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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدّمة التحقيوَ 


أول : الكاتب 
ثانياً : الكتاب . 


ثالثاً : التتحقيق. 





أولاً : الكاتب : الغرّالي0» 


الإمام زين الدين. حجّة الإسلام» أبو حامد محمد بن محمد بن 
محمد بن أحمد الطوسي » الفقيه الشافعي» أحد الأعلام22؛ لم يكن في 
آخر عصره مثله20. صاحب التصانيف والذكاء المفرط©»؛ كان من أذكياء 
العالم في كل ما يتكلم فيه0». 


١‏ - ولادته ونشأته: طوس - جرجان: 46٠‏ ها "4/7 ه 
ولد الغزالي سنة 46٠‏ ه/ 69١1م220‏ بالطابَران, إحدى مدينتي 

طوس(" من أعمال «خراسان»», من والد فقير صالح. كان يشتغل بغزل 

الصوف, ويحبٌ مجالسة الفقهاء والمتصوّفة ويشاركهم في حلقاتهم ويتآثر 

)١(‏ قال الغزالي في بعض مصنفاته: ونسبني قوم إلى الغزّالء وإنما أنا الغزالي» نسبة 
إلى قرية يقال لها غزالة بتخفيف الزاي (را. الوافي بالوفيات )79///١‏ . 

2.١١/4 شذرات الذهب‎ )١( 

(*) الوافي بالوفيات ١/77/4ء‏ وكذلك وفيات الأعيان 715/4 . 

(5) سير أعلام النبلاء 77/19. 

(05) البداية والنهاية 71/4/15 . 

(7) في رواية أخرى قيل إنه ولد سنة 40١‏ ه (را. الوافي بالوفيات )31//١‏ . 

(7) معجم البلدان: مادة طابران (مجلد ؛ ص ”) وفيه: أن طوس عبارة عن مصدينتين 
أكبرهما طابران والأخرى نوقان. وقد خرج من طابران جماعة من العلماء نسبوا إلى 
طوس وقد قبل لبعض من تُسب إليها الطبراني . 





لا 


بأقوالهم ؛ وكان يتضرّع إلى الله أن يرزقه ولداً صالحاً مثلهم . ويجعله فقيهاً 
واعظاً9© . 


لما احتضر والده ه أوصى به وبأخيه أحمدك إلى صديق له صوفي 
صالح . ٠‏ فعلّمهما الخطً وأذّبهما0). وبعد أن فني ما خلّف لهما أبوهما من 
رزق» وتعذَّر عليهما تحصيل قوتهماء إنتظما في سلك مدرسة. ُعَلْم الفقه 
وتوفر لتلاميذها القوت9) . 


اشتغل الغزالى فى مدأ أمره بطوس بالفقه98؟) على أحمد 
الراذكاني9). ثم ارتحل إلى أبي نصر الإسماعيلي بجرجان27. فأقام 
عنده(" إلى أن أخذ عنه التعليقة في الفقه0. 


بعد ذلك» عاد الغزالي إلى طوس وأقام فيها ثلاث.سنوات7). 


.١١ 57/5 طبقات الشافعية الكبرى‎ »١( 

(5) شذرات الذهب .1١/4‏ 

(") سير أعلام النبلاء 790/19 

(4) سير أعلام النبلاء 55/18" وشذرات الذهب .1١/4‏ 

(8) الوافى بالوفيات 5174/١‏ وكذلك وفيات الأعيان 5١9/4‏ . 
والراذكاني نسبة إلى رادُكان؛ وهي بليدة بنواحي طوس. راجع: معجم البلدان 
مادة : راذكان. (مجلد ” ص .)١"‏ 

(5) شذرات الذهب .1١١/4‏ 
(9) انتقل الغزالي إلى جرجان وهو دون العشرين, ولا نعلم كم بقي فيها يدرس الفقه 
على أستاذه أبي نصر الإسماعيلي . (راجع: الغزالي؛ تيسير شيخ الأرض ص 7). 
(م) سير أعلام النبلاء 96/14*, والتعليقة كما ذكر الغزالي هي « كتب هماجرت 
لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها». راجع خبر هذه التعليقة وما جرى للغزالي مع 
اللصوص الذين سطوا عليها في طريق عودته من جرجان إلى طوس في كتاب طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي . 

(4) الغزالي » تيسير شيخ الأرض ص 7. 





؟ ‏ ملازمته إمام الحرمين: نيسابور: 4/7 ها 17/8 ه 

رغب الغزالي في زيادة تحصيله العلمي , فارتحل إلى إمام الحرمين 
بنيسابور أ بي المعالي الجويني27., واشتغل عليه. وجدٌ في التحصيل حتى 
تخرج في مدَّة قريبة9) وصار من الأعيان المشار إليهم في زمن أستاذه( 0 
فكان أنظر أهل زمانه؛ وجلس للإقراء في حياة إمامه2؟) بعد أن برع في 
الفقه. ومهر في الكلامٍ والجدل©). وشرع في التصنيف في ذلك 
الوقت2"0, وكان أستاذة يتبجح ه0170 ولم يزل ملازماً له 1 إلى حين وفاته(8) 
عام 78 و20 


والملاحظ أن الغزالي لم يدرس على أستاذ غير الإمام الجويني فيما 
بعده20 ؛ كذلك فإن أثر أستاذه الجوينى كان قوياً إلى حدٌ كبير» حتى 
يمكننا أن نعدّه أثرأً حاسماً في تطور الغزالي الفكري 20 . 
إقامته عند نظام الملك : العسكر: 49/8 ه ‏ 4814 ه 
لما مات إمامه . خخرج من نيسابور إلى العسكر 29 المخْيّم 
(؟) الوافي بالوفيات 71/5/1١‏ . 
(”) وفيات الأعيان 6 //ا١7؟‏ . 
(5) شذرات الذهب .1١١/4‏ 
(ه) سير أعلام النبلاء 777/19. 
(5) الوافي بالوفيات 775/١‏ . وشذرات الذهب »١١/8‏ ووفيات الأعيان 7١1/8‏ وسير 
أعلام النبلاء 777/16 
(/7) وفيات الأعيان 6 //ا١؟2»‏ وسير أعلام البلاء 37/16 
(8) الوافي بالوفيات ».77/4/١‏ وفيات الأعيان 4//ا51 . 
(9) راجع ترجمة الإمام الجويني وأخباره في ملحق تراجم الأعلام ضمن ملاحق هذا 
الكتاب . 
)1١(‏ العقل في الإسلام » كريم عزقول . ص 78 . 
)١١(‏ الغزالي . تيسير شيخ الأرض ص © . 
)١5(‏ عسكر نيسابور: المديئة المشهورة بخراسان» فيها محلّة تسمى العسكر. والعسكر 
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السلطاني ‏ ولقي الوزير نظام الملك29. وكان مجلسه محط رحال 
العلماء ومقصد الأئمة والفصحاء؛ فوقع للغزالي أمور تقتضي علو شأنه. من 
ملاقاة الأئمة ومناظرة الفحول ومناطحة الكبار9». وجرى بينهم الجدال 
والمناظرة في عدَّة مجالس9؟)2, 9 ذلك بحضرة ة نظام الملك©2. فظهر 
الغزالي عليهه”؟, واتبهر له الوز ير(" “. فأقبل عليه وحلّ منه محلا عظيماً. 
فعظمت منزلته وطار اسمه في الآفاق»؛ وسار بذكره الركيان97» فولاه نظام 
الملك التدريس في نظاميّة بغداد سنة أربع وثمانين وأربعمائة(''2 , وله 
أربع وثلاثون سنة© . 
التدريس في المدرسة النظامية : بغداد: 484 ه-- 488 ها 

قَدمْ الغزالي مدينة بغداد للتدريس في نظاميتهاء وكان ذلك في 

جمادى الأولى سنة أربع وثمانين وأربعمائة2"9, فاعجب به أهل العراق 


- مجتمع الجيش حين يأتي لدخول مديئة يعسكر خارجها أحياناً » أو بعد أن يفتحها 
يعسكر الجيش خارجها في ناحية من نواحيهاء ومع مرور الزمن يصبح العسكر هذا 
مديئة أو بلدة أو محلّة تابعة لمدينة. راجع: معجم البلدان؛ مادة عسكرء (المجلد 
الرابع ص 4؟١).‏ 

و) هكذا سمّاه الذهبي» راجع : سير أعلام النبلاء 857/1. 

(م) وفيات الأعيان 717//4» والوافي بالوفيات 7178/١‏ , 

رم) شذرات الذهب 5/١1-؟1.‏ 

(4) وفيات لأعيان 5 //ا717. 

زه) سير أعلام البلاء 77/16 

) وفيات الأعيان 7177/5 والوافي بالوفيات 7/8/١‏ . 

رمم سير أعلام النبلاء 519/16”, 

رم شذرات الذهب 5/؟١١.‏ 

ره وفيات الأعيان 5 //7117» والوافي بالوفيات 79/8/1١‏ . 

. 17/4 سير أعلام النبلاء 97/19, وشذرات الذهب‎ )٠١( 

5594/19 سير أعلام النبلاء‎ 211/54/١5 البداية والنهاية‎ )0١( 

.؟١1//‎ 5 وفيات الأعيان‎ )1١( 





وارتفعت عندهم منزلته(2» ونفذت كلمته وعظمت حشمته292؛ حتى غلبت 
على حشمة الأمراء والوزراء؛ وضِرِبَ به المثل» وشّدَّت إليه الرحال 229 
وحضر عنده رؤوس العلماء فتعجبوا من فصاحته واطلاعه7؟»» وقال القاضي 
أبو بكر بن العربي : رأيته ببغداد يحضر مجلس دريسه نحو أربعمائة عمامة 
من أكابر الناس وأفاضلهم. يأخذون عنه العلم*». 

وكانت هذه الفترة من حياته فترة إنتاج خصبء فقد أذ في تأليف 
الكتب في الأصول والفقه والكلام والحكمة9©, 


ه ‏ تزهُده وانقطاعه عن التدريس: دمشق -مكة: 5488 ها 491١‏ ه 

فى ذي القعدة؛ سنة ثمان وثمانين وأربعمائة2, شرفت نفس أبي 
حامد عن رذائل الدنيا فرفضها واطرحها وأقبل على العبادة والسياحة 200 
وسلك طريق الزهد والانقطاع عن الناس 9 تاركاً جميع ما كان عليه في 
بغداد من شهرة وصيت ومركز مظهراً العزم على الخروج لمكة لأداء فريضة 
الحجٌ ؛ فتوجّه إلى الشام واعتكف في زاوية بالمسجد الأموي. وظل في 
دمشق حتى ذي القعدة عام ه200 , حيث قصد الحج وزيارة 


رسول الله كلو 23 , 


. 51/8/1١ الوافى بالوفيات‎ )١( 

(9) شذرات الذهب 8/؟١»ء‏ والوافي بالوفيات 390/١‏ . 

(*) شذرات الذهب .١١/84‏ 

(5) البداية والنهاية .1794/5١5‏ 

(5) شذرات الذهب .١7/8‏ 

(5) سير أعلام النبلاء 59/1" 

(7) وفيات الأعيان 5 /71١7؟»‏ والوافى بالوفيات 77/0/1١‏ . 

(4) شذرات الذهب 4/؟١1.‏ 1 

(9) وفيات الأعيان 4 /717» والوافي بالوفيات 396/1١‏ . 

. ١١ والمنقذ من الضلال ص‎ »٠١ 4/5 طبقات الشافعية الكبرى‎ )٠١( 
750/19 سير أعلام النبلاء‎ 217١ المنقذ من الضلال ص‎ )11( 


١ 


اشتفاه اميا لان بن : دمشق: 440 ها-44: ها 
جع الغزالي من أداء فريضة الحج توجّه إلى الشام بأقام في 
مدينة دمشق يذكر الدروس في زاوية الجامع في الجانب الغربي منه7") و 
عرفت هذه الزاوية انذاك به29. وفي هذه الأثناء صنّف كتباً عديدة يقل إن 
والإحياء) منها9©. 
ويذكر العلماء الذين ترجموا للغزالي؛ أنَّ مدة إقامته في دمشق كانت 
عشر سئين7؟)2 وهي تشمل زيارته الأولى لها بعد انقطاعه عن التدريس» ثم 
إقامته فيها بعد رجوعه من الحج © . 
السياحة والاجتهاد في العبادة: بيت المقدس مصر: 
ه5060 ها ١‏ 
توجه أبو حامد من دمشق إلى بيت المقدس» واجتهد في العبادة 
وزيارة المشاهد والمواضع المعقّمة0): فقد جاور بالقدس”29. ويروي أنه 
كان يدخل كل يوم الصخرة ويغلق بابها على نفسه . كذلك توجّه إلى الخليل 
لزيارة مقام إبراهيم عليه السلام9), . 
ثم قصد مصر, وأقام مدّة بالإسكندرية !22 ولعلّه أراد زيارة مساجد مصر 
وأضرحة الأولياء فيها. 





. 570/١ وفيات الأعيان 6 /7717, والوافي بالوفيات‎ )١( 

(5) الوافي بالوفيات 596/١‏ . 

5) شذرات الذهب 5/8١١.ء‏ البداية والنهاية 2115/15 سير أعلام النبلاء 18/؟7. 
(4) شذرات الذهب 4/؟1١.‏ سير أعلام النبلاء 79/19 . 

(5) شذرات الذهب .١١/8‏ 

(5) وفيات الأعيان 5 /5117. الوافي بالوفيات /١‏ ه53 . 

(7) سير أعلام النبلاء 00 

(4) المقصد الأسنى ص 8. 

(8) سير أعلام النبلاء 18/ ع شذرات الذهب 15/8. الوافي بالوفيات 5978/١‏ . 








1١ 


تاشفين » صاحب مراكش لما بلغه منه من محيّة أهل العلم والإقبال عليهم, 
فبلغه نعي المذكور وكان ذلك عام خمسماية ‏ فصرف عرمه عن تلك 
الناحية, وعاد إلى وطنه بطوس 299 , 
4-العودة إلى الوطن والاشتغال بالعبادة: ٠ه‏ هد م.٠هوها‏ 

بعد أن بلغه نعي يوسف بن تاشفين عاد إلى وطنه بطوس» وصف بها 
كتباً نافعة 27 مفيدة في عدة فنون27؛ وأقبل على العبادة وملازمة التلاوة ونشر 
العلم وعدم مخالطة الناس497) , 


ثم إن الوزير فخر الملك أبو المظفر علي بن نظام الملكء لما وَزَّرَ 
على ختراسان لسنجر حاكمها من قبل أخيه محمد بن ملكشاه. حضر إلى 
الغزالي والمس منه القدوم إلى نيسابور والتدريس بنظاميّتها© , وتشير 
المصادر إلى أن فخر الملك الح عليه كل الإلحاح0©. وأن الغزالي الزم 
بالتدريس في نظامية نيسابور0". وأجاب إلى ذلك بعد تكرار المعاودات0), 
لكنه ما لبث أن ترك التدريس فيها وعاد إلى بيته في وطنه . 


ولا ندري كم هي المدّة التي قضاها الغزالي في نيسابور يدرس في 
نظاميتها. لكننا نعلم أن وفاة يوسف بن تاشفين التي جعلته يعود من 
الإسكندرية إلى طوس» ووفاة فخر الملك الذي الزمه بالتدريس في نظامية 


. ؟١9//4 وفيات الأعيان‎ .”75/1١ سير أعلام النبلاء 5/19 7”» الوافي بالوفيات‎ )١( 
.77/8/١ الرافي بالوفيات‎ )5( 

(") وفيات الأعيان 5١09/4‏ , 

(4) شذرات الذهب 4/؟١1.‏ 

(9) سير أعلام النبلاء 774/16. 

(5) شذرات الذهب .1١7/4‏ 

(7) وفيات الأعيان 5 /7518. الوافى بالوفيات ١/ه/387,‏ البداية والنهاية ١7/4/15‏ . 
(8) وفيات الأعيان 2718/4 22 





نيسابورء كانتا في العام ذاته أي عام خمسماية للهجرة(2, لذا يمكننا أن 

جح أن الغزالي استطاع أن يتخذ وفاة فخر الملك ذريعة لترك المدرسة 
النغاية: والعودة سريعاً إلى وطنه. والتخلص من الإلزام الذي مارسه عليه 
هذا الوزير. 

لهذا لم نعتبر مدة بقائه في نيسابور للتدريس في المدرسة النظامية 
مرحلة مهمة من حياته يجب الوقوف عندها. 

وهكذا عاد الغزالى إلى وطنه بطوسء وعاد إلى ما كان عليه من رغبة 
في كيفية قضاء أيامه الأخيرة» فأقام بهاء واتخذ له داراً حسنة وغرس فيها 
بستاناً أنيقاً 25 وابتنى إلى جوار داره خانقاه للصوفية ومدرسة للمشتغلين 
بالعلمء وودّع أوقاته على وظائف الخير من ختم للقرآن ومجالسة أهل 
القلوب27, بحيث لا يمضي لحظة منها إلا في طاعة من التلاوة والتدريس؛ٍ 
والنظر في الأحاديث» وحفظ الأأحاديث الصحاح7), وخصوصا 
البخاري . ويروي الذهبي” © أنَّ الغزالي سمم صحيح البخاري من أبي 
سهل الحفصي» وأنه سمع سنن أبي داود من القاضي أبي الفتح الحاكمي 
الطوسي » وأن خاتمة أمره كانت إقباله على طلب الحديث ومجالسة أهله 
ومطالعة الصحيحين . 

ولعلّ السبب في إقباله على طلب الحديث شدَّة نقد العلماء 
والمحدّئين له ولكنابه «الإحياء؛ ففيه أحاديث كثيرة غرائب ومنكرات 


)0 راجع خبر وفاة فخر الملك في البداية والنهاية 37717/15. 
(؟) البداية والنهاية ١1/4/15‏ . 

() البداية والنهاية 17/4/17, وفيات الأعيان 4 /518- 7519 
(4) شذرات الذهب 4/؟١.‏ 

(6) سير أعلام النبلاء 14 553-7547 و3971 


1: 


وموضوعات7(), ومن الأحاديث الباطلة اجملة90). ومن الواهيات كثير9) 
حتى قال أبو الفرج | بن الجوزي : صنّف أبوحامد الإحياء» وملام بالأحاديث 
الباطلة , ولم يعلم بطلانها9) . 
ورغم هذا فالأحياء كما ذكر العلماء: من أنفس الكتب وأجملها"», 
وهو الأعجوبة العظيم الشأن7». وهوغاية في النفاسة © 
قال الذهبي © : ما زال الأئمة يخالف بعضهم بعضأء ويردٌ هذا على 
٠.‏ وما زال العلماء ء يختلفون 3 ويتكلم العالم في العالم باجتهاده, أوكل 
هم مقو مر ومن عاند أو خرق الإجماع فهو مأزور. وإلى الله يرجم 
الأموردة» 
وانتقل أبو.حامد الغزالي إلى رحمة ربّهء يوم الإثنين رابع عشر من 
جمادى الآخرة سنة خمس وتحمسمائة بالطابران» وهى قصبة طوس(''2) بعد 
مقاساة لأنواع من القصد والمناوأة من الخصوم والسعي فيه إلى الملوك2©300, 
رحم الله الإمام أبا حاملة فأين مغله فى علومه وفضائله. ولكن لا 
ندّعى عصمته من الغلط والشخط) 20 ٠.‏ 
)١(‏ البداية والنهاية 79/4/15 . 
(9) سير أعلام النبلاء 7140/19. 
(") سير أعلام النبلاء 711/19 
(؟) سير أعلام النبلاء 71417/16. 
(5) وفيات الأعيان 6 //711 . 
(5) شذرات الذهب 1١7/4‏ 
270 الوافي بالوفيات ١/هل/اا.‏ 
(8) سير أعلام النبلاء 147/16". 
(9) سير أعلام النبلاء 771//19. 
)٠١(‏ وفيات الأعيان 719/8 . 
)1١(‏ سير أعلام النبلاء 19/ #1970 
0١‏ سير أعلام النبلاء 7145/19. 


ثانياً : الكتاب : منهاج العابدين 


منهاج العابدين27, أو منهاج العابدين إلى الجنّة 20 أو منهاج 
العابدين إلى جنة رب العالمين20, للإمام أبي حامد الغزالي . 


والعايد هو القائم بحق العبادة, التي هي ثمرة العلم. . . واختيار 
أولي الأبصار. . . وهي سبيل السعادة ومنهاج الجنّة©) , 


الهج وَالمَنهَجُ والمنهاج : الطريق الواضح البيّن”». وفي التنزيل: 
١‏ لِكُلُ جَعَلْنا منْكُم شِرْعَةً وَمنهِاجَاً 4 ( المائدة )ل ولعلّ العلماء 
أخذوا لفظة «منهاج» الواردة في الآية الكريمة واستعملوها حسب مقتضى 
الحاجة أو الفن الذي كتبوا فيه. فقد استعملت هذه اللفظة عند كثير من 
العلماء والمؤلفين في فنون مختلفة؛ وكما يبدو فالمنهاج هو الطريق الواضح 
البيّن الذي يجب أن يسلكه طالب فنَّ من الفنون أو علم من العلوم . 


. كما ورد في المخطوطة (أ) وفي النسخة المطبوعة (ه)‎ )١( 

)١(‏ كما ورد في آخخر المخطوطة (ب): : تم منهاج العابدين إلى الجئة. 

(") كما ذكره الكديري في شرحه: : سراج السالكين شرح منهاج العابدين إلى جنة رب 
العالمين. 

(4) را. افتتاحية منهاج العابدين. 

(8) را. القاموس المحيط ولسان العرب. 


ومن أمثلة ذلك ما ذكره صاحب كشف الظنون20): 
الحجاج . 
الطالبين. 

ومن كتب النحو: منهاج الأدب في التصريف. 

ومن كتب الوعظ : منهاج الواعظين. 

ومن كتب التربية الدينية : المنهاج فى العبادة, منهاج القاصدين» 
منهاج العابدين 
-١‏ صحة نسبة الكتاب للغزالى: 
ومؤلفه أن صاحب الكتاب هو أبو حامد الغزالي. كذلك نقرأ في الأسطر 
الأولى من افتتاحية الكتاب ما نصّه: قال الشيخ الفقيه الصالح الزاهد 
عبد الملك بن عبد الله : أملى علي شيخي . .. أبو حامد الغزالي.... 
هذا الكتاب. 

وذكر صاحب كشف الظنون عندما أورد اسم الكتاب7", أنه 
للغزالي . 


وأورد الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه «مؤلفات الغزالي)97©, 
)١(‏ كشف الظنون ؟5/١/181-‏ 2.1880 
(؟) كشف الظنون 1818/5/5 . 
(7) مؤلفات الغزالي ص 774 . 
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«منهاج العابدين» في القسم الأول من الكتاب. أي ضمن الكتب 2 
بصحة نسبتها إلى الغزالي» مرتبة حسب تاريخ تأليفهاء فكان المنهاج 
كتاب في هذا القسم . 

وذكره فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية بدمشق ‏ قسم 
التصوف ‏ ونسبه إلى أبي حامد الغزالي أيضاً©؛ كما ذكره الزركلي في 
«الأعلام؛ من بين مؤلفات الغزالي 9 . 

هذا وقد أثير كثير من الجدل حول صحة نسبة الكتاب إلى الغزالي ؛ 
والسبب في هذا الجدل هو أن محيي الدين بن عربي في كتابه «محاضرة 
الأبرار ومسامرة الأخيار 7 . ينسبه إلى أبي الحسن علي المسفّر السّبتي (4), 
وكان زاهداً مغموراً لقيه ابن عربي بسبتة ة وقال: أنه مؤلف منهاج العابدين 
ورسالة النفخ والتسوية. اللذين ينسبان كلاهما للغزالي» بل والصحيح أنهما 
ليسا للغزالي بل لأبي الحسن على المسفر السبتي . 

وأول من أشار إلى هذه الشبهة هو السيد محمد بن الحسيني الزبيدي 

الشهير بمرتضى » وذلك في كتابه «إتحاف السادة المتقين بش أسرار إحياء 
علوم الدين», الفصل التاسع عشرء. في فى ذكر مصنقاته - يي الغزالي - الغي 
سارت بها الركبان؛ الرقم (70) يقول: «ومنها: منهاج س0 إلى جنة 
رب العالمين. قيل : هو آخر تاليفهء ريب على سبع عقبات . 

قلت (والكلام للزبيدي): ولم يذكره السبكي في تعداد مصفاته. 
ورأيت في كتاب المسامرة للشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي - قدَّس الله 
)١(‏ فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ‏ قسم التصوف ‏ الجزء الثاني» 

ص ١8/ا-5غهلا.‏ 
(5) الأعلام /38/1 . 
(1) طبع هذا الكتاب في مجلدينء ونشرته دار اليقظة العربية -1958. را. ١4/1؟؟.‏ 
(4) نسبة إلى سَبْتَةء بلدة مشهورة من بلاد المغرب؛. على البحر تقابل جزيرة الأندلس 
(را. معجم البلدان «/185) 


سرّه ‏ ما نضّه: أن الشيخ أبا الحسن علي بن خليل السبتي؛ كان عالماً 
بالحقيقة » عارفاً. مخمول الذكر. رأيته بسيثة وتباحثت معة. ورأيت له 
تصانيف منها: منهاج العابدين الذي يُعزى لأبي حامد وليس له)32). 
ومن هناء تلقف ماسينيون هذه الشبهة وذكرها في كتابه «عذاب 
الحللج» رج 5 ص ٠‏ تعليق )“ء وفي إثره جرى بويج » فشكك في صحة 
نسبة المنها- اج إلى الغزالي اعتماداً علئ ما ذكره ابن عربي . 
وعلى عكس هذا نرى جوشه, واسين بلائثيوس. وجاردثر» وباور. 
كلَّهم يقولون إن الكتاب للغزالي 9 . 
ويبدو لنا أن الكتاب صحيح النسبة للغزالي لأسباب عدَّة أهمها: 
ا 00 
- إن مقدمة الكتاب تشير بوضوح إلى أن مؤلفه الغزالي أملى هذا الكتاب 
المختصر على تلميذه عبد الملك بن عبد الله وهو آخر كتاب صئفه . 
- إن الكتاب هو حلقة فى سلسلة كتب الغزالى الوعظية التى كان يلقيها 
على تلاميذه. بل هو واسطة العقد فيها. 
: -إن الإشارات الواردة داخل الكتاب والتي تعيد القارىء إلى مؤلفات 
سابقة للغزالي تدلٌ بوضوح على صحة نسبة الكتاب. 
إن الأحاديث النبوية الواردة دامل الكتاب هي في معظمها من ضمن 
مجموعة الأحاديث الواردة فى كتاب الأحياء . 
- إن الرجوع إلى الكلام الذي ساقه ابن عربي في كتابه «محاضرة الأبرار 
ومسامرة الأخيار» يُظهر أن هذا الكلام مقحم في سياق نص مأخوذ عن 
)١(‏ إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين لمرتضى الزبيدي 77/١‏ . 


راجع : مؤلفات الغزالي ص 444 - 4980 . 
(59) مؤلفات الغزالى ص 779 -7*8. 


كتاب المحاسن والأضداد للجاحظ فى باب المماجنات». يتحدث فيه 
الجاحظ عن أخبار عنان جارية الناطفي؛ وهذا مما يضعف صحة كلام 
ابن عربي وصحة نسبته إليه.(را. محاضرة الأبرار ١‏ /؟77؟). 


- إن اطلاعنا على القصيدة التي يوردها ابن عربي لأبي الحسن على 
0 والذي يذّعي نسبة كتاب المنهاج له ٠»‏ يُظهر لنا نزعتها الصوفية 
الحلولية() البعيدة كل البعد عن مضمون المنهاج» الخالي كليّاً من هذه 
النزعةء والمشتمل على دعوة لتربية النفس على العبادة والطاعة. 
وللتغف نوازع النفس الأمارة بالسوء. 

- إن خبر الواحد لا يقف أمام الأخبار العدَّة التي تذكر أن منهاج العابدين 
١‏ هولاي حامد الفزلي. وهر آخوما ملق 

4- قد يكون لأبي الحسن على المسمّر كتاب يحمل العنوان ذاته» وقد ظن 
ابن عربي عندما رأى كتاب أبى الحسن, أنه هو نفسه الكتاب المنسوب 
إلى الغزالي. ولعل ابن عربي كان يسمع بكتاب الغزالي دون أن يراه 
فلما رأى كتاب أبي الحسن ظنه هو. وقال ما قال. 


” - تاريخ تأليفه وموقعه من كتبه الأخرى: 
عاد الغزالي إلى وطنه طوس عام خمسمائة للهجرة» وعاد إلى ما كان 





عليه من رغبة في كيفية قضاء أيامه الأخيرة» فأقام بهاء واتخذ له داراً حسنةء 


)١(‏ من هذه القصيدة نختار الأبيات التالية: 


قُلْ لإخوانٍ راوشي ميّتاً 
لا تظلوا الموت موتاً إِنُّه 
فاخلعواالأجساد عن أنفسكم 
فانا الوم أناجي ملا 
عاكفا في اللوح أقرأ وأرى 


مو 


ما أرى نفسي لا أنتم 


ف 


فبكوني إذ رأوني حزنا 
لحياة هي غايات المنا 
تبصررواالحق جهرا بيّنا 
وأرى الحق جهرا علنا 
كل ما كان ويأني ودنا 
واعتقادي أنكم أنتم أنا 





بتنى إلى جواره خانقاه للصوفية ومدرسة للمشتغلين بالعلم» ووزّع أوقاته 
على وظائف الخيرء من خختم للقران. ومجالسة أهل القلوب27. بحيث لا 
يمضي لحظة منها 3 في طاعة من التلاوة والتدريس والنظر في الأحاديث» 
وحفظ الأحاديث الصحاح” "© وخصوصاً البخاري29©. 


في هذه المرحلة الأخيرة من عمر أبي حامد, سنف كنايه ستهاح 
العابدين, وأرججح أن الغزالي صنفه في آخر هذه المرحلة أي ما بين عامي 
0ه هد وه ٠ه‏ هى وذلك للأسباب التالية : 
١‏ - وجود إشارة واضحة صريحة في افتتاحية الكتاب أنه أملاه على تلميذه 
د الس بن عبداالهء وأنه اخخر كتاب صنفه ولم يُسْتَمْلٍ منه ٍّ 
ص أصحابه . 


أن الأحاديث النبوية الواردة فى الكتاب هى فى معظمها أحاديث 
صحيحة وحسنة فقد خلا الكتتاب من تلك الأحاديث الموضوعة أو 
الباطلة أو الواهية التي وردت في الإحياء , والتي كانت سبباً أساسياً في 
مطاعن العلماء عليه؟». وهذا ما يفسّر سبب رجوعه إلى كتب الحديث 
في أيامه الأخيرة للنظر فيهاء ولحفظ الأحاديث الصحاح وخصوصاً 
البخاري كما سبق وأشرنا. 


ولا شك أن مثل هذه العملية تحتاج إلى وقت» فإذا عرفنا أنه بعد أن 


عاد عام 6 ه إلى طوس ». اضطر للتدريس في نيسابور مدة» ثم رجع 


.5١9- 5١8/6 وفيات الأعيان‎ »١74/1١5 البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) شذرات الذهب 4/؟١.‏ 

(*) سير أعلام النبلاء 56/19 53 و26 

(5) راجع ما أورده الذهبي من أقوال العلماء كابن الجوزي حول أحاديث الأحياء: سير 
أعلام النبلاء 19/ 549 -785. 
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الصحاح وخصوصاً البخاري وكل ذلك احتاج إلى وقت صرف بعد 
عام 5٠١‏ ه . وهذا ما يؤيد ترجيحنا أن الغزالى صنف كتاب المنهاج 
في العامين الأخيرين من حياته . 

 “‏ هناك إشارات أخرى أقلّ أهمية مما ذُكَرْتَء لكنها تتفق مع الحالة 
النفسية الهادئة التى أراد أن يعيشها الغزالى بعيدا عن الصراع مع 
العلماء ومخاصمتهم والرد على افتراءاتهم ودعاويهم. فبعد أن صنف 
في قطع هذه الطريق - أي الطريق المؤدي إلى الجنة ‏ كتبا كإحياء علوم 
الدين: والقربة إلى الله تعالىء وأسرار المعاملات» واحتوت على 
دقائق من العلوم اعتاصت على أفهام العامة فقدحوا فيهاء وخاضوا 
فيما لم يحسنوه منهال"». عاد الغزالي إلى نفسه التي هدأت وسكنت 
فرأى أن الحال ‏ الجديدة ‏ اقتضت النظر إلى كافة خلق الله تعالى ‏ لا 
إلى جماعة خاصة منهم ‏ «فابتهلْتٌ إلى من بيده الخلق والأمرء أن 
يُوفقئي لتصنيف كتاب يقع عليه الإجماع»27. وطلب الإجماع دليل 
طلب الراحة والهدوء لا طلب الصراع والخصومات؛, وهذه هي حالة في 
آخر أيام عمرة. 

- مضمون الكتاب وأهميته : 


أراد الغزالي من هذا الكتاب شرح كيفية سلوك طريق الآخرة 29 
وذلك بالعبادة التي هي ثمرة العلم وطريق الأتقياء ومنهاج الجئة9» حنى 
ينتفع به المبتدىء والمنتهي . والقوي والضعيف2): فهو للعامة وليس 
للخاصة كما هو كتاب القربة إلى الله تعالى أو كتاب أسرار معاملات الدين» 


)١(‏ أفتتاحية منهاج العابدين 
)م س. 

9) المنهاج: الورقة /1/41 
(4) م. س: الورقة 7/].. 
(8)م. س: الورقة 6 7/ ب 


رف 
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الذي لا ينتفع به إل فحول العلماء الراسخون في العلم0©. 

لذا يقول الغزالى : «فاقتصرت في هذا الكتاب الشريف على نكت 
وجيزة اللفظ. غزيرة المعنى؛ تقنمع من تأملهاء وتدعه على واضحة من 
الطريق» إن شاء الله تعالى0" . 

ولعلّ الغزالي تعب في آخر أيامه من الاختلاف مع العلماء 
والمحدثين فأراد أن يكتب كلاماً واضحاً سهلا مفهوما لا يعتاص على أحد. 
يقول: «فابتهلت إلى من بيده الخلق والأمرء أن يوفقني لتصنيف كتاب يقع 
عليه الإجماع20, ولا يعترض عليه معترض »© . 

من هنا تبرز أهمية كتاب منهاج العابدين من بين كتب الغزالي التي 
ألفها في الموضوع ذاته أو في مواضع أخرى . 

كذلك فالكتاب يتناول النفس البشرية بالوصف والعلاج مما علق أو 
معالجة النفس» وأنْ يُضصْلِحَني ويُصلحَ بي 200 

ويظهر الغزالي كرجل عالم بالأخلاق عظيم: قابضٍ على زمام 
موضوعه تماماء دقيق إلى الغاية, نفساني ذرب » مصنفب عجيب فى ضروب 
الأخلاق. يُعرب عن أفكاره بفيض وحرارة تفرضان على قارئه الإعجاب 
به. 

إنه يقرر نظرية معتدلة عن التصوف الإسلامي الذي يُبعد مذهب 
وحدة الوجود والحلولية وغيرها مما أخذ على بعض رجال الصوفية. 
(1)م.دس: الورقة 7# /رب. 
5)م. س: الورقة 1/44 
(”) م. س: الورقة 1/7 . 
(5)م.داس: الورقة 4 1/4. 
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فالغزالي يمسك التصوف ضمن حدود مرسومة بدقّة وعناية متناهيتين» 
ويجعل مئه مدرسة رائعة لإيمان متواضع وقلب ملؤه النقاوة والصفاء. 
ينعكسان خلقاً إسلامياً مثالياً . 


لم يخرج الغزالي عن جاّة السنّةء وإنما رغب في أن يجعل لتعاليمها 
وأحكامها تأثيراً مباشراً على حياة المسلم» ؛٠‏ أعظمَ نبلا وأوثق اتصالاً بالقلب» 
وأن يقرّب بينها وبين المثل الأعلى الذي يبغيه ويحبّذه للفرد المسلم . 
4 - منهج الغزالي وأسلوبه في هذا الكتاب: 

يقر الغزالي أن المنهج الذي اتبعه في هذا الكتاب كان لهام من اله 
تعالى . وهو ترتيب فريد لم يذكره في غير هذا الكتاب . يقول: ١م‏ 
وألهمني فيه ترتيياً عجيباً لم أذكره في المصنفات التي تقدّمت»0©. 

ثم يبيّن الغزالي هذا الترتيب الذي ألهمه إياه مولاه في طريق العبادة» 
فرأى أن فيها سبع عقبات هي : عقبة العلم؛ عقبة التوبة» عقبة العوائق» 
عقبة العوارض» عقبة البواعث» عقبة القوادح ‏ عقبة الحمد والشكرء 
وبتمامها يتم كتاب منهاج العابدين إلى الجنة 9». 

بعد ذلك يتتبّع الغزالي هذه العقبات بشرح يقتصر على نكت وجيزة 
اللفظ, غزيرة المعنى. تقنع من تأملها وتدعه على واضحة من الطريق أن 


شاء الله 9 , 


والكلمة عند الغزالى تجري من بين شفتيه من غير أن تجفٌ لما 


.]1/«6 م. س: الورقة‎ )١( 
م. س: الورقة ه/ب. وقد ورد في معجم مخطوطات دار الكتب الظاهرية بدمشق‎ )١( 
موتات. والمعروف أن الغزالي لم يتكلم‎ ٠ أن منهاج العابدين يضم سبع عقبات وأربع‎ 
في المنهاج إلا على العقبات السبعة؛ ولعلّ الناسخ أو غيره أضاف عبارة الموتتات‎ 
. والله أعلم‎ ٠ الأربعة هذه‎ 
1/84 مم م. س: الورقة‎ 


3 


يهبها من حياة وعاطفة صادقة. وتتدفق الكلمات والعبارات بغزارة لا تذافي 
الرقة واللطافة وسرعة الانسياب والتأثير في القلوب والنفوس . 


ه ‏ مخطوطات الكتاب : 1 

يورد الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه «مؤلفات الغزالي» أماكن 
وجود مخطوطات منهاج العابدين وأرقامها في مكتيات العالم ؛ ولا نبالغ إذا 
قلنا أن مخطوطات هذا الكتاب تكاد تكون موجودة في معظم المكتيات 
العالمية المشهورة. ونودٌ أن نضيف إلى ما ذكره الدكتور بدوي أن هناك 
الكبير - صنعاء) : 

النسخة الأولى: أولها: حدثني الشيخ الفقيه الصالح الزاهد. . . 
وآخرها: كل خير وامة. وهى مرأة تريك الحسنات والسيئات . 

الخط نسخي جيد, عدد أوراقها 4١‏ ورقة» عدد الأسطر في الورقة 
0 سطرا قياسها ال والملاحظ أنها تبدأ بحدثي وليس بأملي 
كغيرها من المخطوطات التي بين أيدينا ولعلها ناقصة من آخرها . ورقم هذه 
النسخة (؟١11)‏ . 

النسحة الثانية: خطها نسحي معتاد. وتاريخ نسخها هو محرم 
١‏ ه. أوراقها 14. في الورقة الواحدة ١1/‏ سطراً وقياسها ٠١‏ >“ 6ل 
وقد كتبت بمصوع . وهي من وقف محمد بن الحسن» ورقمها .)5١75(‏ 

أما النسخ التي استطعت الحصول عليها أوعلى صورة لها فهي : 
أ- نسخه دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم : 174 تصوّف. 

أولها: الحمد لله الملك الحكيم؛ الجواد الكريم. العزيز 
الرحيم. . . . اعلموا إخواني أسعدكم الله وإيّانا بمرضاته أن العبادة ثمرة 


العلم. . . 


535 





آخرها: فهذا ما أردنا أن نذكره في شرح كيفية سلوك طريق الآخرة. 
وقد وفينا بالمقصود. وصلّى الله على خير مولود دعا إلى أفضل معبود 
محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا. 
مواصفاتها : 

الخط نسخي واضتّح. الحبر أسود وبعض الكلمات بالأحمر. عدد 
أوراقها سبع وتسعون ورقة, في كل صفحة تسعة عشر سطرأء وعدد كلمات 
السطر الواحد ما بين ؟١‏ - ١5‏ كلمة تقريباً. 

قياس الورقة: 0,لا١< ١١,0‏ سم مع هامش ” سم. والنسخة 
مراجعة ومقابلة. وفي هوامشها تصويبات وتوضيحات . وفي آخرها ذكر لعدد 
من المقابلات والمطالعات. 

ناسخها: محمد بن سالم الحسباني . 

تاريخ النسخ: 15 ذي الحجة سنة /الالم ه. 

وقد رمزت إلى هذه النسخة ب (أ) واعتمدها أصلاً للتحقيق لأسباب 
عدة أهمها: 
- إنها من أقدم النسخ التي بين يدي . 
إنها تامة كاملة من بدايتها حتى نهايتها. 

أن خطها هو أوضح الخطوط . 

فحيثما ذكرت عبارة «في الأصل» فإنني أعني هذه النسخة (أ) 

ب نسخة ثانية في دار الكتب الظاهرية بدمشق: رقم 47146 تصوف. 

أولها: في الدين والحكم, إذ لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة. . 
وهذا يعني أنه سقط من أول هذه الن..ف خمس وعشرون ورقة تقريبا تضم 
افتتاحية الكتاب والعقبة الأولى» والعقبة الثانية» ونصف العقبة الثالثة . 

آخرها: كالنسخة السابقة . 
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02 0 ال 2 م 
وما تنا ليف هنا الا بطري الرس هل" .. 


ب 
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ع معت - 5 تت سمه تت م #سه سر سوسو . 9 م . 
سح ته يي و ع ع م ا ا 


عنى تطيدة عبر الل كصيذس 


خب انام ارال 1/7 


«١ جمالاسلاواوامضدتث.‎ | 


3 ا اكه و 
رادا 
1 دادو ارساء ون 1 













770 او اجو ل ا اي ل لو لاا ص4 م0 
ا ده 





لوعت لاثم . 


صورة غلاف النسخة (أ) 

































2 سارل 3 تيحشينا اشم الو 
لين بشم لكا الجواداك؟ مه العريزا ناايم»الدونطرائتوات 
بمان والارصو و يفده د ٠‏ |الامره رن ارب ككتدة اوماطو الجن ها الاشرالالعاته 
قلي نا لطر زطله داح للتاضيرة نذا الل لعل لاع لداطرره كرات دل 
قد/2 وهر اللينن. رك والشلاة مده بد بيار 
دعا الدالابرارالطض رز اععروا و ا راعلوااح وعم 
الله واباناميضًا له رألعبا همقل اوعد امد وسامة 
لاذاءوطرروا ارت لاعن ومتصنموواة وأا ام وحرط 
العال داحتا راوز الاصار وه تنا اللعادة ناح انه وال شتات 
0 فاصذون 63ل شهلا هن كارك تحر كارش 
أمانا تطرنا فيا وامك/طودذ ا وياد نامدا و4 مان 





ا 0 ليد اصوك كير الشان نف شرمء 
م صل سه التاناث مط الما نكاة الموانود دجوا لدع 
ال عدي لاسرا وال شاع والتاج تمسكر اما رون 


اهاحر ولد ضهنا شالاماة 5 
ازلي حت باللمظه هارا شارحت الشيوان 636 ابسزاين 
لاد لحن رركنو اللادازل! دا لت يع لالم 

ضعيف والرنا بعك قاترال زاح وله الاءرا كا 


المرشصسدر لهست والنامد يردا اللعلفريك والشمرمل» 


الورقة الأولى من النسخة (' 


5 





ولا ةن اعناوا اواما 00 ملام لا 
سنا واولا 97 َألهَ مهو تمل مَحٍ اش 27 
]و 2 ِ اكد ارت را لإا 00 
ملم الشلاةو العا نما تي مالقا له رالا موس نالك 
ا لمعل ار مر عمط سا 
2 عرو مارو[ نطو شرافم لخد اموا امارد أنصاده 
اعون الل لعا ريجاشوانالمهم زأزاط اح لشن 
َأجَر افا لوه شان اده ماد مامإ امنيا ل 
إن وجراف .نان 
مرااو !ل اماع كنا وسهتزمما! [دعتنا وار 1 
هن يحلسم وف ِوْتسْن مرَكلجشلن دعننا | الرنضن, ورت 
َكب سَسنا داوكا ريطا 0 ع انا ونتالمازعى ناوا تر 
اذا انلزن لد بلسبز وا تلاجشله ونالاءا | 
عسوا رالخواساذ ارد تله نا إلنا., وا دوممَدًا 
م اردناان كح سكم ن ليللا رفرو فا ل وص 
اقش وكولو د ها ارام لمم معتوده و جرسالمطبما لمكم 
صِهاجر 9 د م كارميه اا عابر يد بحا ع عوزر وحن لوضصم 
فو براحن امعط عرس لجن مزج بشد سبو تسيو مانا ير 


2 


عراس الوه معروظ ل سر ع عتوين رزنا لد الضمرالم” 








آل 


الورقة الأخيرة من النسخة (أ) 
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5 معام فهر سرك ولرالرب 
ويك 31 ليو أمز وشاع واص أي » ركع 
لاعسلل لزت ل ارمع يذ 
د 0 3 : "> للش وإبين واجربك» الم ريه 
7 3 4 6 املك ت» 1 
3 3 0 06 1 07 
اال 00010 
الفعط ترا تسا بإ ياج 

7 آ ل 32 جر 8 

قولس هده الس 


2 وه 
0-5 
1 


يلون لت 


: 2 قرا ١11‏ 37 
و ونا الول 


بي تارك 


الورقة الأخيرة من النسخة (أ) وتبدو عليها المقابلات 





امو 


: 


اين ند قلقم لاطي هزه الاموء كار لخر الداع ِ 
مدت قلات والشسر وفعو لال وضلات را وأماان نخترل 

14 0 00 ألنات 5 بك لماع بان لا تن تشعو اعفمز 
2 ا يما يليما ليام قات 
4 0 ريا وتطرم رابك إسالئه وارأ دتو 
بجو متو نوكا ركنا سا الشوج الحاحد اير ةانكجا برضت 
نيم اجو سات الاشوريكا وما مرو الاقانت و الام 
في رزمان ن التتئج الرزحا لصحت 3امراازين وأمد! : و11 نسويكم 
2 ا تر اف زات لنت از حزرعنة ل 


2 لعجو لإا 06 العاخم وار 
وإسال:اء ري 
3 نه : كه 36 ملدارينا هنا الكل اكات الأو يمدي د 

دن ولهاغاب تمك وسائرجنوع! الأسلام مز سوعكاب بج 

د ةلل اسل لها فر نا 

ا وسيورو تتم زالأرض جيك كا 00 ” 
لام زمغ ماعنا لطر تناد وت بالنابته كوت 
وريه طذز ايم و الحسراهي رضضل 

اششخلام سومان لطات اروس تسود 

اننا ملدتغر م ل وم تحال ل::ضم ال شعي عل 

للترالظا بون واقمل توصل وكيا بالتفاءت ١6‏ 











بداية النسخة (ب) ويلاحظ أنها ليست الورقة الأولى من الكتاب 





لكك 


رقا 

















2 رحا عيبا 1 2 
5 لخ / 






ا 0 ل 0 م 101 1 
00 0 3 






00 
5 1 


ار و 0 . 
0 2 لتم هوش + 13 . 


0 





لت 





لعفي وباي ا م 
للد ا 210 
للع نزم أررلبااريد ا ا 44 تيك ُ 


لزاه والن قي النايرا 0 0 2 


الورقة الأخيرة من الشسخة رن ١ب‏ 





وذ 











تيليا دل مسبران مستا خالادام زب الزن وار 
وس وال لى رحله تدعلم هنا كاب وصرا. كاب صطيد وم ارم ]بغرا 
ماتعان ووج تارم الث لكك لاد كيين لزنا العم النعظل 2 
000 امود والقادي 4 + عي اران كلاسلا سادتبنالطرزائوه 
وامتع الاين ْو ارال ايم' اتانيه وكن ند ينؤمرييًا مداو ببدك امنيا يله 
حرام بإلشد رب واشارة والتلج :ملسي لساب “وى ار مالي لي 
مسامدتل ال ىما الذي اعليوا لاس كرات ايا اهاب اناللبيادة موا 
ابه البروها اسن وبضاعةاوياد وطرئ انود تع لادزة وستس زوف 
ل يثماداكام دحالا ويام دكلاصاد وفرسيزاتادة مزاع لمن 
للاخ شان رار م ذأعبد وه ااه انهل كان كك بزاء وكا سرح شما 
نا ا اماي داتمناصهاذ.اىساكدانانعئ 
طيقغسروة/اناوعس باصم بكر المتبانت شه بر لمات بر المادان 
اذا تكثرة لايق والداغ حت فاع مز ماروا دتطارج 
عب لإشياع ولاباع وَعكداِب لوده اك «ممرعناضييا 
لأناد.سالشعيها تلتمانة للد «خئت اده يناذا رخنت اميت وا 
تدرهابت الاوات للك "حي ا 2051 امع ذلتكمناة سق" 
والاماده صب ذأترالزيس. مايع كالمزا دق انوكي والووتصبى وذ لمان 














الورقة الأولى من النسخة (ج) 


4 





وسساحاص ذا أخامرلاض :زات لتؤع رن الم الود وشسه تستشفت ريا فايرا 
مانام لتم اوتنه اقلم زتعن س| اناج لاتوانقا تاعالتا 
ونستئنن مااعسناه والإيناهمر الهم بريسات م الريج اماد ويستفوه 
دعن الوق داه سيو كات ساناه وللا نشناء اولاذراه 
ومسالان بئان كرس ”ا خولت ماعلناه عأمليده ولوجرى, بن مربريت 
وذ جل والا علا وام صلم فسان الصّالمات'ذاروث نايا 
جادارع زد اده :اذل ني كين سلوك كلاخ ودر ؤي أنه 
وسارات عل بيهر لود و معاء لااف راع رك وطاء كاد 
ربل شلك لدبم النارنة دين الزساج رامخ الدلال” وغبرية؟ 
حجّاناه ١‏ الرقإده* ١‏ فانم بادا الووحيع. ٠‏ ولحو رادو 
ات العلو المتلم ...م صزاككنات عراب وعم وجي توزرم 
يساك مولن امور" ال عللم الزواهين ْ 
وال سكلاك عر البوجسرزية انيد 
















الورقة الأخيرة من النسخة (ج) 








الخط نسخ معتاد. لكنه أقل إتقاناً من خط النسخة المنابقة» الحبر 
أسود وبعض الكلمات بالأحمر. 

عدد أوراقها خمس وتسعون ورقة» والترقيم فيها متسلسل من الرقم 
واحد إلى آخر المخطوطة, وهذا يعني أن الذي رقمها ليس ناسخها. 

في كل ورقة منها واحد وعشرون سطراً وعدد كلمات السطر الواحد 
ما بين 9 -؟١‏ كلمة تقريباً. 

قياس الورقة: 6 < ه ,10 سم صع هامش ١,5‏ سم تقريباً 
والنسخة مراجعة. وفى هوامشها بعض التصويبات . 

ع2 1 

ويلاحظ أن الورقة الأولى اقحجمت فيهاء وتعود إلى شرح مختصر 
للرسالة المسمّاة بذخيرة السلامة. وضعه حسين بن الشيخ طعمة البيتماني 
الشافعي الدمشقي ؛ وهو من وقف نقيب السادة الأشراف في الشام محمد 

ناسخها: أحمد بن علي الحلبي . 

تاريخ النسخ: ١١‏ جمادي الأولى سنة 8457 ه. 

وقد رمزت إلى هذه النسخة ب (ب). ولم أعتمدها أصلاً لعملي مع 
نضّها مربجحاً إذا اختلفت النسخ ولم يكن في النسخة الأصلية ما يساعد 
على الترجيح . 
ج ‏ نسخة قونية (بتملّك المحقق) 

هذه النسخة كنت قد اشتريتها من دكان صغير يبيع الكتب القديمة 
في أحد أسواق قونية وذلك عام 2191/١‏ وهي ضمن مجموع مخطوط 
يشتمل: إضافة إلى منهاج العابدين؛ كتاب الكشف والتبيين» وتفاسير 


"5 


مجموعة من سور القرآن الكريم 

أولها: قال الشيخ الإمام عبد الملك بن عبد الله. أملى علي شيخي 
الإمام حجة الإسلام» زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي رحمة الله عليه هذا الكتاب» وهو آخر كتاب صنفه . . . وهوهذاء 
الحمد لله الملك الحكيم» الجواد الكريم» العزيز الرحيم . .. 


آخرها: فهذا ما أردنا ذكره في شرح كيفية سلوك الآخرة » وقد وقّينا 
بالمقصود. وصلى الله على خير مولود. ودعاء إلى أفضل مبعوث محمد 
البني» وعلى آله وا وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. 

مواصفاتها: الخط نسخي جيد. والجير أسود 

عدد أوراقها تسع وثمانون ورقة» في كل ورقة منها واحد وعشرون 
سطراً. وعدد كلمات السطر الواحد ما بين ؟١‏ - ١5‏ كلمة تقريباً. 

قياس الورقة ١١ * ٠١‏ سم مع هامش 7 سم تقريباً. 

النسخة مراجعة. وفي الهوامش تصويبات . 

ناسخها: عثمان بن محمدء وهو مالكها أيضاً. 

تاريخ النسخ: صفر 1١1١45‏ ه. 

وقد رمزت إلى هذه المخطوطة ب (ج) 
"١‏ طبعات الكتاب: 

طبع كتاب منهاج العابدين أول مرة في القاهرة عام ١5848‏ هم ثم 
طبع ثانية عام ١14١‏ ه ثم ثالئة ١٠5‏ ها وفي هذه الطبعات ظهر الكتاب 
منفردا. وبعد ذلك أعيد طبع الكتاب وبهامشه بداية الهداية الذي هو 
للغزالي أيضاًء أو المنهاج بهامش البداية وذلك من عام ١7١0‏ ه حتى 
عام ١61١‏ ها وذلك بمطبعة البابى الحلبى بمصر. 


يذ 









للشيخ الامام العارف باه قعالى زين الدبن حجة 
الاسلام أنى حامد عمد بن عمد بن عمد النزالى 
القاونى قدس الله روحه وثور ضريحه وتفمنا 


والمسامين لعلومه آمين 


) وبجامشه الكتاب المسمى يداية اطداية لاؤلف أينا ) 





بيب 
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د م 1 م ل ول ء خيلا 
مصطي كان ايسول وار لادم صر 
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ع 
(سباة ارس ارسم) رلك 
٠‏ تقل الشبيع الامام العا 

حْ 


المتباعة الاسلاروركة 







انعد القراى اط مى 
قدس الله روحه زور 
ضر عه امين»هالجدمة عق 
جد والملاتواللام على 
خر خاقة ثه- ودلى آله 
وكعي من بعادة (أمابمد) 
فالا نيص المة.ل 
على اقناس الع الظور 






م فذكر ان نفعت الذ كرى 








عم :1 









من نفسة ص دق إلرم 
وقرط الا«ياش اليه أنك 
أن كات تقعد يطلب اهل 
النافة والاهاة وا'تقدم 
على الأقران واسالة 





















قال اك ما'دةرهالصالالزاهد عبدا. للك ن عبداينه غفرانته» أملى: لى” شيش الال الامام الزاهف 
السءردا اوفق ع ةالا-لامز ين الددن شرف الامة أبوحاءدتك.. بن ته..بن تمد الغزالى!اطارمى قدس 
وجوه الناس اليك وجم أنه روحة ورف الله فىالحنة درستءمنا الكتاي ال صر ره وآثر كتاب صنفه ولم تمل مئه 
حطام الديا فانت ساعق الاخواض! تاه وهو (الحدت) املك ال كيم الحرادالكر يم الم بزالرحيم الذى اق الانان 


هدم ديتشوعلك نفسك | فأحسن تقوم وفطرالسموات,الارض قدرته ودير الاهورؤ الداربن مخامته وماخاق الجن 


ديع آنرنك بدياك أ والانس الالعباد» فالطر بق اليد واضمللةاصدين والدليلعل هلام داظر ين دكن اشيضل من 
قمفة شخاء . تواجارتك || يشاء ومهدىمن يشاء د«وأعل بالمهتدين والصلاة على سيد المرسلين وعلى 1 الارارااطبيين 


بائرة ومعصت معين لك || الطاهر بنوسل وعظ الى يوم الدين (ا-للمو! اخواتى أ سعدك ابت واباىعرضاله) أن العبادةقرةالعل 
على عميا نكوثر يكلك | وفائد:العمر وحاصل العبيدالاقوياء و بضاعة الاواباء وطر يق الانقاء وقمة الاعزة زمقصد 
فى خسرانك ومو كبائم || ذوىاطمة وشعارالكرام وسوفة الرجالواختيارأول الابصار وى سو ل انعا .ة ومنيا الحنة قا 

ساف من قاطع طرربق 5 || انةتعالىوأنار بك5فا بدوت وقالتعالىانهذا كان لك جزاء ونان س ميث > ررام مماناتظرنا 
قال على الله عليه رس || في 'وتأملتاطر يقهامن مباديهاالى»قاصدماالتىهى أنائى سالك ,افاذاعى ط بز وعر وسيل صعب 
من اعان على معصية هلد || كثيرةالعقبات عديدة ا لشقات بعيد #الافات عظيعة الآفات كثبره الرائق وألمواءع حقيقة 
بشط_ كلذ كان شير كاله امهالك والفاطع مر ير الاعداء والقطاع عزيزةالالمباع والاتباع وداب أن:كون لامها 
فهاوان كانت نيدك وقسدك || طر بق الحجذة سبرعذ| تصديقالاقله ملى ا عليدوسم ألاوان .ةف ت بل كار وان الارحفت 
بيك و بينالله أ الىمن بالشهوات وقالء ىا عليه وسل ألاوان !+1 حزن بربوة ألاوان النارسول بسهوة ممع ذلك كله ا 
طب العلل الطداة دون 


مسر الروايةمأبشر فان 





فان العبدضعيف والزمان صعب وأ الدينمترا اجم والفراغقليل والشغل كثير وعم رقمير 
وف الءملتةصير والتافد بسير والاجز, قريب والفر بعيد دالطاعة فى الزاد قلايد منها وهى 
فاتةفلامردطا ذنظفر بها تقدفاز وسمدابدالآبدين ودهرالداءر بن ومن قانةذلك ‏ 





ف 


الورقة الأولى من النسخة المطبوعة 
هم 























وقد استطعت الحصول على إحدى هذه السخ المطبوعة في مصر 
عام 300 ه ورمزت إليها ب (ه). وعدد صفحات هذه النسخة خمس 
وتسعولن صفحة . 
٠!‏ شروح الكتاب ومختصره: 

ذكر صاحب كشف الظنون20, أن شمس الدين البلاطنسي تسرح 
المنهاج شرحين كبيراً وصغيراً؛ ثم اختصر المنهاج في جزء وسمّاه بغية 
الطالبين» أوّله : الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده . 

ويذكر الدكتور عبد الرحمن بدوي في «مؤلفات الغزالي») 7750 ) أن 
البلطنسي توفي حوالي ٠م‏ ه/0::١‏ » ومن معختصره مخطوط في برلين 
برقم 87719. وأن هناك شرحاً آخر لمصطفى البكري» منه مخطوط في 
برلين برقم مورت وشرحا لعبد الوهاب الشعراني سماه مقاصد منهاج 
العابدين منه مخطوط فى بنكيبور بالهند . 
الكديري, أوله: هذا شرح وجيز منيف. وتحرير رائق شريف», على كتاب 
منهاج العابدين إلى جنة ربّ العالمين. . . سمّيته: سراج الطالبين على 
متهاج العابدين إلى جنة رب العالمين9©. 

وقد طبعته ونشرته شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصرء سنة 4لا١‏ ه/ 1906م في جزأين: الأول: 044 صفحة 
والثاني : 004 صفحة أي ما مجموعة ١١٠١‏ صفحة تقريباً. 

ومع أهمية هذا الشرح إلا أنه شرح مفصّّل يبعد القارىء عن جمال 
النص وعمق تأثيره ويد خخله في شروحات مستفيضة أحيانل يمكن الاستغناء 


)١(‏ كشف الظنون ؟1817/57/5. 
(1) يذكر الدكتور عبد الرحمن بدوي أن سراج السالكين لمحمد بن عبد الحق بن شاه 
محمد وأنه طبع بمصر سئة ١8١‏ ه وأن للزيني دحلان كتاب تنبيه الغافلين ولعلا - 


4٠ 


عنها. وقد استعنت بهذا الشرح في عملي ورمزت إليه بحرف (د) . 
4 - ترجمة الكتاب : 

تُرجم منهاج العابدين إلى اللغتين التركية والفارسية حسب ما تشير 
المصادر التي بين أيدينا. فقد ذكر صاحب كشف الظئون أن إلياس بن 
عبد الله المعروف بنهاني نقله إلى التركية سنة 978 ه وألحق به مسائل 
العادات الخمس١).‏ ويذكر فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهر 
بدمشق 0 ترجمة أخرى للمنهاج إلى التركية قام بها عناني المسوفي 
سنة 974 هء منها نسخ في جوتا لالاء وأيا صوفيا 211/77 وفاتح ام 

كذلك ترجم المنهاج إلى الفارسية شيخ يوسف يدهه ساكن أيرج » 
المتوفى سنة 474 هاء ومنه نسخ في بتكيبور 9/ا1. ليدن 4/ 2751١6‏ 
الديوان الهندي 286 الجمعية الآسيوية فى البنغال 6 . كما أن هناك 
ترجمة فارسية للمنهاج طبعت ببومباي سنة94١١‏ ه في 
٠7‏ صفحات5). 





- تلخيص منهاج العابدين» طبع بمصر سنة 11944 ه . 

)١(‏ كشف الظنون /37 4 ويذكره الدكتور بدوي ضمن تلخيصات المنهاج لا ضمن 
ترجماته ويذكر أن منه مخطوط في برلين برقم 7704 . 

(0) فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية بدمشق - تصوّف - 781/7 . 

(5) ماس 


4١ 


ثالعاً: التحقيق 


١‏ النُسخ المعتمدة: اعتمدت في تحقيق كتاب منهاج العابدين على 
ثلاث نسخ خخطيّة(2: ونسختين مطبوعتين27, أما النسخ الخطية فهي 
أ - نسخة خطية موجودة فى دار الكتب الظاهرية (مكتبة الأسد) بدمشق» 

رقمها 0541/5 تصوفء تاريخ نسخها عام /الام ه. 

ب - نسخة خطية ثانية موجودة فى دار الكتب الظاهرية (مكتبة الأسد) 

بدمشق» رقمها 8744 تصوّفء تاريخ نسخها عام 841 ه. 

د - نسخة مطبوعة ضمن شرح للكتاب باسم : سراج الطالبين شرح منهاج 
العابدين إلى جنة رب العالمين للشيخ إحسان بن محمد دحلان 

الكديري . طبعت عام ١7/4‏ ه/ 1406 م بمصر في جزأين كبيرين . 


ه ‏ نسخة مطبوعة وبهامشها بداية الهداية للمؤلف أيضاً. طبعت 


. راجع ما ذكرناه عند الحديث على مخطوطات الكتاب‎ )١( 
. راجع ما ذكرناه عند الحديث على طبعات الكتاب‎ )1( 


1 





عام 1١7371/‏ ه بمصر في خمس وتسعين صفحة . 


؟ - المنهج المعتمد في التحقيق : 


رغبة في إخراج النص إخراجاً علمياً جيداً يسهّل على القارىء 


مطالعته والاستفادة منه على أفضل وجه. رأينا أنه من المناسب اعتماد 


المنهج التالي : 


: 
أ 


20 
مك« 


3 


! 


: تقطيع الكتاب إلى أبواب وفصول تتفق مع مضمونه . 
: إضافة عناوين في المتن وفي الهوامش حيث تدعو الحاجة . 


شرح المفردات وإيضاح المشكل منها. 


: ضبط أوزان الأبيات الشعرية الواردة مع ذكر بحورها. 
: تخريج الآيات القرانية الواردة . 
: تخريج الأحاديث النبوية وبيان درجحة صحتها ومكان ورودها أي 


الكتب الحديثية مع إعطائها رقماً متسلسلاً من أول الكة .ب إلى 
أخخرة . 


: وضع فهرس أبجدي بالأحاديث النبوية الواردة» مرتب حسب بداية 


الحديث ومكان وروده تسهيادٌ للعودة إليه . 


: التعريف بالأعلام الواردة أسماؤهم ؛ مع إعطاء نبذة مختصرة عنهم 


إلى المصادر والمراجع التي ترجمت لهم وذلك ضمن ترتيب 
أبجدي . 


: وضع فهرس أبجدي بالإعلام مع ذكر مكان ورودها في الكتاب. 


ويشكل هذا الفهسرس مع الملحق الخاص بتراجم الاعلام وحدة 
موضوعية تقدم للباحث خدمة مرجعية مميزة. 


1 


ي : وضع فهرس بأسماء الكتب الواردة في متن الكتاب سواء أكانت 
للمؤلف أو لغيره . 

ك : إن ماوضع ضمن هلالين هو زيادة من المحقق أو من النسخ 
الأخرى . 

ل : إن الرقم المتسلسل 5-5-١‏ - يشير إلى هوامش التحقيق التي 
أفردت لها ملحقاً خاصاً مرتباً على صفحات الكتاب تسهيلاً للاطلاع 
عليها. 

م : وضع فهرس بالأشعار الواردة مع ذكر قائلها ومكان ورودها وبحورها. 
مرتب على القوافي . 

ن : وضع فهرس بأهم مصادر التحقيق. 
وفي الختام» أسأل الله تعالى أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه 

الكريم. وأن يثيبني على ما وفقني إليه من خير وصواب» ويغفر لي ما 

اقترفت يداي من أخطاء. ويلهمنى من لديه علماً ورشداً . 

واخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين 


3 محمود حلاوي 
بيروت فى /ا7 رمضان 11408اها 


الموافق ١‏ أيار 1944م 


1: 


بشم ال رمن اجيم 
وَحَسَبنا الله ونِعمَ الوكيل 


( إفتتاحيّة الكتاب ) 


(كَالَ الشّيْحْ الفعِيهُ الصَّالِحُ الرَاهِدُ » عَبْدُ الملك بْنُ عبد الله . غفْرٌ 
الل له : أثلى علي شيضِي الأجَلُ . الإمَمالاِد» اليد الوق , يه 
الإثلام ين الي نِء شر الآمّة. أبُوحايد محمد بن محمد بن محمد 
الْعَرَاليُ الطوسئٌ » قَدَسَ اللّهُ رُوحَهُء وَرَقُمَ الله في الْجَنَّهَ دَرَجَنَهُ . هذًا 
الكتابٌ المختصّرٌ, وَهُوَ آبر يتاب صَنَفَهُ ولم يشل مله إلا خراص 
أضحَابه وَهُوْ)0 الحمدٌ لِلَّه الُملك الحكيم ؛ الْجَوَادٍ الكريم . العزيز 
الرّحيم, 2 الْنِي ( خلق الإنسَانَ في خسن تفريم و20 فطرَ السَموات 
والأرض بقُذْرته » وَدَبّرَ الأمُودده ' في الَدَاريْنِ بِحِكْمَيهِ . وَمَا حَلَقَ الْجنّ 
وَالإنْسَ له لِعِبَادتهِ ؛ مَالطَرِيقُ إِلَيْهِوَاضِح ِلْقَاصِدِينَ ‏ َالدَلِيلُ عليه لان 
ِلنَاظرِينَ . وَلكِنٌّ الله يُضِلٌ من يَشاءُ ويهدي مَنْ يشاك وَمْرَ َأَعلَمُ 
ِالمَْتَدِينَ . 

والصَّلاةٌ ة عَلَى محمد سيد المُرْسَلِينَ » وَعَلَى آله الأبْرَارٍ الطَييِينَ 
أجمعين . وَسَلَمْ َعَطَمْ إلى يوم الدّين . 


(!) المقدّمة من نسخة (د) وقد خلت نسخة (أ) منها . وجاءت في نسخة (ج ) 
مختصرة. وهي تتفق مع ماجاء في (ه ) . 


ع1 


0 





/ب] 


آعْلَمُوا إِخُوَانيٍء أسْعَدَكُمْ الله وَإَِانَا مَْضَاتِه أن الِْبَاَة تَمَرَهَ الم 
وَفائدةٌ الْعُمْر» وَحاصِلُ العبد ., وَبِضَاعَةُ الأؤليآء » وَطَرِيقُ الأقوياء”2 , 
وَقشْمَة9 الْأعِرْةٍ » وَمَقَصِدٌ ذُوي الْهِمَة ؛ وَشِعَارٌ الْكرَام ؛ وَجَرْفَةُ 
الرّجال » وَآخبَيَارٌ أولي الأبْصَارِ ؛ ؛ وَهيَ سَبِيلُ السَّعَادَةَ وَمِْهَاحُ الْجَنْةِ ؛ قال 
الله تبارك وتَعَالى : ؤِدَأنَا ربكم فاعْبْدُونٍ » . [الأنبياء : ؟9] وقالٌ 
تعالى : إن هذاكان لَكُمْ جَرَهٍ وَكَانَ سَليِكُم نشكورا » 
[ الإنسان : ؟؟]؟ م إنَا َظرْنا فيا , وَتَأمَا طريقهًا ها ٠‏ منْ مبادِيًا إلى 
مُقاصِدِهًا" الْتِي هي ماني سَالكيها ٠‏ فَإِذًا هي طَرِيقٌ وَعُرّ » وَسَبِيل 
صَعْبٌء كبيرَة 5 الْعَقبَات (4) ؛ شَدِيدَة المَشَقَاتَ ٠»‏ بَعِيدَة المُساقات ٠‏ عَظيمَةٌ 
الآفاتٍ ١‏ كَثيرةٌ الْعَوَائِقٍ العو ٠‏ حَفِيَةُ المُهالك©» المتقاطع. ٠‏ غعَزِيرَة 
الأعَدَاءِ َالقطاعٍ, : عَرِيرَة الأشياع والأتباع. ؛ وَهَكذًا يُجِبُ أن َكونَ 3 
نا يق الْجنة ٠‏ فَيِصِيرٌ هذا تَضدِيقاً لما قَالَهُ رسول الله كله : « إن الْجَنَ 
حَيْتُ بالمَكارهٍ ٠‏ وَِنَّ انار حَمّتُ بِالشَّهَوَاتِ 0" وَقَالٌ يك : د آلآ وَإِنَّ الجن 
حَرٌَْ بريْوَة » ألا وَإِنَ ار سهْلٌ بهو اس . نَم مَمَ ذُلِكَ كله فَإِنَ الْعَبْدَ 
ضَعِيفُ , وَالزَّمَالُ ضَعْب وَأَمْرُ الدّين مُترَاجِعٌ مم والمعين0" َيِل 
وَالشعْلُ كير » وَالْعمْرُ قَصِيرٌ » وَفِي الْعَمَل تَقَصِيرٌ , وَالَقِدُ بَصِيرٌ , وَالأجَلُ 
قَرِيبٌ ء وَالسَفْرٌ بَعِيدٌ / وَالطَاعَةٌ هي الزَادُ قلا بد مها وَهِيَ فائيةٌ فلا مَرَدٌ 
َهَا + فَمَنْ طَفِرَ بها قد فار وَسَعدَ أب الآبدِينَ (وَدَهْرَ الدَاهِرِينَ ) 00 وَمَنْ 
فَالنَهُ ذُلِكَ فتد خَسِرَمَمَ الْحَاسِرِينَ . وَمَلَكَ مع الهالكينَ ؛ قصار هذًا 


(1) راجع تخريج الحديث رقم ١‏ . 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم ؟ . 


م1 





الت إذن الله منْضَل ء وحص عظِيماء وَلذبِك عَدْمن يَقْمِدُ هذا 
الطرِيقَ وَل كما قبل : ١‏ إذا عَظُمْ المطلوبٌ قل المُاعِدُ »07 ثُمَّ عَزْمِنَ 
لقاصِدِينَ من يسلَكُه , ثم ع منَ الَايكين من يَصِلْ إلى المَقضود ويظفز 
ِالْمطلُوب » وَهُمّ الأعِرّهُ الْذِينَ ضْطَفَاُم اللَّهُ عَزَّ وَجَل لِمَعْرِفتِه ومَحيَه » 
رَسَدَّدُهُمْ بتوفيقه وَعَصْمْتَهء َم أَوْصَلَهُمْ بقَضْلِهِ إلى رِضوَانِهِ وَجَنتَه . 
فسالَهُ ٠‏ جَلّ ذكْرهُ ٠‏ أن يَجْعَلَكُمْوَِيَنَا مِنْ أوليِك الَْائِِينَ بِرَحْميِهِ . 

نَعمْ » وَلَمَاوَجَدْنَا هه الطِيقَ عَلى هذِه الضَفَةِ, َطَرْنا فعا النْظر 

مام اعه ا 7 فوم ال الله 420 1 0 
في كيفية قطعها . وما ايختاج | إليْه الْعبذ من الاهبة والعذة والآلة والحيلة من 
عِلَم وعملٍ ٠‏ عَسَى أن يَْطمَها بحْنٍ تَوْفٍ الل تَغالى في سَلامَةٍ» ولا 
ينقَطِمٌ 7" فِي عَقباتها المُمُلِكة , فَيهْلِكَ مم الهالكينَ , والعياذً بالل . 


و(أسرار المعاملات والغاية القصوى)”” والقَرْبةِ إلى الله عَرْ وجل2». 
وَغَبْرِ ذلك , واحَْوْتُ عَلَى دَقَائِقَ مِنّ العلوم, ٠‏ اُعَاضَتٌ عَلَى أفهام. 
العَامّة » قدُوا فيهَا » وخاضوا فيما ل يُحْسِنُوهُ مِنْهَاا) » فى كلام َفْصَحُ 
ين كلام. رَبّ الْعَالمِينَ » قَدُ كَانُوا « أسَاطيرٌ الأوَّلِينَ 4 [ الفرقان ]ع 
ألم تسمَعْ إلى قؤل. ين الْعابِدِينَ علي بنِ الحُسيْنٍ بنِ علي بن أبي طالب » 
رضي الله عنهم©» » حيث يقول مضمّاً : [ البسيط ] 


ني كم مِنْ عِلْمِي جَوَاهِرَهُ 

كَيْ لا يَرَى الحقٌّ دُوجَهْلٍ فَيَفْتَجنا 
وقد تَقَدَمْ في هذا أو خسن 

إلى الْحْسَيْنٍ وَأُوضَئ قَبِلهُ الحَسَنَا 


(ج) هذه أسماء كتب أربعة ألَفها الغزالي في هذا الموضوع . 


1: 





يَايْبُ جَوْمَرٍ عِلْم لوأب به 
لَقِيِلَلِي ألتَبِمَنْ يَعْبُدَالوَئْنَا 

وَآَنْتَحَل رِجَال مُسْلِمُونَ تمي 
يَرَرْنَ أُمُبَعَ ما ونه خسنا 
وَآقْقَضْتٍ الحالُ عِنْدَ ذُوِي الدَّين النُظْرَ إلى كَافَةٍ خَلْق الله بِعَيْنِ 
015 الرّحْمَةِ وتَرْكِ المُمارَاة » / فالتهَلْتُ إلى مَنْ بيده الخلق لامر أن يُوَققبِي 
ِنَصْئِيف كِتَابٍ يَقَعُ عَلَيْهِ الإلجماعٌ , وَيَحْصَلُ بقرَاءَتَه الانتفَاعٌ » فأجابي 
ِذْلِكَ الَذِي بُجِيبُ المُضْطرٌ إِذَا داه , وأَطْلَعَي بِفَضْلهِ عَلَى أسرّار ذُلِكَ , 
وَأظَمِئ فيه تَرْتِياً عَجِيباً 1 أذكرْهُ في الْصَنَمَاتٍ الي تَقَدّمَْت في «أسرَّارٍ 

مُعَامَلاتِ الدّين » . وَهُرَ الذي أَنَالهُ وَاصِفٌ فَأقُولُ . وَبالله اقيق :0) 


(1) إلى هنا تنتهي افتتاحية الكتاب , ويبد! التقديم للكتاب والتعريف بعمل المؤلف . 





( تقديم ) 
( الهداية إلى طريق العبادة ) 


إن أوّلَ ما يتنبّه الْعَبْدُ للعِبَادَة وَيَتَحَرّكُ0) لِسُنُوكِ طَرِيقَهًا بحَطرَةٍ 
سَمَاوي ٠‏ وَتَوْفِيقٍ خاصٌ إِلهيَ . وَهُوْ المَغْنَيُ بقوله سُبْحَانَهُ وَتعَالى : 
٠‏ أَفْمنْ شرح الله صَدره لإسُلام فَهُوَ على نور مِنْ َي 4 [ الزمر ؟5] 
وإليه أشار صاحبٌ الشْرع يله فقالّ : « إن الثُورَ إذَا دَخَلّ الْقَلْبَ انْفْسَح 
وَآنشرّح ٠‏ فقيل :با رَسوَ الل هَل لذِكَ من عَلامةِ يرف بها ؟ فقال : 
نعم ١‏ التَجَافِي عَنْ دَارِ الْعْرُورٍ » وَالإِنَابَةُ إلى ذَارِ الْخْلود . وَالِآسْتِمُدَادٌ 
لِلْمَوْتِ قَبلَ نُرُول. المت )0 . 

فإذا حر بقَلْب الْمَبْدِ أولَ كل شَيْءٍ يي َجدُني مُنمّماً بضرُوب بن 
النقم . كالحيّاة والقذْرَة مَل وَالْطقٍ وسائر المَعاني الشَّرِيفَة وَاللّذَاتٍ » 
وما يتصرف عَني من ضرُوبٍ المَضَارٌ والآفات . وَإِنَّ لهَذِهِ و( النهم 0 
مُنمِما يُطالِيِّي بشْكُرِه حدمي فَإنْ اقلت ذلك فيرِيلُ علي شمن . 
وَيُذِيَنِي َه ونقمتة ؛ وَفَد بَعَتَ إَِيّ َسُولا بد المْعْجِرَاتِ الخارقة 
للعَادَاتِ الخارجة عَنْ مُقَدُورٍ , البشرء, وَأَخبرَني أن ي رَبًا جل ذِكُرُهُ قايراً 
عَالِماً يا ومُريداً)”" مُتكلماً : يَأمرُ ويْهّى » قايرا عَلَى أن يُعَاقِبَ إن 


(ب) راجع تخريج الحديث رقم 7 . 


لحن 





1ب] 


عقبات 
طريق العيادة 


رمو روه كمور 0 2 6س لامر 5 عه 
عصيته » ويثيب إن اطعته عَالِما باسراري وما يختلج في افكاري » وقد 


وَعَدَ وأوْعَدَ ‏ وَأمرَ الام قَوَانِينٍ الشرّع, ٠‏ فَيقَمُ في قله أنَّهُ ممكنٌ , ذل 


اسِْحالة لِذلِكَ في العَقْل ١‏ بأول. البديهة » فَيِحَافُ عَلَى تَْيِهِ عنْدَ ذلِكَ 
ويَْرَعٌ . 
فَهَذًا خامطر الْفرِ, الَذِي يبه الْعَبْدَ وَيُلرمُهُ الْحجةَ » وَيقطمُ عَنَهُ الْمَعْذْرَةَ . 
وَيُرْعجَهُ إلى النظر وَالإسْيِدْلالر ٠‏ فبهتاج00) الْعَبْدُ عِنْدَ ذلِكَ» ويل وَيَنْظرٌ 
في طريقٍ الخَلاصٍ وخحصول الآمان لَهُ مِمَاوَقَعَ عَلْبِهِ/ أُوْسَمِعٌ 
00 م 7 مر مع اله 0 

(باذنه)2»9, فلم يُجَد فيه سبيلا بوى النظر بِعَقلِهِ في الدلائل » 
وَالاسْتِدُلآل بالصّنْعَةِ عَلَى الصَائِع ؛ ليحصل لَهُ العلمُ وَاليَقِين"© بِمَا هُوَ 
الغِيب ء وَيَعَلَمَ أنَّلهُ ربا كلَفَهُ وأمْرَهُ ونَهَاهُ . 

فَهَذِه() أَوَّلُ عَعَبَة ب اسْتَبلَنَهُ في طريت الهِبَادةٍ » وَهِيَ عَقَبَةُ العلم 
وَالمَْرفٍ 2 يُونَ ين الث على صر . بحُذٌ في قَطِهًا مِنْ غير بُدّا , 

بحُسْنٍ النْظَرِ في الال ٠‏ وَوقُور الئل وَالملّم 2 وَالسُوالد من عُلَمَاءِ 
الآخرة الْذِين هم دم الطريق» سرج الامَىَ وَقَادَة الأتَمُق وَالإسْتِفَادَةٍ 
نهم ؛ وَآسْتَهُدَاءٍ الدّعَاءِ الصاح مِنْهُمْ : ٠‏ للتوفيق وَالإِعَانَةِ إلى أن يَقَطعَهًَا 
بتوفيق الله سيْحَانَهُ » فيصل له الهم وَاليِْينٍ بالفيِب50, ومو أن له إلها 
واجداً لآ شريك له ٠‏ هُوَ الّذِي حَلَقَهُ وعم َم عَليِهِ كل هذَه التق ٠‏ أنه 
لَه بشْكْرِهِ » وأمَرْهُ بِخِدْمَتَه وطَاعَتِهِ » بِظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ » وَحَذَرَهُ الْكُفْرَ 
وضُرُوبٌ المَعاصِي , وحكمَ لهُ الاب الايد إن طَاعَهُ » وبالقَاب الخالد 
إن عَصَاهُوَتولَى علْهُ . فهند ذَلِكَ تَبِعَنُها" هُدِهِ المَعْرفَة وَالْمَقِينُ اليب عَلَى 
النَمْمِيرِ لِلْخِدْمَةِ , وَلإقَا عَلَى الْعبَادةٍ لهذا السَيَّدِ المُنعم الذي طلبَهُ 
فَوَجَدَهُ » وَعَرََهُ بَعْدَأمَا جَهلهُ ولكنَهُ لآ يَدرِي كَيْف يَعْبْدُهُ وَمَاذَا يَلْرَمْهُ من 
خَدْمته بِظَاهِره ويَاطِيِهِ . فَبْعَدَ حصول هُذِهٍ الْمَعرفَةِ بالل » سُبْحَانَهُ وَتغالى » 


بن 





( جَهِدَ حَنّى يَتَعلّمَ 0٠)‏ ما يََْمُهُ مِنَ الْفَرَائْضِ الشّرْعِية ظَاهِراوبَايِا. 

فلما آسَْكْمَلٌ للم والمَرَ ِالْفرَائْض . بعت لِيَأحُذٌ في الْعبَادَةِ » 
وَيَشْتَمْلٌ بها ؛ قَنَظَرَ فَإِدًا هُوَ ضَاحِبٌ جِنائَاتٍ وَدُنُوبٍ , وَهَذَا حَال 
الأكثرِ مِنَ النّاسٍ ؛ فَيَقُولُ : كيف أَْبلُ عَلَى الْعبَادةِ وَأنَا مُصِرٌِ عَلَى المَعْصِية 
مطح بها" فَيَجبُ: (ِعَلَنَ) رآ أن أتوبٌ لبد لِيَغْمِرَ ي دُنوبي» 
وَيُخَلْصَبِي مِنْ أُسْرِهَاء وَأتظَهّرَ مِنْ أقذارهاء فَأْصْلح ِْحِدْمَةٍ وِسَاطٍ 
القُرْبَة » فَسْتَقبلهُ هّنا : عَقَبَهُ التوْبّة . فَيَحْنَاجُ لآ مَحَالَة إِلَى قَطهِهًا 
ِيَصِلَ إِلَى ما هُوَ المَفُصُودُ منهاء فَأَحَدَ في لِك بِإِقَامَةِ / الوئَة2© في 
حَُقُوقِها وَعَرَائِها إلى أنْ قَطعَها 

نا حلت له الَُ لشي ور بن قشع هنو لقي . حَنَ إلى 
الْعبادَة 2 لياخدٌ فيها ٠‏ قَنَظرَ فإذَا حَولَةُ عَوَائْقٌ مُحَدِقَةٌ ب كُلَ وَاحِدةٍ بنها 9 
تعُوقهُ عَمّا َصَدَ مِنّ الْعِبادة بضَرْب مِنّ التَعُويقٍ » َمل فَِذَا هم أربّع : 
امنيا وَاْكَلْنُ وَالمَّطَانُ لقَسُ ٠‏ اتاج لآ تَانَةَ إل فلع هذه الْعَوَائِقٍ 
وَإِزَاحَتها عَنْهُ ٠‏ إل فلا يتَانَى آ لَهُ أمره م الْعادة ؛ فَاسْتَقبْلبُهُ ههنا : عَقَبَةٌ 
الْعَوَائِقٍ . فَيَحْتاجٌ إلى قطعهًا اربع أَمُورٍ : الّجَوُدِ عَنِ لتنا وَالتَقَرْدِ عَنِ 
لْخلْقٍ » وَالمُحَارَبةِ م الَّْطَانِ ومضادة النقْس 29 , - 

ما النقْسٌ كَأَمَدُمَاء إذْ لآ يُمْكِنُهُ النُجَرّد عَنَّا ولا أن يَقْمَرَهَا بمَرَةٍ 
ويفْمَعَا ( بالكّية )”© كالشيْطَانِ ؛ إِذْ ِيَ المَِيهُ َلآ . ولا مَظمَعَ أيضاً 
في مُوَاَمَتِهًاعَلَى ما يَقَصِدُهُ الْعَبْدُ من الْعِبَادة وَالإقْبَال عَلَيَا » إِذ هي مجَبُولَة 
عَلَى ضِدّ الْخَيِ كالهرى َاتََاعِهًا له فَاحْمَاجَ إذا إلى أنْ يُلْجِمَهًا جام 
التقُوّى ء لِتبِقَى لَهُ فلآ تَنقَطِمٌ » وَتنْقَادَ لَهُ فلآ نطغى , ٠‏ ليها في 
المَصَالِح وَالمَرَائِدٍ ؛ ويَمْنعُها عن المَهَالِكِ وَالمَفاسِدٍ . فيَأَحُدُ إذأ في 
قَطع هذه الْعقبَةِ » وَيَسْتَعِينُ بالل جل ذكُرُهُ عَلَى ذُلِك 


إوفن 


عقبة التوبة 
]١/4[‏ 
عقبة العوائق 





الموارض 


1ت 


عقبةالبواعث 


َلَما فَرَعّ مِنْ قَطبِهَاء رَجَمَّ م إلى قَضدٍ العا ٠‏ فَإذًا عَوَاضٍ 
تَعْتَرِضهُ , فتَسْعَلَهُ عَنِ الإقبَال عَلَى مَقَصُودِه من الْعِبَادَةِ » وَنَصَدَُهُ عَنٍ 
التمَرُعْ لِذلِكَ كما ينبَغِي ؛ َمل قَإذَا هي أربَعَة : 

(الأول): الرَّرْقَ تطَالبُهُ الَفْسٌ به وَتَقُولُ: لا بد لي مِنّْ رِرْقٍ وقوام , وَقَدٌ 
تَجَرَّدْتُ من الدّنْياء وَتَفَرَّدْتُ نضا عَنِ الْحَلْقِ , فَمِنْ أَيْنّ يَكُونُ قِوَامي 
وَرِزْقي ؟. 


مواءه 


( وَالنَانِي ) : الأخطارٌ مِنْ كل شَيْءٍ تَحَافَهُ و تَرجُووْ أَوْتْرِيدَهُ أز 
تَكْرَهةُ ولا تذري صَلاحَهُ في ذلك و قَسَادَم فإِنَّ عَوَاقَبَ الأمُور مُبْهَمَة» 


َبَْتملُ قله بهاء فَإنَّهُ مايق في فَسَادٍ أو مَهلَكَةِ . 

وَالئَالِتُ ) : الشّدَائِدُ وَالمَصَائِبُ ‏ تُنْصَبُ عَلَيْهِ مِنْ كُلْ جَانِب» لآ 
سِيّما وَقَدٍ آنَنَصَبَ لِمُحَالْمَة الْحَلق وَمُحَارَبَة النّيْطَانٍ وَمُضَادَةٍ النفْس » 
0 العام سلما 

رتل : نوع القَضَهِ ِنَ الل سُبْحَائهُ وتاي ٠‏ بِالْحَلْو وَالمُرَ» 
تردُ عَلَيْهِ خالا فسالا 3 وَالنَفْسٌ سرع إلى السُخط 3 َاورُ إلى الْفتةء 
ابه ههنا عمَبَة عَقََةُ الْعَوَارضٍ الأربْعة » َاحمَجَ إلى قطعه بأرْبَعةٍأياء : 
التَوَكّلٍ عَلَى الله سُبْحَالَهَ في مَوْضِعٍ الرَّرْقٍء وَالتَفُويضٍ إلى الله في 
مَاضِع الْخَطر وَالصُبْرِ عنْدَ رول الشّدَائد وَالرْضًا ند نول الْقَضَاءِ. 
عد في فظم هذه لْعَقَبَةِ بإِذْن اللّه 4 تعالى وَتَسدِيدِهِ وَحْسْنِ تَأبييه©. 

لما قرع مِنْ قطهها وَعَاد إلى قَصدٍ المبَادق» نْظَرَ ذا النَفْسُ فَائِرَة 
( ضَعِبفة)«© كَسْلَى لا شفط زة تيت لخر كنا بحل تين ٠‏ دان 
مَيْلّهَا أبداً ِلَى غَفْلَةِ وَدَعَةٍ وَرَاحَةَ وَبَطَالَةِ ٠‏ بَلْ إِلى شَر وَفُضُولٍِ و 
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وَجَهَالَةٍ » خَاحتاج مَعَهَا هنا إلى سَائِقٍ يسُوقُهَا إَِى الْحَيْر وَالطاعَة . وَيْقِطها 
فيه 20 , وَرْاجرٌ يَرْجُوُهَا عَنِ الشّرَ وَالمَعْصِيَةٍ » وَيُفْترُها عَلَهُ وَهُما اليَّجَاءُ 
َالْحَوْفُ فَالرّجاءً ني عَظِيمٍ واب الله سُبحَانهُ َال وَحْسْنِ مَا وعَدَ منْ 
نوع الْكَرَامَكَ» وََذَكْر ذلك ٠‏ سَائوُ بن يَسُوفُهَا ْنَا علَى الطاعَة » ويُحركها 
ذيِك وَيَْطهَا . وَالْحْوْفٌ مِنْ ألِيمَ عِقَاب الله عر وَجَلَّ وَصَعُوبَة اَعَد مِنْ 
نوع الْعُقُوبَة الما هنا اجر يران المَْصية. وَيجَيُهًا ويَفْتَوُهَا عَنْ 
ذلِك. فَهذِهِءَ عَقَبَُ البَوَاعثِ اسْتَقَلتَهُ مهنا فاختاج إلى قَطَههًا بِهِذَّيْنِ 
الْمَذْكُوريْنَ” تح فيه بشن توفي الله عر وجل فَقطَعَهًا. 

لما فرع مها . رَجَعْ إلى الإقبَال عَلَى الْعِبَادة. فلم يَرعَائِقا و 
شَاغْلاً » وَوَجَدَ بَاعِئا وَدَاعِياً ؛ قَنَشِطُ في الْعبَادة قََقَامَهَا » وَعَائَقَها بتَمَامٍ 
السّوْقٍ وَالرَغْة َدامَهَا ٠‏ فَنَطَرَ ذا تكو لِهِذِه الْعبَادةٍ الي آخْتَمَلَ فِيهَا كل 
ذَلِكَ آفَانٍ عَظِيممَانِ وَهُمَا الرّيَا وَالْمْجْبُ » نَارَة يرَائي بطَاعَتِهِ النّاسَ 
يُفْسِدُهًا ٠‏ / وَأخْرَى ين عَنْ ذلك وَتَلَمْ نه مَبعْجَبُ بتفسه يخبط 
الْعِبَادَةَ عَلَيْهِ وَيثلفهًا. ْلَه ههنا عقب القواوح ٠‏ فُاحتاج إلى قطبها 
بالإخلاصٍ وَِكرِ المل وَنَحْوهَاء ٠‏ لَِسْلَم لَه ما يَمْمَلُ مِنْ خَيْرٍ ؛ نَأَعَدَ في 
قطع هله الْعَقَبَة بِإِذْنِ اللّه سبحاتة وَتَعَالَى . بجدٍّ وَاخْييَاطٍ ‏ وتيف بسن 
عِصْمَة الْجمَارِ وتَبيِ. 
ش كلما فَرَعٌ بِنْ هذا كُله » حَصَلْتْ لَه الْعِبَادَهُ كما يَحِنُ وَيبْفِي » 
وَسَلِمَتَ من كل آفة ؛ وَلكنه نر فَإذا ُو عَِينٌ في بُحُور من الل َعاَى 
وياد مِنْ كنْرَةَ ما نعم الله عَلَيْهِ به مِنْ إِمْدَادِ د الف وَالْعضَمَق نوع 
اد وَاْجِرَاسَةٍ » وحَافَ أن يَكُونَ نه إغْفالُ للشكر» ٠‏ فَيَقَمُ في الْكَفْرَانٍ , 
نحط عنْ بلك المرْتبة ألرَفِيعَةٍ » التي هي مَرتبة الْحَدَم 9" الْحَالِصِينَ لله 
عَزَّ وَجَلّ 2 وَتَرولُ عَنْهُ تلك اللَّعمُ الْكَرِيمَةُ مِنّْ ضرُوب لْطَافٍ الله تَعَالَى 


مه 


عقبة القوادح 


] 


عتبة الحمد 
والشكر 





ثمرة العبادة 


[6/ب] 


وَحْسَنٍ نَظَرِه إِليْهِ ٠‏ ناشب ههّنا عقب اْحَمدِ وَالشْكْرٍ دي قطبها بما 
أمكنَهُ مِنْ كَثْرَةِ الْحَمْدٍ وَالشْكرِ عَلَى كَثير بعَمَه . 

قَلْمًا فَرَعْ مِنْ ( قطع 06 هذه الْعَقَبَة وَنَزْل90) ٠‏ فَإِذا هُوَ بِمَفْصُودهٍ 
َه ِيْنَ ده » فَلم يَِرْ ا قليلا حنَى وَقَمَ في سَهْل. الْفَضْل وَصَحْرَاءِ 
السَّوْقٍ وَعَرَضَاتِ المَحَبّة . 

م يَْمُ في رِيَاضٍ الرُضْوَانِ , وَبَسَاتِينَ الآنس إلى بسَاطٍ الإنْيسَاطٍ , 
وَمَرتبَةِ التقريب » وَمَجُلِسٍ المُناجاةٍ » ويل الجلم وَالْكَرَامَاتِ » فهو يكم 
في هذه الْحَالآتِ ( ” ١‏ وَيََقلْبُ في طيبها َم بَقَائهِ وِيه ُمْرِهِ » بشخصٍ 
في الدًا وَقَلْبِ في الْعُقَبَى ٠‏ يْنَظِرٌ الْمَزِيدَ9) يَوْماً ْمأ » وَسَاعَة 
ماع60 . حَنْى َمل الَْلق كُلهُمْ ٠‏ وَيسْفدر لديا وين إلى الْمَوتِ . 
رَاسْتَكْمَلَ الشَّوْقَ إِلَى المَق الأعلَى . فَإذًا هُوْ برس رب الْعَالَمِينَ إلَِهء 
يَرِدُونَ عَلَيْه ٠‏ بالرح. وَالرَيْحَانٍ » بالبمْرَى وَالرْضْوَانٍ » مِنْ علد َب راض 
غَيْر غَضْبانَ , فِينقُلُونَهُ في طيبة النفسٍ نمام الْبمْرِ وَالأنس . مِنْ هه 
الذَّارِ الْمَانِيَة الْمُميَنَهِ » إِلَى الْحضْرَة الألَهّة , وَمُسْتَفَرٌ راض الْجَنةِ / فَيَرَى 
لِنَفْسِه الضَعيفَة الَِِْرَةِ » نيما وَُلْكاً كبيرأ0 , ويَلقَى هناك من سَيِّدهِ 
الرّجِيمٍ المُفْضِل الْكَرِيم ٠‏ جل ذِرْهُ مِنَ اللُظف وَالْمفٍ , وَالمَرْحِيِب 
لتيب » وَالإنعام, وَالإكرَام ما ل يط به ضف الْوَاصِفِينَ ' وَل نَعْتُ 
النَاعِتِين ؛ فَهُوَ كُلَّ يَْم في زَيَادَةٍ إلى أَبدٍ الآبدِينَ » فيا لها مِنْ سَعَادةٍ 
عَظِيمَة وبا لَهَا ون دَوْلَةِ علي ويَالهُ مِنْ عبد مْعُودٍ » وَامْرىءِ مَغْلوط 
فأ شن . تفرى 3 ددن تل .أذ ل قاب ل . 
أن يَمْنَّ ينا وََلكم بهذ النفمَةٍ العَظِيمَة وَالمِنةِ الْجَسِيمَةٍ » وما ذلك على 
لل عي ون لا يجعَلنا من الذِينَ لا َصِيب لَهُمْ في هذا الأثر إلا ضف 
وَسَمَاعٌ وَتَمْنْ بلا اتفاع. وَأنْ لآ يَجَعَلَ مَا تَعَلَمْنَا من الْعلّم حَبَةٌ عَلَيْنَا يوم 


كم 





القيامّة . أن يوقا جميعاً عمل ذلِك وَالقيام به كما يُحِب و وَيَرْضى 2 له 
أَزْحَمُ الرَاججِينَ وَأَْرَم الأكُرّمِينَ ٠‏ (َصَلَى الل على سينا محمد وَعلَى 
آله وَصَحْيهِ وَسَلَمَ رف وَكرَ 1٠6‏ . فهذًا هُوَ الَرتِيبُ الْذِي َلْهَمَبي مَوْلآَيَ 
في طَرِيقٍ الْعِبَادَةِ . 

وَاعْلمٍ الآنء ل الْحَاصِلٌ مِنْ الْجَمَلَة سبع عَقَبَاتِ : الأولى ع عَقَبَة 
العلم . الَّانيَةُ عَقَبَةُ التَوْئةَء لاله عََبَهُالعَوَائِقٍ ؛ الرَابِعَةُ عَقََة 
المََارض ٠‏ الْخَامِسة0" عَقََهُ البَوَاعِثٍ , السَّادِسَةُ عََبَةُ الْمَوَادِمَ » السَّابعَةٌ 
عَقَبَةٌ الْحَمْدِ وَالشكْرٍ» وَبتَمَامِهَا يتم كتَابٌُ مِنْهَاجُ الْعَابِدِينَ إِلَى جَنَة رب 
العالمين . 
ونح الآن سبع هذه العقبات » بشرح. مُوجَرِ اللَفْظ مشعصلٍ عَلَى 
الكت الْمَعَصودَةٍ مِنْ هذا المَّأَنِ كل منْهَا في بَاب مَفْرَدِ إِنْ شَاء الله 
تَعَالى . 

اله باه ولي اتويت وَالنْدِيدٍ بل ول حوْلَ ولا فو إل اله 





لاه 


الكتاب 


العقبةٌ الأولى 


وَهِيّ عَمَبةُ العلم 


عم بير 1 2 

فول وبالله الوق : 

َا طَالَِ الْخَلاص وَالْعبادة عَلَيْكَ أَرّلاً » وَقَقَكَ اللّهُ» بالْعلمَ فَإنَهُ 
القطبُ وَعَلَيِْ امَدَارُ. 

وَاعْلْ أنَّ العأ زف ساس سل هصمس .6 ع م هك راعر #مشمعم 5 

واغلم ان العلم. َالْعَِادَةَجَوْعرَانٍ لأجلِهِما كان كل مَاتَرَى وََسْمَعُ من 
َيف المُصِْْينَ ونيم المُعَلمِينَ / وَوَعَظ الواعظين وََظَرِ التَاظِرِينَ ؛ بَلْ 
ألما أنزلت الكُمبُ وَارْسِلتٍ الرسْلُ ؛ بَلْ لأجْلِهمَا لفت السَموَاتُ 
َالأْض وما هما من الْحَق . عمل تن في كتاب الله زوج 0 


ِحَْدَاهُمًا : قَوْلهُ تعالى ٠‏ اله قلي خلق مبككشؤوات ين 
الأض بِعْلَهنَ , ََْلُ الأمر َه موا أن لله على كل شَيْءٍ قير . 
أن الل قد أحَاط كَل شَيْءِ لْماً 4 [ الطلاق : ]١١‏ وَكْفَى بهذ الآية 
ليلا عَلَى شَرْفٍ الْعِلّم , لآ سِيّمَا عِلْمَ الوْجيدٍ . 

والآَُ اليه قْنهُ جَلَّ مِنْ قائل : ط وَمَا خَلَقْت الْجنَ وَالإنسَ إلا 
ُو 4 [ الذاريات : 01 . وَكفَى بهذو الآ ليلا عَلَى شَرَف اباد 
وَلْرُوم الإبا عَلَيِهَا » فَأَظمْ بِأمْرَيْنِ هُمَا الْمَقَضصُودُ مِنْ حَلْقٍ الدَارَيْنِ » 
َحَقُ لَْْدِ أن لا يَشْتَغِلَ إلا بهمَاء وَل ينعَبَ إلا لَهُماء وَلآ يَنْطْرَ إلا فيهمًا . 


64 


0 





والعبادة 
ثمرتها 


ده 


فَاعْلَمْ أن مَا سوَاهُمَا مِنَ الأمُور بَاطِلٌّ لآ خَيْرَ فيه , وَلَفُوُ لآ حَاصِلٌ لَهُ . 

قَإذًا عَلِمْتَ ذُلِكَ فَامْل أنَّ العلم أَشْرَفُ الْجَوْمَرَيْن وَأَنْضَلْهُمَاء 
وَِذْلِكَ قَالَ الي ته : ٠‏ إنَّ فَضْلَ العَالِم على العابد تَمَضْلِي على ( أَدنى 
ربل مِنْ)” امي ,©. وَفَالَ : «نَظْرَةُ إلى اْمالم, أَحَبُ َي ِنْبا 
َه صِيَاها وها 0 . وفال له : «الا أدلكُمْ على أشْرّفٍ أمل, 
الجَنَّه ؟ قَالُوا : بَلَى يا رَسُولَ الله » قال : هُمْ عُلَماءُ أمّي © . 

بان لت أن الملم شرف جَوْرأ من الَْادةٍ . وَلِنْ لا بد للد بن 
الْعَبَادَةِ ةَمَعْ للم ٠‏ وَإلاً كَانَ عِلْمه هَيَاءَ مشوراً . فإن العلم بمنزلة 

الشّجَرَوء وَلْبادَة مول نَمَرَةِ بِنْ َمرَاتِها ؛ فالشرّفٌ لِلشّجَرَة إِذّْ هي 

الآصْلُ0) » وَلكِنَّ الإنتِقَامٌ إنّما يَحْصَلُ بِتْمَرَتَهَا . فإذاً لآ بنّ مِنَ العِبَادةٍ 
يلم ضر الل" , ولا بك لبد أن يحون ل بن بكلا ارين خط 
وَنَصِيبُ . وَلِهِذَا قَالَ الْحَسَنُ البضريُ رَحِمَهُ الله : آطَنْبُوا هذا الْعلْمَ طلبا لا 
بَصرٌبالْعَادَة » وَاظبُوا هذه الْعبَادة طلا لآ يَصْرْ بعلم 9 . 

ولَمّا اسْتَفر أنهُ لا بد ليد منْهُمَا جِيعاً . فَالْعِلمُ أولى بالتَقدِيم لآ 
مَخَالَةَ » لِنَهُ الآضْلُ وَالدَّلِيلُ / وَلِذْلِكَ فَالَ يي : «الْعِلمُ إِمَامُ العمل 
وَالْعَمَلُ تَابعُةُ © . 

َإنّما صَارَ الْعلمُ أطلا متبُوعا , يَْرَمُكَ تَقْدِيمُهُ عَلَى العِبَادة لأمرَيْنِ : 


معد جه ماك عت 4 ساس سه كس > م يمت لام لمهم 2ه 
احَدُهُمَا : لتخصل لَك الْعِبَادَة وَتَسْلَمَ . فإنك أوَلا يجب عَلَيِكَ ان 


(!) راجم تخريج الحديث رقم 4 . 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم 5 . 
(ج) راجع تخريج الحديث رقم 6" . 
(د ) راجع تخريج الحديث رقم لا . 


تغرف الْمَُْود ثم ته ٠‏ وكَيْف تَعْبْدُ مَنْ لآ تعره بأسْمَائهِ وَصِفاتِ ذَاتِهِ . 
وَمَا يَجِبٌ لَه وَمَا يَسْتَجِيلٌ في لَعْتِه(1) , فَرُيمَا تَعتَقدُ فيه وَفِي صِفَاتِه شَيْعاً . 
وَالِْيَاُ الله تعَالى مما يُخالِفٌ الْحَنّ . فَنَكُونَ عبَادئكَ عَبَاهُ مثُوراً . 

وَقدْ شَرَنا مَا في ذَلِكَ بِنَ الخطر الْعْظِيم في بِانٍ مَعْنَى سُوءِ الْحَاتِمة 
مِنْ كتاب الْحَوفٍ مِنْ جُمُلَةِ كُنْب « إِحيَاءِ عُلُوم الدَّينٍ 00 

ُمّ يَجبُ أنْ تَعَلَمَ ما يَْرْمُكَ فِعْلَهُ مِنّ الْوَاجبَاتِ الشّرْعِيّة عَلَى مَا أمرْتَ 
به لِتَفْمَلَ ذْلِكَ وَما يَلْرمَكَ تَرْكَهُ مِنَ مجاهي لِنْرُكَ ذلك ء ولا فكيْف نَقُومُ 
بطاغات لآ تَعْرِفُ ما هي , وَكَبْت هِيّ ١‏ وَكَيْفِ يُجِبُ أن تُفْمَلَء أمْ كيت 
نَجَبُ مَعَاصِيَ لا نَعلَمُ ألها مَعَاص . حَنَى لآ نُوقِعَ نَفْسَكَ فيِمَاء 
َالْعِبَادَاتُ اللَّرْعِيةُ » كَالَهَارَةِ وَالصّلاةِ وَالضّوْم وَغَيْرِهَاء يَجِبُ أَنْ تَعلَمَهَا 
بأشكابها وَشَرَائِطِهَاء حَى مها . فونم أل مُق على شَيْءٍ سه 
وأَثمَاناً » مِمَا يُفْسِدُ عَلَِكَ طَهَارَتَكَ وَصَلَوَاتِكَ أو نُحرِجُهُمَا عَنْ 
كَوْنهما وَاقِعين عَلَى وثَاقٍ السُّنهِ , وَأنْتَ لآ تَْعْر بِذْلِكَ , وَرُبما بَتضُ لَك 
مُشْكل , ولا نَجِدُ مَنْ تَسألةُ5) عَنْ ذُلِكَ وَأَنْتَ ما تَعلَمتهُ . 

نُمّ مَدَارُ هذا الشَّأَنِ أنْضاً عَلَى الِْبَادَاتِ الْبَاطِنَةِ التي هي مَسَاعِي 
الَْْبِ , يَجِبٌ أنْ تَعلّمها بِنَ التُوكل وَالتَفُويض وَالرّضًا وَالصَبْر وَالَوبَةٍ 
وَالإخلا ص . وَغَيْر لِك مما سَياتِي وكْرُهُإنْ شَاء الله تَعالى . 

وَيَجِبٌ أَنْ تَعلَمَ مَنَاهِيّها التي هِيَ أَضُدَادٌ هَذِهٍ الأمُورٍ : كَالسُخَْطِ 
وَالأمل والريَاء وَالكبرِ (وَالعُجْبٍ )© لِنَجنبَ ذُلِكَ . فَإِنَ هذه قرَائِض 
نص اللَّهُ تَعالى عَلَى الآمْر با ٠‏ وَالَهيٍ عَنْ أَضْدَادِهًا في كتَابهِ الْعَزِيز» 
وَعَلَى لِسَانٍ بَِّهِ ب كَمَاقَالَ تمَالى : ل وَعَلَى اللَّهِ لوَكَلُوا إن 


مع دوم 


كُنمْ / مُؤْمِِينَ 4 [ المائدة : 56 ] « وَاشْكُرُوا ِل إنْ كنم إَِاهُ تَعبْدُونَ # 


"١ 


العلم 
بالواجبات 
الشرعية 


العبادات 
الباطنة 


]/ 





البقرة : 175 ] « وَاضْيِرٌ وَمَا صَبرْكَ إل باللّه 4 [ النحل : ١١07‏ ] وَقَوْل 
الى : « وَل إِلْهِ تيلا 4 [ المرّمل : 8 ] أي أَخلِض إِليْهِ إخلاصاً . 
وَنَحوَ ذْلِكَ مِنَ الآيّاتِ . كُمَا نَصّ عَلَى الأمر بالصَّلاةٍ وَالضَّوْم ؛ فَمَالَكَ 
ْبَلْتَ عَلَى الصَّلاةٍ والصّوْمٍ ؛ وَتَرَكْتَ هذه الْفَرَائِضَ ء وَالْأمْر بِهًا مِنْ رَبَ 
َاحدٍ في كتاب واج .. ٠‏ بل عََلتَ عََْا ولا تغرف شَيْئا مها » أغرك فتوى 
َنْ أضبَّحَ بعاجل حَظه مَشْعُوفاً » حَنّى صَيّرَ اموت منكراً وَالمُنَكَرَ 
مَعْرُوفاً » وَمَنْ أَهْمَلَ الْعُلُومَ الي سَمَّاهَا الله نََالى في كتَابه ثوراً وَحِكْمَةٌ 
شل أ عل نا يك الصا كول مصلا لطم أن 
تحاف ايها المُْتَرَشِدٌ أن تكون مَضيّعاً لِشَيْءٍ مِنْ هذه الوَاجبَاتِ بل 
لأكتْرهَا . وَتَشْتَِلُ بِضَلاةٍ التطوع وَصَوْمٍ التقْل دون في لا شَيْءِ , وريم 
نْت مُصِرٌ على مَمْصِيَةِ بِنْ هه المعَاصِي التي تَشْتَوْجِبٌ بها الدار , وَتكُ 
مُباحاً مِنْ طعام. أو شرَابٍ أذ نوم ٠‏ تبني بد فيه إلى اللو عر وَجَلّ » 
تَكُونٌ في لآ شَيْءٍ ؛ وَأضّدُ مِنْ ذْلِكَ كله أنْكَ تَكُونُ في أمْن © الأمّل, 2 
الل مني نضة , لهب يبلك فزق هما هما في 
بض الْوجُوو . 
وَكَذْلِك نون في جرع وَسُخْط َك ضرعا وَائتَهَالا إلى الله 
تَغالى . وَتَكُونُّ في رِيَاءِ مَحْضٍ ؛ وَتَحبِيهُ مدا ِل تعالَى أَوْتَعُوَة 
ناس إلى الحَيْرِ قَحُدُ تَعَدُ عَلَى الله تَعَالَى المَعَاصِيَ بالطَاعَاتِ. 
وتحْتَسِبٌ القْوَابَ الْعَظِيمٍٍ في مَواضع الْعُقُوبَاتِء فتَكُون في عُرُورٍ عَْظِيمٍ 
وَعَفْلَِ َيحَةٍ , وهذهٍوَاللِّ مُصِبية ظِيعةُ لِلْعَاِينَ مِنْ َيْرَعِلْم . 
ُمّ مَعْ ذلِكَ كُلَهِ إن للأعْمَال الظَاهِرَةِ عَلائِقَ مِنَ المَسَاعِي الَْاطِنَة 
تُصْلِحُهًا وَُفْسِدُهَا : كالإخلاص وَالرَيَاءِ وَالْعْجْبِ وَذْكرِ المَنة وَغَيْرِهِ » فَمَنْ 
لَمْ يَعْلَمُ هَذِهِ المَسَاعِيِ الْبَاطِنَةَ » وَوجوة0©» ئرما في الْعَادَاتِ الظَاهِرَةٍ 


511 


َكيف الإخيرازٍ مِنهَا وَحِْطَ العمل عَنَْا. ٠‏ / فَقَلْمَا يَْلَمْ لَه عَمَلُ الظَاهِرٍ 
أنِضاً , قَتُرئُهُ طاعاث الظَامِر وَالبَاطِنِ فلا ييَى في يده غير الْقَام 
وَالْكَد0" ؛ وَهذَا هُوَ الْحْسَرانٌ المَِينُ . وَلِهِذًا قَالَ رَسُولُ الله يله : « إن 
وما غلى ذم ين صل على هل ٠‏ فإ لقال بغر لم ةك 
ًا يُضلِحُ 2 . وَفَالَ سول الله يك في البلم, إن يلهَمُُ السعَدَاء ؛ 
ويُحْومُة الأشْقِياءٌ لين فَالمَغنى 2 وَالِْلمْ علد اللّه تَعَالَى 2 ل إخدذى شِقَونَيه 
أذلا بل الهلم . ؛ م يقي ويب في اليا على خط + فنا يكون 1 


عَظْمَتْ عِنَايَةُ الْعُلَمَاهِ ٠‏ قاد العايلين م رَضِيَ ي الله عليَع ٠‏ بالجلم. حاص 
من بين اود الناس ء ون مذَاز أمر الْعبودِيةَ » لاك الْعبَادة َوَالِْمةِ لله 
رب الْعَالمِينَ عَلَى الْعِلّم . وَهْكَذًا يَكُونُ نََرُ أولي الأنُصار وَأمْل التّأييد 
والتوفيق . 

ذا تَبيّنَ لَك بِهذِه الْجَمْلَة أن الطاعة لآ مخضل للعَْدٍ » ولا ْم له 
إل باليلم ١‏ لم إن تيل في أن الا . 

الْحَصْلَةُ الدنيَهُ التي تُوجِبٌ دِيم الهلمه : إِنّ الْعلَمَ النافع يمر 

حي ال تَعالى مها » قال اللّهُ الى  :‏ إِنْمَا يَخْسَى الله مِنْ عباده 
لع فط : 4 ياك أذ ل يدرك عق لضي لا 1 
ُهَابَيهِ . وَلَمْ يُعَطْمهُ حَن تَمظِيمه وَحُرَْيهِ » (فبالعلم يَعْرِفُهُ وَيْعَظّمُ 


() راجع تخريج الحديث رقم م . 

(ب) راجع تخريج الحديث رقم ؟ . 

(ج) ذكر المؤلف فيما سبق أنه يلزم تقديم العلم على العبادة لأمرين : أحدهما: 
لتحصل لك العبادة وتسلم . والأمر الثاني هو هذه الخصلة الثانية . 


> 


1 ب] 


4/] 
العلوم 
المفروضة 


علم التوحيد 


يهاه 2006 , قار الِْلمُ يمر اطَاعَةَ كُلَّا وَيَحْجرُ عنِ المعْصِية كلها في 
الله تعالى . 

لس ورا هين مفْصِد بد في عِبَاةٍ الل مناه » فعليك 
٠ 0‏ أشتة الله يا سَالِكَ طَرِيقَ الآخرَةٍ , أَوَلَ كل شَيْءٍ » وَاللَهُ ولي 


1 د وش 5 فال : وطَلبُ الْهلم فيضَه عَلَى كل مُشلم , 
م لني عل و ف . :نا ل لذي 29 لديل مله 
آمْر الْعبَادَةِ ؟ 


فاْلم أنَ للم ابي طَلبهَا / قَرْصٌ في الْجمَلِ نلائة : عِلَم 
التوْجِيدٍ » وَِلَم اشر » أغني ماين الب ونساعيه , وَعِلْم الشريقة . 
[1] © وما حَدُ مَا يجب مِنْ كل وَاحدٍ مِنها . فَالَذِي يتَيْنْ فرْصَهُ من 


علمٍ الَوْجِيدِء مِقْدَارُ ما تَعْركُ به أُصُولٌ الدّين» وَهْوَ رأن تَعْلّم) أن لَكَ 
إلها عَالِماً ادر حا مُريدا كلما سَمِيعا بصي َاجداً لا شَرِيك لَهُ » ٠‏ مُنَصِفَا 


بِصِفَاتِ الكمال » مُنَرّهاً عن دَلآلآتِ الْحدُوث© مُتْفَردا بالقدم عَنْ كل 
محْدّثِ ؛ وَأنّ مُحَمّدا كل عَبْدهُ وَرَسُولُة ؛ الصَّايقُ فيا جاه به عن الله 
انه ٠‏ وَفِبمَاوَره َلَى بسانه من مور الأججرة . ' ْم مسال في شَعَائِرٍ 
لشن َجبُ مها وَإِيكَ أن تع في دين اللو الى » ؛ مَالَمْ يَأْتِ به 
كباب ولا أَثرَ » قَنَكُونَ مَمْ الل سُبْحَانَهُ ع عَلَى أَعظم خطر . 

وجَمِيعٌ دل التَوحيدٍ مَوجُودٌ أَصْلْها في كتاب اللّه تَعَالَى » وَقَذْ ذَكَرّمَا 
شُيُوسُنَا رَحِمَهُم الله في كحم الي صَنهُوها في أصُول. الدّيَانَاتِ . 


() راجع نخريج الحديث رقم ٠١‏ . 
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وَعَلَى الْجُمْلَة كل مَا لآ تمن الهلآكَ مع جَهْلِهِ فطلب عِلْمِهِ فَرْضٌ لآ 
يَسُوعْ لك تركهُ , فَهذِه هذه . وبالله التوفيق 


0 © وما الي يتين فَرْضْهُ من ملم ار فمَْرقةُ مَوَاجيه واي ٠‏ 
حَنَّى يَحْصُلَ لَك تَمْظِيمٌ الله سُبْحَانَهُ وَالإِخلاصٌ وله )07 وَاليّهُ وَسَلامَة 
عَمَل , وَعَامَةِ لك يَأتِي في أثناءِ كتابنا هذًا إِنْ شَاءَ الله تَعالَى . 

0 © وَأمّا (ما يَتَعيّنُ "© مِنْ عِلْم_الشَّرِيعَة . فَكُلٌ ما تَعبّنُ عَلَئِكَ 
َرْض فِغْلِهِ . وَجَبَ عَلئِكَ مَغْرِقتهلؤديهُ » كَالطَهَارَة وَالضّلاةٍ وَالضّيام ؛ ما 
لْحَجّ وَالْجهادُ؛ وَالرَّكاةَ إنْ تَعيّنَ عَلَيِكَء وَجَبَ عَلَيِْكَ عِلْمُها لَِؤديها وَإِل 
قلا . فَهذَا حَد مَا يَْرَمُ الْمَبْدَ تَحْصِيلَهُ مِنَّ الْعِلّم لآ مَحَالَهَ » وَيتَعيّنُ فَرْضْهُ 
بِحَيْتُ لا بْدَلَهُ مِنْ ذلك . 





إن كلت : فهَل يترص عََيَ أن أتعلم ِنْ يلم التَوجِيدٍ مَا انمض به 
جمِيعٌ ملل . الُفر الهم ب الإنلام. ٠‏ وَأنْقفْض ( به)7© جم جَمِيمَ البدَع 


عمه ممع 


َالْرمُهمْ جه اسه ؟ . 


َعَم أن هذا فرص عَلَى الكفاية , وَإنّمَا مين علَِك ما ملح به 
عْتِقادَكَ / ذ في أُصُولٍ الدّينِ لا غَيْرٌ . 


وَكَذْلِكَ لآ يتَعِيْنُ عَليِّكَ مَعْرفةٌ مرو عِلْمٍ لويد وَدَقَائقَه وَالإثيَانُ 
عَلَى ججميع, مائِِه , نعم إن ورت علَيِكَ به في أصُول. الدّينِ ‏ تحاف 
أن تَفتحَ في آعتقادك , مين َي َل بَلكَ الشّبَِةبمَا كن بن الكلام 
المقنع . وَإِيَّاكَ وَالمُمَارَاةَ وَالمُجَادَلة ٠‏ فَإهَادَاء مخض لآ دوا لَهُ ٠‏ فآخترز 
مه جَهْدَك إن من آرْنَدَاهُ لم يُفْلِحَ إل أن يَتَعَمَدَهُ الله تَعالَى ِرَحْمَتهِ وَفَضْلِهِ 


0# 


ولطفه . 


علم الشريعة 


ما يتعين 
معر فته من 
هذه العلوم 


41 اب] 


]/ 


م آغلم أنه إذَا كان في كل مُظرِ دا مِنْ دُعَاةٍ أَمْل , المْنَة يَحَلْ 
لَه . وَيَوْهُ عَلَى مل البئع » وَيشْتهِلُ بهذا العلم ٠‏ وَيُضَمّي قُلُوبَ أل 
الْحَقَّ عَنّْ وساوس المبْتدِعَة َقَدْ سَقَط الْفَرْض عَمَنّْ سِوَاه. 


َكَذِ لا يلك من ٠‏ مغرلة تقائي جم النر وجبيع. شرح 
عَجَائبٍ الْقَلْبِ . إلآ ما يُفْسِدُ عَلَيْكَ عِبَادَنكَ ؛ فَنْجِبُ مَعْرفئهُ لنَجمَيَهُ . 

وَمَا يَلْرْمْكَ فِعْلهُ » كالإلاص وَالْحَمْدٍ وَالشكر وَالتَوَكل وَنْو 
ذلك ء فيلرَمُكَ مَعْرِفَنهُلُْدَيَهُ » وما مَا سِوَاهُ فلا . 

وَكَذلِك لا يرك مَعْرِقَة سائر باب الْفقَمء مِنْ البيوع. وَالإِجَارَ ات 
وَالنْكَاح وَالََلاقٍ وَالجنَايَاتِ. وَإنّما كل لِك فَرْض عَلَى الْكفَايّة . 

إِنْ قُلْتَ : هذا الْقَدْرُ مِنَ عِلْم التوْجِيدٍ » هَلْ يَحْصلُ بنْظَرِ الإنْسَانٍ 
مِنْ غَيْر مُعْلمٍ 5 


فَاعْلم أن الأُسْتَاةٌ فَاتِحٌ وَمُسَهُلُ 2 وَالنَحْصِيلُ مَعَهُ أَسْهَلُ وَأَدْقَحٌ » 
وَآللهُ تعالى بفَضْلِهِ يَمْنُ عَلَى مَنْ يَفَاءُ مِنْ عِبَادِو» فِيَكُونُ هُوَمُعْلَمَهُمْ 
سَبْحَانه وَتَعَالِى . 


م ألم أن هذه الْحَقََ التي حي عَفبَةُ العم . عَعَبةٌ كؤِودٌ » وَلكنْ بها 
يال المَظلُوبٌ وَالْمَقضوة" , وَتَفْمُها كير وَقَطَمُهَا شَدِيدء وَحَطَرُمَا 
عَظِيمٌ ؛ كم من عَدَل عَلْهَا ص . وَكمْ من سلَكَهَا َل وَكَمْ من ثَائه فيه 
تحير وم من حائر منقطع. ؛ وَكُمْ مِنْ سَالِكِ قَطعَهًا في مذَّةٍ يَسِيرَةٍ » وَآخر 


مُعوَدُدُ فيها سَبْعِينَ سَنَةٌ ٠‏ والأمرٌ كله بيد الله . 
ما نَفعُهُ على / ما ذَكَرْنَا مِنْ شِدَة الْسَاجةِ ليد إِليّهِ» وبنَاءٍ أئر 
لْعِبَادَةٍ كله عَلَيْهِ , لآ سِيّمَا عِلْمُ التَوحيدٍ وَعِلْمُ السْرّ . 


5 





َلقَدْ رُوِيَ أن الله تغالى أوسى إِلَى ذَاوْهَ عَلَيْهِ السلا فَقَالَ : يا ذَاوَة 
00 ا 0 2 ١‏ رن اع فو تام 30 8م مو ارام 
تغلم الْعِلْمَ النافِم . قَالَ إلهِي : وَمَا الْعِلمُ النافمٌ ؟ قال : أن تَعْرِفَ جَلالِي 
وَعَظَْمْتي وَكِبْرِيائي وَكمال قَذْرتي عَلَى كل شَيْءٍ » فإن هذا هو الذي 
يُقَرَئُك إليّ . 

َعَنْ عَلِي, رم الله وَجَهَهُ أنه قال : مَا يري أن ليت ملفلا 
وََدُعْلْتُ الْجَنَهَ وَل كبر قرت رَبي » فَإِنَ غلم الئاس بِاللَهِ أَضَدُهُمْ له 
ديه , كترم عباقة . وَأحْسَلهُمْ في الله َصِيحَة . 

وَامّا شِدَّتهًا) ٠‏ ادل نفيك في الإخلاص في طَلب الْعلّم , 
َليكْنِ الطلْبُ طَلْبَ درَايْة لآ طَلْبٌ بِوَايّة وَاعْلمْ أن الحَظرعظِيمٌ في طب 
الْعِلّم ٠‏ فَمَنْ طبه لِيَضرِف به وجو اناس ليه وَيُجَالِسٌ به الأمَرَاءَ» 
وَيَْاهِيَ به الْطرَاة , أو يَتَصَيّدَ به الْحْطَامٌ فتِجَارتُُ بَائِرةَ وَصَفْقَتَهُ خَاسِرَة . 
0 0 اي لها مم ل فهر وه 3 م ؟*م مد 
(قال رسول الله يه : « من طلبَ العلمّ ليفاخر به العلماء . او ليماري به 
السّفَهَاَ . أو لِيَضْرف به وجوه النَّاس إِلَيْه, أَدْخَلَهُ الله التارَواب> )90 , 

سام طه ار كسم سم 0ت امم 25 حمس 

قال ابو يَزِيدَ البسطامي رَحِمه الله : عملت في المجاهذة ثلاثين 
َنَةٌ ه فَمَا وَجَدْثُ شَيْئا أَضَدّ عَلَىّ مِنَ الْعِلّم وَحَطْرهِ . 

وباك أنْ يُزَيّنَ لَكَ الشَّيْطانٌ فَيَقُولَ لَكَ : إِذَا كَانَ قَدُ وَرَدَ هذا الْحَطَرٌ 
تلا ىن م #0 « ا عتمك م كوم ل 0 7ج ما مار مهادي 
العظيم في العلم فتركه اولى . فلا تظئن ذلك . فلقد روي عن رسول 
ار 6#تم ام كمل.ى # مومه فور 2 3 رع جم اموس 
اللي أنّهُ قال : ٠‏ أطلِعتُ َيل الْممرَاج عَلَى الَارِء فَرَايْتُ كر أَهلهًا 
الْفقَرَا قَانُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ مِنَ المَال؟ قال لآ: مِنَ الْعلّم ,©)؛ فَمَنْ لآ 
(!) شدنها : تعود إلى شدّة الحاجة إلى العلم . 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم ١١‏ . 
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العلم الناقع 


الغاية من 


طلب العلم 





أصول العقيدة 


[4/ب] 





نعل الْملَم ل تَتانَى لَه أَحَكَامُ العبَادة وَالْقِيامُ بحفُوقِها . وَلَوْأنَّ وجلا عبد 
الله باق مَلائْكة التسماء عير لم, » كَانَ مِنَ الحَاسِرِينَ ٠‏ فَشَمْرْ في طُلَب 
العم بالبَحْتْ وَالعلقِينٍ وَالنَدْرِيسٍ ٠‏ وَآَجْميب الْكَسَلَ وَالمَللٌ ‏ وَإِلّ فأنْتَ 
في خطر الصلال وَالْعِيَادُ بالل عر وجل . 


مامه 


م له الأمر أنّكَ إذا نرت فِي دلائل ضُنْعْ الله تَعالَى ء وَأَمْعَنْتَ 
النظر , عَلِمْتَ أنَّ لها إلهاً فايرا عَالِماً حيَاً مُريداً سبيعاً بَصيراً متكَلّماً. 
مها عَنْ حُدُوثِ الْكلام / وَالْعِلْم وَالإْرَادَةِ » مُفَدّسأَعَنْ كُلَّ نَقْص وَآفْق 
لا يُوضَفُ بِصِمَاتٍ المُحَدَئِينَ . وَل جوز عله مَا يَجُوزُ عَلَى الْمَحَدُودِينَ (0 
ولا َه شَيْئاً من حَلْقِِ ولا يُْبهَهُ شَيْء ‏ َلآ تَصَمَئهُ الأمَاكنُ وَالْجِهَاتُ » 
وَل نَحَلّهُ الْحَوادتٌ وَالآفاتٌ . 

وَنَطَرْتْ في مُعْجرَاتٍ الرُشول. 085 وأغلام توه . فَعلِنتُ أنه 
َسْولُ الله يك ١‏ أي على ويه , وما كَانَ اسلف يَعَقُو بن أن الل 
على يُرَى في الآخِرَةٍ لأه مَؤْجُود وَليْسَ في جَهَةٍ مُحُدُودَة وَهْوْ غَيْرُ مَحَدُود ‏ 
َأ الْقُرْانَ كلام الله َعالَى , غَيْرُ مَخَلُوقٍ . وَلَيْسَ بسرُوفٍ مُقطفَةٍء و 
أَضْوَاتِ مُحْتلَِة ؛ د لَوْ كَانَ كَذْلِكَ ٠‏ لكان مِنْ جُمْلَةِ الْمَخَلُوقَات . أنه 
يكُونُ في املك والملكُوت قله حار , وا لَه نَاظِرٍ» إل بقَضَاءِ الله 
تعالى وَقَذَرِهِ» وَإرَادَتَهِ وَمَشِيئيهِ ٠.‏ فَمِنَهُ الْحَيرُ والشَرٌ . وَالنقُُ وَالْصرٌ . 
وَالإِيمانٌ وَالْكَفْرٌ » وَأنّهُ لآ وَاجِبَ عَلَى الله عي وجل أحَدٍ مِنْ حَلْقِهِ من 
به فبفَضْلِهِ وَمَنْ عَاقبَهُ فِمَدْلِهِ . وَمَا وَرَهَ عَلَى لِسَانِ صاجب د اشع 2 
صَلْوَاتُ الله عَلَيْهِ وَسَلامُهُ مِنْ أمُور الآجرّة , كَالْحَشْر وَالنَشْره وَعَذَابِ 
القبْرء وَسُوَال مُْكَر وكير , وَالْميرَانٍ وَالصَّرَاطٍ ( والشفاعة )0200 فَهْذِه 


(أ) أي : المخلوقين كما في النسخ الأخرى . 
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أصُولٌ دَرْج السلف ضِيٍ الله نهم على اغتقايها, وَالتَمْسّكِ بها وَوْقَمَ 
له الغ قل قلع َع وَظَهُورٍ الآممواء . َعُود بالل منَ الداع في 
الدّينِ وَاتباعٍ الْهَوَى بغي ذليل . 

ُمّ نرت فِي أَممَال. الْقَلْب وَالمْوَاجبٍ لاط . وَالمَنَاهِي الي تأتِي 
في هذا الكتاب , ليِحْضُل لَك عِلْمَهُ ‏ ثم تغرف جُملة ما تَختَاح إلى 
آسْتِعْمَالهِ ٠‏ كَالطهَارَة وَالْصَّلاةِ وَالصَوْمِ وَنحوه ؛ فِإذًا فَعَلْتَء فَقَدْ اديت 
رض الله علَيْك الذي تدك به في باب الْهِلّم . وَلقَد صِرْتَ مِنْ عُلمَِ أمة 
محمد يي . الرَاسِحِينَ في الهلم , إن عَمِلتَ لمك . وَأمبَلتَ على 
ِمَارَةٍ مَعاِك . كنت عَبداً غالماً عامل ِل تعالى على بَصِيرَةٍ غير جاجلٍ ١‏ 
َل مُقَلْدِ وَل ال ٠‏ وَلَكَ الشَّرَفُ الْمَظِيمٌ . وَلِعِلْمِكَ القِيمَةٌ الْكَثِيرَةُ 
وَالَّوَابُ الْجَرِيلُ : وَكُنْبَ قَذ فَطَعْتَ / هذه الْعَقَبةَ َخَلَفَهَا واكك » 
وَقَضَيْتَ حَقَهَا بدن الل تعالى , وَاللَُ سبْحَانَهُ المَسَعُولُ أنْ يُمِدَّكَ وَِيانَا 
بحسن توفيقه وَنيْسِيِرهٍ » َه أنْحَمٌ | لرَّاجِمِينَ » وَلآ حَوْلَ ولا قُرّهَ إلا بالله 


الْعَِىّ العظيم . 
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س2 متك عار ولك اتوم 
الْعََبٌَ الَايَُ وَهِيَ عَمَبهُ العوَة 


م عَلَيْكَ يا طَالِبَ الْعِبَادٍَ ‏ وَقَقَكَ اللَهُ لطاعته ‏ بِالنَوْيَةِ » وَذْلِكَ 
كّملهة 
لامرين : 

أَحَدُهُمَا : لِيَحْصّلَ لَكَ تَوْفِيقُ الطاعة . فإنَّ شُوْم الذُنُوب يُورِثُ 
الْحِرْمَادَ 2 وَيُعْقُِ الْحِذَُلانَ 3 وَإِنَ قَيْدَ الُوب يدم بن المي , إلى طَاعَةَ 


000 


الله عر وَجَلَّ ء وَالْمُسَارَعةَ إلى خَدْمته وإِنَّ بِقَلَ الذُنُوب ْنع مِنَ الحفة 
لِلْخَيْرَاتِ . وَالنْشَّاطٍ إلى الطاعَاتٍ » ون الإِضْرَارَ عَلَّى الذُنُوبِ » يسود 
الْقلُوبَ , فَنَجدُّها في ظُلْمَةِ وَقَسَاَةِ وَلآ حُلُوصٌ فيها وَل صَفارّة » ولا لَذَه 
لطاعة وَل حَلاوَة» وإنَ لمْ يرحَم الله عر وجل فَسَعَجُرٌ صَاحِبَهَا إلى الكفرٍ 
وَالسّقَارَة . 

نا عَجَباً » كَيِفَ يوَفْقُ للطاعة مَنْ هو في شوم ( معصية )0 
وَقَساوةٍ ؟ وَكَيِف يُدْعَى إلى الْجِدْمَةِ مَنْ هُوْ مُصرٌ على الْمَعْصِيَةِ وَالْجَفْوَةِ ؟ 
وَكَيْفَ يُقَربَ لِلمَُاجَاة مَنْ هُوَ مُمَلْطَحْ بالآقذارِ وَالنجَاسَاتٍ ؟ فَفِي الْحَبْر عَنٍ 
الصَّادِقٍ المُصَدَّقِ رَسُولٍ الله يل , أَنهُ قال"2: « إذًا كَذَب الْعبدُ تَنَحَى عَنْهُ 
المَلَكَانٍ مِنْ نتن مَا يَخْرُج مِنْ فيه»”" فَكَيِف يَصْلّحُ هذا اسان لكر الله عر 
وَجَلَّ:؟ 
(1) راجع تخريج الحديث رقم 17 . 


الا 


وجوب التوبة 


1/ب] 


معنى التوبة 


فلا جَرَمَ لآ يَكَادُ يَجِدُ المُصِرُ عَلَى الْعِضْيانٍ تَوْفِيقاً ‏ وَل تَحْفُ أَرْكَاهُ 
لِعبَائةٍ ٠‏ و إن آنَفقَ , فكَدٍ لا خلاوة مَعهُ ولا صَفُوَةَء وَكُلُ ذلك لِمُوُمٍ 
الذنُوب وَتَرْكِ التبّة . وَلْقَذْ ضَدَقَ مَنْ قَالَ0 : إِذا لم تَفوَ عَلَى يام الليل 
وصِيّام الْهَار فَاعْلَمْ نك مَكْبُولٌ وَفَدْ بنك حَطِيكتَكَ . فَهذِهٍ هذه . 

وَالنَّانِي مِنَ الأمْرَيْن : إِنّما تَلرَمْكَ التَوْبَهُ لتقل بادك . فَإن رب 
الَيْنِ لآ يَْبَلُ اميه » وَذْلِكَ أن لَه عَنِ المَعاصِي وَإرْضَاء الْحَُضُومٍ 
فَرْض لآزْمٌ وَعَاُةٌ الْعِبَادَةِ التي تَقْصِدُهًا تَفْل, فَكَيْف يُقبَلُ تبرْعُكَ وَالدَيِنُ 
عَلَيْفَ حال لَمْ تَقْضِهِ ؟ أم كف تنوك لْجْله الْسَلالَ وَالماحَ / وَأَنْتَ مُصِرٌ 
عَلَى فِغْل المَحُظور وَالْحَرَام ؟ وَكَبِف تناجيه وَتَدْسُوءُ وني عَلَيْهِ ٠‏ وَهُوِ 
وَالِْيادُ بالل عَلَئِكَ غَضْبان ؟ فَهِذًا ظَامِرٌ خَال العْضَاةٍ المُصِرَينَ عَلَى 
الْمَعْصِيّةِ . وَاللّهُ المُسْتَعَانُ . 

إن قُلْتَ : فَمَا مَعْنَى التّوبَة النَضُوح وما حَدُها ؟ وَما يَبَغِي للْعَيْدِ أن 
يَفْعَلُ َنَى يَحْرُجَّ من آلذّنُوب كُلْهَا فَاقُولُ : 

ما الب فنا سَعْيْ مِنْ مساعِي الْقَلْبِ , وَهِيَ عِنْدَ النُصِيل في 
قول الْعُلَمَاى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ ‏ َنزِية للب عَنِ آلذَّنْبِ . قَال شَيْسْنااب) 
رَجِمَهُ الله في حَد التّؤبَة : إِنَّهُ ترك آخْيار دَنْبٍ سَبَقَ مِْلهُ عَلَهُ . مَنْزِلة لا 
صُورَةٌ ٠‏ تَعُظيما لله تَغالى وَحَذَرا مِنْ سحَطه ؛ وَلَهَا إذا ريم شَرَائط : 


(أ) أخرج أبو نعيم في الحلية (97/8) من حديث محمد بن علي عن الفُضَيّل 
قوله : « إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار » فاعلم انك محروم مكبّل كباتك 
خطيئتك » . 

(ب) هو أبوبكر الطرطوسي كما في سراج السالكين ص ١48‏ . 
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6 مام 0 2 6 #ام هه 0 2ه اله بم سمقمهر 1 
إحذاها : ترك آخجيار الذنب . وهو ان يوطن قله ويحرد عزمه على 
أن لا يَعُودُ إلى آلذَنْب الْبنَهَ ؛ فَأمًا إِنْ تَرَك الذَنْبَ وفي فيه أله وُيْمَا يَعْددِ 


م وخا اس 


إِليْهِ » أؤلا يَعْزِمُ عَلَى ذُلِكَ 5 ل يَتَرَدهُ» فَإِهُ وبّما يََمُ لَه الْعَؤْدُ ‏ فَإِنهُ مُمْييمُ 
عَن الذنب غَيْرُ نَائِب عَلْهُ . 


عه رم 


الثاني : أن يتوب عن0" ذَنْب كذ سبق عله مل » إِذ لَوْلم يَبنْ َل 
مِثْلهُ لَكَانَ مُتَقياً غَيْرَ تَائب ء, ألا تَرَى أله يْصِحْ لفون بن لبي به كان مقا 


عَنٍ الكمْر » ولا ب بصخ اقول بن كان تايا عن الكفر» إذ لم ليق جه كذ 
بحال وَأَنَ عُمْرَبْنَ الْخَطَاب كَانَ َائا عن الْكُفْرلِمَا سَبَقَ عَنْهُ ذلك . 


وَالالَِةُ : أن الّذِي سَبْقَ ء يَكُونُ منْلَ ما بَقَرُكَ آخْيبَارَهُ في الْمَْول 
وَالدَرَجَة . لآ في الصُورَة ؛ آلآ تَرَى أنَّ الشَّيْخَ الْمَمَ القاني , الَذِي سَبَقَ 
مِنْهُ الزّنا وَقَظمٌ الطريتٍ » إِذَا أرَادَ أنْ يَنُوبَ عَنْ ذلكَء تُمْكنْهُ النَوْبَةُ لا 
مَحالة , إِذ لم يُعْلَنْ عَنْهُ بَابُها. ولا يُمْكِْهُ َك آحْبيَار الزََّا وَقَظمْ الطريق » 
إل مولا يقر الآد على فل ذلك لاي على ترك أخيار. فلا بصم 
ْلَه نه تارك له » مننيع عله ومْرْعَاجِرٌ عه غير / متك ٠‏ لك 
يََدِرُ عَلَى ( فغل )”2 ما هُوَ مِثْلُ مل الزنا وَقَطع. الطَرِيقٍ ١‏ في الْمَنْلَة وَالدّرَجَةٍ 
( كَالْكَذب )"2 وَالْقَذّفٍ وَالْغيبَة وَالنْمِيمَةٍ » إِذْ جَمِيعُ ذُلِكَ مَُعْاصٍ وَإِن كَانَ 
نم تاوت في تق الآذبي . في كَل وَاجدَةٍ برها . 


ولكنْ جَمِيمُ هذه المَعَاصِي الْفَرْعِيّة » كُلَهَا بِمَِْلَةِ وَاجِدَةٍ وَهِيَ دُونَ 
مَنْلَة الْبدْعَةِ , ومَئْلَة الْبنْعَة دُونَ ( مَنرلَة ل الْكفْر َبِذلِك صَحّ من التَوْبة 
عن لزنا وَقْطع الطرِيتٍ وَسَائِرِ مَا مَضَّى ِنَ الذَُّوب التي هُوَ عَاجٌِعَنْ أَمْالَِا 
ْم في الصُورَةٍ . 


وف 


شروط التوبة 


كارأ 





مقدّماتالتوبة 


لايق أن يكُونَ ْله آخْيَارِءٍ لِك , تَعظيماً لِلّهِ سْبْحَانَه وتعَالَى » 
وَحَذَراً من سََطه وأليم عِقَابه » هاا لا برقي ايلو اررق بن 
النّاس . أَوْ طُلّبٍ ثناءِ أو صِيتٍ , أ جاه أو ضَمْفٍ فِي النفْس أَوْ فَفَرٍ 

ا 0ن ل ااا ل 00 م 
هوانٍ أو غَيْرِ ذْلِكَ . فَهِذِهِ شَرَائِطٌ النَوْبَة وَأرُكائهاء فَإِذًا حَصَّلْتَ 
وَآسْتَكُمَلتَ ٠‏ فَهِيَ نَوْبَةُ حَقِيقِيّة صَادقَةٌ . 

وَأمَا مُقَدّمَاتُ التَوْيَة فَتَلاتُ : 

ِحْدَاهًا : ذِكرٌ غَايَة بح الذنب . 

وَالتَايَةٌ : ذكْرُ شِدّةِ عُقُوبة الل تعالى , وأليم سَحَطه وَعَضَبِهِ الَذِي لا 
َافةَ لَك به . 

زافق :و شتيق زقلة جيك في ذل ء فلن من ل يشقيل حر 


وَفرْصض نَْلَة » كيف يَْتَمِلُ حر ار جَهْدمَ ٠‏ وَضرْبَ 


شَمْس وَلْظمَةَ ْم 
مقاب الرَّبَانِيَة » وَلَسْمَ حَيّاتِ كَاعْنَاقٍ المت ب . وَعَقَارِتَ كالبغال . 
لِقَتْ من انار في دَارِ الْعَضَب وَالْبَوَارٍ: نَعُودُ بالل ثم نَعُودُ بالل مِنْ سَخَطِهِ 
وَعَذَّابه 8 
َإذَا وَاطَبْتَ عَلَى هَذِهٍ الأدْكَارِ » وَعَاوَدْتَهَا آنا اللَيل وأطراف النْهارٍء 
فَإِنَّا سَتَحَمِلُكَ عَلَى التَوْبَة التصوح مِنَ الذُنُوبٍ ء وَآللَهُ الموَقْقُ بفَضْلِه . 
يد 6 ا ل 7 902 و عورم رمه 42 6ك 
فإن قبل : اليس قد قال النبيُ كله : « الندّم توبة »©©» ولم يذكر مما 
ذَكرنُمْ مِنْ شَرَائِطهَا وَشَدَدتُمُ شَيْاً ؟ يُقال لَهُ : 
(أ) المقامع : جمع مقمْعة ٠‏ وهي سياط من حديد رؤوسها معوجة . والربانية : 
الملائكة الغلاظ النّداه , 
(ب) البخت : نوع من الإبل طوال الأعناق . 
(ج) راجع تخريج الحديث رقم ١4‏ . 
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أعْلَمْ ولا أن لدم غير مَفْدُور ليده ألا بَرَى له نَع لتقام عن أثور 
في قلي وهو يرِيدٌ أن لآ يكون ذلك وَلقَوْيَه مفْدُورَةً/ لِلعَيْدِ مَأمُورٌ مها؟ ثم 
نا قَذ عَلِمنا أله َوْنَِمَ على الدَنُوبٍ لَمَا ذَمَبَ بذْلِكَ جَاهُهُ عنْدَ الناس أو 
َل في الف فهَا» ون ذلك لا يكو تي بلا رئب » فَعَلِت بلك أن في 
حبر مش لم تومه مِنْ ظاهِرو , وَمُوَأَنَ لدم لتَفطِيم الله سُبْحَانَهُ . 
وَحَوْفٍ عِقَابِهٍ , نا يعت عَلَى الَو الوح فَإِنَ ذْلِكَ مِنْ صِفَاتِ 
لنَائِِينَ وَحَالِهِم ٠‏ فإِنهُ إِذا دَكَرَ الأدْكَارَ العلانةَ التي هي مُقَدَمَاتُ الَوبَةِ يندم . 
حملن الدَامَةُ على نَرْكِ آخْبِيَارٍ الذّنب ء وَتبْقَى ناه في قَلبِهِ في 
لمُسْتَقَبل_تَحْملَهُ عَلَى الإبْتَال, وَالتَضوْعٍ . فلَمَا كان ُلك مِنْ أَسْبَاب 
لتو ٠‏ وَصِفات التَائِبٍ . سَمَاهُ باسم التوبة » فَافُهَمْ ذلِكَ مُوَقْقاً إن َاءَ 
للَّهُ تعالى بِفَضْلِهِ . 





6 2ه ل 05 


إن لت كنت يدن الإنسان أن يَصيرَ بيت لا يع نه َبٌ البنة بن 
صَغِيِرٍ أذ كبير؟ كيف ونيا الله صَلَوَاتُ آللّه َسَلَامُهُ لبهم لّذِينَ هُمْ 
أَشْرَتُ حَلْقٍ الله تَعَالَى ء قَدِ آختلف ( فِيهمْ )”2 أَمْلُ الْعلّم : عل نَانُوا هلِهٍ 
الدّرَّجَةَ أ'؟ 


عمجو #" رك ىه مهيام 2هم ممم 7م فلدتم لم مم 8ه ثم 
فَاعْلَمْ أن هذا الام مُمْكنٌ غَيْرٌ مُستحيل ثم هُوْ هين » وَاللهُ يُختص 
رم من ياه . 


0 6 مر عع ان رمل هر 2م مكمه 80« يور هه ارو عم مم 
م من شَرَطٍ التوبّة أن لا يتعمد دنا » ؛٠‏ فامًا إن وَقَعْ من سَهٍْ أو خط 


فَهُو مَعفُو عَنْهُ بِفَضْل_آللّه تَعالى . وَهذَا هَيْنّ عَلَى مْنْ وَفَقَهُ الله تعالّى . 


اه معام مل سوعق عور #6 ع مم لم ده على ماد 

فإن قلت إنما يمنعني مِنَ التوبة اني اعلم من نفسِي اني اعود إلى 
ب الث #م لا الم 2 تام لجوجو "ا ركم دودمم 
الذنب ولا ابت على التوبة فلا فائدة ني ذلك , فاعلم ان هذا من غرورٍ 


ةا 


كل/ت] 


الهدف من 
الندم 


امأ 


أقسامالذنوب 


الذنوب التي 


بين العباد 


0 لاه كم 6ت لع 5 مم 28 وامام من ع هوه 55 يم سم 
الشَيْطَانٍ , وَمِنْ أَيْنَ لَكَ هذًا الْعلَمُ ؟ فسى أنْ تمُوت تائياً قبل أَنْ تَعُودَ إلى 
2 ممعم 2 © هم م0 00 2 هم * : 9 مع وه 
واما الخوف من العود 3 فعليك العزم والصدق فى ذلك 2 وعليه 
ال ا ا ا ا كا 5 همه كوه مه ثم 
شاي أن ذل وين فشي ون ا . ففخ نلك 
لسالِفة كلها . وَتخلصّت منها . وتطهرت . وَليْسَ عَليك إلا هذا الحذث 
لَذِي أَحْدَثتهُ الآن وَهذا هُوَ الرّبْحُ الْعَظِيمُوَالَْائِدةُ الْكَبيرَة ولا يَمْنَغْكَ حَوْفُ 
ََوْدةٍ عن القوْبَة ٠‏ كنك مِنَ الَوبَة أبدأبيْنَ إحدى الْحُسْتييْنِ / وَاللَُ ولي 
لتوفيقٍ وَالْهدَايَة ؛ فَهِذِهِ هذه . 
رعه فتمم باس 0 رد سام تم و 00 جومم 68م 2 
وَأمّا الْخْرُوجُ عَن الذنوب وَالتَحَلْصٌ مِنها . فَاعْلَمْ أن الذنوبٌ في 
فعاوي ملح مم 1 1 
لجملة ثلاثة اقسام : 
77 ل 7 مر 2 وعرام ءّ. ًْ 220 
احدها : ترك واجبات الله تعالى عليك , مِن ضَلاةٍ او صِيام أو ركاةٍ 
عم كر 6م 2م 00 مه 
وكفارة أو غيرها » فتقضي ما امكنك منها . 





وَالثَانى : ذُنُوبٌ بَيِنَك وَيَيْنَ اللّه سُبْحَانَهُ وَتعالى » كَشُرْبٍ الْحَمْر 
عه قر ركه 000 سف وارة لاه 0 
وضرب الْمَرَامِيرٍ واكل الربا ونحو ذلك . فتندم على ذلك . وتوطن قلبك 
عَلَى ترْك الْعَوْدِ إلى مِنْلِهَا أبدا . 

وَالنَالِتُ : ذُنُوبٌ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْعباد . فهذًا أَمْكَلُ وَأْصْعَبُ . وَهِىَ 
ا 00 7 0 8 3 0 0 1 
اقسام. قذ تكون في المال أو في النفس أو في العرض . أو في 
الْحرْمَةِ ٠‏ أوفِي الدَّينِ . 

م 7 7 عام 5# دقهم يعم 50 مم2 :2 5 

قَمَا كان في المّال, فَيَجِبُ أن تَرْدهُ عَلَيْهِ إِنْ أمْكَنَْكَ , فَإِنْ عَجَرْتَ عَنْ 
ذَلِكَء لِعَدم ١‏ وَقفْر مَل مله وَإنْ عَجَرْتَ عَنْ ذُلِكَ لِغَييّة الل أ 
مَوْتّه وَأَمْكنَ التصَدّى عَنْهُ فافعل» فَإِنْ لَمْ يُمْكنْ . فَعَلَيِكَ بتَكثِير حَسَناتِكَ 


0 


وَالرّجُوع إلى الله تَغالى بالتضَرُّع وَالإبْتهَال إليه أن يُرْضيَهُ علْكَ يَوْمَ 
القيامة ٠‏ ' ش 

ماما كَانَ في النَّْس , فُمَكنهُ مِنَ القضاص أو أَوْلِيائُ . حَنَّى 
ينص مِنكَ أَوْ تبعل في جل ء فَإِنْ عَجَرْتَ . فَالرُجُوعٌ إلى الله سُبْسَا 
وى وَلانتهال له أن يميه غك يم لقيائة . 

وَأمّا الْمِرْضٌ فَإنِ أغْبِتهُ أذ بهن أو شتئته ٠‏ فَحَقْكَ أَنْ يُكَذَّبَ نَفْمَكَ 
َيْنَّ يَدَيْ مَنْ فَعَلْتَ ذلك عنْدهُ , َأ َل بن صاجبه إن الك , هذا 
إن لم خش زيَادة غَيِظٍ وَمَيْج. َه في أَظْهَارِ ذلِكَ وَنَجْدِيده, إن حَشِيْتَ 
ذلك فَالرجُوعٌ إلى الله تَعَالَى لِيُرْضِيْهُ عَنَكَ وَالاسْتِعْفَارُ الْكَثِيرُ لصاجبه . 

وَأَمَا الحَرْمَةٌ أن َه في أهله أوْوَلَده أو نحو . فلاية 
للإستخلال. وَالإِظهار, لآنه يُولَد ف وََيظاً . بَلْ تََضَرّحْ إلى الله سُبْحَانهُ 
وَتَعالى لِيُرْضِيْهُ عَنْكَ , وَيَجَعَلَ لَهُ خَيْراً كبيراً في مُمَابَلبه » فَإِنْ أَمنْتَ الْفِثنة 
وَالْمَيْج . وَمْرَنَادِرٌ» نسحل منْه . 

وما في الدّين بأن كَفْرْئَهُ أوْبَدَغَْهُ أوَ صَلَلتهُ » فهو أُصعْبٌ الأمُور0© , 
َْناجُ إلى تَعُذِيبٍ / تَفْيِكَ عِنْده مَنْ كُلْتَ لَه ذلك )© . وَأنْ تَْمْجِلٌ 
مِنْ صَاجِبِكَ إِنْ أمْكَنَكَ ٠‏ وَإلا فَالإبَْهَالُ إلى الله تَعالى جد » وَالتددُمُ عَلَى 

وَجُمْلَةُ الأمر فَمَا أمْكَنَكَ مِنْ إرْضاءِ الْخْصُوم ‏ عبلت. ونا لم يدنك 
رَاجَعْتَ اللّهَ سْيْحَانَهُ وَتَعَالَى بالقضوع وَالصَّدقٍ 2 يأْمِي عَنْفَ ٠‏ فيَكُون 
ذلِكَ في مَشِيئة الل الى يَوْمَ الْقيامة » وَالرّجَاءُ مله فَضْلِهِ الْعْظيم وَإِمْسَانه 


(1) بهنّه : قذفته وافتريت عليه بالكذب . 


وو 


5ا/ب] 





صعوبةاجتياز 
عقبة التوبة 


افنقة 
الضرر في 


تأخير التوبة 


عا مام 


الْعَمِيم . أنه نه ذا علِمَ الصَدقَ بِنْ قل الْمْْدِ فإنهُ يُرْضِي صَماء بن 
خِرَّانَة فَضَلِهِ , وَل حكم ٠‏ فَاعلم هذِهِ حقها رَاشِداً . فهذه هذه . 

فإذًا أنْتَ عَملْتَ مَا وَصَفْماهُ , وَبرَاتَ الْقَلَْ عَنٍ آخييَارٍ مْلِهَا في 
الستقبل , كذ حَرَجْتَ بن الدُنُوبٍ كُلّهاء وَإن حَصَت ملك تَِرِئَةُ 
القلب ء وَلمْ يَْصل ينك قَضَاء الاب » وإزْضاة الخْصُوم, ٠‏ فَالتَبعَاتُ 
لآزمَةٌ وَسَائِرٌ الدنُوبٍ مَعْفُورَة ١‏ 

وَلِهُذَا البَاب هَرْحّ يول قلا يَحْعَوله هذا الْمُحْتَضَرٌ, وَآنْظْرْ كتاب 
لتب مِنْ كُتِب « إِحْيَاءِ عُلُومٍ الدّينَ » ول » وَدكتاب الْقَرْبَة إلى الله » 
ثانياً ٠‏ وه كتاب الغا الْمضْوَى » ثالثا » تَجذ فَوَائدَ كَبِيرة وَشَرْحاً ماه 
َي كز ها نا و الأل الذي لاب له وبأ الوق . 


( فصل ) ؟ُ م ألم يتا أن هذه العقبة. عفبهٌ صَنبة » أرما نهم 
وَضَرَرْهَا عَْظِيمُ فلَفد ينات الأشعاة أبي سح الإسفَرَايِي رَحمَهُ الله 
تعالى . وَكَانَ مِنّ الراسِخِينَ في الْعِلْم . الْعَامِلِينَ » أنه قَالَ : دَعَوْتٌ الله 
سُبْحَانهُ ثلآثِينَ سَنةَ أنْ يَرْدُقِي تَوْبَةَ نُضُوحاً ء َم تَعجّيْتُ في لَفْبِي وقلتٌ : 
سُبْحَانَ الله » حَاجَةٌ دَعَوْتُ الله فيهَا نّلاِينَ سَنَةَ قَمَا قُضِيَتْ إلى الآناء 
فرَيْتٌ فِيمًا يَرَى الَاِم , كن فَائِل يقُولُ لي : أَنَمَجْبْ مِنْ ذلك ؟ أنذري 
مَاذًا نَسَأَلُ الله سُبْحَائُهِ وَتَعالى ؟ إِنّما تَسَأَلُ اللَّهُ عر وجل أن يُحِبَّكَ . أما 
سَمِعْت فَوْلَهُ تَعَالَى : « إنَّ الله بُحِبُ النَوَبِينَ وَيْحِبُ المُتَطهّرِينَ * 
[ البقرة : ؟55 ] أَقَهَذٍِ حَاجَةٌ هيد ؟ فَانطْرْ إلى هؤلاء الأثمق» وَآعْمَامِهمْ 
وَمْوَاظيَتِِمَ عَلَى لاح فُلُوبِهمْ , وَالتَرَوّدِ ِمَعَادِجِمْ . 

وَأما الصّرَرُ/ المحُوف (في تأخير التوبة)290 فَإنَّ أَوْلَ الذّنْب كَسْوَقٌ 
وَآخِرَه وَالْعِيدُ الله تعالى شوم وَشِفْوَةُ » فَإِياكَ أن َسَى أَثْرَ إْلِيسٌ وَبَلْعام بن 


74 


بَاعُورَا ٠‏ كَانَ مَْدَاْ أرما دنْباوَآجِرْهُكُْرا فَهَلكَامَمْالْهَالكِينَ أبدَ الآبِينَ . 
2 عم ل سمت لير كرك سف ام عب سن د رسن 
فعليك يرخمك الله بالتيقظ والجهد . عَسَى ان تقلع مِنْ قلبك عرق هذا 
الإضُرَارٍء وَتُخلّصٌ رَقبتكَ مِنْ هَذهٍ الأؤرارٍ» وَل تَأمَنْ مَسَاوَ القَلْب وَتَأمَلْ 
حَالكَ ؛ فلقذ قال بَعْضُ الصَالِحينَ : إن سوا الب مِنَ و99 . 
وَعَلامَةٌ سَواد الْقلب أن لآ جد مِنَ الدُنُوبٍ مَفْرْعا , َلآ للطاعةٍ 
موْقعاً ٠‏ ولا للمَوْعِطَةِ مجع . ولا متحْقِرَنَ مِنَ آلذُنُوبٍ شَيْدا فَحيِبَ 
نَفْسَكَ تَائِا نت مُصِرَّعَلَى الْكَبَائْر . 
وانظر في ما قاله الشاعر : [ الكامل ] 
لا تحقِرَّنَ من الذنوب أقلّها إن القليل من الدوام كثيسرةا) 
لد بَلعَنَا عَنْ كَهْمَسبْنِ الْحَسَنٍ أَنّهُ قال : ديت دا أنا بكي عليه 
بين نل , هلاخو أبَا عبد الله ؟ قال : زَارَنى ي أحُ لي في الل ؛ 
شْتَرَيْتُ لَهُ سَمَكا . فاكلّ , ٠‏ َم قت إَِى حَائطٍ جارِي . كَأحَذْتُ ب قطغة 
ل قشل يها . اقش َْسكَ وَحَاِْها » وسار إلى التَويَة» وَبَايرْء 
ِنَ الأجَلَ كتوم . وَالدلي عُرُورُء وَتَضَرّعَ إلى الله سُبْحَالَ وتعالى وابتهل 
( إليه )5 , وَاذْكُرْ حَالَ أَبينا آدمَ عليه السلام الَذِي خَلَقَهُ اللَهُ عن وجل 
ِيَدِهِ » وَنفُحَ فيه من رُوجوء وَحَمَلَهُ إلى جَنْبِهِ عَلَى أَعْنَاقٍ الملائكة» لَمْ 
يُذْنْبْ إلا ذَلباً وَاجداً . نَزْلَ بِهِ ما نَرَلَ حَتّى يُرْوَى أن الله تعالى قال لَهُ : يا 
آنَمُ أي بار كْتُ لَك قَالَنِعُمَ الْجَاريًا رب قال يا آدم آخَرٌجٌ مِنْ 


جواري . وَضَعْ عَنْ رَأْسِكَ تاي كَرَامتِي » فإِنّهُ لآ يُجاورُني مَنْ عَضَانِي . 


(أ) مصداق هذا القول ما جاء فى حديث أبى هريرة أن رسول الله كل قال : « إن 
المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه » فإن تاب ونزع واستغفر؛ صَقِلَ 
قلبه ٠‏ فإن زاد زادت » رواه ابن ماجه ١518/57‏ الحديث رقم 4544 . 
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تابتع 


إجراءات التوبة 


لم صم إلسى م ل 22 2 0 2 ل له الج > صو اجيس جثدس 
حتى انه فيما روي » بكى على ذنبه مائتئ سنة ,» حتى قبل توبته وغفر ذنبه 
الْوَاحِدَ . 

هذا حَالّه مَعْ نه وَصَفِيّه في نْب وَاجدء فَكَيفَ حَال الْغَيْرِ في 
دنوب لآ نُخْصَى ؟ وَهذًا تَضَوَّعٌ النَائِب وَالْتَقَالَُهُ » فَكَيْت بِالمُصِرٌ 
المُتَعَسّفٍ ؟ 

رمعو كها مام ه 18 

ولقد احسن من قال : [ المتقارب ] : 
يَحَافُ على نَفُْسِهوِ مَنيْ يَنُوبُ 

فَكلِف نَرَى ان مث لا نِئْرنِ 

/ فإنَ تُنْتَ نم َقَضْتٌَ ( التَوْبهَ 00 وَعْدْتَ إِلَى الذَّنْب تَانِياً ٠‏ فَعُدُ إلى 
#مدر هر بح ارجمه شه ام ب عي اع م عم 6و را 6 , 
التوبة مبادرا . وقل لنفسك : لعلىي اموت قبل ان اعود إلى الذنب هذَه 
المرّ ٠‏ وَكَذَلِكَ نَالئاً ورَابعاً . وكما انَخَذْتَ الذَّنْبَ وَالْعود إِلَيْهِ حرْقَةَ . فَانَحِذٍ 
الوب وَاْعَو إِلَيّهَا حرْقة ؛ فلا نحن في لوب أَمجَرَ مِنْكَ في الذْب لآ 
تياس ٠‏ ولا يَمْنَعْكَ الشَّيْطَانُ مِنّ يسبب ذلك ٠‏ فَإِنهُ دلالهُ الْحَيْر ؛ آم 
تشمع قولة ول : ارك كل مُفنٍ واب 00" أي كَبِيرٌ الإنتلاء بالذّنْبٍ» 
كر الي له وَالرجُوع, إلى اللَّه سبحائته وتعالى بالنّدَامَة ة وَالاسْتَغْمَارٍ؛ 


وَتذكَر فَوْلَهُ سبْحَانه وتعالى :ال وَمَنْ يَعْمَل سوءاً أو يَظْلِمْ نفه ثم يَسْتغفٍ 
آله يَجِدٍ آللَهُ غَفُوراً رَجِيماً 4 [ النساء : ]٠‏ فَهِذِه هُلِهِ وبالله التوفيقٌ . 





وام الى 66م ا موبر م اميه مهرم ار 4 
رفصل ) وَْمْلَةُ الآئر أَنَكَ إِذَا آبنَدَاتَ فَبَرَاتَ قَلَبَكَ عن الذنوب 
لها . بأن نط على أن لا تَمُوة إلى الدب أبدا به . فليكن مَاكَانَ نك 
عَلَى وَجْهِ عَلِمَ آللَّهُ سُبْحَائَهُ وَتعالَى . صِدْقٌ عَزّْمِكَ مِنْ قل نَقِيَ . وَترْضِي 


() راجع تخريج الحديث رقم ١5‏ . 


الْخْصُومٌ بما كنك » وَنَقْضِي الْفُوائتَ ما تَقدِرٌ عَلَيْهِ » وَتَرْجَمْ في الباقي 
إلى الله سْْحَائهُوَتَعالَى بالإبتهَال وَالتُضَرُع كفيك ذلِكَ . 


م ندمب فتَِْلَ , وَتَعسِلَ لايك ء وَنْصلَيَ أَْبَعَ رَكغا كَمَاتٍ كما 
َجِبُ . وََضَعْ وك بالأنض, في مَكَانٍ ال حيث لا يَرَاكَ ا 
سُبْحَانه . ثم نجع الترَابَ على رَأْسِكَ ء وَثمَرََ وَجهَكَ . | لني هُوَ 
أعْضائِكَ . في الثْرَابِ بدَمْعجَارِ وَقَلْبِ حَزِينِ وَضَوْتٍ َال ونداءٍ خفي , 
نكر دنُوبَكَ وَاجداً واجدا , ما أنكتك » لم فْسَك الْعَاصِيَةَ على 
فعلها(" , وَتُوْبّحَهَا وَتَقُول : يا نَفْسُ , أمَا تسبي , أمَا آنّ لَكِ أن تتُوبي 
وترجعي ؟ أَلَكِ طَاقَةٌ عَذَاب الله سبْحَاَهُ ؟ ألّكِ حَاجَةٌ بسَخْطٍ الله سُبْحَانهُ ؟ 
َتَذْكْرُمِنْ هذا / كثيراً وَتبيكي . 


َم نهم يديك إلى اليب الرّجيم سُبْحَانهُ وتعالى وَتقُولُ : إلهي عَبْدُكَ 
الآبنُ رَجَعْ إلى بَابِكَ , عَبَدُكَ الْعَاسِي . رَجَمْ إلى الصّلح . عَبْدُكَ المذَنبُ 
أنَاكَ بالْعُذْر امف عَنَي بْودك وَتقَبلِي بِنَضْلِكَ , وَآنْظْْ إِلَيّ بِرَحْمَيكَ» 
اللّهُمّ آعْفِرْ لي مَا سَلَف مِنَ الذُنُوبٍ , وَأَعْصِمْنِي فِيمَا بَقِيَ مِنَّ الأجل , 
إن احير كُلَهُ يدك وَأَنْتَ بن رَءُوفٌ رَحيمٌ 1 
ثم تَدْعُودُعَاء الشَدَةِ وَمُوَ : يا مُجلّي عَظائِمَ الأمُور يَا متهي همّة 
الْمَهْمُومِينَ » يا مَنْ ذا أرَادَ شَيئا نما يقُولُلَهُ كُنْ فَيَكُونُ + أَحَاطْتٌ بنَا نويا 
أَنْتَ المُدَحُورٌ لها يَا مَدُحُور لِكُلّ شِدَةٍ, كُنْتُ أدُحِرّكَ لِهَذِِ السّاعَةء قَنْبْ 
عَلَيّ إِنّكَ أَنْتَ الاب الرَحِيمُ 
ثم أكيز ين البكاء ولد 15 : يَامَنْ لآ يَشفلهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ ‏ 
َامَنْ لا تُملْطَهُ المَسَائلٍ ؛ يا مَنْ لآ يمه ِلْحاحٌُ الملِحينَ ٠‏ أذقني بَرْد عَفْوكَ 


صم 


1/11 


رَحَلاوَة مَغْفِرَتِكَ ١‏ ( بِرَحْمَتِكَ يا أَْحَمّ الرَاجِمِينَ )10 إِنْكَ عَلَى كل شَيْءٍ 
قَدِير . 


ُمّ نُصَلي عَلَى لي كك وتشْتَغفِرٌ لججيع, الْمُوْمنِينَ وَالمُؤَاتٍ » 
تجح إلى طاعةٍ آللَّهُ جلّ جَلالُهُ ؛ فدكُون قاذ َْتَ َوه نضوحا , وَقذ 
رجت بن الذنُوب طاهراً كيَوْم وَلْدَئْكَ أَمّكَ , وَأحَيّكَ اللَهُ عر وَجِلٌ وَلّكَ 

مِنَ الأجر وَالتوَاب» وَعليك مِنَ الْبْرَكَةِ وَالرَحَمةَ مالآ يُحِيطُ به وَضْفُ 
لَْاصِفِينَ ٠‏ وَحَصَلَ لَكَ الأمْنُ وَالْخَلاصُ وَنجَوْتَ مِنَ عُضَّةٍ المَعاصِي 
بها في الدُنْيا وَالآخرَةٍ . وَكُنْتَ قد قَطعْتَ هذِه الْعََة بإذنِ آللَِّ تعالى » 
وَاللَهُ وَِنُ الْهِدَابَةِ والتوفيق بِمَنْهِ وَفَضْلِهِ . كما هو أهله . 


7م 





َم عَليِكَ يَا طَالِبَ الْعبَادَةِ ‏ وَقّقَكَ آللهُ - يدف الْعوَائِقٍ . حَتّى تََْقِيم 

عِبادتُكَ . وقد ذَكرْنا أن الْعوَائقٌ أرْبْعةٌ : 
العائق الأول : الد 

أَحَدُها : الدَُنيا ؛ وَدْفعُهَا ( إنّما )0 بِالتَجَرّدِ عَنْهَا وَالرُمْدٍ فيها . 

وَإِنْمالرمَكَ هُذًا التَّجَُه وَالرُهَدُ لآمْريْن : 

أَحَدُهُمَا : لِتَسْتَقِيمَ لك الْعبَادَهُ / وَتكثُر, فإِنّ الرَعْبَةَ في الدُّنا 
تَشَْلّكَ ( ظاهراً وباطناً )«"© ؛ أمّا ظَاهِرُكَ فَبالطَلُبٍ ١‏ وَأما بَاطِنكَ فبِالإرَادة 
وَحَدِيثِ انس , وَكلاهُمَا يم عن الْعِبَادَة ه إن النَفْسَ وَاحِدَةٌ » وَالقَلْبَ 
وَاحِدٌ » فإِذًا آسْتَغْلَ بشَيْءٍ لْقَظَمَ عَنْ ضِدَه . وَإِنَّ متَلَ ادا وَالآخرَة ؛ 
كمثلٍ الضَرّتينِ » إن أَرْضَيْتَ إحداهمًا أَنْحَطت الأمرى ؛ وَأنْهُما 
كَالمَشْرِقٍ وَالمَغْبٍ 6 بِقَدرِ ما نَمِيلُ إلى أَحَدِهمًا 2 أعْرَضْتَ عَن الآخر . 

وأا مَغُْهَا ني الظاهر قد رونا عَنْ أبي الدَرْدَاهِ رَضِئَ آللَهُ عَنْهُ أله 
قَالَ : حاوّلتٌ أنْ أَجْمَعٌ بَيْنَ الْعِبَادة وَالجَارَة فلم يَجْتَمعَا فَيْتُ على 
العبَادة وتركت التجارة . 

وَعَنْ ُمرَ رَضِيَ آله عله أنه قَالَ : « لو كَالنا مُجَْمِعَيْن لأَحَد غَيْرِي 
لآجمَمَعنَا بي ِما أعْطَانِي آللَهُ تعالى مِنَ اله وَآللينِ » وإذًا كَانَ الْحَدِيتُ 


عم 


[3ت] 


[#ل/أ] 
معنى الزهد 
الزهد زهدان 
زهد مقدور 

وزهد فير 


كذلِكَ فَالضِرُ لاني أولى . والسَّلامٌ . 

ما سَفْلهَا للقلب , وَهُوَ لبان لِمَكَانٍ الإَادة ٠‏ قلما رُوِيَ عَنٍ 
الي كلد أنهُ قال : 

من أحَبٌ ليه أضرٌ بريه , وَمَنْ أب آخرقة أَضرْ ديه + قرا 
ما يَْفَّى عَلَى ما يَفنَى قَبَانَ لَكَ أنه إِذَا آشْتَغْلَ ظَاهِركَ بَالدُنيا ؛ وَبَاطِكَ 
إِرَادتها(' , فَلا تَتََسرُ لَكَ الْعِبَادَةُ بحَقّهَا , وَأْمّا إِذَا زَمَدْتَ فيها , فَتفْرَغْتَ 
بظاهرك وَبَاِِكَ , كَتَيسَرُ لَك الْمِبَاة. بل تُعَاونك أغضاوك . 

َلقَدْ رُوِيَ عَنْ سَلْمَانَ الَْارِسِيٌ رَضِيَ لله عَنْهُ ألَّهُ قال : ١‏ إِنَالْعبد 
إذَا زَهِدَ في الدُنيَا آسْتنارَ قَلُْهُ بالجكْمَة , وَتَعَاوََتْ أَعْضَارءُ في الْعبَادة » فهَذِهٍ 
هلو . 

وَالدَانِي ِنَ الآمْرَيْنٍ : أله يُكثرٌ قِمةَعَمَلِكَ, وَيعْطَمْ قذره وَسَرَفهُ ؛ 
لََدُ قَالَ كله : رَكْعََانِ مِنْ رَجُل رَاهِدٍ قَلَبُهُ حير حب إلى الله عر 
بل ِنْ عبادَةٍالمُتَعيّدينَ إَى آخر آلدّهْر, بدا سَرْمَداً »اب 

ذا كانت الَْادَة نَهْوْفُ وََكمُر بذلِكَ , فَحَقَّ لِمنْ طَلَبَ الِْبادة أن 
يَرْهَدَ فِي الدُنيَا ويَنَجَرّد عَنْهَا . 

َإِنَ كُلْتَ : هَمَامَعْنى ارهد و( مَا)9) حقيقته ؟. 

اعلَمْ أولاً / إن الرهْدَ عند عُلَمَائنا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تعالى رُعْدَان :هد 

)١(‏ تَرْكُ طلْب الْمَمْقُودِ مِنَ آلدُنيَاء (9) وَتفْرِيقُ الْمَجْمُوع منهاء 
6 وَتَرْكُ إِرَادَتِهَاوَآخبَيَارها . 
(!) راجع تخريج الحديث رقم 1١‏ . 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم 1١‏ . 
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َم الزُهْدُ الذي هُوْ غَيْرُ مَقَدُور للْعَبِدِ » فهو بُرُودَةَ الشَّيْءِ عَلَى لَب 
الزَّاهدٍ , ّ ْ ْ 

ْم الزّهدُ الّذِي هُو مَقْدُورٌ » مُقَدْمَاتٌ ِلزّمْدٍ الذي هُوَ غَيِر مَعَدُورٍ ؛ 
ذا أى ب الب بن لا يطب ما لئس عند من اليا وَأن(0 يَقرَّقَ مَا عِنْدَهُ 
منْهَاء وَيْنَرُكَ بالقلب إِرَادَتَهَا َآختَارَمَا (لأمجل, اللَّه ه وَعَظِيمٍ نَوَابة 
تذَكره )29 لآفاتها » أَزْرتهُ هذه بُرُودَةَ الدَّنْيَا عَلَى قَلْبِهِ . وَهذًا عندي هُوّ 

َم آعلَمْ أنَّ ضعَب الأمُور لدان نما هُوَترْكُ الإرَادَةِ بلقب ء إِذْ كَمْ 
تارك لها بطَاهِرِ ٠.‏ مُحبٌ مُرِيدٍ لها بان ٠‏ فَهْرَ في مُكافحَة وَمُقَاسَاةٍ مِنْ 
نفْيهِ شَدِيدَةٍ » وَالشَّانُ كله في هذا ألم تَمَعْ إلى فول تعالى : « تلك 
الدَارُ الآخرة نَجْمَلُهَا بَِّذِينَ لآ يُرِيدُونَ عُلُوًا في الأضٍ وَلآ قَسَاداً » 
[ القصص : 38 ] عَلَقَ الحَكُمْ بلي الإرَادةِ دُونَ الطب وَالْفِغْلٍ للمُرَّادِ . 
وقوه تعالى : ظ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرّتٌ الآخرَةٍ نَرِد لَهُ في حَرْيْهِ » وَمَنْ كَانَ 
َرِيدُ حَرْتٌ الدُنَانُوْتِهِ منهاء وَمَالَهُ في الآخرَة بن نَصبِبٍ » 
[ الشورى : ٠١‏ ] وَقولِهِ تعغالى : ل مَنْ كان يُِيدُ العاجلة عَجلنا أ لَهُ فيها ما 
نشاءٌ لمن نريد » [ الإسراء : ١8‏ ] وقال :9 ون راد لآخرّة وَسَعَى لََا 
سَمْيها 4 [ الإسراء : 18 ] أما َرَى الإشَاراتٍ كلها إلى الإزائقء قرا هو 
امهم إِذْنْ ٠‏ لكن الْعَئِدُ ذا َاطْبَ وَاسَقام على الأوليْنٍ » أني التَرْك 
وَالتمْرِيقَ ٠‏ فمأمُولٌ من فضل, الله سُبْحَانَهُ » أَنْ يُوفْقَهُ لِدفم هذَه الإرَادَةٍ 
وَالاختيار عَنْ قَلْبهِ » ٠‏ فَإِنّهُ المُفْضِلُ الكريمُ عَرَ وَجَلّ . 


َم الّذِي يَبْعَتُ عَلَى الَرْكِ وَالتَشْرِيقٍ » وَيُهَرَنُ عَلَيْكَ ذُلِكَء ذِكْرُ 
آقات لديا وَعُيُوبَها , وَقَدْ أَكْثَرٌ النَّاسُ الْقَوْلَ في ذُلِكَ , فيِنهُ في قَؤْل, 


هم 


تَرْك إرادة 


الدنيا 


[16/ب] 


حكم الزهد 


فى الدنيا 


بَعْضِهمْ9 : ٠‏ تَرَكتُ الدَنيا قله عَنائًا وَكثْرَة عَنَائِها » وَسْرْعَة َنائِهَا وَحْسَةٍ 
شُرَكائها ». 

قال شَبْحِي / الإمَامُ رَحِمَهُ الله : 

( لكنْ يجِيِءُ )00 مِنْ هذا رَائِحَةٌ البَفْبَوب لآنَ مَنْ شّكَا 
فِرَاقَ أحد” أب وضصَالَهُ, وَئَنْ تَرْكَ عَيْعا لِمَكَانٍ الشُرَكَاءِ 
فيه( أحَتٌّ40) و آنَْرَ به . فَالقول الْبَالِعْ فيه. مَاقَالَهُ مَيْحْنَاكِ» 
رَحَمَهُ الله : إن وتقاعاة ف مز ييل . وَأَنْتَ مُحِبّةُء وَمَنْ 
حب أحداً بعص عَدَرَه ». قال : : وَلنَهَا ني أَضْلِهَا وْسِحَةٌ جيفةٌ , ألا تَرَى 
9 الدنيا عدوَةٌ » آئخر أمرها 1 الْقَذَر وَالْفْسَاد, وَالشلاشي وَالاشمخلال. 
َكنّْهًا جِيفَةٌ ضْمُحَتْ بطيب وَطَلِيْتَ بزيَةٍ فَاغبَرَ بظاهرها الْعَافلُونَ , وَزَهَدَ 
فيها الْعَاقلُونَ . 

إن فلت : قا حُكُمُ الزّهْدِ في الدُنيَا » ْو فَرْض آَم تَفْل © 

ٍ الم : أن الرُهْدَ يَهَمُ عِنْدَنا في الحَلال وَالحَرَام » فَهُرَ في الحَرّام 

فرض » وفي الخلال نمل . 

ثم مله هذًا الْحَرَامِ لِمُسْتَقِيمِي الطاغة . بِمَنِْلَةِ اْمَينَةِ المُستقْذَرَة » 
لإ يَقْدُمُ عَلَيْها ا عند الضَرُورَةٍ بِمِقَدَارٍ دَفم الضرورّة . 

وَأما الزّمْدُ في الخلال فَإنمَا يَكُونُ للأبُدَال © , يَكُونُ عِنْدَهُم في 


() وهو قول يحبى بن معاذ الرازي. كما قاله ابن علوي الحداد في رسالته . ( راجع 
سراج السالكين» ص 5١5‏ ). 

(ب) أي يجيء من قول بعضهم هذا . وهو ما سبق ذكره. 

(ج) هو أبو بكر الوراق » كما في سراج السالكين ص 7١7‏ . 

( د) الأبدال : قوم يقيم الله بهم الأرض ء لا يموت أحدهم إلا قام مقامه آخر من الناس_ 


كم 


الْحَلال بِمنْلَة الْمَيْنَه . لا يَتناوَنُونَ منْها إل قذراً لآ بد مله . 


لحرا عِنْدَهُمْ مزل الَارء لآ يَحَطِرٌ يبَالِهمْ قَصَدُ تََاولِهَا بخالرء 
فَهذَا م مَْنَى الْبَرُودةٍ عَلَى الْقَلْبٍ بن تنقطع جِمتهُ عَنها وَيَستفذِهَا وَيستكرَها 
جِدّاء فلا ييْقى لها في قَلبِهِ اخيَارٌ ولا إِرَادَةَ . 


د دقاء مهس ف 52 2 ال سرقه اه 2 فاده 

فإن قلت : كيف يمكن أن تصير الذنيا في شهواتها ولذاتها العجيبة 
ا 0 00 رع 02ت عم ارهد 1 لمم ام رد قمرام 
المَطُلُوبة عنْدَ إِنْسانٍ بمَنوِلَةِ النّارِ أو بمئْلَة الجيفة المُسْْجيلة , وَالْيَهُ 
نينا , والطَيمُ مونلاب ؟ 


فَاعْلَمُ : أنَّ مْنْ وُفْقَ لَوفِيَ الخاصٌ .ع وَعَلِمَ أفاتها وَقَذَّرها في 
أصلها 3 نَصِيرٌ عِنْدَهُ كذلك 3 وَإِنْمَا يَنَعبَبُ مِنّ هذًا الرَاغْبِونَ الْعُمْيَاذُ عن 
غيب الدّنيًا وَآفَاتِهًا . المَعْتَرُونَ بظاهرهًا وَزينتها . وَسَأْضْرِبُ لَك مَمَد 
ذلك : 





- قال ابن دريد : الواحد بديل . راجع ما روي عن الابدال في مسند الإمام أحمد 
ابن حنبل: « الابدال في هذه الأمة ثلاثون رج وص 355 ). وحديث ١‏ الابدال 
يكونون بالشام وهم أربعون رجلا » (١/؟١١1).‏ 

وقال أبو الدرداء « إعلم أن لله عباداً يقال لهم الأبدال, خلف من الأنبياء هم أوتاد 

الأرض » فلما انقضت النبرّة أبدل الله مكانهم قوماً من أمّة محمد يك لم يفضلوا 
الناس بكثرة ة صوم ولا صلاة ولا حلية. ولكن بصدق الورع وحسن النيّة وسلامة 
الصدر لجميع المسلمين؛ والنصيحة لهم إبتغاء مرضاة الله بصبر من غير تجبّن ١‏ 
وتواضع من غير مذلّة 2 وهم ثري اصطفاهم الله واستخلصهم لنفه » ( سراج 
السالكين ص 554). وقد أورد الترمذي حديث الأبدال في نوادر الأصول من قول 
أ بى الدردا كما رُوي حديث الأبدال عن جماعة من الصحابة مرفوعاً وموقوفاً . 

(1) البئية بنيتنا : : أي أننا خلقنا ضعفاء والبنية هي الفطرة . 

(ب) والطبع طبعنا : أي ان من طبعنا شدة الحرص على الدنيا وملذاتها وشهواتها. 


/ام 


مُثَلّ الدنيا 





15/أ] 
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فال أنَّ هذا يُمَمَّلُ بِإِنْسَانٍ صَنْمْ خبيصاً” بَِرَائِطِهِ مِنَ السّكَرٍ 
غير » كم طَرَحَ فيه قِظمَة سم َال ١‏ فأَبْصَرَ ذلك رَجْلُ , وَلَمْ ينْصِرْهُ 
آخَرُ» وَوصَمْ / الْحَيص بَيْنَ أيهم مزَينا شرف فالرجل الذي أنصرمَا 
جْعِلٌ فيه مِنَ السُمّ يَكُونُ زاِداً في ذلك الخييص ء لآ يَحْطرُ يبَالِهِ أن 
َال مِنْهُ بحالٍ الب » وَيَكُونُ ذَلِكَ عِنْدَهُ بميِْلَة النار بَلُ أضْعْبٌ » 
لمَكَانِ ما يَعْلَمُ مِنْ آفته ولا يَغْتَوُ بظاهرء وَزِينتِهِ ؛ وَأمًا الزّجُلُ الآحَرُ الَذِي لَمْ 
يُنْصِرْ مَا جُعِلَ فيه . آعْترٌ بظاهره المُرَخْرفٍ , وَحَرْصٌ عَليْهِ ولَمْ يَطْبِر علْهُ . 
وأحَدَ يََعَجبُ مِنْ ضَاحِبهِ الرَّاهِدٍ فيه , وَربْمَا يُسَمَهُهُ في ذلك . 


هذا مَل حرام آلدُنيَا مم البصرَاءِ الْمُسْتَقِيمِينَ ٠‏ وَالجهال, الرَاغبِينَ. 


وأما حلال الدنياء وإِنَّ لَمْ يَطْرَّحْ فيه السّمّ ء كن بَصَنّ فيه أو 
آمْتَخَط كم صَمحَ0 وَرْينهُ . فَالرَجُلُ الّذِي شَامَدَ منْهُ ذلك الْفعْلَ يكون 
مُسْتَقْذِراً لِك الْحبيص ء تَافرا عَلْهُ لآ يكادُ يَقَُمُ عَلَيِهِ إل عِلْدَ الصَرُورَةٍ 
وَشِدَّةٍ الحَاجَةٍ ‏ وَالَذِي لَمْ يُعَاهِدُ ذلك فَهْرَ جاهل بِمَا فيه29, مُغْمَرٌ 
بظاهره » حَريصٌ عَلَيْهِ » مكب مُعْجِبٌ مُحِبّ . َهذَا مَتَلُ خلال الدَُنيَا مم 
ايفين : أل البْصيرة والامجقامَة » وأل_العْيةِ الَف . ونا آلف 
حَالٌ الجن مع نسَاويهما في اليع وال لموضع اللظرء ببَصَارةٍ وعِلم. 
كَانَ لأحَدِهِمًا . وَجَهْل وَغفلةٍ رَجفاءٍ كَانَ لاحر فَلْ علِمَ الرَاغِبُ » 
َأنْصَر ما عَلِمَهُ لاجد , لكان ادا ْله ولوْجهلَ لاد وي عم 
عَمِيَ عَنْهُ الرَاغْبُ » لَكَانَ رَاغباً مِثْلهُ ؛ فَعَلِمْتٌ بذْلِكَ أَنَّ هذًا التَمييرَ لمَكانٍ 





١ج(‏ الخبيص : نوع من الحلوى تعمله العرب من التمر والسمن والأرز والدبس . وهو 
مأخوذ من الخبص بمعنى الخلط . 


4م 





البَصائر دُونَ الطَّبَائِع ١‏ وَهذًا أَضْلٌ مُفِيدٌ وَكَلامُ يَينْ سَدِيدٌ ‏ آنمترف به مَنْ 
عَفَلَ وَأنضَف , وَآللهُ تَعالى وَلِيّ الهدَايّة وَالتوفِيقٍ بمَضْلِه'. 

إن قبل + فل بد من قد مَِ لديا ليكُونَ وما نا فكئيت تَزْقه 
فيهًا ؟ 

هلم أن ارهد في الْمُصُول ممالا ينا إَِيْهِ في قوام. لْبنيَةِ» 
فَالْمَفَصُودُ د القِوَام َالَو حنَّي بد الل انه » 9 الل وَالشْرْبُ 
وَالتََذُدُ » وَاللَهُ تَغالى إِنْ شَاءَ أنَامَهَا / بشَيْءٍ وَسَبَبء ون شَاءَ ََامَهَا بغي 
سَبَبِ كَالْمَلائكَةٍ . لم إن كان بشَئْء0) فإن شاء فبِشَيْءٍ حاصلٍ عِنْدَك 3 
لِك وَكَسْبِكَ , وَإِنْ شَاَ فبنَيْءٍ عبر ييه لك ين حَْثُ لا تيب ء 
مِنْ غَيْر طَلَب مِنْكَ وَل كَسْبٍ ؛ كَمَا قَالَ تعالى : 8 وَمَنْ : تق الله يَجْمَلُ لَه 
رجا َه بن حَيْتُ لا يحب 4 [ الطلاق : ؟] قإذا لا مَختاجُ بحَال, 
إلى طلب و وَإِرَادَةِ » فإِنْ لَه َْوَعلَى ذَلِكَ ( الزهْدِ )0 وطَلَبِتَ وَارَدْتَ ء فاو 
بذك الْعُدَةَ وَالقَوَة عَلَى عِبَادَ الله سْبْحَانهُ دُونَ الشهوة ة وَاللَلَّو ؛ فَإِنْفَ ِذَا 
نوَيْتَ ذلِكَ , كَانَ الطلبُ وَالإرَادةُ مك خَيْراً وَطَلْبِاً للآجِرَة بِالْحَقِيقَةِ لآ 
للدُنيَا. ولا بَقْدَحُّ في رُهْدِكَ وَتَجَرّدِكَ ؛ فَاهْلَمْ هذه الْجُمْلَةَ رَائِداً إن شاء 


الله . وَباللّهِ التَوؤْفِيقٌ . 
الْعَائِقُ النَاني : الْخلّق : 
ْم عَلَيكَ , وَفْقكَ اللَهُ ‏ وَإِيّانا لِطاعَته , بالتفَرَدٍ عَن الْحَلْقِ وَذلِكَ 
لامرين : 
احَدُهُمَا : أنَهُمْ يَشْغْلُونَكَ عَنْ عبد الله تعالى , عَلَى ما كي عَرْ 
() إن كان بشيء: أي إن كان أقامها الله تعالى بشيء . 


000 4م 


القدر 
المطلوب 
من الدنيا 


زكا/ب] 





امأ 


ضِهمْ أنهُ َال : مَرَرْتُ بِجَمَاعَةٍ يترَامُوْنَ) وَوَاجِدٌ جَالِسٌ بعيدا مهم ؛ 
ريت أن أعَلْمَهُ قال : ذَكُرُ آللّه تعالى أَشْهَى إِلَىّ مِنْ كَلامِكَ ء فَقْلْتُ أنْتَ 
َحْدَكَ ؟ قال مِي رَبِي وَمَلكَاقٍ , فَقلت : : من سَبَقَ مِنْ هولاءِ ؟ فَقَالَ : مَنْ 
غَفْرُ آللَهُ لَهُ» فَقُلْتُ : أئنَ الطَرِيقٌ ؟ فَأشَار بيدِِ إلى السَّمَاءِ » وَقامَ وتَركنِي 
قال : كن خَلّقكٌ عَنْكَ شَاغِلٌ . فَالحَلْقٌ إذاً يَشْعَلُونَكَ عَن الْعِبادَة بل 
يُونَكَ لها . بل يُوقِعُونّكَ في الغ واْمَلاك على ما قَالَ حَاتمْ الأصَمْ 
رَحِمَةُ الله عليه : 
الطَّاعَةٌ ارا هم يَفْعَلُوا» فق أبيُوني غتين إن ل تفتلا ل 
يفْعَلُوا فَقْلْتُ: ارْضُوا على إن فعلث فلم يفعلواء فعَلت : ( تتقني عت 
إذأء فَمَنعُوني ؛ فَقُلْتُ: لآ تَدُعُوني إِلَى مالآ يُرْضِي لله العَظِيمَ » 
كر وي 1 ا البشكن 0 ا . قي وفك بان 
نَفبِي /. 

ثم ألم بها لأ في الذي . أن نينا مُحَمُدا ييه » وَضْفَ زْمَانَ 
لزلا وين ل نت أقيد. وأ يم بثو » وكن 9 نحا أفلم 
بالمصالح , وَأَنْصَحَ لَنَا ما لأنْقْينَا ؛ فَإِنْ وَجَدْتَ رَمَانْكَ عَلَى مَا وَضَفَ 
رين ميل أَمرهُ يل وَآقْبْلُ نَصِيِسَتَهُ , وَل نَشْكُ + فإنه يه ية . كَانَ أغرّفَ 
بِمَا يَصْلْحُ لَك في رَمَانِكَ , ولا َتعلّلُ بالعلل الْكَاذَِة ‏ ولا نُخَاوعَ َفسَك » 
وَإِاّ فَأنْتَ مَالِكُ وَل عُذْرَلَكَ 

الْوَضْت الَذِي ْنَا مُوَفِي الحبر المَفهُورٍ عَنْ عَبْدِ الله 
ان عفرو بن القاص رَفِيَ اللَه عنما" أنه فال : ينما نْحْيٌ 


()) يترامون : أي يرمون السهام ويتسابقون فيها . 


9 





حَوْلَ رسول الله يله , إِدْ ذَكَرَ الْفِثَةَ » فَقَالَ : « إذَا رَيْنُمُ النّاسَ مَرَجَثْ 
هوف , ولت ماهم , وكائوا هكذا, وميك بين أضابي , كت : نا 
أَصْنَعٌ عِنْدَ لِك جَعَلَبِي الله فدَاءَكَ ؟ قال : إلَرَمْ د بيتك . واملك غعليك 
انك , وَحُذَ ما تغرف , ودع ماكر , وَعَليِكَ بر الَْاصة» ودع علْكَ 
أمْرَ العامّة »22 , 


وذكر في خبِرٍ آخر أنه عَلَيْه الصلاة وَالشَلام قال: 0 ذَاك يام 
المرج ٠‏ قيل : وما يام الهج ؟ قال ١‏ جين لين لل َينة 0 . 
عن ذرك . نناني علي ئلا يز طبار َلِيلُ لماك » 9 
ل ؛ قَليل معطو 33 الْهَوَى فيه قَائِدُ العلم 04 قال : : وَمَتَى ذَلِك؟ قَال: 

مِينّتِ الصَّلاةٌ , وَقبلتِ الرشَاء وَيْبَاعُ الدّينٌ بعرضٍ بير من اليا 
لتحا وَيْحَكَ نّم النجاءَ 2 ٠.‏ 


قلْتْ : وَجيع ادر في هذه الْأحبَارِ بيك في َمَاِكَ أله » 
انظ لِنَفْسِكَ . 

م إن الشف الصَالِحَ رَضِي الله عنهم ٠‏ أُجمعُوا على التحَِيرٍبِنْ : 
زَمَانِهمْ وَأعْلِهِ » وَائَرُوا الْعزلةَ » وَأمَرُوا بذْلِكَ وَتَوَاصُوًا بهء وَلاَشَكَ انهم 
كَانُوا أْصَرَ وَأنْصَمَ . وَأنَ الزّمانَ لم يَصِرْ / بَمْدَهُمْ خَيْراً مما كَانَ بل أشَرٌ 
وَأمرٌ ه وَهُومًا كر عنْ يُوسْفَ بْن أسْبَاطٍ رحمه الله أنه قال : 


(1) راجع تخريج الحديث رقم 18 . 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم 19 . 
(ج) راجع تخريج الحديث رقم 5١‏ . 


1 


/رب] 





سَمِْتُ النَوْريٌ يَقُولُ : وَاللَّه الذي ل إله إلا هُوَءِ لَقذ حَلّتٍ الْعُزْلة 
في هذًا الزّمَاقِ . 
قُلْتّ أنا : وَلَِنْ حَلْتْ في رَمَانهِ » فَفِي رَمَانِنَا هذا وَجَبْتْ وَاقترِضَتٌ . 
وَعنْ سفْيان نضا أنه كب إلى ب الشؤاص رَجِمَهْنَا الله : أنا 
بن أذ يركو ؛ ما لا وله من الهلم, مَاكيِسَ لنا ٠‏ َكيف با جينَ 
ره على قل ْم , وَقِلَِ بر وَل وان عَلَى خَْرِ وَكدَرٍ من نّ الدّنيًا 
وَقْسَادٍ مِنَّ اناس ؟ فَإنَ عُمْرِبْنَ الحَطَابٍ رَضِيَ الله عَلْهُ قال «في الْعُزْلة 
رَاحَةَ من خَلَطَاءِ السّوءِ ». 
وَفي مِثْل هذا قِبلَ : [ البسيط ] : 
ههذًَا الرَّمَانُ الْذِي كُنَا لْحَدرُهُ 
في فول تنب رفي فول آبِنِ مَشعوٍ 
دَمْرٌ به الْحَيُ مَرُدُودُ بأنجميه 
ِل وَالْبَعْيُ فيه غير مَرَدُودٍ 
(أَغمى أَصَمٌ مِنّ الأزْمَان مُلْتَبِس 
فيه إإبْلِيسٌَ تضويبٌ وَتضّعِيدُ)(© 
إن دَامْ هذا َلْمْ يَحَدِتْ لَهُ حَدث©) 
لْمْيْبْكَمَيْتوِلَمْ يْفْرَحَ بسمؤلسوه 
وَلقَدْ وَجَدْتٌ عَنْ سُفْيَانَ بن عُيَة أنه كَالَ: كُلْتُ لِلنّوْرِيٌ أَوْصِنِي , 
قال : فيل بنْ مع لاس ؛ كلت : يَرحمكَ الله أليس قد جاه في 


0 


الْخَبْرِ : ١‏ أكثروا من مُعْرفَةٍ المؤمنين فَإِنَ لكل مؤْمِن سَمَاعَةَ »© قال : ل 
(1) راجع تخريج الحديث رقم ١؟‏ . 
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عىا لوم رضم م ام كار مقرم فخ الهو مو ري مقع غعره ا لعي راد عوقو 
حبك رَأَيْتَ قط مَا نَكْرَهُ إل مِمْنْ تَعْرفٌ , قُلْتُ أجل . ثُمّ مات . كَرايثه 
١‏ 1 ؟ماه 


العامة 2 0 تقوم ا كر زمر #0 كم 00 
بعد موته في المنام بحجج » فقلت : ابا عبد الله اوصنى . فقال : « اقلل 
مِنْ مَعْرفةِ الْاس ما آسْنَطَعْتٌ , فَإنَ المُخَلِصٌ 07 مِنْهُمْ شَدِيدٌ »©. 


وَقَدْ ِل في مَعْنَى هذا الْحَبْر : [ الطويل ] , *< 
وَمَازْلْتْ م ذْلآحَ المشِيبٌبِمَمُرّقي 
أفَنَسُ عن هذا الْوَرَى وَاتَشّفٌ 
فَمَاأنَعَرَفْتٌ النْاس لِأنَمَئَئْهمْ 
جَرَى آللَهُ خَيْراً كُنَّ مَنْ لَلْتبُ أغرفٌ©) 
يَمَالِئ َب أسْتَجِيٌ بِوِالْجَنًا ْ 


اا#» 0 ع#مشه #ام هع مل نه الم 
وى انني احبببت من ليس ينصفا 


الاب : وَِيلَ كُتِبَ عَلَى بَايو2»: جَرَى آله مَنْ لا يَغرفنًا خَيْراً ٠‏ وَل 
جَرَى بِذْلِكَ أَصْدِقَاءَنا » فُمَا أوذينا قط إل مِْهُمُ . وَانْشَدُوا في ذلك : 
[ الطويل ] : 


- ع م ل -0* للا 


ولا بيئله ود ولا نتعارفف 


وقالّ الْفُضَيْلُ رَجِمَهُ آللَّهُ : هذا رّمَان آَحْفْظُ فيه لِسَانَكَ . وَآخفٍ 


(أ) ذكره أبو نعيم في الحلية (/789/10 ) . 
(ب) أي سفيان بن عيينة . 
(ج) بابه : أي باب دار سفيان الثوري . 


فل 
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مكاك , وَعَايع كبك ء وَحُذْ ما تغرث , فقغ ما لكر َقَالَ الَوِْيُ 
رحمهة الله : هذا زَمَانُ السّكوت وَلْرُومُ الست وَالرّضا بِالْقوتِ / إلى أن 
تَمُوتَ . 

وَعَنْ دَاوْةَ الطَائِنٌ رَحِمَهُ آللَهُ : صُمْ عَنِ الدُنيَاء وَاجَعَلُ فِطَرَك 
ل ا ا ا لم 2 8 
الآخرّة . وفر مِنْ الناسٍ فَرَارَك مِنّ الاسد . 

وَعَنْ أبي عُبَيْدَةا 2: مَا رَأَيْثُ حكيماً قط إلا قَال في عَقِبٍ كلامه : إن 
حيبت أن لا تُعْرَف ء فَأنْتَ مِنَ الله عَلَى بال . 

وَالأحْبَارُ في هذًا الاب أَكثرٌ مِنْ أَنْ يَحْثَمِلّه هذا الْكَنَاتُ 0 وَقَدْ 
صَْنَا فيه كتاباً مُفْرَداً سَمَيْنَاهُ : «كِتّابٌ أحلاقٍ الأبْرَار وَالنْجَاةِ مِنَ 
ان 7 0 2 2 3 
الاشرّار ,0+ فقفْ عَلْيهِ ترى لعجب الْعْجَابَ » وَالْمَاقِلُ نُكْفِيه إِشَارَةَ , 
وَآللهُ وَلِيُ زوق والهذلا بلطل . 

وَأمًا الْحَضْلَةٌ الناتيدُت» لني به َقتضِي التُّرّدَ عَن النّاسٍ في هذا 
1 
الشانٍ : ناس بون عاك م َعصَل لك بن لياو » بذ لم 
يعْصِم لل سبْحَائهُ وتعالى بسَببِ ما يض مِنْ فبلهم من دواعي الريَاء 
وَالّرين . وَلَقَدْ صَدَقَ يَحْيَى بْنَّ مُعَاذِ حَيْتُ قَالَ : ١‏ روْيَة اشاس بسَاط 


00 - ا ب مم وه به ملم 6ه 
الرياع». وهلاءٍ الزهاد قد خافوا على ا َفسِهمٌ مِنْ هذًا الْمَعْنَى حَتَى تَركوا 


المُلاقاة وَالمَرَاوْرَ . 


() في الأصل : عبيدة ‏ وفي (ج ) : أبي عبيدة , وفي حاشية الأصل : داود . 

(ب) في الأصل : النجاة من النار. والتصحيح في باقي النسخ . ومن كتتاب كشف 
الظنون . 

(ج) وردت الخصلة الأولى ص 46 . 


1 


د در عنْ حرم بن حيّان أنه َل لايْس . الْقَرنيٌّ رَحِمَهُمَا اللّهُ : :ايا 
وي , صِلنا لزيا اللا » ققال وس فذ سق بِمَا مَُأنقَعْ لك 
مِنْهُمَاء وَمُوَ الدّعَاهُ عَلَى ظَهْرٍ الْغيْبِ» أن الرّيَارَة وَاللَقَاة يَعْرِضٌ فيهمًا 
المرَيْنُ وَالريَاءُ . 

وَقِيلَ لِسُلَيْمَانَ الْحَواص : قَدِمَ إيرَاهيمُ بن أَذهم أفْلا تأيه ؟ قال : 
أن ألقى شَيْطَاناً ماردا أَحَبُ إِلَىّ مِنْ لِقَائِهِ ؛ فَاسْْكَرُوا ذُلِكَ مِنْ قَوْلهِ » 
قَفَالٌ : إني ذا َيه أَحَافُ أن أَترَيّنَ » وَإِذا لَقِيتُ شَيْطاناً أمتبع مله . 


وقد لَنِيَ شَيْي الإمَام” بعص الْعَارِفِينَ , فتَذَاكرَا ميا م دعُوا في 
آخر حَدِيئِهِمًا » فَقَالَ شَيْحِي للعارفٍ : ما أطي جَلَسْتُ مَجلِساً أنا له أَربجى 
نْ مي هذا فَقال لَه الغارف : لكي ما نت ملسا أناله أنحوف 
ِنْ مَجلِيِي هذا ألَنتّ تمد إلى أَحسَنٍ حَدِيِك وَعُلُوِكَ تحَدئِي بهَا 
وَنظهِرُهَا بِيْنَ يَدَيّ ؟ وَأنا كلك . فََد وَقَمَ الا والتزين ؛ فبَكَى شي 
لإمَام ملتَاء َم عُتِي عَلَيِهٍ . كان بَعْدَ ذْلِكَ يَتَمَثْلُ (بهذَه و00 
الأيّاتِ : / [ السريع ] 
يَاوَيْلَامِنُ مُوقف ٍمابه أحوفٌ من أن يَعْدِلَ الْحَاكِمُْ 
بار الله بَعِضْيَانِه وَلْيْسَ لي مِنْ ذُونه راحم 
يارب عفرايلةعَنْئذب أنرّق إآْ أنه نمم 
(يَقُولُ في الثّل إِذَا مَادَبَى آم لذن سَمَرَ الْعَالِعي5 


َهذِِ حَالُ أمل_الرّمْدٍ وَالرَيَاضَةِ في مُلاثاتِهِمْ » فَكَنِفَ حال أهل, 
الرَعْبَةِ وَالْبَطَالَةَ » بَلْ حَالُ أهل. السْرٌ وَالْجَهَالَة ؟ 


() هو أبوبكر الوزاق . 


[41/ب] 


حكم العزلة 


طرق العزلة 


لحل 


وآغلم أن ارما فد أضبَحَ في ساد عظِيم , وَأطْبَحَ النَّاسُ في ضر 
كتير ٠‏ نهم يُِْلُوك عَنْ باد ال عزْ وجل حتَى لا كاه يَحْصْلُ لَك بِنْهَا 
00 نك حَنى لا يَكاهُ يلم لك بِنهَا 

لِك عله وَالممَرُدُ عَنِ انس » وَالإسْتعافَةَ باللّه مِنْ شَرٌ هذا 
لمان أيه » َال الى الفط يضم وريه . 

إن قبل : فَمَا كم الْعْْلَةِ وَالتَمردِ عَن النّاس ؟ فبيْنْ لَنَا, يرحمك 
لله , حَالَ طَبَقَاتٍ الحَلقٍ فيا , وَالْحَدَ الي يَجِبُمِنْهَا 

فَاهْلَم رَحِمَكَ الله وَإِيَانَا أنَّ النّاسَ في هذًا البَاب0" رَجلَانٍ : - 

رَجُلّ لا حَاججة بالحَلقٍ لبه في لم وَينانٍ كم ٠‏ فالأؤلى بهذا 
لجل المَُهُ عَنِ الناسٍ ٠‏ قلا يُحَالطهُم في جنع أَوْجَمَاعة أذ عبد أذ 

ججٌ أز مجلس عِلْم بِالشنّةٍ » أو حَاجَةٍ في مَعِيفَةٍ لآ بد مِنْ ذلك ولا 
يعرف وإ يوري شَخضة » وَيلْ سكنه ؛ ؛ لا يرف وَلايُعْْكُ . فَأما 
إن أحبٌ هذا لجل أن ْم عن النٍَ ٠‏ فَلا يُحَلِطهُمْ في أمر مِنَ الامو 
. ِنْ دِينٍ ونيا وجَماعة وَجَْمٍَ وغيرِهَا لِمَا يَرَى لَهُ في ذْلِكَ مِنْ 
مَصْلَحَبِهِ وَقرَاغهِ , فَإِنَهُ ل يَسَعْهُ ذَلِكَ إل بأحد أمْرين : 


- إما أن يصير إلى مُوْضعٍ لا َلرَمهُ هنالِكَ هذه الفرائض » كَرُءُوسٍ 
الْجيّال . وَبُطون الأوديّة وَنحوها 0 وَلَعَلّ هذا أحَدُ الوحوهِ الى دَعَتَ العبّادٌ 
إِلَى تَلْكَ المَوَاضِع الْبَعِيدَةِ عن النّاسٍ.. 
- وَِمّا أن يفن بالْحَقِيقَة أن الضَّرْرَ الَّذِي يَلْحَقُهُ في مُخَالْطَة النّاسٍ 
3 اه ؟*م مم ام 2مرمه ع ام اليت اج 2م مقس 
بسبب هذه الفروض اعظم من تركها ؛ فحِينئِذٍ يكون له عذر في ذلك . 
ولْفَدُ رَأيْتُ أنا بِمَكَةَ حَرَسَهَا اللَهُ تعالى / بَعْض المَفَايخْ » 


453 


المُْفرِدِينَ مِنْ أهل_الْهِلم , وَهُوَ لآ يَحْضُرُ المَسْجدَ الْحَرَامَ في الجماعة , 
مع قرب مله وَسْامةِ اله » فَحَاوائهُ في ذلك يَؤْما في حال تَرْددِي ليه فذكر 
مِنْ عُذْرِهِ ما أَشرْا ليه . وَهُوَ أن مَا يجده مِنَ الاب لآ يَفِي بما يَلْحَقه مِنْ 
الآثام وَالتِعَاتِ في الْخْرُوج إلى الْمَْجِدٍ ولقاء اناس 

قُلْتْ أنَا : وَجَمْلَهُ الأمور فلا عُنبَ على المَعذُور , وآللهُ تعالى أولى 
بِالعْذر وَهوَعلِيمْ, بِذَاتِ الصدُورٍ . وَلكنٌّ ليق الْعَذْلَ فيه هُوَ الآوّلُ ؛ بن 
يُشارِك الناسٌ في الْجمْعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ وَضُرُوبٍ الْحَيْرَاتِ , وَيَابَهُمْ فيمَا 
سِرَى ذَلِك . 


فَِنَ أحَبٌ الطرِيق النَانِيَ , بأنْ يَقَطِمْ عُن النّاسٍ بَمرّة» فَسَبيلَه 
الْخْرُوحجٌ إلى مَوَاضِعَ لآ تتَوَحَهُ عليه هذه الْمُرُوضٌ فيها. 
ثم إن الطريق الت أن يكُونَ َع اناس في مِضرٍ واجد . ولا يضر 
جمعة ولا جَمَاعَةَ ‏ لِعذرِيرَهُ في ذلك . مِنْ وذر َو بع عليه » فإِنهُ يَحْمَاحُ 
إلى نرتقي وَعوَاض عَظِيمةٍ » حَتَى يَشقْط ذلك عَلْهُ » وَفِيهٍ حَطَرٌ مِنَ 
الْعَلْط فَالاولَنِ أُسْلَم وَأحْفْط لَه وَاللهُ ولي الْهِدَايَة بِفْضْلِهِ . 


وَأمّا الرَجُلُ الثاني : فَرَجلُ يون قدو ؛ في العلى, بيك يَخماجٌ 
لاس إل في أثر ديهم . لِيانٍ حي أو على متو ٠‏ أ دعو إلى خَيْر 
بفغلٍ أذ بقل و نَحْو ذْلِكَ » » فلا يَسَمُ هُذَا الرجُلٍ الإعْترَالُ عن اناس 
نَل يَنَصِبُ نفس َنَهُمْ ناصِحاً , للق الل تعالى , ذَاَأعنْ دِينٍ الل 
تغالى . مُبَينا لأخكام اللَهِ تعالى ١‏ فَلْقَدْ رَوَيْنَا عن رَسُول الله كه أنه 
قَالَ : 

إذا ظَهّرْتِ الْبِدَعّ وَسَكَتَ الْعَالِمُ فَعَلَيّْهِ لَعْنَةٌ الله »© هُذًا إذَا كَانَ 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم 51 . 
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ؤ1/ب] 


لوجعاه تا خلم عه مخ تلم ممعم # ولا ب» 
ينهم ء وإذا خرج مِنْ بينهم فلا يُجورٌ له ايضا الإعتزال22. 

موا ور وم “يليه مم ست اس 57 و 52 6ه 5 

َلَقَدْ كي أن الْأسْنَادَ أبَا بكر بْنَ فَوْرَكَ رَحِمَهُ الله ٠‏ قَضَد أن يقر 
لِعِبَادَةٍ الله تعالى عَن الخلق , قَبَيْنَمَا هُو في بَعْض الجبال. , إِذْ سَمِمْ صَوْنا 
يُناِي : يا أبَا بكر . إِذْ صِرْتَ ِنْ بج الله عَلَى خُلْقِهِ , تَرَكْتَ عِباد الله 
تعالى : فَرَجَمٌ . وَكَانَ هذَا سَبْبَ صُحْبيه للْحَلْي . ش 

م ركع موي عمد # الشمة ا كس يه سرك سس امقس م ياه 

وذكر لي مامون بن / احمذ ان الاستاذ ابا إسحاق رحمهما الله قال 
00 2 الوم ام #م مم فقي م رومف, كوه ورمع 595 3 
لِعبادٍ جبل لبنان : يا اكلة الْحَشِيش . تركتم امة محمد ظكَيِةِ في ادي 
الْمُبْتدِعَةِ وَاشْتَكَتُمْ هَا هنا بأكل_الْحَشِيش ؟ قَانُوا له : 

لآ نَفْرَى عَلَى صُحْبَةِ الاس ٠‏ وَإِنْمَا أنغطاك اللَهُ قو فلَرمَكَ ذَلِكَ . 
فُصَئْف بَعْدَ ذْلِكَ كتَابَُ : « الْجَابِع لِلْجَلِيّ وَالْحَفِىَ » . وَكَانَ لَهُمْ رَضِيَ الله 
عَنّْهُمْ مَمَ غَزَارَةٍ العلم , الْعَمَلُ الْجَمْ , وَالنَظرُ الدّقِيقُ في سُلُوكِ طَرِيتٍ 
الآخرة . 

وَاعْلَمْ أن نل هذا الرّجُل المُحماج إِلَبِهِ النّاسُ في طَرْقٍ باب 
الدّينِ" , يَحْنَاجُ في صَحْبَة الْحَلْقٍ إلى أمْرَيْن شَدِيدَيْنِ : 

أحَدُهُمَا : صَبْرٌ طوِيلٌ وَجِلْم عَظِيمٌ وَنَظَرٌ ليف وَآسْتعَالَةُ بالل تغالى 


ٌ 
دائمة , 


0 


وَالنْسائِي : أَنْ يَكُونَ في لهذا الْمَغْنَى مُنْفَرِدا عَنْهُه وَإِنْ كَانَ 
بالشخص مَعَهُوب , هَإنْ كَلْمُوهُ كَلّمَهُمْ » وَإنْ زَارُوهُ عَطُمَهُمْ على 


(!) أي منفرداً بقلبه عن الناس . 
(ب)أي : وإن كان بالجسد معهم : 


514 


مم0" وَفْكَرَهُمْ ؛ وَإِنْ سَكُوا عَنْهُ وَأَمُرَضُوا عَنْهُ آسْنَغنَمَ ذلِكَ مِنْهُمْ » 
وَإِنْ كَانُوا في حَقٌَّ وَخَيْرِ سَاعَدَهُمْ ع وَإِنْ صَارْوا إلى لغ وَشْرْ خَالمهم 
وَمْجَرَهُمْ ؛ بَْ رد علَيْهمْ وَعَجَرَهُمْ إن رَجَا قُُولَهُم ؛ثم يوم جع 
ُفُوتِهِمْ من الوْيَارَاتِ وَالْعِيَادَاتِ وَقَضَاءِ الْحَاجَاتِ , التي تَرْقَمُ إِلَيّْهِ . ما 
أنه » ولا يطَالِئُمْ بالمكاقات , وَلا رجو ذلك منْهُمْ » ولا يرهم بن نه 
اسْتيحاشاً لذلك . َياسِطهُم , بِالبَذْل إِذَا قَدَرَء ينض عَنْهُمْ في الأخدٍ إن 
اغبي ٠‏ وَيَتَحَمُلُ مِنْهُمْ الأذى : وَيُظْهرٌ لَهُمْ الْبِمْرَء وَيَتَجَمُلُ لَهُمْ بظاهِرِه ؛ 
يكنم حَاجَاهِ عَنْهُم اها يفيو وَيُعَالِجُها في سِرَه وَبَاطِئِوِ ؛ ثم 
ماج مم لِك أن ير يِه خاصَة , فَيَجْمَلَ لها خط ِنَ اباد 
الْحَالِصَةِ » كُمَا فَالَ تْمَرُ بْنُّ الْحَطَّابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: «إِنْ نِمْتُ اللْبِلَ 
لأشَيَّنَ في . وَإِنْ نمت اللَهارَلاضَيّمنَ لعي ٠‏ َكيف لِي بالنّؤم بَينَ 
هَاَيْنِ ؟». 


من ارك هيوس ماام م | ام رمه 
وفي هذا المغنى عرض لي ابيات مِن الشعر » وهِيّ : [ الطويل ] : 


نَإِنْكُنْتَ فى هَئي الأئمّة اغبا 
ْ فَرْطنْ على أذ ترتكيك"© الْوَقَائِمُ © 
بنَفسٍ قور عِنْدَ كُلَْ كرِيهَةٍ 
وَقَلْب صَبُورِ وَهُوّفي الصَّدْرِ ايم 
لِنائك مَحَُرُونُ وَطَرْفْكَ مُلْجَمْ 
وَسِرُّكَ مَكْيُومٌ لتى الرّبٌ ذَائِمُ 


/ 225 


(أ) أي : هَيَّىءْ نفسك واستعدٌ لاستقبال المصائب والمصاعب . 


15 


]/ 


حكم العزلة 


وَذِكِرْكَ مُفْمُررٌ وَبَابْكَ مُعْلَرُ 
فنيك يلمح ريشق جه 

وَقَلْكَ مَجرْوحٌ وَنُوقَكَ كَاسِدٌُ 
وَفَضَلُْكَ مَدْفُون وَطَعْبُكَ شائع 

رفي كل : يوم أنْتَ جَايعٌ مضه 
مِنَ آَلدَمُرِ والإخوَانٍ وَالْمَلْبُ طَاثِعُ 

نْهَارْكَ شَغْل اناس مِنْعيرِمِنةٍ 
َليِلْك عَوْقُ عَابَ عَنْهُ الَلائِعٌ 

فدوتك هذا الل + ذه تُريِعَة 


ع 


َعَم يون بِالنفْس مَعَهُمء وَبِالْقلْبِ ما أَنْعَدَهُ هوا ! وَذْلكَ 
عفري أمْرُ شَدِيدٌ وَعَيِس تكد . وَفِيهِ يَقُولُ شَبْحنَا رَحْمَةٌ اللهُ عليه في 


وَصيته : 

0 3 8 ام راص سوس 8 0206 لاع مهارهة 

يا بنيّ . عش في اهل زمانك ولا تقتد بهم . ثم قال : ما أشد هذا 
العيش مع الاحياءٍ وَالاقتَدَاءَ بالاموات . 

وَعَن آبْن مَسْعُودٍ رْضِيَ اللَهُ عَنْهُ : وخالط الناس وَرَايِلَهُمْ 
( بالقلوب )00 وَدِينّكَ لآ تَكُلْمَنَهُع0) فَهِذه ُكَْهُ مُقْنِعَةٌ إن شاء الله تعالى . 


2ع عم م تسم قرخ لفك سل اسه لعل لا ل اطكلمم ره 
ثم اقول : إذا مَاجَ الفتن بعضها في بعض . وَتَرَاجَمٌ الامرء وَوَلى 


() أي خالط الناس دون أن يحصل في دينك خلل من ذلك . وهذا الأثر رواه الطبراني 


في الكبير بلفظ : : خالطوا الناس وصافوهم بما يشتهون . ودينكم فلا تَكْلْْنَُ ». 


1 





لنَّْسُ عَنْ أمْر الذّين مُْبرينَ ٠‏ لا يَرْفبُونَ في مُوْمن إِلّ ولا ذم » ولا يبون 
عَالِما , ولا يَرْمُْونَ مُفيداً ٠‏ ولا يهم أمرُ ديهم الب . وََرَى الْفَِةَ قائمة 
نَعُمْ الْعَامّةَ » وَتَدبُ إلى الْخَاضَّةٍ , فَبلْعَالِم الْعُذْرُ في الْعزْلةِ وَالتمَرّدِ وَدفْن 
الْعِلّم . وَأَحَافٌ أنْ يكون ما ذَكَرْنَاهُ هُوَ هَذًا الماك النّكدُ الصَّعْبُ , وَاللَه 
المُمْتَعَانُ » وَعَلَيّْه اللُكلانُ ٠‏ قَهِذَا حُكُمْ الْعَْلَة وَالتَقَرُدِ عَنِ النّاس . 
ائهَهُ . إن الغلط فيه عَظِيمٌ , وصَرَدهُ كير . وَبالُه لفن . 


إن قبل : أبن الننٌ يلي يقول : ١‏ عَلَيِكُمْ بالْجَمَاعَة , فَإِنَ يَدَ الله 
مَعْ الْجَمَائَة» , « وَإِنَّ الشَيِطَانَ ذِنْبُ الإنْسَانِء يَأخْدُ الَّادة وَالْمَادّةَ: 
وَالنَاحِيَةٌ وَالْقَاصِيةَ 1+ وَقَالَ عليه الصلاة والسلام : ١‏ إِنَّ الشْيْطَانَ مَمْ 
الْمَذَّه وَعْوَمِنَ الإثثيْن أَبَعَدُ و2 . 

فَاعْلَمْ أن هذه وَرَدَتْ . وَوَرْد أيِضَا «الرَم بيتك , وَعَلَيْكَ / بالْخَاصَّةٍ 
( وَقعْ أمْرَ العامة )»000 وَأمر بالْعرْلَة وَالقوّدِ في الّمانِ الو , وَل تَنافْضَ 
في قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام » وَلآ بد مِنَ الْجَمْع _بَيْنَ الْحبَرَيْنِ بحَوْل لله 
وقوته . 


0 000 0 00 روه مام مد كوو 
فاقول : قوله وَْةِ : « عليكم بالجماعة » يحتمل ثلاثة اوجه : 


كمه عم الم . ِ مع عت 2ه” مار 0 
احذها ؛ أنه يعنى به فى الدين والحكم . إذ لا تجتمع هذه الامة 


0( راجع تخريج الحديث رقم 57 . 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم 4؟ . 
(ج) راجع تخريج الحديث رقم 5؟ . 
(د) راجع تخريج الحديث رقم 56 . 


مناقشة هذا 


[/ت] 


معن ىالجماعة 


رأي الغزالي 


عةقام 


عَلَى ضَلالةٍ » ٠‏ فَخَرْقُ الإجماع. لحك بخلافِ ما عَلَيِهِ جُمْهُورُ الام 
َالشدُودُعَنْهُمْبَاِلٌ وَضَلالُ ؛ ونا أنْ َعْترِلَ عَلَهُمْ ِضَلاحٍ في ديله ' 
َلَيْسَ هذا مِنْ ذَلِكَ في شَيْءٍ . 

وَالنَانِي : عليُمْ بالجَمَاعَةٍ؛ يعني بالا تَنَقَطِعُوا عَنْهُمْ في جُمَعِهِمْ 
َجماعَِهِم وَنَحُوهًا , فَإِنَ فيها وه الدّينِ » وَجمال0) الإثلام. ٠‏ وَغَيْظ 
الكُفَارِوَالمُلْحِدِينَ ؛ وَل َل ذلك بِنْ بَركَاتٍ من آلله ه عر َجَلْ وَنَظر مِنه 
بالرخمة0© 0 وَكذْلك نَقُوِلُ : : إِنَّ حَقٌّ الْمَُفْردِ أن يُشَارِك النّاسَ في الْجْمُوع 
لهم :7ه رع ميمه م مل # ص ماه 7 1 ١‏ 
الْعَامُةِ في الْخيرء وَأنْ يُجَانِبَهُمٌ في الصَّحْبّةِ وَالمُرَاحَمَةٍ في سَائِرٍ الامُورء 
ِمَا فيها مِنْ ضرُوبٍ الآفات . 

وَالئّالِتُ : أن ذلك في غَبْرِ زْمَانٍ الْفتقَة لِلرّجُل الضعيف في أمر 
الدّين , وَأمّا الرُجُلُ الْبصِيرٌ اَي بي آمْر الله تعالى » إذًا رأى رَمَانَ الْثَة 
الْذِي حَدَرَ الب كل الآمة نه وَأمرَهُمْ بالل فيه ٠‏ فَالعزلهُ وى . لِمَا في 
ةن اماد والآفة ؛ لا ينقَطِمْ مِنْ بجموع الإشلام وَالْخَيِرَاتٍ 
العامة » وَإنْ راد أنْ يتمد عَنِ النّاسٍ بِمَرُة» فَليسْكُنْ0 بِعَامِقٍ جَبَل ١‏ أز 
طن فَلآة » لِصَلاح يَرَاهُ في دينه . 1 

َم قلت : ولا أرَى مل هذا الرجل, َبْنمَا كان » إلا وَيُمَكَنهُ اللّهُ عر 
َجلُ من حضُورٍ الْجَمَاعَاتِ وَالجْمُعَاتِ وُسَائِرٍ جُمُوع | الإسلام ٠‏ فَيَحَضرٌ 
ثلا يَمُونَهُ الْحَظ مها أيضاً . : فَإِنّ جَمُوعَ الإشلام مِنَّ الله ع وجل بِمَكَانٍ » 


وَإِنَْ َيْرَ الناسٌ وَفْسَدُوا . 
م مهمه اس 0 مقع #6 امات ممم اس 0ت 
كذا سَمِعْنا مِنْ حال الابْدَالِ ”2 , أنْهُمْ يَحْضرُونَ جُمُوعَ الإشلام 
(!) راجع تخريج حديث الأندال رقم (/51 ) . 


6, 


وده مام هم .2 عاج اس اليه عو هه .؟© ىهام عله ص دنم 
َيْنَمَا كَانَثْ َيَسِسِرُونَ مِنَ الازض حَيْتُ شَاهُوا . وَأنَّ الأرْص لَهُمْ قَدَمٌ 
وَاجِدٌ بإذن الل عزّ وجل . 

82 6م ؟» يم > مث رمه لله امه ام ليده * 

رفي الأخْبَارِ الاْض نُظوى لَهُمْ . وَيْنادونَ بلنْحِيّاتٍ وحَُونَ 
بأنواع. لير / وَالْكَرَاماتَ 3 فَهبيئأ لهم ما طَفِرُوا به 3 وَأَحْسْنَ الله عَرَاءَ من 
غَفَلَ عن ار في حلاص َيه ؛ وَأَعَانَ الت الّذِي َم يَصِلْ إلى 
الْمفْصُودٍ كَامَْالَا . ولفذ عرض لي في صَِةٍ الي بيات مِنْ الشّعْرء 
وَهيَ : [ الخفيف ] : 
ظَفِرٌ الطَالبُونَ وَانَصَلَ الْرَضْ ل وَنَازْالأحَبَابُ بالأخياب 
وَبَقِينَامُدَبْدَبِينَ خَيَارَى بَيْنَ حَدٌ الوصّال وَالاجِتَاب 
نرْئجي الْقَرْبَ بِالَعادِوَهَدًا لَلْسٌ حال المُحَال لِلأْلبَابِ 
فَآسْقِنَا مِئِكَ شَرْبَةَ ثُذْهِبٌ الفذ م وَتَهْدِي إلى طَرِيتٍ الصَّوَابِ 
- 9 - 2 . > ه#مام 9م ه مه ر. 2 ع 18 
0 00 8 ل 0 - 4 4 م .8 ٠‏ 1 
نت أذري بما أذايي سقايبي أو بمادًا مور يَوْمَ الْجسَاب0) 

رمه لما وه م 1007 ,12 قروم عمق 

ولنقبض الآن عنان الْبَنانٍ » ونرجم إلى المقصود مِنْ شان العْزْلَة فقذ 
حرجنا عَنْ شَرْطٍ الْبَاب . 

20 “من ري ام ها ماك 3 58 معم ام © كم در ام 

فإن قيل : اليس قد قال النبيّ يكل : «رهيانية امتي الجلوس في 
الماجدٍ »© وَفِيه ُجْرَعَنِ الوه . 


في ال انس َو باهم . فَيَكُونُ بالشُخْص ممه ؛ 


(1) راجع تخريج الحديث رقم 58 . 


0 


الرياطات 


[3/ب] 


مخالطة المريد 


وَفِي الْمَعْنَى مُتْفرداً (عَنَهُمْ )20 وَهذَا هر الْمَنُِ في التَمرّدِ وَالْعُزْلَةِ الذي 
نحن في شَرْجهء لا اله بالشخصٍ وَالمَكَانِ » افهِمٌ ذلك رَحِمَكَ آللهُء 
وَفِهِ يَقُولُ بْرَاهِيم بن دهم رَجِمَهُ آللهُ : « كُنْ وَاجداً جَامِعِياً ٠‏ وَمِنْ رَبْكَ 
ذَا أنس » وَمِنَ النّاس وَحْشِبَاً 2 . 


فَإِنَ قل : فْمَا تَقُولُ في مَدَارس عُلَّماءٍ الآخرّة . وَرِبَاطَاتِ 
الصٌوفِيّة » سَالكي طَرِيقٍ الآخرة وَالكَوْنٍ فيها © 

الم أنَ بلْكَ الطرِيقَة الْمثْلَى في هذًا الشَأْنِ لِعَامّة أممل الْعِلّم 
وَالاجتِهادٍ , وَذْلِكَ أَنّهَا جَمَعْتِ المَعَْييْن وَالْفَائدَتيْنٍ اللَيْنِ ِدَاهُمَا : العرْلة 
عَنِ النّاس ء وَالََره عَنهُ بِالصَحْبَة وَالمُخَالطَة وَالمُرَاحمَة في أُمُورِهِمْ ؛ 
وَالثَّانَة : المُشَارَكَةُ مَعَهُمْ في جُمَعهِمْ وَجَمَاعَاتِهِمْ وَتَكْثيرِ شْمَائِرِ الإشلام » 
فَتَحْصلٌ السَّلامَةُ الي مي للْمُْفْدِينَ » وَالْخَيْرٌ الْكثيرٌ / الَّذِي هُوْ لِعَامّة 
الْمُسْلِمِينَ مَعّ مَا ناس فيهم مِنَّ العدّة وَالَْرَكَةَ وَالنْصيِحَةَ ٠‏ فصَارَ الكَون 
فيهًا أَعْدَل طَرِيق ؛ وَأَحْسّن حال ء وَأسْلَم ص سَبيل » وَلِهَذّا الشَّأنِ قم َكْثَرٌ 
الْعَارِفِينَ بين اناس لشييم لِعبادِ آللَهِ تََالى في بَاب آلدّين » وَقلَِ أَدَاهُمْ» 
وَمُشَامَدَة الْخَلْقِ لدابم وَحُْسْنِ رُسُومِهِمْ لِيَفْتَدُوا بِهِمْ , فَإِنّ لِسانَ الْحَالٍ 
أَفْصَحْ مِنْ لِسَانٍ الْمَقَالِ ٠»‏ فَصَارَ ذلك أَحسَنَ تَذْيسِرٍ في أمْرِ الدّين للم 
وَالْعَِدَةِ وَأحَكَمَ ري : 

إن قبل : فَمَا حَالُ لْمُرِيدٍ مَْ المُْعهِدِينَ وَالمُرنَاضِينَ , أَيَطْحَيْهُمْ 
ليريم » 

نافل همذ تحائوا اتن على يُشوبهم الأولى ٠‏ متهم 
(أ) واحداً جامعياً : أي واحداً بالقلب » جامعياً بالنفس . نفسك مع الجماعة وقلبك 

مع الله وحده . 


المَوْرُونّة عَنْ أسلافهم » فَهُمْ أجل إِخَْوَانٍ في الله تعالى وَأضْحَابٍ وَأعْوَان 
عَلَى عِبادَةٍ آللَّهِ تَعَالى » ٠‏ قلا يشلك عنهم عُزْلَةُوَتَفَ» وَإِنْا مثلهُمْ قل 
من تَسْمَعُ بن ذُعَاد لبان وغَرجمْ » أن مهم جماعَاتِ يَتعَاوُونَ على الب 
والتقتوى . ينوَاصَوْنَ بالْحَقّ وَالصَبْرِ ٠‏ وما إن تَعْيَرُوا وَتَرَكُوا رَسُومَهُمْ 
وأَحَلُوا بطَرَائة هم امورو عنْ أسْلانهم الصَّالِحِينِ ٠‏ فَحَكُمُ هذا الْمُجْتَهِدِ 
المُرْنَاضٍ مَعَهُمْ كَحُكيسهِ مَعْ سائر الناسٍ 0 َلْرَم اديه وَيَكفُ سان : 
وَبَْارِعَهُم في خَيراتِهِمْ , وَيْجَانَِهُمْ في سَائِرِ أَْوَالهمْ وَآَتِهِمْ . فَكُونَ هر 
في عُزْلَة مِنْ أغل, الْعزْلةِ مُمَردا عن الْمُفردِينَ . 


فَإِنْ قلت إن آخَْارَ هذا الْمُرْاص الْمُْعهدُ أن يَحْرْجَ من بَِمْ إلى 
َكَانٍ آخر لِصَلاح, يرَاهُ في لَفْسِهِ , وَتَجَنْب آفَة تَدْخُلُ عَلَيْهِ في صُحْبَتِهِمْ . 
اعم أنَّ هذه ه المَدَارِسَ وَالرباطَاتٍ » بِمَِْلَةِ جِطْن حَصِينٍ يَنَحَصّنْ بها 
الْمُجْتَهِدُونَ عَنِ الْقطاعٍ وَالسُرَاقِ وَأنَّ الْخَارِجَ مَل الصَّحَرَاءِ » تَدُورٌ فيه 


معدم عه 


فُرْسَانُ السَيَاطِين ٠‏ عشْكراً مسْكراً » سه أو تَسْتَْسِرُهُ ء كنت اله إِذا. 


حرج إلى الصّحرَاءِ ‏ وَتمكُنَ لدو مه مِنْ كل جَانبٍ , يعمل فيه ما ينا ؟ 


فإذاً ليِسَ ِهُذَا الضغِيفف إلا لَرُومُ الْحِصّنٍ . 
وََمّا الرّجُلُ الْقَويْ البَصِيرٌ الذي لآ تَغِْيُهُ الأنغداء؛ وَآسْنَوَى عِنْدَهُ 
الْحِضْنُ و وَالصَحْمرَائ ٠‏ فلا عله ا حرج ؛ غير أن / الكو في الْحِصْنٍ 
أخوّط على كُلَّ حال ٠‏ ذلا م َي الآفاث والْفلَات وَالانََاقَاتٌ رمع 
قُرَنَاءِ )010 السوووء وَإِذّا كَانَ الأأمرْ بِهِذِهِ الجملة , ٠‏ فالكوْنَ مم رججالد الم 
وَالصّبْرٌ عَلَى مَشَقَّةَ الصّحْبَةِ أؤلى للْمُرْناضٍ وطالب الْحَيْر ر بِكُلٌ َال أذ 
لا مانن لِلْقَوِيّ البَالغ مب الإسيقانة ع الَو فَاعلم ذه الْجَمْلَة وَتَاملْهَا 
نَعنَمْ وَنَسْلَمْ إن شَاءَ اللَّهُ تَعالى . 


خروج المريد 
إلى الثاس 


أ 


زيارةالإخوان 


الباعث على 
العزلة 


فإنْ ِل : اهما َقُولُ في يَارَةٍ الإِحوانٍ في الل تعالى . وَمُوَاصَلَة 
الأَحْبَاب بالتلاتِي وَالتذَكُر ؟ 


َاعْلَمْ أن ِيَارََ الإَِانٍ في اللَّهِ تعالى مِنْ جَوَاهِر جبادةٍ لله تعالى , 
ها لزه الحريمة إلى الل ْوَل » مع ما فيه بن ضرُوب القَوائد 
وَصَلاح القلوب . وَلَكِنْ بِشَرْطِيْنِ : 

أَحَدُهُمَا : أن لا ر خوج في ذُلِكَ إلى الإكمَار والإفراط ؛ قال اللبين يكل 
لأبي هُرَيْرَة » رَضِيَ اللَهُ عَدْهُ : د زر غبًا تَرْدَدْ با »(2, 


وَالغني : أنْ تَخْمْطً حَقُ ذلك بالْجَئب عَنٍ لَه وَالمَيْنٍ ٠‏ وقول 
ْو َاِْيةِ لِك , قَيعُودُ ليك على جيك الْوَبلُ . فُلقذ حك أن 
الفضَيْلَ وَسْيانَ رَحِمَهُمَا الله تَذاكَرَا ًا . فَقَالَ سُفيانُ : يا أبا علي أَجُو 
نا مَا جَلسْنا مَجُلِساً أَرْجَى لَنَا من هذا ء فَقَالَ الْمُصَيْل : ما جَلَمْتٌ مُجُلِساً 
أخرَفُ عَلَىٌّ بِنْ هذا ء قَالَ : وَكَيْفَ يا أبا عَلينّ ؟ فقال : أَلْمْتّ تَعْمَدُ إلى 
أحْسَن حَدِيدِكَ فتُحَدَتي به . وَأنا أعْمَدُ إلى اسن ما عِنْدِي . فَأَخدّنكَ 
به » فرَينتَ لي , وَتَريْنْتُ لك ٠‏ بك سيان" 

يِب أن تون مُجَالسُكَ اران , متهم على بِغْدَارِ قضْدٍ ني 
تباط وَنظَر ليف ٠‏ فلا يفدحُ ذلك حيَيٍِ في عُؤْلبكَ تفروك عن الناسٍ » 
لا ُو لِك وَعَلى أجيك بِصرر وآ بل خَيرِ كر ونفع عَظِيم . وَآللَهُ 

إن لت : فَمَا يََِْي عَلَى الْعُزلَةِ عَنِ الناس وَالتَفَرْدِ ويُهَوٌنُ عَلَيْ 
ذلِكَ ؟ 


(1) راجع تخريج الحديث رقم 0 


فَاغلم أن آلَذِي يُهوْنُ عََيْكَ ذلك ثَلائهُأمُور : 
أحَدُهَا : / اسْبغْرَاقُ أَوَْاتِكَ في الْمبَادَةِ ؛ فإنّ في الِْبَادَةِ شعلا ؛ وَإِنَّ 
الاسيَاسَ بالناس مِنْ عَلامَاتٍ الإفلاس . فَإِذًا رَئْتَ نَفْسَكَ تَنَظَلُمُ إلى 
و ا ا ان ا ل ا ا م نول عم رام قم ام 
ملاقاة الناس وكلامهم من غير حاجة ولا ضرورة .» فاعلم ان ذلك فضول 
لاي 7ه لاج ل 8ه نيم لمع اه عهامم مه عب 00 00 
ساقه المراغ والبطر . وَلقذُ احسَن من قال في ( هذا" المعنى : 
[ الكامل ]. 
إن الرَاغٌ إلى سَلامِكَ قادني وَلَرُبَمَاعَمِلَ الْفصُولَ الما ايع 
فََنْتَ إذا أعطيت العبَادَة حَقّها؟) وَجَذْتَ خلاوة الْمْنَاجَاةٍ 03 وَاسْتَائئْتَ 


3 


بكناب الله عر وجل , وَاَْعَلْتَ عنٍ الْحَلقٍ , وَاسْنَوحَفْتَ مِنْ صُْتِهِمْ 
تكلامهمعٍ ٠‏ وفي الْحَرِأنَ مُونَى عَلَِْ انلام , كاذ ذا َجَعَ عن الْمُابجَاةٍ . 
يسْمَرْجِش مِنَ النْاسٍ ٠‏ وَكَانَ يَتْمْلُ أْبَعْئِهِ في ديه , لقلا يَنْمَع 
كلامهم ؛ وَكَان كلامَهُم عِنْدَهُ ف فى في الثفور وَالْوحْشَةٍ في ذلك الْوَقْتِ 6 
كأضْوَاتٍ الحمير ٠‏ فَمَلَيِكَ بِمَا فَالَهُ قَيْحْنَا رْحِمَهُ الله : [ الخفيف 
المجزوء ] : 

أَرْضَ بالل صَاجباً وَْرِ النّاسٌ بحانِبا©») 

( صَايِقَ الود َامداً 2 كنت في فيهم وَغَائبا 

قَنَب النَاسٌ ؟ مِنَشِدُ لت تَجَِلْهُمْ عَقَارِبَا)9) 

520 00 3 ممم 0 علق # دلموم كوقمة كي" لمات 

َانَاِي : قم المع عنهم بمرة » فيهون عليك امرهم . لان من لا 


ب تم ممم 


َرْجُو نَفْعَهُ بي َلآ نَحَافُ ضره فوجوده وَعَدَمَهُ سَوَاءَ . 





(1) الفضول : العمل الذي لا حاجة لنا به , والفارغ : الإنسان التارك لعبادة الله 
والواقع في الفراغ . أي : ربّما عمل الإنسان الفارغ عن عبادة الله أعمالاً لا تعنيه 
ولا حاجة له بها فهي لذلك من الفضول الذي لا ينبغي له. 


١١و‎ 


1] 


كرأ 


ايت : ير انهه نكر فيك وُكرره على تلب أن هده 
الأذكار التَّامَةٌ إِذَا لَرمتَهَا ؛ طرحت بك عَنْ صَحْبّة الْخَلّْق إلى باب الله 
تغالى ء وَالتََّرّدِ لعبَادَته وَحَيْهُ إِيكَء وَالْرَمنْكَ بَابَهُ » وَباللهُ النَوْفِيقُ 
َالْعضْمَةٌ . 


الْعَائِقُ الثَالتُ : الشَيْطًا 
ُمّ عَلَيِكَ يَا أخي بِمُحَارَبَةِ اللَيطانٍ وَقَهْرِه » وَذْلِكَ لِحَضْلتيْن 
إِحَْدَاهُما أله عدو مضل مين , لآ مَطمَعْ فيه بمِصَالْحَةٍ وَاتفاء 
غيلة'" » بل لا بيغ إِدٌّ مَلاكُكَ أضل ٠‏ قلا ويه إذأ لام مِنْ شل هذا 
الْمَدَو وَالْعْفْلَّة ع 2 وَتَأْمُل يَيْن مِنْ كاب اللّه تَعَالَى 8 إِحَدَاهُمَا فَوْلهُ 
٠‏ ألم أعهذ ليم يا بي آدم ألا دوا ليطا إّه كم عَم ين © 
يس : .]5١‏ وَالثَّانَةُ وله عالق : © إن الشَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَخذُوهُ 


عَدُوَاً 4 [ فاطر : 5 ]. وَهذًا أقُصضَى التَحَذِيرِ وَغَاينه . 

وَالْخَضْلَةُ الَائَةُ : أنَّهُ مَجْبُولُ عَلَى عَدَاوَتكَء وَمُمتَصِبٌ ابداً 
90 اسه 3 0 للم عه لي 3 دي ان 
لمُحارَيَتكَ , فَهُوْ آناء اللَيْل / وَاطْرَاف النْهَارَ يَرْمِيكَ بسِهَامِهِ » وَانت غافل 
فَكَيْف يَكُونُ الْحَالُ ؟ 

مارم قار قوام 4قر 7 م اه كام لموم 

ثم وَقعت مَعْكِ نكتة اخرى . وهِيَ انك في عبادةٍ الله تعالى . ودعوة 
الْخَلْقِ إلى باب الله تعالى بِفِعْلكَ وَقَوْلِكَ , وَهَُذًَا ضِدَ ضَيع الشْيْطَانٍ 
وَهمته . وَمُرَادِهِ وَحِرْفْته ؛ فَصِرْتَ كَانْكَ قُمْتَ وَسَدَدْتَ وَسَطَكَء لتغايظ 
الشَيْطَانَ وَتُكَايِدَه”© وَتنَاقِضَهُ 3 هويا يَشْدُ وَسَطَهُ لِيُعَادِيَكَ وَيُقَاتلك 
وَيُماكرَكَ , حَتَّى يُفْسِدَ عليك وَالِْيَاُ بال شَأنْكَ , ٠‏ بَلْ حَنَى يُهْلِكَكَ رأساً. 


٠١4 





إلا يمن نباي بنك + َه الذي بيه م ويْقَصدُ بالهلاكِ إلى منْ لا 
يُعَايظهُ وَلَا يُنَاقِضهُ » بَلْ يُصَادئُهُ وَيُوَافقُةُ , كالْكُمَارٍ وأهلٍ الصَّلل اقل 
لرَعْبّة في بَعْضٍ الأخوال كيف يُظَنُ قَضْدَه ِمَنْ قام يُعَايظه » وتجرة 
لمناقضته ؟ فَلَهُ إِذَنْ مَعَ سَائْرِ النّاسٍ عَذَاوَةَ عَامّةٌ » وَمَعْككَ 5 الْمُجْتَهِدُ في 
لْعِبَادة وَالِْلُم عَدَاوَةَ خَاصٌةٌ , وَإِنْ أَمْرْكَ لَه لمهم وَمَعْهُ عَلَيِكَ أعُرَانٌ : 
شَدُهَا عَلَيِكَ نَفْسُكَ وَهْوَاكَ . وَلْهُ أسْبَابُ وَمَدَاجَلُ وَأَبِوَابٌ أَنْتّ عَنْهَا غَافل . 

وقد صَدَقَ يَحَيَى ب مُعَاٍ ذ الرَّازِي رحمه الله حت قال : م الصَيْطانُ 


3 





فارع وَأنت مَشْعُولَ ومو يراك ولت لا تزه » ولت تنا وَمهُوَّلآ يَنْمَاكَ 
وَمِنْ نَفْسِكَ للشَيْطَانٍ عَلَيِكَ عَرْنُء .َإِذْنْ لا بُدّ مِنْ مُحَارَبته وَقهْرِه ‏ وَإِلاّ فلا 
امن الْمَسَاد وَالْهَاكَ . 

َإِنْ قُلْتَ : قبي شَيْءٍ أحَارِبُ الشَيْطانَ وَبأيْ شيْء أفهزة ودف ؟ 

فاغلم أن أغل هذه الصّائَة في هله النشالة طَرِيَينٍ 

أَحَدَُهُمَا مَا قَالَ بَعْضْهُمْ : إن التدبيرَ في دف الشّيْطَانِ الإسْتعَادة باللّه 
لا غَيْرُء فإِنّ المّْطَانَ كلب سَلْطهُ الله تغالى عَلَئِكَ ؛ إِنِ الْمَغْلْتَ 
بِمُحَارَيَته ومُعَالْجَيه تَعِبْتَ , وَضَاعٌ عَلَيْكَ وَقّكَ وريّما يَظْفْرُ سك فَيَعْقِرُكَ 
0 لقع الى له كيه اسم لم رف كر 
ويجرحك . فإن الرجوع إلى رَب الكلب لِيصرفه عنك اولى . 

وَالقاني: ما قال آخَرُونَ : الطرِيقٌ المُجَامَدَةٌ , وَالقيَام عَلَيْه ه بِالدَّفُم 
وَالردُ وَالمُحَالَفَة . 


عه و 


قلت : : وَالَنِي عِنْدِي 3 الطريق الَْذْلَ / الْجَامِعْ : في أمروء أنْ 
َجْمَعٌ بين الطرِيقَينٍ , فََسْتَِيدُ بالل مِنْ شَرٌه لد كما أمَرنا » وَهُوَ الكافي 


!)أي لأهل التصوّف . 


الشيطان 


[*؟/ب] 





طرق محار بة 
الشيطان 


مكايد الشيطان 


شَرَهُ ؛ كم إِنْ ئناه َتَْلّبُ عَلَينَا » عَلِسنا أله آبْتَلاء مِنَ اللّهِ سبحانه وتعالى » 
ِيرَى صدْق مُجَاهَدينا ويا في أْره سْبَْانه وتَعالى وصَبْرنا ٠‏ كُمَا أنه سَلْط 
الكُمَارَعَلينَامع كُذرَتِهِ َلَى كفائة أَمْرِهِمْ وَشْرهمْ » ليون لنا خط بن الْجهَادٍ 
وَالصّبْرِ وَالنْمِيصٍ وَالشّهادَةٍ » كما قال تعالى : 9 ليم آلذينَ آمسوا 
وَيْتَجذَ بدَكُمْ شُهَدَاءَ 4 [ آل عمران : ١4‏ ] وَقَالَ تَعَالَى : « آم حَمِبكم أن 
َدْخُلُوا اْجَنة وَلَمَا يَمْلّم_آللهُ الَذِينَ جَاهَدُوا مِنَكُمْ ويَعلَمَ الصَابِرِينَ 4 [ آل 
عمران : ؟8١‏ ع] فَكَذْلِكَ هذا . 


نم إن مُحَارَبََهُ وَقَهرهُ ٠‏ فيا فَالَهُ ُلْمَاوْنَا رَضِيَ الله عَنْهُمْ في قَلانَةٍ 
أشْيَاءَ : 

أَحَدُهًا : أن تتعرّف وَتتَعَلّمَ مَكَايِدهُ وَحِيْلَهُ ٠‏ قلا يَنَجَاسَرٌ جِيَتقِذٍ 
عَلَيْكَ » كَالّصٌ إِذَا عَلِمَ أنّ صَاحِبَ الدَّارِ قَد أَحَسٌ فيه قر . 

والثاني : أن َسْتَحِفٌ بِدَعْوَتهِ هَل ُعلَنْ قَلْبَكَ بلك ء وَتِعُهُ » فَإنهُ 
بِمنِلة الْكَلْبٍ النّابم , إِنْ َكلت عَلَيْهِ وِعّ بك وَلَجّ » وَإِنْ اعَرَصْتَّ عَنْهُ 

وَالقَالِتُ : أنْ دِيم ذِكُرَ الله تعالى بِلِسانِك وَثَلْبِكَ ؛ فَلَقَدْ َال 
النبيّ وله : 

إن ذِكْرَ آلله في جَنْبٍ الشْبْطَانٍ كالاكلة في جَنْب آبْنِ آدَم »27 . 

إن قُلْتَ : كيف تَعُلمْ مَكَايدَهُ » وَكَيْف الطريقٌ ُ إلى مَعْرِفَةِ ذلك ؟ 

فَاعْلّمُ (أمرين: الأول)20: أن لَهُ وَسَاوِسَ هِي بِمَمرْلَةٍ السّهَامٍ الي 
يَرْمِيهًا ب وَدْلِكَ إِنّما بَتيّنُ لَك بمَعْرفة الْحَوَاطِر وََفْسَايها. 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم 7١‏ . 


لقني : أن لهُ يلا ِمِْلَةٍ الْبكاتِ التي يَنْصِبّها ( الصياد )20 , 
وذلِكَ يَتبِيَنُ لَك بمَعْرفة المَكَايدٍ وَأَوْضَاعِها وَمَجَارِيها . 

وَلْقَدُ ذَكرَ عاونا أبوَاباً في الْحَواطِرٍ , وَقَد صَنَفنا كتابا سَمَيْناهُ د تلم 
تعالى . مِنْ كل وَاحِدٍ مِنْهَا أضْلدٌ كَافياً ذا آمْتضَمْتَ به . 

أن أضلّ الحواطر اهل أن ل تعالى , وَكل بقلب آبْنٍ آَم ملكا . 
يَدْعُوه إلى الْحَيْر ٠‏ يُقَالُ َه الملْهِم, وَلدَعْوَتهِ لْهَامٌ » وَسَلُط في مُقَابََتِهِ 
شَيْطاناً يَدْعُو الْمَبْدَ إلى الح ؛ يُقَالُ لَهُ : وَسْوَاسٌ ؛ وَلِدَعْوْيِهِ وَسُوْسَةٌ , 
امهم لا يدعو إلا إلى الْخَيْرِ , وَالْوَسْوَاسُ لا يَدْعُو إلا إلى الشْر/ في قَوْل 
كت عُلَمَائِنًا . 

قد كي عَنْ شَيْجنا رَحِمَهُ اله » ان الشيْطانَ ريما يدعو إلى الَْير 
وَقَصَدَهُ في ذْلِكَ اشر ٠‏ بأ يَدعوهُ إلى المَفْضُولٍ عه عن الْقَاضِلٍ, 6 3 
يَدعُوهُ إلى خَير» لجر يَجْرهُ إلى ذَنْبٍ عظِيم . لا يَفِي خَيْرُهُ بذَلِكَ الشّْرٌ مِنْ 


عُجْب أز َيِه . 


هِذَانٍ داعِاِ َئمانٍ عَلَى قله , يواه . وَهُويَسْمَْ قله يُحسُ 
بِذْلِكَ , ٠‏ عَلَى ما روي في الأخبار أنه ٠‏ إذا ولد لبن آدم ولو فَرَنَ الله 
تعالى به ملكا وَفَرَنَ الشّيْطَانُ به شَيْطَائاُه0©. فَالشْيْطَانُ جَائِم عَلَى دن قَلْب 
بن آم البسرى وَالمَلك بام على دق اليمنى ٠‏ فَهُمَا يَدْعُوانِه . 

َفَالَ الي ل : ٠‏ لِشيْطَانٍ لَمْة بان آدم وَلِلْمَلْك لَعَةٌ «ب يغبي ْله 


() راجع تخريج الحديث رقم "١‏ . 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم ؟”" . 


الإلهام 
والوسواس 


)/14 


أقسامالخواطر 


أنواع الخواطر 


لدو , مِنْ قَوْلهمْ : لم بالْمكَانٍ ألم به ذا وَل (يه )290 . 

ثم رَكْبَ الله تعالى في بن الإنسانٍ طبِيعَةً مَئِلَةَ إلى الشَهْوَاتِ ويل 
اللّذَاتِ كَنفَ كانت , مِنْ حُسْن أو فبْح . فَذْلِكَ هَوَى النَفْس_الصّارفَةِ إلى 
الآقات ء فَهْلد ئلات كقاوة 1 000 

َم آعْلَمْ بَعْدَ هذه المُقَدَمَةِ» أن الْحَوَاطِرَ هي آنَارٌ تَحْدُتُ في قَلْب 
لبد , تَمَنُْ عَلَى الأمعال وَالْروكِ . وَنَذْعُوثُ لتقا وَسْمْيْتْ خَوَاطِرَ, 
لإِضْطرَابِهًا مِنْ حَطَرَاتٍ الرّبح وَنْسُوه وَحَدُونها جمِيعاً في قَلب الْعَلْدِ 
بالْحقِيقَةٍ (مِنَ الله )«" سُبْحَائهُ وتعالى لكلّها به أقسَام : 

© منها ما يُحَدِنّهُ اللَهُ تغالى في الْقَلْب الْتِدَاء . فَبُقَالُ لَه الْحَاطِرُ 
ققط . 1 

© وَقِسْمٌ يُحْدَِهُ مُوَافقا ِطبْع. الإنْسَانٍ , فَيقَالُ لَه مَوَى النفْس وَيُنْسَبُ 
إليه . 


ميه ممه 


وقسم ينه عَقِيبٍ دَعوَةٍ المُلْهم . فَيْنْسَبُ إليه وَيُمَالُ لَهُ لإْهَامْ . 
© ويسم يَدِنُهُ عَقِيبَ دَعُوْةٍ الشْيْطَانٍ » فيسب إِلَبْهِ وَيُقَالُ لَهُ 
0 رمه ابر 5 مر 5 5 7 وم 2 0 2 
الوسوسة . وتنسب إليه بانها خواطر مِنَ الشيطانٍ . وإنما هي في الْحَقيقة 
ان عد ا ا ا ا 1م 
حادثة عند دعوته » فهو كالسبب في ذلك . ولكنها تنسب إليه . فهذِهٍ اربعة 
عر عد 1 
اقسام مِنْ الخواطر . 
كحم جومو لهم 0ه 032 000 7 52 007 2 امم 7 
ثم أعلم بعد هذا التقسيم . أن الخاطرٌ الذي مِنْ قبل الله آنتداءً قَدْ 
يون بحي إكرَاما وَإِلرَاما حب , وَقَذ يَكُونُ بر ميحاناً وتْليظا لْمخئة . 
4 وهم : المَلك الذي يدعو إلى الخير . والشيطان الذي يدعو إلى الشرّ . والنفس 
المائلة إلى الشهوات . 


١1 





الحا ادي يكُون بن ل الللهم . 9 يكوك إلا بعر إذ هر 
ناصح مُرَشِدٌ لم يَرْسَل إلا لذلك . 

وَالْحَاطِرٌ الذي يَكُونٌ مِنْ قبل الشَيْطانٍ » لآ يَكونٌ إلا بشَرَ إِغْوَاء . 
نطلا / دي كرد ل احير في نكر بالطل | ٠‏ 
تعلفا 

ممه لله # ام هامهم مم2 20 02 عم م م دعم لهم 
خير وَالْمَقَصُودٌ مِنْهُ شَرٌّ . كَالشَّيْطانٍ فَهذه أَنْوَاعُهَا . 

ْم بَعْدَ هذه إِنّكَ مُحْنَاجٌ إلى مُغرفة نان قُصُو للا بُدَ لك مها الب 
وها لقص 

والئاني : ١‏ لق ين حابر فز ينين أو 05 أ تتطان ؛ 
بادا تفرق بَيْنهَا . فإن لكل وَاحدٍ مها فعا من نوع آخر . 

وَالئَّالتُ : الْمْرْقُ سسنٍَ خاطر خْيْرٍ آبتدَائيَ إلَهَابِيٍ 2 أ شيطاني, 
( أو هوائي )20 , ؛ لع ما يكُون بن الله تغالى ومن المُلهم . 
ا يَكُونُ من المَيْطانٍ » وَكَذْلكَ الْهُوائر ثى () عَلَى قؤل ٠‏ مَنْ يَقُولُ اي 

َم الْفَضَلْ الأول : فقا عُمَونَا رحمهم الله إذَا أرَدْتَ أنّْ تعرف 
خَاطِرَ الْخَيْرِ مِنْ خاطر الشّرٌ » وَتَفرّقَ ييِنَهُمَا » فَرِنْهُ بأَحَدٍ الموَازِين الارْبَعَة » 

إعرض الأمْرَ الذي خطر ببَالِكَ عَلَى الشرّع . فَإن وَاقْقَ جِنْسَه فَهْوَ 
(!) اللخاطر الهوائي هو ما يكون من قبل هوى النفس . 
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1 ت] 


خاطر الشر 
وخاطر الخير 


في التفر يق 

بين خاطر 

الخير وخاطر 
الشر 


موازين 


الخواطر 





في الدافع إلى 
خاطر الشر 


6؟نأ] 


ملل سايم سردي 2م مه ل الم #مشي تمه #8 
خير » وإن كان بالضد برخصة او شبهة فهوشر . 

إن لَمْ يَسِْنْ لَكَ بِهذًا الْمِيرَانِ . فَاعرضْه عَلَى الإفيدَاءِ , فَإِنْ كَانَ 
في فِعْله آَقْتِدَاءً بالصَّالِجِينَ فَهُوَ حَيْرٌ . وَإِنْ كَانَ بالضدٌ أنبَاعا لِلطالِحينَ فَهُرَ 


تسر .ا 
ون لم يعن لَك بهذا الْمِيزَانٍ » فَاعَرِضَهُ عَلَى الثفس وَالْهَوَى , 
انظ إِنْ كان مما تالس عده فر طبع ٠‏ لا َْْ حَشْيَة وتَرهِيب » 
غلم أله خَيْرٌ ٠‏ ون كَانَ مما تمي الفل إليه ميل طبِع, وَجِبلّة لا ميل 
رجا إلى الل تعالى وَتَرْغيبٍ ء فهو ضر » إذ الَْس آم الوه لثميل 

بطبعها إلى خَيْرِ » فَبأحَدٍ هه المَوَازِين » إذا نَطَرْتَ وَانْعَمْتَ اللْظرَ يَستِبِينُ 
ولك)0 حاب اير , مِنْ خاطِر الشّرّ ؛ وَاللَهُ تعالى وَل الِهَدَايَة بفَضْلِه إن 
جَوَادُ كرِيمٌ . 

َأمّا الَْضْلُ الثاني : فإذا أت أن ترق بَيْنَ حَاطِر شر يَكُونَ من قتل, 
الَيِطانٍ , وَبَيْنَ حار سر يَكُون من قبل هَوَى النْفْسٍ ٠‏ أو من الله تَعَالى 
آبْتدَاءً َانْظرٌ فيه مِنْ كلانه أؤجه / : 

أخذها : إن وَجَذنَ مُصَمَماً رايا على حَالةٍ وَاجدَةٍ» فَهَْ من اله 
تعالى أو مِنْ هَوَى النَفْسٍ ٠‏ وَإِن وَجَدْتهُ مدا (مُضَطرباً)00 ٠‏ فاغلم أنه 
ِنَالشَيْطانٍ . وَكانَ عض العَارِفِينَ يَقُولُ : مل هَوَى للق مَل ار | ذا 
َارْبَ لا يَنْصَرِكُ إلا بقع َالِغ وَكَهْر ظَاهِرٍ ؛ أَزْمَئلُ الْحَارِجِيّ الْذِي يُقَاتلُ 
تَدَياً ؛ لا يكَادُ يَْجِمُ حَتَى يفَْلَ , وَمَملُ الشَّيِطان َكَل الذَنْبِ ‏ إِذا طَرَدَْهُ مِنْ 
جَانِب دحل مِنْ جَانِب . 

وَثانيهَا : إِنْ وَجَدْنَهُ عَقِيبَ دلب أَحدئيهُ فْمُرَمِنَ الله تَعالى » إِهَانَ 
وَعقُوبَة بشو ذُلِكَ الذّنْبِ لال تال : ٠‏ كلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا 
كَانُوا يَكْسِبُونَ 4 [ المطففين : 4 
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قَالَ شَيْجِي الإِمَامُ رَحِمَهُ اللّهُ : هكذًا يودي الذَُنُوبُ إلى فَنْوَة 
ميم مااي م 09ل ملقة 
القلب : اولها خاطر . ثم تؤدي إلى القسوة والرين . 
وَإِنْ كَانَ هذًا الْحَاِرُ مدأ لا عَقِيبَ دلب كان من ٠‏ فاغلم لَه مِنْ 
قل الشَيْطانِ ٠‏ هذا في الأكثر ٠‏ لأنّهييَْدِىع بدَعَوةٍ اشر وَيَظلتُ الغْوَاءَ 


ِكل خالر . 


وَثَالتُهًا : إن وَجَدْتَهُ لآ يَضْعْفٌ ولا يقل بكر الل تعالى وَل يَزُولُ ؛ 
مُوْمِنَ الْفَوَى. وَإنْ وَجَدْنَهُ يصَعُفْ وَيَقِلُ بذِكرٍ الله تعالى فَهُوَ مِنّ 
ايان ؛ كما ذُكرَ في ( تَفْسِيرٍ )00 فَوْلهِ تُعالى : © مِنْ شر الْوْسْوَاسٍِ 


لحاس 4 [ الناس : 4 ] إِنّ الشَّبِطانَ جَائِمْ عَلَى كلب آبن أآَدَمَّ : إِذَا ذَكْرَ 


الله تعالى خنَس » وَإِذا غَفْلَ وَسْوْسَ 


َأ الَضلُ الّلِتُ : فإذًا أَرَيْتَ أن فرق بيْنَ حَاِرٍ خيْرٍ يون من 
الله تعالى . أو مِنَ المَلَكِْ » فَانْظرٌ فِي ذُلِكَ مِن ثَلانَةِ وج : 


(أَحَدُمًا : أنْ تنظن”" فإ كَانَ فوا مُصَمُما ٠‏ فَهوم مِنّ الله تعالى» وَإِنْ 
كان مُتَرَددا ٠‏ فَهُوَ مِنَ المَلْكِ ؛ إِذ ُو بِمنِْلَةِ ناصح يَدْخُلُ مَمَكَ في كُلّ 
جَانب وَوَجْهِ . وَيَمْرِضٌ عَلَيِكَ كُلَّ نُضْح , رجاه إِجابتِكَ وَرَغييكَ في 

وَالثَاني : إِنْ كَانَ عَقِيبَ آجْتِهَادِ نك وَطَاعَةِ , فَهُوَ مِنّ الله سبحانه 
وتَعَالَى » فَالَ الله : 8 وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَنهْدِيَهُمْ سُبُلنَا 4 [ العنكبوت : 
4]ء ظ وَالَّذِينَ آمْتَدَوًا رَادَهُمْ صُدَّى 4[ محمد : ١7‏ ]. وَإِن كَانَ 
بدأ فَهُوَمِنَ المَلْكِ في الأعلب . 

وَالَّالِتُ : إِنْ كَانَ في الأول وَلأَعْمَال الْبَاطِنة » فَهُوَ مِنَ الله 


1١6 


ني الداقم 
إلى خاطر 
الخير 


[16/ب] 


سُبَْانَُ وتغالى ؛ إن كاد في ارو وَالَعْمَال . الظاهِرَةِ » فَهُوَ منَ المَلّك 
في الأكمرِ ؛ إذ المَلكُ لآ سيل أ هُ / إلى مَعْرفةِ باط الَْدِ في فول َكْرِهِم. 

وما خَاطِرٌ الْحَيرِ الَذِي يَكُون مِنْ قبل الشَّْطَانٍ آسْيَدْرَاجاً إلى شَرٌ 
يري عَلَيِْ ٠‏ فَلَقَذ فَالَ شحنا رَجِمه الل : آنْطرْ إن وَجَدْتَ تَفْسَكَ في ذَلِكَ 
الْغْل الَّدِي حَطَر بقلْبِكَ , مَعَ نَشَاطٍ لآ مَعْ حَشْيَةِ » وَمَمْ عجَلَة لمم تن 
وَمَع أن لآ مع حوفي . وَمَعْ عَمَى الْعَاقِبة لامع بَصِيرَةٍ» فاغْلَم أنه مِنَ 
الشيْطانٍ فجي ؛ ون وَجَدْتَ نفك عَلَى مِدُ ذلك . مم خَشْيَةٍ لامع 
شاط , ومع أن لامع عَجَلة» وَمَمْ حب لآ مع أن ١‏ وَمَعْ بَصَارَة لاق 
لامْعْ عَمّى ٠‏ فَاعلَم أنه م مِنّ الله تَعَالَى أَوْ مِنَ المَلْكِ . 

قُلْتُ أنا : وَكأَنّ النَمَاطَ حَفّةُ في الإنْسَانٍ للْفعْل مِنْ غَيْر بَصِيرَة وَذِكرِ 


ا ل 


واب يُنشطة في ذلك . 

وَأَما التََنى فَمَحْمُودُ إلا في مَوَاضِعْ مُعْدُودَةِ ؛ وَذْكرٌ في الحْبَر عَن 
الي و : « الْعَجَلَهُ مِنَ الشَْيْطَانٍ إلا في حمس : في تَرُويجٍ الْبكر إذَا 
أَْرَكَتٌ , وَقَضَاءٍ الدّيْن إِذّا وَجَبَ . وَتجهيز الميّتِ إِذَا مَاتَء وَقِرَى الصَيْف 
إِذَا ترك وَالتَوْبَةِ مِنَ الذَنْب إِذًا أَدْيْتَ ,29 , 

وَأمّا الْحَوْفُ فَيَحْثَمِلُ أَنْ يَكُونَ في إِنمَامِهِ وَأَدَائهِ عَلَى حُقه وو 
وَقَبُول. الله تعَالَى إيّاه . 

216 ع2 و 308 نمعثاس 
وما بَصَارَةٌ الْعَاقِبَة فِأنُ َتَبِصْرْ وَيتَقَيّنَ انه خير ورشدء وَيَحْثَمِلُ أ 


يَكُونَ لِرُويَة الاب في العُقْبَى وَرَجَائهِ. فاعلَمْ ذلِكَ مُوَفَقاً. 
َهِذِهٍ جُمْلهُ الْمُصُول, الثّلائَة . الي لَرِسمْكَ مُمْرِقُهَا في نضل 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم *” . 





الْحوَاطِرِ ٠‏ فَارْعَهَا وَأَمْعِنِ النَظَرَ فِيهًا ما اسْنَطَعْتَ . فَإِنَّهَا مِنَ الْعُنُوم اللَطيفَة 
وَالأسْرَارٍ الشَريفَةِ في هذًا اليَاب , واللّهُ المُوَفقُ بفُضله . 

وَأما 2 الْحيل وَالمسَادَعَاتِ مِنّ الشَيْطَانِ فُمَجْرَى ذَلِكَ وَمِثَالَهُ , 
أَنَّ مَكايدَ الشَبْطَانِ مَعْ آبْن آدَم في الطاعة(2 في سَبْعَة أَوؤْجَو : 


+ أحَدُها : أن يه غها + إن عضدة الل تعالى ركه بأن كَل‎ ١ 
مُْمَاجٌ إلى ذلك جذأ , إذلآ بْدَ لي من الرَوْهِ ِنْ هده آلدنَا الفائيَة ؛‎ 
. للاخرة الب لآ آنْقِضَاء لَهَا‎ 


١م‏ يأمُرُهُ بالنَسُويف . فإن عَصَمَهُ اللَّهُ سُبْحَائَهُ وَرَكهُ » بأَنْ قَالّ : 
لبن أجلي بدي . عَلى أي إن سَوْْتُ عَمَل هوم إلى عد فعمَل عد من 
أَعْمَلهُ ؟ فإِن لكل يوم عَمَلا / . 


]م لعممم 


إ[ذ - كم يَأمُرهُ بالْعَجَلَة فيَقُولُ لَه : عَجَلٌ عَجَلُ مرغ لِكذا وكذَاء فَإن 


. 


عَصَمَهُ أللّهُ تَعَاً ى ركه بن قل : فَليلٌ الئل مع الام حير بن عثيره مم 


ررم 


1 - ْم يمره بإقمام الْعَمل, مُرَاءَاةَ للشّاس , إن عَصَمَهُ اللَهُ نَعَالَى 
وردّه بن قَال: ما الذي أَعْمَلُ يمُراء عَاة اتا ؟أقَلا تكفيني روي الله تَعَالَى . 


نُمَ يُريدُ أَنْ يُوقِعَهُ في الْعُجْب , فَيْقُولُ : مَا أَعْظَمَكٌ وَمَا أَيْقَطَكَ 
َم أْضَلَكَ ! فَإن عَصَمَه الله تعلَى ورََه بن َال : المِنَه ِل تعالَى في ذلك 
دُوني . وهو الَّذِي حَصّنِي بتؤفيقه . وَجَعَلَ لِعَملِي قِيمَةَ بِفَضْلِهِ . وَلْوْلا 
ضْئْهُ فَمَادَا كَانَ قِيمَةُ هذا الْعَمْل في جَنْب بِعْمَة الله عَلَيّ وَجَنْب مَعْصِيتِي 


له ؟ 


مكايد 
الشيطان ني 
الطاعة - 


] 


3/تب] 


3 - ْم يِه مِنْ وَجْهٍ سَاِس ء وَمُوَ وَ أَعْظمَهًا . وَل يْقِفْ عَلْهِ إلا 
ِط ‏ وَهُوَ: أَنْ يَقُولَ : آجتَهِدُ أَنْتَ في السرم إن الله تَعالَى سَيُظْهِوُهُ 
عَليْكَ وَيَلِسُ كُلّ عَامِل عَم . وَأَرَاد بذْلِكَ ضصَرْباً مِنَ الرّياِ ‏ فَإِنّ عَصَمَهُ 
الله تَعَاَى ورَكهُ بن قَالَ : يَا مُلْعُونُ ٠‏ إلى الآن كُنْتَ تبني من وَجهِ إِفْسَادٍ 
عَمَلِي , وَالآنَ تأتيني مِنْ وه إضلاجه لِمََِْهُ » إِنْمَا آنا عبد آله تَعَلَى » 
رسيي إن شاء أظهر إن سَاه فى . وإن شَاء ملي خطيا . وإ 

نَاء جَعَلَيِي حَقِيراً , وَذْلِكَ إِليْهِ ؛ وَمَا أبالي . أَظْهَرٌ ذَلِكَ لِلنّاسٍ أَوْلَمْ 
يُظْهرْهُ ٠‏ فيس بِأَيْدِيهِمْ شَيْة . 


37و - نَم أيه مِنْ وَجْهِ سَابعٍ وَيَقُولُ : لآ حَاجَةَ لَك إلى هذا العمل 
نك إن حلفت سعيداًء لم يَصرّك تك العمل . وَإِنْ ُلِقت قي لم يفك 
ِعْلَهُ » فَإِنْ عَصَمَهُ الل تَعالى ورَدَهُ بأَنْ قَالُ : إِنَمَا أنا عَبْد » وَعَلَى الْعَيْد 


ماع اقم 


آالُ الأثر مويه » وَالرّبُ ألم روي , يَحْكُمْ مَايْنَه ويَفَعَل ما 
يُرِيدُ . وَلأنَهُ يمعي الْعَمَلُ كَبْفَمَا كنت لاني إِنْ كنْتٌ سيدا تخت إِلْه 
اد لاب , وَإِن كُنث شَقِتا فآنا مُخْتَج لبه عن لآ ألو تبي » 
وَعَلَى أن الله تَعالَى لآ يحاي ي عَلَى الطَاعَة بِكُلَّ حَال , وَل يَصرِنِي » 
وَعَلَى ني إِنْ أَدخْلْتٌ لنَارَوَآنَا مُطِيمٌ . أَحَبٌ إِلَىَّ مِنْ أن أذخلهًا وَأنا 
عاص ء فَكيْف وَوَعْدُهُ حقٌ وَفَوُلهُ صدق ؟ وَقَدْ وَعَدَ عَلَى الطائات 
بِالئوَاب , فَمَنْ لقي اله تَعَالَى عَلَى / الإيمَانٍ وَالطَاغَة لَمْ يَدْخُل انار 
لَه » وَدَحَل الْجَنَة لا لإِسْتِحْقَاته بعمَله الجَنة وَلكِنْ لِوَعْد الله 
الصَّادِقٍ . وَلِهذَا المَعْنى , أَخْبَرَ الله تغالى عن الشهداء . ِذْ قانُوا : 

» امد لله الِْي صَدَقَنا وَعَْهُ 4 [ الزمر . تَيَقَطْ رَحِمَكَ الله‎ ١ 
َِنَ الأمر كما يَرَى وَتَسْمَع » وَقِسُ عَلَيْهِ سَائِرَ الال وَالأشول وَاسْتَعِنْ‎ 
الله تعالَى وَاسْتعِذُ به . فَِنَ الآمر بيده وَمِنْهُ التُوفِيق , وَلآ حَوْلَ ولا قو إل‎ 


١14 


بالل امي اليم . 


الْعَائِقُ الرَابعٌ : النفس 

22 لاما لام مم لله مامه ام 2 فاه 9 44 

ثم عَلِيّك . عَصَمَكُ اللَهُ وَإيَانا » بِالْحَذَرٍ مِنُ هَذِهٍ النفس الامّارَةٍ 
بِالسّوءِ , فَإِنْهَا أَضَرٌ الاعُدَاءِ » وَبَلاوْهَا أَضْعَبُ الْبَلآءِ . وَعِلاجَهَا أعسرده) 
010 تمل عم م ” 2 00 6 *ع 3 3 9 
الاشياءٍ , وَدَاوْهَا أعضل الذاءٍ , وَدَوَاوها أشكل الذُواءٍ ؛ وَإنَما ذلك 
له 
لإمرين : 

أَحَدُهُمَا : أَنْهَا عَدُرّ مِنْ دَاغل ( الجسد”” ., وَاللصّ إِذَا كَانَ مِنْ 
داخل_الْبَيْتِ عَرّتِ الْحيلَهُ فيه وَعَظُمْ الصُرّرُ ؛ وصَدَقَ الْقَائلُ :1 الوافر] 
نفسي إلى ما ضري داعي تكشيرأشقامي وأوججاعي 

الثاني : انها عَدُوٌ مَحْبُوبٌ . وَالإِنَْانْ تم عَنْ عَيْبِ مُحُبُوبهِ » لآ 


لاه ره م 


كاد ينْصِرُ عَييهُ ٠‏ كُمَا قَالَ الْقَائْلُ : [ الطويل ] 


َلآ بَعْضَ مَافيهإًا كُنْتٌ رَاضياً) 
َيِل لضا من كل عزِب ميك 
كن عدن الشخط نشي النناينا 


فإذاً يمسي الإنسَان مِنْ نفد كُلّ فيح . ولا كا يَطَلِمُ على 
عَيْبِ لها . وَهِيَ في عَدَاوَتِهَا وَأَضْرَارهَاء فُمَا أُونَكٌ ما تُوقِعُهُ في كل 
ْضِيحَةٍ وَعَلاكِ , وَهُوٌ لا يَفْمرُإِاّ أن يَحْفَطَهُ اللَهُ تعالى بفَضْلِه , وَيُعِينَهُ 


احلدل 


صفات النفس 
الأمارة بالسوء 





أمئلة على 
فتن النفس 


]/ 5 


م أَقُولُ : تمل أَيُهَا الرَجُلُ نُكمَةَ وَاحدَهَ مُقْبعَة » وَهِيَ أَنْكَ إِذَا نَظَرْتَ 
وَجَدْتَ أَصْلَ كُلَّ فل وَقَضِيحَةٍ وَجَزْي وَهَلاكِ وََنْبِ وَآفةِ وَقَعَ في خَلْقٍ الله 
َعَالى مِنْ أوّل الْحَلْقِ إلى يَوْم الْقيَامَةِ مِنْ قبل هِذِه اللّمْس . ما بهَا 
وَحَدَهًا , أو بِمَعَاوَنَيهَا وَمُشَارَكتِها وَمُسَاعَدَيِهًا . 

َوَلُ المَعْصِيْة لل نَعَالَى كَانَ مِنْ إِنليس ١‏ وَكَانَ سَيَيهُبَعْدَ الْقَضَاءٍ 
السَابق هَوَى النّفْس بِكِبْرهًا وَحَسَّدِهَاء ألْقنهُبَعْدَ عِبَادةِ نَمَانِينَ ألف سق 
في ما قِيلّ . فِي بَحْرٍ الضّلال. / فَفْرِقَ إلى أَبَدِ الآبدِينَ » إِذ لَمْ يَكُنْ مُنَالِكَ 
يا وَل خَلّقٌ وَل شَيْطَانٌ , بل كانت النْفْسٌ بِكبْرهًا وَحَسَدِهَا , فَعَمِلْت بَهَ ما 

نُمّ َنْب آدَمّ وَحَوَاء عَلَيْهِمًا السَّلامُ » طَرَحَتْهُمَا شَهُوَةُ النفس في 
ذلِك© . وَجِرْضُهُمَا عَلَى الْبَقادِ وَالْحَيَاةاب؟ , حَتى أغْترًا بقَوْل إِبلِيسَ » 
كان بك إذا عون الس وكيا حى سقَطا ذلك بن جار الله 
الى , وَقَرَارِ الْفزْتؤس . إلى هذَه الدُليا الْحَقِيرَةٍ اللحَدَة لقاب 
المُهْلكة ٠‏ وَلَقِيَا مَا ليا ولقِيَ(2 أَوْلادْهُمَا ما لقا مِنْ ذلك الْيَوْم إلى أَبَدِ 
الآبدين . 

نُمّ حَدِيتٌ قَابِيلَ وَعَابِيلَ2» , كَانَ السّبَبَّ ( في أُمْرِهمَا )20 الْحَسَدُ 


والشح . 


(|) في ذلك : أي في فعل المنهيّ عنه . 

(ب) أي : إن شهوة النفس في الحرص على البقاء والحياة ألقتهما في المعصية . 

(ج) إبنا ادم عليه السلام . راجع قصتهما في القران الكريم . سورة المائدة » الآيات 
يفيك ضرت 


١ 





. 


نم حَدِيتٌ هَارُوتَ وَمَارُوتَ.7 . كَانَ السَّبَبَ ( في شَأْنهِمَا )00 
ال مُوَهَك ثم هلم جَرا إلى يوم الْقيَامَة . 

زلا جد في التي نه ولا فضيخة ولا صللا ولا مَنِية . إلآ 
وَأَصْلَّهَا الْفّسٌُ وَعَرَامَاء إل كان الناسٌ في سَلامَة . وَإذا كان عَدُوَ بِهِذًا 
الشرر كُلَه قَحَيَّ للْعاقل أن يَهْتَمّ يمره . وَاللهُ تَعالَى وَل لهذا وَالموفِيقٍ 


إن قُلْتَ : فمَا الْحيلهُ لَنا إذاً في هذًا الْعَدُوَّ م وَمَا التَذبيرٌ في أَمْرهِ ؟ كيفية لجم 
ين لَنَاذلِكَ . اد 

لم آنا دَكرْنا فا نفدم , أن أمرّها عير وصَعْبْ , إذ لايك 
َهْرْهَا بمَرّةِ كسَائر الأَعْدَاء ه إِذْ هي المَطِيّةُ وَالآلَة . - قبل إن أعرابيا دعا 
لإننَانٍ بِخَيْر , فال : : بت الله كل عدو لك إلا نفسَك ‏ ولا يمن ل إِهْمَالُها 
شزيقا ٠‏ فتخختاج إلى طريق بين طَرِيقينٍ : يها وَنَقوّيها”) 
بق رما تختبل فل خير يْرء وَنُضعِمْهَا وَتَحْبِمُهَا عَلَى حَذ لا تتمادى . فَأَنتَ 
أمْرهَا في علاج, شَدِيدٍ ور ليف . 





َم فَدُ ذُكَرْنَا فِي أمرهااب' أن تُلْجِمَهَا بلجام التَقُوَى وَالْوَرَع . 
0 الْمَائِدَتيْن جميعاً . 


فإن قبل : إِنَ هذه ذايةٌ جَمُوحٌ وَبْهِيمَةٌ صَعَْةٌ شَكِمَةٌ لا تقَادُ جام . 
فَمَا الْحيلَةُ فيها حت تُمَكنَنا منهًا ؟ 


فاعْلَمُ نّتَ فِيهًا لصَادِقٌ , وَالْحيلهُ تَذْلينُهَا حَنَى تنْقَادَ للْجَام . طَرْق تذليل 





(أ) ملكان ذكر الله تعالى قصتهما في كتابه العزيز » سورة البقرة الآية ؟ ٠١‏ . 


(ب) عند الحديث عنها في عقبة العوائق . 





71س] 


ماهية التقوى 


َال عُلْمَونَا رَجِمَهُم اللَّه: إنْما تُذَلْلُ النْْسَ وَتَكْسِرٌ هَوَاهَا بنَلانَة 
شيا : 

أَحََدُهًا : منْمْ اللَّهَوَاتَ » فَإِنَ الدَابّةَ الْحَرُونَ ثَلِينُ إِذا تقض مِنْ 

وَالنَّني : حَمْلٌ أَنْقَال العبادات عَلَيْهَا ؛ فَنّ الْحِمَارَ ذا زِيدَ في حَسْلِه 
َم الْقْصَانٍ مِنْ عَلَفِه تَذلَل وَأنْقَاَ / . 

وَالثَلِتُ: الإسْتِمَانَةٌ بالل وَالنَصَرُْحٌ ليه » بِأن يُمينَكَء ولا قلا 
مَخْلَصٌ ؛ أما نَسْمَعُ قَوْلَ يُوسُف عَلَيْهِ الام : « إِنَّ الَفْسَ لأمَارَةَ بالسُوءِ 
إل مَارَجِمَ رَبّي » . [ يوسف : 08 ] 

فَإِذًَا وَاظَيْتَ عَلَى هذه الامُور النَلآنَهَ» آنْقَادَتْ لَك النْفْسٌ 
الجَمُوحُ , بن الله على , فحني اود إلى أن تَملِكهَا وها وتَمَنَ من 
شَرّها , 

قإِنْ قُلْتَ : فَيَيّنْ الآنَ ما هُوْ الَقْوَى( حَبَّى نَعْلَمَهُ ؟ 


َي 


َاعلَمْ أوْلا أن التقَوَى كنرُ عَزِيرٌ ‏ فَلَيِنْ طَفِرَتَ به , فَكُمْ تجدٌ فيه مِنْ 
جَوهَرٍ شرييء وَعِلْقٍ فيس . وَخْيْر كثير وَرِزْق كريم . وَفَوْذٍ كبير» وغدم 


(أ) هذا الرأي الذي يورده الغزائي . كما يذكره غيره من رجال الصوفية » والمتعلّق 
بقهر النفس وتذليلها » وتشبيهها بالدابّة الجموح » التي لا يمكن لجمها إلآ بنقص 
علفها . يعارضه العلماء الذين انتقدوا مسالك الصوفية وطريقة تعاملهم مع 
النفس . انظر بهذا الخصوص راي ابن الجوزي في كتابه « تلبيس إبليس » ونقده 
لمسالك الصوفية في طعامهم وشرابهم . وص 518-05 ). 

(ب)أي ما هوحَدٌ التقوى حتى نعلمه . 


جبيم , وَمُلْكِ عَظِيم ؛ وَكَأَنَ خَيرَاتِ الدُنَْا وَالآخرَةٍ جمَعَتْ فُجْعِلْتْ نَحتَ 
هده الْحَضْلَة الْوَاجِدَةٍ التي هي الَقْوَى ؛ فَتَأملُ ما في الْقَرْنٍ مِنْ ذكْرهَا , كُمْ 
علد نَ بها مِنْ خيْر, وَكُمْ وَعَدَ عَلَيْهَا مِنْ ناب وَأجر ء وَكُمْ أضاف إِليَا مِْ 
سعَادةٍ, وأنا عد لَكَ مِنْ جُمْلتَا التي عَشْرَةَ حَصْلَةُ : 

أولهَا : الْمِدْحة وَالَا . فال الله تَعلَى : 9 ون تضْيرُوا وَتَتقُوا فَإنَ 
ذلك مد ن عَرْم الأمُور 4 [ آل عمران كماع 

وَالنَّني : الجمْظ وَالْجِرَاسَةٌ مِنَّ الأعدَاءِ . قَالَ اللَهُ تَعَالى : © وَإِنْ 
تَطيرُوا ُو لآ يَطرَكُمْ كيْدُهُمْ ْنا 4 [ آل عمران : 16١‏ ] 

وَالتَالِتُ : اتيك وَالنضْرَهُ . قَالَ الله تَعالَى : ظ إِنَّ الله مَعْ الّذِينَ 
لقا وَالِّينَ هُمْ مُحْسِنُونَ © [ النحل : 1ع . وَقَالَ تَعالى : © واعلموا 
أن الم المتقين 4 [ التوبة : 49]10. 

وَالرَابعُ : النّجَاة مِنَ الشّدَائِدِ وَالرّرْقُ مِنَ الالال . قَالَ الله تعَالَّى : 
« وَمْنْ يني الله بَجْمَلْ لَه مَخْرَجاً وََرْدْفُهُ مِنَ حَيِتُ لآ يَحْنَيِبُ » 
[ الطلاق :”7 ] 

وَالْحَاِس : إطلاح الْمَمل, ٠‏ قَانَ الله َعَاَى : « يا أيهَا الّذِينَ آمَنُوا 
نوا اله وَُولُوا قوْلا سَدِيدا يُصلِح لهم أعمَلكُم » [ الاحزاب : ا 

وَالسَادِسُ : عُفْرَانُ الدّنُوبٍ . قَالَ الل تَعَالَى : ©« وَيَنَفز لَكُمْ 
ذُنُوبَكُمْ 4 [ الاحزاب : 7١‏ ] 
[ التوبة : غ 


(1) في النسخ الأخرى استشهاد بأكثر من آية غير هذه الآية . 


١ 


خصالالتقوى 


وَالنَّمِنُّ : الْقَبُولُ » كَالَ الله تََالَى + « إِنّمَا يبل اللّهُ مِنَ المَُقينَ * 
[ المائدة : لا ] 

وَالتَاسِحُ : الكْرَامٌ والإمرَارُ كَالَ اللَهُ تعَالَى : ا إِنَ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله 
ََاكُمْ 4 [ الحجرات ] 

وَالْعَاشِرٌ : البشَارَةُ عنْدَ المَوْتَء قَالَ اللَهُ تَعَالَى  :‏ الَّذِينَ آمنُوا 
َكَانُوا يقُونَ ‏ لهم الْْشْرَى في الْسياة لديا َي الآخرة © [ يونس 3 ] 

وَالْحَادِي عَشْرَ : النّجَاةُ مِنَ النارِء قَالَ اللَهُ تعَالى : ثم نجي الِْينَ 
آنَقَوًا 4 [ مريم : ؟0]ء وَقَالَ تَعَالَى : « وَسَيجَتبُهَا الأثقى » [ الليل : 


1ع 


وَالنَاني عَشْرَ : الْخلود في الْجَنّةَ قَالَ اللّهُ تَعَالَى 0 أُعِدَّتْ 


كرأ ِلْمْتَقِينَ # [ آل عمران : 17 ] / فَهذًا ان كلا حير وسَعَاة في 


بالمتّقي: 


الذَّاريْنِ نَحْتَ هُذِه التَقَوَى ‏ قلا تنس نْصِيبِك أب يها الرّجُلُ منها. 

َ الْذِي يَخْنصٌ بهذا الشَّأن مِنْ أمر العبادة لانة أصولٍ : 

أَحَدُهًا: التَوفِيقٌ وَالتَييدُ أَولاً وَمُوَ لِلْمُتقِينَ ‏ كما قال اللَّهُ تعالى : 
ط إِنَ الله مَعَ المَُقِينَ © [ البقرة : 148 ]. 

وَالثَاني : إِضلاحُ الْعَمَل وَإتَمَامُ الَفْصِيرٍ » وَهُرَ للْمُنْقِينَ » كما قال 
تغالى : ط يُضْلِح لَكُمْ أعْمَالَكُمْ 4 الاحزاب : اع 

وَالفَلِتُ : تَبُوُ العمل » وَمُوَللْمُقِينَ » كما قال الله الى : « إِنَمَا 
يتقَبلُ آللَهُ مِنَّ المُتقِينَ # [ المائدة : /ا؟ ]. 

عا لاقو على خب الأثور اللا : التق زلا حَى يشل . ثم 
الإسْلاحٌ لَِقْصِير حَنّى يَِمّ ‏ ثُمَ الْقبُولُ ذا تَمّ ؛ وَهذِهِ الثلاثه التي يَتَضرَّعٌ 


يل 


فيا الْعَابِدُونَ إلى اللّهِ عرّ وَل ٠.‏ 


َبنَا وَْقا لطاغتك , 


َنم تَقصِيرنا . وَتَقَْل وذو اله فك كل على الى ؛ تافر 


بها المُتّقِيَ » سَأَلَ أَوْلَم يأل 


سَيْحَانة 3 بَلْ إن أَرَدْتَ سَعَادَة الديًا وَالْعُقَبَى 5 


[ السريع ] 

مَنَ انْقَى الله فَذَاكَ الَّذِي 

لايَتبَعٌالمَرْه إلى قَبْرِهٍ 
والقائل : [ السريع ] 

مَنّعَرْف اللَهَ وَلْمْ نُفْنهِ 

مَاضَرَذَا الطَاعَةِمَانَالَةُ 


. فعَلَيِك بِهذِهٍ التَقَوَى 2 إن أَرَدْتَ عبادة اللّه 


وَلَقَدُ ضَدَقَ الْقَائِلُ 
إلا التقى وَالْعَمَلُ الصَالِعٌ 


في طاغة الله وَمَادًا لقي 
وَالْمِركلالعِرَّلِلشتقي 


وَكْتِبَ عَلَى بَعْض الْقَبُور : [ الخفيف المجزوء ] 


لَيْسَ 


زَادُ سوى التقى فخذي مله أو 


ذعي 


ثم تأمل أصَلا واجدا ء وَهِوَّهَبٌ أنك تعبت جَمِيعْ عمرك في 





الْبَادَةِ ٠‏ وَجَامَدْتَ وَكَابَدْتَ . ختى حَضَلَ لَكَ ما تَمّيّتَء أَلَبِسَ الشَأنُ 

كُلهُ في الْقُبُولِ ؟ وَقَد عَلِمْتَ أن الله تَعَالى يَقُولُ : < إِنَمَا يَتقَبّلُ الل مِنَ 

المَِْينَ 4 [ المائدة : 00 ]. فَرْجَعْ الْأمْركُلّهُ إلى التّقوَى . وَلِذلكَ روي 

عَنْعَاِعََرَضِي اللّهُ لها أنها فَالَت : دما أَمْجَبَ رَسُولَ الله صلى اللَّهُ 
عليه وَعَلَى آله وسلّم بشَىْءِ ءِ من الدَُنيًا وَل أَعْجَبَهُ أَحَدٌ ِل دو تُقَىّ »27 

(أ) هكذا نقله العلامة ابن علوي الحداد . ولم يذكر إسناده ( سراج السالكين ص 


).لم يذكر الغزالي هذا الحديث في الإحياء؛ كذلك لم نجده فيما بين أيدينا 
من الكتب الحديئية . 


[4"/ب] 


أهمية التقوى 


وَعَنْ كاده أنّهُ قال : / مَعْنُوبُ في التَوْرَاةٍ : « يَابْنَ آدَمَ انق الل 
ونم حَيْتُ شعت » . وَبَلْعِي عَنْ اير بن عبد فقْس أنَهُ بَكى عِنْدَ مَوَته 
كن يُصَلَي كل ذم أل رَكعة, ثم يأو إلى فراش فقول إتفيه : 
ا مأوَى كل شر » وَآلله مَارَضِيئكَ لل طزْفة ين . ( وبكى وما )290 » فقيل 
لَهُ : مَايُكيك ؟ قال قَوْنّهُ تَعَالى : ط إِنْمَا بَتعَبّلُ اللَّهُ مِنَ المُتقِينَ # 
[ المائدة : /ا؟ ع 


تَأَملْ ُكُمَهُ أُخرَى . وَهِيَ أَضْلُ من الأصول. ؛ وَهِيَ مَا ذكر أن 
بعْض الصَالِحِينَ قال لض أَشْيَاجْهِ : أَوْصِنِي . قَالَ أُوصيك بِوْصِيْة اله 
رَبِّ الْمَالِمِينَ ادلي وَالآجِرِينَ » َل تَعَلَى : 9 وَلَقَدْ وَصّيْنَا الْذِينَ أونُوا 
الكَابٍ مِنْ قَيْلكُمْ وَإَاكُمْ أن انَقُوا اللّدَ 4 [ النساء : 31 ]. 


قُلْتُ أَنَا أسَ الله تغالى ألم بصلاح. اْعَْدِ ِنْ كُلَ أَحَدٍ ؟ أذ لِسَ 
ُو أنْصَحْ لَه وَأرَْمْ وَأ ِنْ كل أحَدٍ ؟ وَلوْ كَاْتَ في العَالُم حَضْلَةٌ هي 
أشلع لعي » وَأَجمَع حير ؛ َأعْظمْ لاجر وجل في في المُودية + وأغظم 
في الْقَذْرِ َأوْلَى بالحال”" , وَأَنْجَحُ م للأمال مِنْ هذَه الخصّلة الي هي 
التَقْوَى . لَكَانَ الله تَعَالَى أَمْرَ بها عِبَادَهُ وَأَوْصَى خواصة بِذْلِك كمال 
حَكُمته وَسِعَةِ رَحْمَتِهِ » فَلَما أُوْضَى بِهَذِهِ الخصلة الوَاِحِدَةٍ » وَجَمَْ الأدّلينَ 
وَالآخِرِينَ مِنْ عِبادِه في ذُلِكَ , وَاقْتَصَرٌ عَلَيْهَاء علمت أنّهَا الْعايةُ التي لا 
متجَاوْرَ ها ٠‏ ولا مقتصر دُونها وَأنُْ تغالى فذ جَمَعْ كل نطح ولاق » 
وَإِرْشادٍ َيه وَتَأَِيبِ » وتَعْلِيمٍ وََهُذِيب ٠»‏ في هذه ه الْوَصِيَةِ الْوَاحِدَةِ » كما 
يلين بحِكْميه وَرَحْمْيِهِ » وَعَلِمْتَ أَنَّ هذه الْخَطْلَة» الي ِيَ التَفوَى , هئ 
الْجَامعَةٌ لِخَيْرِ اليا والآخرّق» الْكَافِيةٌ لِجَمِيعٍ المْهِمَاتِ » المُبَلْعَةٌ إلى 
على الدَّرجَاتٍ في الْمبُودية . 


5 


وَفَدْ أَحْسَنَ مَنْ قال (وهو أبو الْمَتَاهيّه)0"©: [ الطويل ] 
ألآ إنْما التَمُوَى هي الْمِرُوَالْكَرْمْ 
يَْبْكَ بنشيا هر دن وفْمئ 
(وَلْيْسَ على عَبَدٍ نقمي نقِيصَهةٌ 
00 صفح النفرى فا لذ خَاك ل رحج 0 


وَعَملٌ بذك واشتقتى ‏ 5 َالله وي الهذاية توفي بفضله . 


َإِنْ قت : لَقَدْ عَظُمَ قَدْرٌ هذَه الْحَضْلَةِ . وَجَلَّ مُوِْعُها وَآَشْتَدتِ 
الْحَاجَةٌ إلى مَعْرفَتِهًا » فلا بُدَ الآنَ مِنْ تَفْصِيلِهَا . 


فاعلَمْ أن الآمْرَ كَذلِكَ . فْسَقَّ لَهَا أَنْ يَجِلَّ قَدْرُها وَيَلرمَ طَلَبُّهَا وَنَمْيٌ 
الْحَاجَُ إلِيماإَى مَعْرَِهَا. وَلكنْكَ تَعْلمُ أن كل طبر وكبير . يُسْمَاجُ ني 
جتلابه إلى طَلَب كَبيرٍ » وَتَعْب كبيرء وَهِمَةِ عَليَةِ / وَجُهْدٍ شَدِيدٍ » فإذا . 
كنا أن هذه الحَطْلَة حَطلة عَظِيمةُ كير فَالمحَامَدَةَ في طَلبهَا » اليم 
حَمَهَاء وَالْنايَةُ في َحْصِلِهَا أيضاً . لَفِغْلُ كبيرٌ وَشَأَنَ عَظِيمٌ » ٠‏ قَإِنَّ 
المكَارمَ على حَسَب المَكَارِهِ » وَإِنْ اللّذّاتِ عَلَى حَسَب المُوْنَات » وَاللَهُ 
تَعالى يَقُولُ :9 وَالَذِينَ جَاهَدُوا فسا لَهَدِيتَهُمَ سنا ون الله المع 
المَحَمِنِينَ 4 [ العنكبوت : 59 ] . وَإن الله تَعَالى هو الرّهُوف الرحيم 
الي بده تير كل عسي » فاشتيع وب ولََهُمْ جد بَيانَ ذه الْحَضلَة 
ختى تَعْلَمَهَا. ؛ َم ََمْر لِلْقِيّم بها وَاسْتِنْ بآلله تَعَاَى ٠‏ ختى تَعْمَلَ بِمَا 
تَعْلْم , ٠‏ فَإنَ اَن كله في ذُلِكَ , وَاللَّهُ وَلِئْ الّْهِدَايَة والَوْفِيقٍ بِفَضْلِهِ . 


َقُولُ : ألم أَولاْ : أنَ اللَْوَى في قَوْل سُيُوجنا ء رَحِمَهُمْ الله : 


1١ /ا‎ 


المجاهدة في 
طلب التقوى 


[19/أ] 





حدٌ التقورى 


معاني التقوى 


[1/ب] 


هي نزي لقب عن نب لم يني عاك ثله » حلَىي يجعل اعد من ف 
الْعَرْمٍ عَلَى تَرْكها ةبه وَينَ المَعَاصِي ؛ هُكَذًا فَالَ شَيْحنارَحِمَهُ 
للد وَذْلِكَ أن أَصْل لفطةٍ لتقوَى في لنََّةِ هو الْوَفوَى بِالْوَاي وَهو 
مَضْدَرٌ الوقاية ؛ يقال : وَقَى يقي وقاية وَوَفَوَى 2 بدَلِت عن الْوَاوِ تاك , كما 
ُو في اولان وَلكلانِ نوها ٠‏ فقيل تَفوَى ؛ ؛ فَإذاً لَمَا حَصَلْتٌ وقايةٌ 
ْنّ الْعَبدِ وَيينَ المََاصِي ١‏ مِنْ ُو عَزْه عَلَى تركها . وبوطِينِ قله على 
لك 6 فَيُوضَفُ حِيئئذٍ بأنهُ مُق 2 وَيُقال لِذْلك التنزيه وَالْعَرْمٍ وَالتوْطِينٍ 
وَالتَقُوَى في القَرْآنِ تلق عَلَى نَلاثة أشي : 
أَحَدُّها : بِمَعتّى الْحَمْيَة وَالْهَيمَةِ » قَالَ الله تَعَالى : م وَإِيَايٍ 
فَاتَقُونٍ © [ البقرة : ١‏ ]ء وَقَالَ تَعَالَى : « وَانَقُوا يما َرْجَمُونَ فيه إلى 
آله 4 [ البقرة 581١:‏ ]. 
وَالكَانِي : بمَعْنَى الطَاعَة وَالْعبادٍَ » قال الله تَعَاَى : ط يا أيّهَا الَذِينَ 
آمَنُوا آنّقُوا الله حَنّ تُقاته 4 [ آل عمران : ٠١7‏ ]. قال آبِنُ عَبّاسِ : 
أَطِيعُوا الله حَنٌ طَاعَيِهِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مو أَنْ يُطاعَ فلا يُعْضَى » وَأنَْ 
وَالثَالِتُ : مشت الرده لقب عَنٍ الذّنُوبٍ , فَهِدِهٍ هي حقيقة 
التَقَوَى دُونَ الأَوَلَيْنَ ؛ ؛ ألا تَرَّى أن الله تَعَالَى يَقُولُ : 9 وَمَنْ يطع الله 


وََسُولهُ ويخ الله وي فأولتك هم الَْائرُونَ 4 [ [ النور :25 ]. ذكر 
الطاعَة وَالْحْشْيةَ / نُمّ ذَكرَ التقَوَى » فَعَلِمْتَ أن حَقِيفَةَ التَقْوَى مَعْنَى سِوَى 


(1) هو أبوبكر الوراق كما في سراج السالكين ( ص ”34 ). 


ليل 


الطاعة . وَالحَشْية”) . وَهِيَ لني الْقَلْبِ عَن الذنُوب على ما دَكَرْناهُ . 

م قالوا : مُنَازْلُ التَقُوَى ثَلالَةُ : تَقَرَى عَنْ الشَّرْك , وَتَشْوَى عن 
لبعة , وى عن المعَاصِي الْفَرْعِيّة . ولَقَدْ ذَكرَها الله سُبْحَانَهُ في آي 
وَاجِدَةٍ ٠‏ وَهِيَ قَوْلهُ نعَالَى : 8 لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمنوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ 
جناي فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا آنقوَا وَآمَنُوا وَعَمُوا الصّالِحَاتِ ء م آنَقوا وَآمنُوا . 
م انقوًا وَأَحْسَنُوا [ المائدة : 98 ع]. 


التشوى الاولئ : تَفُوَى عَنٍ الشرّك , وَالإيِمَانٍ في مَُابَلَعِهِ وهو 


3 0. 


التوحيد . 
وَالَضْوَى الَائِيَةٌ : عَن الْبلعَة . وَالإِيمَانٍ الَّذِي ذُكِرَمَعَهَاء أفْرَارُ 
بالسَنئة وَالجَماعَة . 


وَالتَقْوَى الَالةٌ : عَنِ المَعَاصِي الْفرْعِيّة » ولا إِقْرَارَ زفي هذه اَل » 
ََابَلَهَا بالإحسَان ٠‏ وَهُوَ الطاعَةٌ وَالإسْتعَامَةٌ عَلَيْهَا ؛ فتَكُونُ مَنْْلَةَ مُسَتَقِيمِي 
الطاعة(7 . وَالآَيدٌ جَمَعْت ذِكْرَ المُنازل. النَاثِ : مَْوْلَة الإيمانٍ. وَمْْلَةٍ 
السَنة ٠»‏ وَمَنْلَة الإسْتِقَامَةٍ في الطَاعَةِ ؛ وَهذًا ما قَالهُ الْعُلَمَاهُ في بْيانِ مَعْنَى 
الَقَوَى . 

قُلْتّ : أنا وَجَدْتٌ النَقْوَى بتننى آَجْيَابٍ ُضُول الخلال , وَهُوَمًا 
روي في الْحَبْرِ المَشْهُورٍ عَنٍ لبن 2 أَنّهُ قالّ : ٠‏ إِنْما سمي المُتَقُونَ 
مَُقَينَ » ترْكهِمٌ ما لآ بَأْسَ به حَذَراً عَمّا به بأ »© . كَأَحْيئتُ أن أَجْمَعْ 





(أ)أي أن معنى التقوى في الحقيقة هو غير الطاعة والخشية . 
(ب) أي تكون التقوى الثالئة منزلة مستقيمي الطاعة . 
(ج) راجع تخريج الحديث رقم 4" 


لحيل 


منازل التقوى 





التقوى عند 
الصونية 


1 


التقوى شرعاً 


َيْنَ مّا قَالَهُ عُلمَاوْنَا رَحِمِهُمُ الله نَعَالَى » وَبَيْنَ ما جَاءَ في الخَبّر عَنٍ 
الب بي . هَيَكُونٌ حَدَاً جامِعاً وَمَعْنَى بَلِغاً . 

فَأَقُولُ : وى هُوَ آجيَابٌ كل ما نَخافُ مِنْهُ ضَرَرا في ديك ٠‏ أن 
رَى أله يَُالُ ميض المُحَيِي إنَهُ يقي إذَا آجْمَنْبَ كُلَّ شَيْءٍ يِضْرْهُ في 
بَدَئْهِمِنْ طَعَامٍ أَوْهَرَابٍ أ أوْ فاكهة أو غَيْرِهَا . 

ُمْ الَذِي يُحافُ مِنْهُ الضرر في أَمْرٍ الدّينَ قِسْمَانٍ : مَحْضٌ الْحَرَامٍ 
ومحض الْمْْصة , وَفُصُولُ الْحَال ؛ لنَّ الإشْتِعَالَ بفُضُولك الْحلآل 
وَلنهِمَاكِ فيه يْحَجرٌ صَاحِبَهُ إلى الْحَرَام وَمَحْضٍ الْعضِيَانِ » وَذْلِكَ لِشَرَهِ 
النفْس وَطْعْيَانِهَا » وَتَمَرّدِ الْهَوَى وَعِضَيَانِهِ ؛ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْمَنَ الضَرَّرَ في 
أمْر دينه ؛ آجَْْبَ الْحَطَرّء فامتّنع عَنْ قُصُول الْصَلال, , حَذَرا أن يجْرَه إلى 

مخض الَْرَام. ٠‏ عَلَى ما اله يو / , لهم ما لا ياس به حرا عَمّا ب 
بأس ) ٠‏ يَعْنِي لتركهم فُضُولَ الْسَال درا عن الوح في الْحَرَام » 
فالتقوَى الْبَالِمَةُ الْجَامِعَةُ آجْينَابُ كُلّ ما فيه ضَرّرٌلأمْر الدّين » وَهُوَ المَعْصِيةُ 
وَالْفُضْولُ ؛ هذًا تَفْصِينُهَاك . 


وَأماإذَا ردنا َحْدِيدَهَا عَلَى مَوْضُوع عِلْمٍ الشَّرْع . فَنَقُولُ : 


حَدُ الََوَى الجاع َنب الب عَنْ شَر لم يق عنك مله ٠‏ بقَوّة 
اْمَزْم عَلَى تَرْكه , حَتَى يَصِيرَ ذلِك وقَاية يَبِنكَ وَبَيْنَ كل شَرّ . 


لي 00 0 00 لم ماما # م ١‏ 
نم الشروز ضَرْبَانٍ : شر أَصَلِيٌ . وَهُوَمَا نهِيَ غَنهُ ( تحريما)2 
كَالْمَعَاصِي المَخْضَة ء وَشَرٌ غَيِرُ أَضْلِيٌ , وَهُرَ مَا نُهِيَ عَلْهُ تأدِيياً» وَهُرَ 
[49 أي هذا الذي ذكرناه هوتفصيل التقوى . 


1 





قَصُولُ الْحَلل . كَالمُبَاحَات المَأَحُودَة بالمّهوات قالاولى : تشم 20 
فَرْضٍٍ » يَلْرَمُ بتَركهًا عَذَابُ انار ؛ وَالِيَةٌ : قوَى خَيْرٍ وَأَدَبِ 2 73 
تَرْكهًا الْحَيْسُ وَالْحِسَابُ وَالتّْييرٌ وَاللومُ ؛ فْمَنْ أنى بالأولى ٠‏ فهُوَفي 
الدَّرَجَةِ الأولى مِنَ التقوّى , وَهِيَ (1) مَنْزِلَةُ مُسَْقِيمِي الطاعة , وَمْنْ أَنَى 
بِالأخْرى . فَهُوَفِي الدَربجَة اْعُيَا مِنَ القَوَى » وَذْلِكَ مَنْزِلَهُ مُسْتَقِيمِي 
( ترك )"2 المباح » ناذا جنع الْعَبَدُ بَينَهُمَا , أغني يتاب" كُلَ مَْصِيَة 
وَفُضُولٍ » فَقدٍ آستكمل م مشنى التقُوَى , وام بحََهَا وجَمَعَ كل حير فيها ؛ 
وَهذًَا هو الْورعٌ الْكَامِلُ الي هُوَ مِلاك أَمْرِ الدّينٍ » وَذْلِكَ مله الدب على 
بَاب آله سُبحائه فَهَذًا مَعْتَى التقُوى وَبَيَانْهَا في الجمْلَةِ » فَافْهَمَهُ مُوَفقاً إِنْ 
شَاءَ آللهُ تَعَالَى . 


َإِنْ كُلْتَ : فَفَصَّلْ لَنَا الآنَ هذًا المَعْنَى في النّفْس وَاآسْتعْمالَهُ فيها , 
قَإِنَّ الْحَاجَةَ جَاءتُ مِنْ مَُالِكَ' لِعْلمَ كيف نُلْجِمْ هذَه اللَفْسَ بهذا المعْنَى 
الذي فَصَّلْتَ مِنْ حَقِيقةٍ التقُؤى . 


َأَقُولُ : أَجَلٌّ إنْما تَفْصِيلَهُ في أَمْرِ هله النّفْس . أن تَقُومْ عَلَيهَا بقَوَة 
الْعَْم ١‏ فَتَعَهَا نه كُلَ مَعْصِيَة » وََُونَهَا عن كُلّ مُضُول, . 

ذا مَعلْتَ ذُلِكَ. عُنْتَ كد أَقيْتَ الل تَعالَى في عَيْنِكَ وأذِْكَ وَلِسَائِكَ 
وَقَلْبِكَ وَبَطبِكَ ورجلك وَقَرْجَكَ َجَويع (جوارحك و)22 أَرْكَانِك , 
وَأَلْجِمْتًَا بلجا التقْوَى , وَلِهِذَا الباب شرح م يُطول9" , وَقَدْ أَسَرْنَا ِلَيْهِ في 
كتابنا : « إحيّاء عُلُوم الذينٍ . 


َم الذي لا بد نه ههنا ٠‏ كن تقول : َنْ راد أن َي اله تعََى 
فليرَاع الأعْضَاءَ الْحَمْسَةَ . فَإِنْهُنُ الآصُولُ ٠‏ وَهيّ : الْعيْنُ وَالادُنُ وَاللُسانُ 


1١ 


نوعا التقوى 


التقوى 
والأعضاء 
الخمية 


[0/ب] 


وَالْقَلبُ وَالْبَنُ ؛ فَيَحْرِصٌ عَلَيْهَا بالصيائة لَهَا / عَنْ كُلَّ مَا يَحَافُ مِنْهُ ضَرَراً 
في أمْر الدّينِ ؛ مِنْ مَعْصِيَةٍ وَحَرَام وَفُضُولٍ وَإِسْرَافٍ مِنْ خلال . وَإذَا 
حَصّلٌ صَِاَة هَل الأضَاءِ » فَمَرْجو أن يَكْفِيَ ضرر سَاِرٌ الأعضاء , ويكُودَ 
د َم وى الْجَامِعَةٍ بجَميع بَدَنه لله عزّ وجل ٠‏ فَدَعَتِ الْحَاجةُ إلى بَيانٍ 
حَمْسَةٍ فُصُولٍ لِهِذِه الأَعْضَاءِ , وَتَفْصِيلٍ مَاديْحُوُمٌ في حَقٌّ كل وَاجِدٍ مِنْهَاء 
عَلَى قَذْر ما يَلِيقُ بهذا الْكتّاب . 


١ 





تقوى الأعضاء الخمسة 
الفصل الأول 


َلَيِكَ وك آله وَإيَانَا لطاغيه بِحفْظ الْمَيْنِ» فَإِنّهَا سَبَبُّ كُلّ فل 
َه . وَأدكرُ في أثرها ناث أصُرل كافة 0 

ما : ما قَلَ سُبْسَائه : « قل لمن يَعْضُوا ب أْصَارِهِمْ 
وَيَحَفْظُوا فَرُوجَهُمْ ذلِكَ أرْكى لَهُمْ إن اللّه خَبيرٌ بمَا يَصْنَعُونَ 4 [ النور : 
م وَآعلم أني تت هه الآ فوجدت فيه مع قِصَرما انه َه 
عَزِيرةٍ : تَأَدِيبٌُ ويه وَتَهُدِيدٌ . 

َم الَِيبُ ١‏ فَقَوْلهُ عَالَى : « قُلْ لِلْمُؤمِينَ يَعُضُوا مِنْ أَبِصَارِِمْ # 
[ النور : ]*٠‏ ولا بدَ للعَبْدِ من آمْتَال أَمْرِ السّيّدِ وَالتََدْبِ بأدبه» وَل فيَكُونَ 
سَنء الاتبء قَيُحْجَبُ قلا يُودَدُ لَهُ في حُضُورٍ المَجْلِس وَالمُمُولٍ 
ِالحَضْرَةٍ ؛ فَافْهمْ هذِ الكتة , وَتَأمُْ مَانَْنَهَا , قن فِبها ما فيها. 

وَأمّا اليه فقوْلهُ تعالى : له ذُلِكَ أذكى لَهُمْ 4 [ الدور : ٠م‏ 
وينطلقٌ عَلَى مَعْبييْنِ وَاللهُ أَعلَمّ . 

أحدهما: : إن ذلك طهر لوهم . وَالزََّةُ الطهارة. وَاَركيً: التَطهيرٌ. 

وَالَانِي : ذلِكَ أنْى لِحَيرِهم وكير وال في الأضلٍ : الم قّه 
عل , أن في عض الْيِصر نْب وكير الطاعة وال ؛ ؛ وَذْلِكَ أَنْكَ إِنْ 
َم فض بَصَرَكَ وَأرْعَيْتَ عنَانَهُ, تَنْظْرْ إلى مَالا يَعِْيكَء قلا يُحَلُو من أن 


يفل 


عض البصر 





/ 


نفع عينَكَ عَلَى حَرَام, ٠‏ فَنَ تَعَمّدْتَ فَذَنْبُ وكبيرة . وَرُبّما تعلق فلك 
بذْلِك ٠‏ َتَهْلِكُ إِنْ لَمْ يَرْحَم الله تََلَى » فَلقَذ وي أن الْعبْدَ لطر الطره 
يْنُ0) يها قَلهُ كما يفل الأدِيمٌ في الدَبَاغْ ١‏ لآ يَِْعُ به أبداً . وَإِنْ كَانَ 
مُباحاًاب؟ , قَرْيّمَا يَشْتَهِلُ قَلْبْكَ به . فَجَاءَكَ الْوَسَاوِسٌ وَالحَوَاطرٌ سَبَيوء 
وَلَعَلّكَ لآ نَصِلُ لبه ؛ كَبعَى مََعُولَ القلب مُنْقَطعا عن / الْحَْر» إن كنت 
َم رلك » فقذ كُنْتَ مُشتريحاً عَنْ ذَلِكَ كله . في هذا المَغنى ذُكرَ عَنْ 
عِينى صَلَوَاتُ الل على نيا وعليه » أن قال : ١‏ إِيَاكمْ وَالنْظْرَةَ فإِنْهَا ترْرَعٌ 
في الْقَلْبِ الشَّهوَهَ ٠‏ وَكَفَى بِهَا لِصَاحبها فَة » . 
وَقَالَ دو النُونِ : ِهُمَ حَاجِبُ الشَّهوَاتٍ غَضٌ الأبْصار . 
وَلَقَدْ أَحْمَنَ الْقَائِلُ : [ الطويل ] : 
وَأنتٌ إِذَا أَيْتَلنتَ طَرْقَكَ رَائِداً 
بِفَلِكَيَوْماألْعَبَتْكَالمَتاظِر 
رََيِتَ الذي لا كله ألتَ قايرٌ 
عَلَيِهٍ وآ عَنْ بغضِه أنتّ صَابِرٌ 
فياك والأمرّ الذي إِنْ تَوَسَّعَتُ 
مَوَارِدُُ ضَاقتٌ عليك المَضَاير) 
فإذن لما كُنْتَ عاض البَصَرء حافِظاً للعيْنِ » لا تر لما لآ يَعنِيكَ وَل 
يَهْمكَ ٠‏ كُنْتَ بتي الصَّدْرء فايعٌ القلب , مُلمَريحاً عَنْ كير من 
الوَسْوَاٍِ 2 سَالم النفْسٍ عَنْ الآفات ء مُترَايدا في الْخْيْرَاتِ , فَتنّهُ لِهذهٍ 
الكتة الْجَامِعَة ‏ وَاللهُ المُوَفقُ بمَنّه وفضله . 





() يُنْعْلُ : على وزن يَطرَبُ أي يفسد . 
(ب) أي إن كان النظر مباحا . بعد أن ذكر وقوع النظر على حرام . 


١4 





وَأَما التّدِيدُ ففَوْلهُ تَعَالَى : < إِنَ اللَهُ خَبيرٌ بِمَا يَضْنَعُونَ 4 [ النور : 
]"٠‏ وَقَالَ تعالَى  :‏ يَعْلَمْ خَائنة الآيْنِ وَمَا نُخَفِي الصّدُورٌ 4 [ غافر : 
4 ] وَكَفَى بِهِذَا تُذيراً لِمَنْ حاف مَقَام َيه . فهِذًا أضل وَاجِدّ مِنْ كتاب 
اللَّهِ تعالى . 
الأضل الثاني : ما رَوَينا عَنْ رَسُول. اللَِّ يكف أنه قَالَ : « إن النظرَ إلى 
مَحَاسِنٍ المَرأةِ سَهُمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سهَام إِبلِيسَ , فَمَنْ تَرَََا أَذَاَُ الله َعَالَى 
طَعُمْ عِبَادةٍ نَسْرهُ »2 وَإِنْ وَجَدَ أَنَّ حَلاوَة الْعِبَادة وَلَذَةَ المَُاجَاةِ من الْعَابدِينَ 
ِمَكَانٍ ؛ وَهذًا شَيءٌ مُجَرّبٌّ عَلِمهُ وَتَحَفَقَهُ مَنْ عَمِلَ بوء أنه إِذا امَنَمَ عن 
النظر إِلَى ما لآ يَعْنِيهِ » يَجدُ لَذةً للْعبَادةٍ وَحَلوةَ » وَللْقَلْبٍ صَفْوََ لَمْ يَجِدُهَا 
يِل ذلك . ْ 
الأضل اللِتُ : أن تَنظرَ إلى كل تمضر مِنْ أعْضَائِك يَْلَحُ إِمَاذًا 
وير ل مذ ؟ فَعََى حَسَبَ ذُلِكَ تَصُوله وَتَْفَطَهُ ؛ فالرجل للْمَني في 
يض الجن ة وَفُصُورِهًَا, وَاليَدُ لكأسٍ الشراب وَتََاول الأثْمَار» وَكَذْلِكَ 
سَائِرٍ الأعْضَاءٍ , فَالعَيْنُ نما للنظرٌ إِلَى رَبّ الْعَالْمِينَ سْبْحَانَهُ وَتعالى » 
َلَيْسَ ِي الذَاريْنِ كَرَامَة أجل وَأكْبْرُ مِنْ ذْلِكَ , فَحَقِيقٌ لِشَيءٍِ يَظَرٌ وَيُرْجَى 
لَهُ مثْلُ هذِهِ الكَرَامةِ » أن يُصَانَ وَيُحَفْظ وَيُعزْ وَيكُرَم فَقَدْ قيل : [ الطويل ] : 
وكيف نَرَّى لَيْلَى بعينٍ ترى بها 
سِوامًا وما طهرتهابالمدامع7”) 
فَهَذِهٍ الآصُولُ الل إِذَا أَحْسَنْتَ التَمّلَ فِيهَاء كمَنْكَ الموُونَةُ في هذا 
الْمَصْل . واللهُ ول التَوفِيقٌ . 


() راجع تخريج الحديث رقم 0 


1 


النظرة سهم 
مسوم 


غاية خلق 
الاعضاء 





أثرالكلام في 
القلب 


ليك بِصِيانة سَمْعِكَ عَنٍ الْحَناوَلْفُضُول 29 . وَذلِكَ مين : 
أحَدُهُمَا : لما رُوِيٍ أن المُسَْمِعْ شَرِيكُ المُتكلم . وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ 
القائل : [ المتقارب ]: 
نكيم ر مِنَ الطَرْقٍ أَوْسَاصَهَا وعد عَنِ الْجَانِبِ المُسْتَبِهِ 
وَسْمْعْك صَنْ عَنْ سَمَاع ليبح كَصَوْنٍ اللََانٍ عَن اطق به 
فَإِنَكَ عندَاسْتمام الي قَرِيك لِقَائِله فَالْتَبِه 


وَالتَانى نابم هنج الْحْوَاطِرَ وَالْوَسَاوسَ0©) في الْقلَب » اك مِنْ 
ذَلِكَ يَبدُو الإسْتِغَالُ في بدن ٠»‏ فَمَا يَنَُى من ذلك ( للعبادة )("© شيء 

ُمّ اغلم أن الْكَلام الَذِي يَقَمُ في قَلْبِ الإنْمَانِ وَسَمْعْهِ, بِمَنْزلَةٍ 
للد اذه يغ في عزه. ف الشاززطة اله . وي الهدة وي 
السم القاتلء بل إن بقاء الكلام وتجرعهء اكثر وابلغ مِنّ الطعام . فإِن الطعام 
يَزُول عَنِ الْمَعِدَةٍ بنوم أو غَيْرهِ » وَرُبمَا يبْقَى أَثْرهُ زَمَانا » ثم يزُولء وله 


(أ) الخنا : الفاحش من القول . والفضول : ما لا حاجة إلى سماعه. 
ب أي : الكلام المسموع . 


شين 


َوَاء يزيل َئْرهُ من جسم الإنْسَانٍ ء وَأمًا لكام اَي يََعَ في قَلْبٍ الإنسَاد 
فَرْيمَا يَنقَ(0) مَعَهُ جَمِيعَ عُمْرِهِ ولا ينْسَاهُ » فإِنْ كَان شَيئاً رَدِيئاً » ٠‏ فلا يَزَالُ 
بهُ يعي » وتَردُ سب حَوَاطِرٌ في الْقَلب وَوَسَاوسٌ!" ويَحْتَاجُ إِلَى أن 
يض عَلهَا ويل لبه عن تدكا وَيَْتِذ بال مِنْ شرا ولا يمن 
أن نشية على . ورك حتَى يع آجرَ لمر في آهَةٍ عَظِيسةٍ يبب 

. وَلَوْ كنْتَ حَفِظتَ سَمْعَكَ عَمَا لا يَعِْيكَ ؛ كُنْبَ عَنْ هذه المُؤْنِ 


منتريسا , لطر الْعَاِلُ في ذُِكَ وبل انوي . 


1١ا‎ 


] 


الفصل الثالث : اللسا 


لم" 09 ِ كه 0 ع 40# © رمه > 8 2 

ثم عليك بحفظ اللسان وضبطه وقيذه » فإنه أشد الاعضاء جماحا 
وَطغْيّاناً . وأَكتْرها فَسَاداً وَعُدُوَاناً . 

وَلَقَدْ رَوَينَاعَنٌ سُفْيَاكَ بْن عَبْدٍ الله أنُّ َال : « قُلْتُ : يا رَسُولَ الله ما 
أكْرُ مَا نَحَافٌ عَلََّ ؟ / فَأَحَذَ عَلَيْه الصّلاة وَالسَّلامُ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثمّ قال : 
هذا0» . وَعَنْ يُونس بن : ميد رحمة الله أنه قال : ١‏ إني وَجَدْت نفسي 
تَحْتَمِلُ مُوْنّة الوم في الح لشي اضرو وَلا تيل رك ةل 
َعْنِيهًا » فعَليْكَ إذْنْ بالنَسَقُظِ جَدَا وَبَذْلٍ المجهرد . 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم 5١‏ . 

(ب) في سراج السالكين وردت لفظة البصرة بكسر الباء وقد أشار المؤلف ( شارح 
منهاج العابدين) إلى أنها « بلد شرقي عن مصر القاهرة » كما حققه الزرقاوي في 
زيجه » وأظن هذا وهم وقع فيه الشارح » والمذكور في كتب التراجم والسير أن 
يونس بن عبيد الله كان في البصرة بالعراق وبها لقي العلماء والمحدّئين » وقد ورد 
هذا الخبر في سير اعلام النبلاء للذهبي ( 540/7 ) على النحو التالي : ٠‏ عرضت 
على نفسي ترك ذكر الناس إلا من خير » فوجدت الصوم في اليوم الحار أيسر عليها 
من ذلك » ( راجع سراج السالكين 397/١‏ ) . 


١4 


أَحَدُهَا : مَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخْدَرِيُ : ٠‏ أَنَّ ان آدَمَ إِذَا يح بكرّتِ 
الأعَضَاءً كُلّهَا إلى اللََانٍء وَقُلْنَ :شك الله أن تيم ؛ ٠‏ فَإِنَكَ إن 
اسْتَقَمْتَ اسْتَقْمَنَا » وَإنِ اعْوَججْتَ اعْوَجَجْنَا © . قُلْتٌ : وَالْمَعْنَى فيهء 
وَاللَهُ أَعُلّم » أن نْطقَ اللْسَانٍ يؤر في أَعْضَاءِ الإنْسَانٍ بالثوفيقٍ وَالْخِذْلانٍ . 
يُْكْدُ هذًا الْمَعْنَى مَا رُوي عَنْ مَالِكِ بْن ديار ألَهُ َال : إذَا رَأَيْبَّ كَسَاوَةَ في 
لِك ء وَوَهْناً في بَدَنِكَ » وَجِرَْاناً في رِرْقِكَ ء فَاعْلمْ أن قَد تَكلّمتَ فيما 

وَالأضْلٌ الَانِي : حَفْظ وَقْيكَ ؛ فَإِنَ أَكُثْرَمَا يَتكَلْمُ به الإننَانٌ مِنْ غَيْر 
ذِكْرٍ الله نَعالَى » فَعَلَى ( الأكثر يكون ذنباً يُسأل عنه , وعلى )”2 الأكَلُ 
يَكُونُ لَعُوا يَضِيمُ به الْوَقْتٌ . 

وَدُكرَ أن حَسَانَ بن أبي سِنَانِ » مر على عرْفةِ بت فَقَال : مذ كمْ 
يت هذه ؟ ثُمْ أَقبَلَ على نَفْسِهِ , وَقَالَ يا تفي الَْرُورَة» تَسْألِينَ عَمّا لآ 
غنيك . وَعَاقبَهَا بصم سَنةٍ . 

قلت : فيا طوبَى لمهي بأْفِْهمْ . ميا وَيْحَ الْعَافِِينَ الِّينَ حَلَعُوا 
الْعِذَارَ وَأَرْحَوًا الْعِنَانَ ؛ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ . 


َلْق دَق اال وس بول : [ الخفيف ] ؛ 


ذا مَاهَمَمت بالْلَمْوٍ في الْبَا 
طل ماعل مَكَانَهُ تسشبيحا 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم 79 . 


و 


موجبات 
حفظ اللسان 


عاب] 


ني وَإِنْ كُنْتَ في الْكلام قصِيحا 
وَالصْلُ الَالِتُ: حَفْظٌ الأعْمَال الصَّالِحَةء فَإِنَ مَنْ لَمْ يَصنْ لِسَانَهُ 
َأكْثْرَ الْكَلامَ » يَقَمُ لآ مَحَالَةَ في غِيّة النّاس . كما قِيل : « من كَثْر لَفَطَهُ 
سقط :0 . والغيً هن السَاقةُ الم نطاغات على ما قل : إن 
ل من يب الس ء مَل من نصَبَ ميقا . قهري به حَسَنَايه را 
عن ميا همالا . 
وَبَلْفنَا عَن الحَسَن أَنَهُ قِيلٌ لَهُ : يَا أَبَا سَعِيدٍ , إِنَ ثلاناً آعْتَابَكَ 
بَعتَ لبه ِطبَقِ / فيه رُطَبُ ؛ وَفَلَ بلي آنك مدت إِليّ حَسْنَاتِكَ , 
وَذُكَرَت اليه علد آبنٍ المُبارَك فَقَالَ : لَوْ كُنْتُ مُعْتَاباً لآغْتَْتُ ني 
فَإِنْها أَحَقٌُ بِحَسَنَاتي . وَذُكرٌ أَنْهُ فاتّ خَاتماً الآصَم لَيْلهَ الْقِيَامُ ٠‏ فعيرَنَهُ 
رَوْجَْهُ » فَقَالَ : إِنّ أقواماً صَلُوا بالَيل الْبَارِحَةَ ٠‏ فَلمًا أَصْبَحُوا َانُوا مني » 
فتَكُونُ صَلائهُمْ يوم م الْقَِامَةِ في مِيرَانِي . 
وَالأصْلُ الرَّابعُ : السَلامةُ مِنْ آقات الدُنَْا » عَلَى مَا قال سَفيَانُ : ,لآ 
تََلّمْ بِلِسَانِكَ ما تَكُبِرٌ به أَسْنانَكَ . وَكَالَ آحَرُ : لآ تَبْسْطنَّ لِسَانَكَ فيْفيِدُ 
عَلَيِكَ شَأَنَكَ ». وأنشدوا : [ الكامل ] : 


آحْفَطُ انك لا تَقُونُ َبْتَلَى 9 إِنَ الْبَلاه مُوَكُلُ بِالْمَنْطِوٍ 


() راجع تخريج هذا الحديث رقم 38 . 


ولابْنٍ المُبَارَكِ [ المتقارب ] : 
َ آخنظ لِنَانكَإِنْاللََانٌ سَرِيمٌ إلى المَرْءِ في قَنْلِهِ 
وَإِنَ النْنَانَ دلبل الْفُوَادٍ يَدُلَالرَجَالَ عَلَى عَفَله 
وَلابْن مُطيع [ الوافر] : 
لِسانُ المرْءٍ لَيْتّ في مين إِذَا خَلَى عَتيْهء لَه إِغَارَْ 
َصَْهُ عن الْحَنَا يجام صَمْتٍ يَكُنْ لَكَمِنْبَِاتِ بِنَار 
وَفي المَكل السَّائِرٍ : رْبَّ كَلِمَةِ تَقُولُ لِصَاحِيهًا : دَعْيِي . 
الأضل الْحَامِسُ : ذِكرٌ آفات الآخرة وَعَاقبتِهَاء وَأَدْكُرُ فيه نُقْنَةٌ 
وَاجِدَة ٠‏ وَهْرَ أنَهُ لآ يَخَلُو ما أَنْ تَقُولَ فَوْلا مَحَطُوراً حَرَاماً » أو قَولا مُبَاحا 
مِنْ فُضولٍ لآ يَعْنِيكَ » فَإِنْ كَانَ مَحَطُوراً قفيه عَذَابُ اللَّهِ نَعَالَى الَّذِي ل 
طَاقَةَ لّكَ به » فَفَد رَويْنَاعَنْ رَسُول_اللَّ يف أنه فال : « ليله أسْرِيَ بي إلى 
السماء نظرت في الثار قَوْماً يَأكُلُونَ الجيّف , قُلْتٌ : يا جِبريلُ مَنْ هْرّلاءِ ؟ 
قال : هلا الْذِينَ يَأكُلُونَ لوم النّاسٍ الك . 


وَلَقَدْ قَالَ كه لِمُعَاذٍ : « آقْطْمْ لساك عَنْ حَمَلة الْقَرْآنِ وَطُلاْبِ 
الْعلّم , وَلا تَمَرّقٍ الناس بِلِسَانِكَ فَتْمَرْمَكَ كلاب الثار(م؟» . 

وَعَنْ أبِي قلابَة قال: إن في اليب خرَابَ الْقَلْبٍ من الْهُنَى ». 
تَسأَلُ اللَهُ الْعضْمَةَ مِنْ ذُلِكَ بِفَضْلِهِ . 

1 اللسان عن 
الكلام المباح 

(!) راجع تخريج هذا الحديث رقم 79 . 
(ب) راجع تخريج هذا الحديث رقم *4؛ . 


١4 





[عس/أ] 


أَحَدُهَا : شَغْلُ الكرَام الْكَاتِبِينَ » بِمَا لآ خَثِرَ فيه وَل فائدّة » وَحَقّ 
ِلمرِءِ أن يَسْنْحيَ مِنْهُمَا فلا يُذِيهمًا / ؛ قَالَ الله سُبحانه : « ما يَلفِظُ منْ 
قل إلا لَدَيْهِ رَقِِبٌ عَتِيدٌ * [ق : 1] 

وَالتائي : إِرْسَالُ كتاب إلى الله نَعَالَى من اللَمُو وَالْهِذرٍ, فَلَيَحَدَرٍ 
الْمَدُ مِنْ ذُلِكَ وَلبْحْش الله عَزَوَجَلَّ . 


وَذكر أَنَّ بَعْضَهُمْ ز نَظْرَ إلى رَجْل ينكلم انا ء ٠:‏ فَقَال : يَا هذا ء إِنَمَا 
تُمْلِي كتاباً إلى رَبك فَانْظُر مَا تَمْلِي © 


وَالثَالِتُ : قِرَانه بين يديه المَلِكِ الْجَبّا رك يَرْمَ الْقِيَامَةِ» عَلَى 
ووس الأَمْهَادِء بَيْنَ المَّدَائِدٍ وَالأهْوَال وأنت جَيْعَانَ عَطْشَانَ مَرْيَانَ » 
منْقطعاً عن الجَنِ مُحبُوسا عَنِ النعمَة . 

وَالرَّاب بع : اللوم ولي بِمَاذا قلت , والْقطاع الج والحياة بن 
َب الْرّة ٠‏ وفذ قبل : إِياكَ وَالمُصُولَ » فَإِنَّ حسَابَهُ يَول . 

َكَفَى بهذ الأضول. وَاعظا لمن انم , وق بَسَطْنَا في كتَاب « أَسْرَارٍ 


مُعَامَلِاتِ الدّينِ » مَا فيه مَُنمٌ » كَانطرْ فيه تَجدٍ الشّفَاهِ . 


() أي قراءة الإنسان كتابة الذي سحل فيه الملكان أعماله وأقواله . وهذا ما ذكره الله 
تعالى في كتابه الكريم بقوله : ف ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه متشورأء إقرأ 
كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسياً © [ الإسراء :1# .]١1-‏ 


١ 


الفصل الرابع 


ع تلك يفظ اقلب وإشلاجه تش الشظر في فلك فلم 


المَجِهُودٍ , فَإِنهُ َعظَمْ هله الأعْضَاءِ حَطراً » وَأَكتْرُهَا كرأ وَأَدَقَهَا أَمْر 
وَأَشَّهَا إصْلاحاً , وَأَذْكرُ فيه حَمْسَةَ أُصُول مُقْيعَةٍ : 


الأضل الأوّل20 : قَوْلهُ تَعَالى : « يَعْلَمُ حَائتة الأعيْن وَمَا نُخَفِي 
الصّدُورُ 4 [ غافر : 19] . وَقَوْلُ َعَاَى : ل وَاللَه يل ما في فُلَوبكُمْ » 
[ الاحزاب : ١6ع.‏ وَقَوْلْهُ تَعَالَى : 9 إن عَلِيمٌ بذَاتٍ الصُدُورٍ » 
[ المائدة : /ا ] . كم ذَكرَهُ وَكَرَرَذكَرَهُ في الَْآن » وَكفَى باطلام العِيم, 
لخبي تَحِيراً وَتَهُدِيداً لِلْحَوَاصٌ مِنّ الْعَبَاد لأنَّ المُعَامَلةَ م مَعْ عَلامٍ الْعيُوبِ 
حطِيرة ٠‏ فَانَظُرٌ مَاذَا يَعْلَم مِنْ قَلْبِكَ . 


الاضل لاني : قَوْلُ رَسُول الله ل : « إِنَّ الله تَعَالَى لآ بنظرٌ إلى 
صُوَرِكُمْ وأ أبَاركم . وَإنْما ير إلى فلويكم وأعمالكُم ,9 فَالقلبٌ دن 
موْضِعٌ نر رب الَْلمينَ ٠‏ ا عَجبا من يهم بوَجهه الّذِي مُوَمَوْضِعٌ نطره) 
الْحَلَقٍ ٠‏ فَيعْسِلَهُ وَيُنْظفَهُ من نّ الأقذَارٍ وَالأذنَاسٍ 3 وَيُرَيْْهُ بمَا أمْكَنَه ٠‏ لم 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم 1١‏ . 
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موجبات 
حفظ القلب 
وإصلاحه 





[علارب] 


02 00 


َطَلِعَ مَخْلُوقَ فيه على عَلِبٍ , ولا ْم عله الذي هُوْ مَوْضِعْ نظر رب 
الْعلَمِينَ » فُِظهْرَهُ ويُْيَهُ وَيْطِيّهُ ٠‏ كي لآ يَظَلِمَ الرّبُ جَلّْ وعلا عَلَى دَنْسٍ 


فيه وَشيْنِ وَافَةِ وَعَيْبِ ١‏ بْل يمل بِْضَائِحَ وَأفذَارِ وَقبَائحَ . لو آطلَمَ الْحَلقُ 


عَلَى وَاجِدٍ منها ء لَهَجَرُوهُ وَتَبرَءُوا منْهُ وَطْرَدُوُ . وَاللّهُ المُسْتَعَالُ . 


الْأضْلْ النَالِتُ : أَنَّ الَْلْبَ مَلِكَ مطَامٌ وَرَئِيِسٌ مُتَبَمٌ » َالاْعْضَاءٌ كلها 
َبْعٌ له. فَإذَا صَلَّحَ المتبُوعٌ صَلَمَ التبَم / ١‏ وَإِذَا آسْتَقَامَ المَلِك آسْتَقَامَتِ 
اليه . يْنُ لِك ما رُويٍ عَنٍ اللي 4 أنَهُ قال : « إنَّ في الجَسَد 
مُضعَةً , إِذَا صَلَحَت صَلحَ الجَسَهُ كله ؛ وَإِذَا فَسَدَت َسَدَ الْجَسَدُ كله » أن 
َهِيَ القلْبُ »9 دا كَانَ صَلاحُ الْكُلّ في ُلك ؛ وَجَبَ صَرْف الْنايَةٍ 
ليه . 

الأضلْ الرَّابعُ : أن الْقَلْبَ ِرَانةُ كُلَّ جَوْهرِ للْعَبْدِ نفيس 0') وَكُل 
مَعْنَى خطيرء أوَلَا الْعَقْلُ , وَأَجَلََّا مَْرفة الل على التي هي سَبْبُ سَعَادَة 
الدَّارَيْنِ » كم الْبَصَائِرُ التي بها الَقَدُمُ َلْوجَاهُ عِنْدَ الله ؛ تعالى » نم اليه 
الَْالِضَةُ في الطّاعَاتِ ‏ الي بها عل نوَابُ الأبَدٍ ١‏ ثُمّ أَنْوعٌ الْعُلُومٍ 
وَالجِكم » التي هِيّ شَرْفُ الْعَيْدِ . وَسَائِرٌ الأحلاقٍ الشُرِيفَةٍ وَالْخِضَالِ 
الحَمِدَة التي بها ( بَمْصّلُ )”5 تَفَاضْلُ الرّجَال » عَلَى ما فَصّلْنا وَشَرّحنَا في 
كتّاب ١‏ أَسْرَارِ مُعَامَهآتٍ الدّين » . وَحَقٌّ لمثلٍ هذه الخرَّائة أن تُحْفَظَ وَنُصَانَ 
عَنِ الأذناس وَالآفَات , وََُرْسَ وَنُحْرْرَ مِنَ اراق وَالقَطَاعْ . وَنَكُرَم 
وَنْجَل بصُرُوب الْكَرَامَاتِ . لِمَلا يَلْحَقَ بَلكَ الْجَوَاهِرَ العزِيرََ دنَس ء وَل 
يَظْفَر با وَالِْادُ الله عَدُوْ . 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم 47 . 





م .#5 180 مي وك اج كوه # راع 0# لولمه #8 )م هه اي قعه 

الاصل الخامس : أني تأملت خاله . فوجَدت له خمسة أحوالر 
لَيِسَتْ لِغْيْرِهِ مِنْ أَعُضَاءٍ آبن دم . 

لع ارم 0 


َافّني : أن الشغل لَه أَكثْرٌ » فَإِنّ الْمَوَى َالمَقل كلاهُمَا فيهء فهو 
مُعْتَركُ الْعسْكرَيْنِ : الْقَوَى وجشُويو , وَالْمْقل, وجنودوء فَهُوَأَبداً بَيْنَ 
مُحَارَبَتهمًا وَتَقَائلِهما وَتَناقْضِهمًا ٠‏ وَحَقَّ الغ أن يُحْرَسَ وَيُحْصَنَ ولا يُعْقَلَ 


عو 
عله , 


وَالثَالِتُ : أن الْعَوَارض لَهُ أَكثْرُ » قَإِنَّ الْحوَاطِرَ َه كَالمّهَام , لآ تَرلُ 
َقَعُ فيه » وَكَالْمَطر» ؛ لآ تَزَالُ تَمطر00 عَلَيْهِ آ يلا وَنهَااً »لا نفع ولا أنت 
ََيرُ على مها نَع , ولئِس بمَثَْةِ الي التي َينَ جفنين » تمض 
وَتَسْترِيحٌ ٠‏ أَوْ تكُونُ في مَوْضِعٍ خال ب ابل مُظلم تُكُفَى رَوْينْهَا . 
وَاللَانٍ الَْنِي هوا الحجايين ‏ 9 : الأشنانٍ لشف 3 نت ار على 
له بل لاسي تفع ملك | يلي .ل الَقْسُ وَمسَارِعَةٌ إلى 
آْبَاعِهَا » وَالإمْبِنَامٌ عَنْ ذلِكَ في مََهُودِ الطاقة أَثرٌ شَدِيدٌ وَمِْنَةُ عَظِيمَة . 

وَالرَابعٌ : أن عِلاجَهُ عليك عَسِيرٌ , إِذ هُرَ غَيْبٌ عَنكَ ء فلا تَكَادُ تَشْعْرْ 
حَتّْى تَدِبٌ فِيهآفةٌ وَتَحْدتُلَهُ حال قَنَحْنَاجُ أنْ َبْحَت عَنْ ذلِكَ أَنَمَ البَحْثِ 
بطول الَْهَدِ وَدَقِيقٍ النظر وكنرَةٍ لاض : 

وَالخَامس : أن الآفات إآ َيِه أُسْرَحُ 2 فَهُو إلى الإنقللاب أَفَرَبُ ؛ فَلَقَدٌ 
قِبلَ إِنَ الْقَلْبَ أسْرَحٌ انقلا ِنَ القذر في خَلَانَِا ‏ وَلِذِْكَ قبل :1 البسيط ]: 
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وَالَرَأيُ يَضْربُ بالإنْسَانٍ أطواراً 
َم إن ْلَ الْقَلبُ وَالْيادُ بال » فرْللهُ عظِيمْ . وَوْفُومه أَضْنبٌ 
وَأَفْظَعٌ + أذنَهُ سوه وَمَيْلُ إلى غَيْرِ الله » وهاه حَثَمْ كف ٠‏ باللّه تَعالى . 
أمَا نَسْمَعُ قَوْلهُ تَعَالَى : ط أَبَى وَاسْتَكْبْرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ 4 [ البقرة : 
4"]. فَكَانَ الكبرٌ بقلبِهِ . فَحَمَلَهُ عَلَى الإباء وَالْكفْرٌ بظَاهِره » أَمَا تَسْمَعْ 
قَوْلَهُ تَعالَى : ف وَلكنَهُ لد إلى الأْض . وَانِْعَ هَوَاهُ 4 [ الأعراف : 
] فكان المَيْلُ وَآنباعٌ الْهَوَى بقلبه ٠‏ فَحَمَلَهُ علَى ذَلِكَ الذَّْبِ المَشكوم, 
به . أمَا نشمَع فول تعالى : له وََقَلَبُ أَفْيِدَتَهُمْ وَأَبِصَارَهُمْ كما لَمْ يُؤْمنُوا 
به أولَ مر وََذرُهم في طَفيّاِهم يَعْمَهُونَ 4 1 الأنعام : ]٠٠‏ وَلِهِذَا 
المَغنى . يها الرّجلُ » حاف عِبَادُ الله تَعَالَى الحَوَاصٌ عَلَى فُلُوبِهم . وَبكََا 
عَلَيها وَصرَهُوا لهم إلَْهَاء قَالَ الله َعَالَى في وَضَفِهِمْ : « يَحَافُونَ يَوْما 
تَنَقَلَّبُ فيه الْقُلُوتُ وَالأَبُضصَارُ © [ النور الا ]ل 


جنا لويم ين امقتري بير فتن بتزايع الخطر. 
المَوَقِّينَ الإطلاحها بِحُسْن النْظَر ء إِنَّهُ أَرَحَمُ الراجِمِينَ 


إن قِيلَ : إِنَ أمرَ هذًا الْقَْبِ لَمُهِمٌ جداً . تَأَحْبرنَا عن المَعَانِي الي 
نصْلِحَهُ ٠‏ وَعْن الآفات الي تَعترِصهُ فَنفْسِدُهُ » عَسَى أن تُوَفُقْ للإجتهَادِ في 
العمل ذلك . ش 

فبُقَالُ لَهُ : آعلَمْ أن تفْصِيلَ هذه المَعَانِي طُويِلٌ لآ يَحْتَمِلهُ هذا 
الكتَابُ . وَإِنْمَا عُلَمَاهُ الآخرَة عُنُوا باْتحْرَاجٍ ذُلِكَ وَتَضنِيفِهِ في هذه الدكنَة 
لا غَيْرٌ» وَقَدْ ذَكرُوا فِيمَا يَحْنَاجٌ إل مِنْ ذلك نو يِسْعِينَ خَضْلَةٌ مَحْمُوَة » 
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وَفي أَضّدَادِمًا المَنْمُومَةِ , نَم من المَسَاعِي الأفْمَال الْوَاجبَة وَالمَحْظُورَةِ نحْوَ 
ذُلِكَ في سَائرِ تَفَاصِيلِهًا ؛ وَلْعَمْرِي إِنَّ مَنْ أَهَمُّ أَمْرُ دينه , وَانَْبَهَ مِنْ رَفُدَةٍ 
الْعَاِينَ ونطَرَ لَه ؛ فلا يون تَحْصِيل جمِيع, ذَلِكَ وَالْعَمَلُ به عَلْيهِ كيرا 
إذَا وَْقَهُ الله تَعَالَى . وقد دنا / به مهما في شَرْح عَجَائِْبِ الْقَلْبِ مِنْ 
كتاب ١‏ إِحْيَاءِ عُلُوم الدّين» َتنا على شْرْحٍ جَمِيعِهًا بتَفَاصِيلِهًا وكيفية 
عِلاجِهًا في كتَاب ١‏ أَسْرَارٍ مُعَامَِاتِ الذّين» . وَعْرَ كتابٌ مُسَْقِلّ يِه 
عَظيمُ الَْائِدَةَ وَل يتَفِمُ به إل مُحُولٌ الْعُلَمَاءٍ الرّاسِحُونَ في الْعِلّم » 
وَمَوْضوعٌ هذًا الكتاب أَنْ يََفِمَ به المبَتَدِي ( والمنتّهي )0 وَالْقَوِيُ 
وَالضعِيفُ . 


قَنظَرْنَا في الاضُول, الي لا بن مِنْ ذكرهًا في عِلاج, القَلْبٍ .2 وَالحَاجَة 
إِليهَا مَاسَّةَ ء ولا عنيةَ عَنْهَا آلْبَنَهَ في شَأَنٍ الْعِبَادَةِ ‏ ذا أَرْبَعَةَ امُورٍ 
ص مَدَاحض العَابدِينَ آفات المجْتَهِدِينَ ؛ وَهيّ ف فتن الْقَلُوبٍ وَبَلِيِّاتُ 
النفُوسٍ ٠‏ تَعُوقٌ وَنَشِينُ » وَتَفْسِدُ وَنتلِفُ , وَأَرْبَعَةٌ في مُفَابَلَتهًا فيها قَوَامْ 
الْعُنّادِ , وَآنِظَامُ الْعبَادَةِ » وإصلاح الْقَلُوبِ . 

فَالآفَاتٌ أدب : الآمَل وَالإِسْيِعْجَالُ وَالْحَسَدُ وَالْكبرٌ ؛ امِب 
زيم : قِصَرٌ الأمل, لاني في الأمُور وَالنْصيِحَةٌ ِْحلقٍ وَالتَوَاضَعُ 
وَالحْشُوعٌ  ٠‏ فَهذِهِ هي الاصُولُ في صَلق الْقُُوبٍ وَفَسَادِهًا ‏ وَالنكمَةٌ التي 
عَليهَا المَدَارُ» فَلتَبْدُل المَجَهُودَ في التَحَرّزِ مِنْ هَذِه الآفاتِ وَالتَحْصِيلٍ 
لِهِذِهِ المَناقِب , تُكْف المُوِنَ » وَتَطفَرْ بِالْمَقْصُودٍ إِنْ شَاء اللَهُ تَعالى » 
عبر عَنْ هذه الآفات بكَلِمَات وَجيرَةٍ مقيعة . 

١‏ أمّا طُولُ الآمل , فَإِنهُ الْعَائِقُ عَنْ كُلَّ حَيْر وَطَاعَةِ » الْجَالِبُ لكل 
شَرُوَفئةٍ » وَإَِّهُ الدّاُ الْعُضَالُ الّذِي يُوقِمُ الْحَلْقَ في أنواع. الْبلِيّاتِ . 
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افات القلوب 
وعلاجها 


الآفة الأولى : 
طول الأمل 


عواقب طول 
الأمل 


[6*/أ] 


وَاعْلَمْ أَنْكَ إِذَا طَالَ أَمَلّكَ هَاجّ لَكَ مِنْهُ أربَعة أَشْيَاءَ : 

أَحَدُّها : تَرْكُ الطاعة وَالْكَسَلُ فيهاء تَقُولُ : سَوْف أَفعَلُ وَالأيامُ بين 
يَدَيِّ » ولا يعُويي لِك ء وَلَقَد صَدَقَ دَاوْدُ الطائُِ رَحِمَهُ اللّهُ حَيْتُ قَالَ : 
«مَنْ اف الْوَعِيدَ قَرْبَ عَلَيْه الْبَعِيدُ » وَمَنْ طَالَ أَمَلهُ سَاءَ عَمَلّهُ »4 . وَقَالَ 
َحْتَى بْنُ مُعَاذ الرَازِي » رَحِمَهُ اللّهُ : « الأمَلُ فَاطِمٌ مِنْ كُلَّ خَيْرِ . وَالطمَعُ 
مانحٌ مِنْ كل حَقَّ ‏ وَالصَْرٌ ضَابرٌ إلى ل ظَفْرِء وَالنَفْسُ دَاعِيَةٌ إلى كل 
شًََ 0. 

وَالتَائِي : ترك الَو وَتسْوِيفُها , نَقُولُ : سَوْف أَنُوبُ , في الأيّام 
السّعَةُ وَأنا شَابُ ‏ وَسِنِي قَلِيلُ , وَالنَوْبَهُ بين بَدَيٍّ » وأنا قَادِرُ عَلَيها مَنَى 
متها ٠‏ وَرُبمَا اغْتَالهُ الجمامٌ على الإِْرَانِ وَاخْمَطَفَه/ الأجل قبْلَ إضلاح, 
العمل . 

وَالنَالِتُ : الْحِرْصٌ عَلَى الْجَمْع وَالإشْتمَال بالدُنْيَا عَنِ الآخرّة ء 
وَيَقُولٌ : أخاف الفقرّ في الكبر وَرْبَما أُضعَفُ عَنْ الإكتِسَاب . وَل بَدٌ ي 
من شَيْءٍ فاضل أُدْخِرَهُ ِمَرَض أَوْ هَرّم أو قفر فَهذًا أو نَحْوُْ يُسَرّكُ إلى 
العْبَةِ في الدُنَْا وَالْحِرّص عَلَبِها وَلإهْيمَام بِالرّرْقٍ . تَقُولُ أيش أكل وأيشن 
أَشْرْبُ وَأَيِش ألْبَسُ . وَهذًا الشْنَاهُ وَهذَا الصَّيْفُ وَما لِي شَيْء؛ وَلْعَلّ الْعُمرَ 
يول فاج . وَالحَاجَةٌ مَعْ الب شَدِيدةٌ ولايد مِنْ قُوتِ وَعُْيَةٍ عن 
التس . فهذه وَأَمْتالُها نُحَركُ إلى طَلَب دنا وَالرُْبَةِ فيها . وَالْجَمْعٍْ لَهَا 
وَالمَنْع لما عِنْدَكَ منْها . َمل مَا في الْبَاب تُشغلٌ قَلبَكَ وَضِيعٌْ عَليِكَ وَقنَكَ 


(!) رواه أبو نعيم في الحلية (701//1 ) بلفظ : « من خاف الوعيد قصر عليه البعيد 
ومن طال أمله ضعُف عمله ». 
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وَُكْثِرَ هَمُكَ وَعَمُكَ بلا فَائِدةٍ وَل طَائْل . عَلَى ما رُوِيَ عَنْ أي ذَر رحمة 
الله أله فال : « تَتلبِي هَمْ يَوْم لم أذْركهُ » قِيلَ َكب ذْلِكَ يا أبَا هر ؟ قال : 
إن أَمِي جَاوَرَ أَجَلِي 0 

وَالرَابعٌ : الَْسْوَةُ في الْقلب وَالْسيَانُ لآخرّوء لأنّكَ إِذا أمَلتَ 
الْمْيْشلَ الطويلٌ , لآ َذْكُوُ المَوْتَ وَالْمبْر.» كما قالّ عَلِنٌّ بْنُ أبي طالب رضي 
الله عله : ٠‏ أَحْوْفُ ما أَحَافُ عَلَيْكُمْ آثنَانِ : طُولُ الآمْل . وَآنّباعٌ الْهْوَى أل 
وَإِنّ طُولَ الأمل يُنْسِي الآخرَة ‏ وَانََاعٌ الْمَوَى يَصُدَ عن الْحَقَّ »2 فإِذْنْ 
يَصِيرٌ فِكُرُكَ وَمُمْظُمْ قلبك في حَدِيث الدُنْنا وَأسْبَاب الْعَيْش في صَحْبَةٍ 
الْحَلْق وَنَجوها . فيقَنُو الَْلْبُ مِنْ ذُلِكَ ؛ وَإِنّما رق القَلب وَصَمُوَهُ بذِكْرٍ 
المت وَالْقَبْر» وَالتّوَابٍ وَالِْقَاب وَأَحْوَال الآخرّةٍ» وَإِذا لَمْ يَكُنْ شَيءٌ مِنْ 
لِك فَمِنْ أبن يَكُونُ لَك رف وَصَفوة . فال الله تَعالى : « قطال عَلَيْهم 
الآمد فَقَمَتْ قُلُوبّهُمْ 4 [ الحديد : ١اع.‏ فَلِدَنْ أَنْتَ إِذا طَوّلْتَ أَمَلَكَ » 
قَلْتْ طَاعَتْكَ , وَتَأَخْرَتْ نونك , وَكَثُرَتْ معْصِيتَكَ , وَآشْنَدٌ حِرْضك . 
سا قلبّكَ , وَعَطْمَتْ عَفلتَكَ عن الْعَقَةِ » فَذَمَبْتَ - وَالْعِيَاةُ بالل إنْ لَمْ 
يَرْحَم الله آخرتك ؛ ؛ قَأَيُ حال أَسْوَا مِنْ هَذِه ؟ وَأَىّ ف أَعظَم مِنْ هذه ؟ 
وَكُلّ هذًا بِسَبَبِ طول الأمل, 

وَأَمَا إن قَصَّرْتَ مِنْ أُمَلِك ن يقن بن تفبق تزف : وَتَذَكَرتَ حال 
أَكرَانِكَ وَإِغْوَانِكَ » الَّذِينَ غَافْصَهُدُب؟ المَوْتُ في وَقْتِ لَمْ بحتسيو 


(!) راجع تخريج الحديث رقم 47 , 
رب) غاخصهم : أي فاجأهم . 
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[ه؟/ب] 


ولَعَلُ حَالَكَ مِثْلُ خَالِهِمْ . فَاذَري يا َقبي الْعَرُورَ, وَآذْكْرِي مَاقَالَ 
عَرْنَ بن علد لله : «كمْ من مستفيل, وما لم يشتكيلة . وتقَظِرٍ غَدالَمْ 
يُذْرِكُهُ » لَوْرَأيْتم الأجَل وَمَسِيرَهُ "لأبِفَضْتُمٌ الأمل وَغُرُورهُ » أمَا سَمِعْتَ قَوْلَ 
عِيسى عَلَيْهِ النَّلامٌ : « آلدُنيًا نَلانَهُ نام : أمس قد مَضَى ما بِيَدِكَ مِنْهُ 


فَيْء, وَغداً لآ ثري اتذركة أمْ لآ وَيَرْم أنتَ فيه فاغميَهُ ». 


م قَوْلَ أبِي ذَرّ : « الدَّنْا نات سَاعَاتٍ : سَاعَة مَضَْتْ , وَسَاعَةَ أَنْتَ 
فِيهًا . وَسَاعَة ل ندري أنَدْركُهَا أم 2 ؛ قَلَمْتَ تَمْلِكُ بِالْحَقِيقَةِ إلا سَاعَةٌ 
وَاجِدَةٌ » إذ ذ المت مِنْ سَاعَةٍ إلى سَاعَةِ ممكن . ثم قَوْلَ شَيْحْنَاا رَجِمَهُ 
اللّه: «آلدُيَا فكت ألفاس : فس مَضَى عملت فيه ما عمِلت» نفس أنت 
فيهء وَنَفْسُ لا تذري اذكه آم لا»؛ إِذْ كم مِنْ متف نَفْساً فَفَاجَأهُ المَوثُ 
قبْلَ النفس الآخر؟ قَلَسْتَ تَمْلِكُ إلا فسا وَاجداً لا يما وَل سَاعَة قبَادرْ في 
هذًا التّمس الْوَاجِدٍ إلى الطَاعَةٍ قبل أن يَقُوتَ وَإِلى التَوَْةِ » فَلعَلّكَ في 
النفّس الثاني تَمُوتُ , ولا تَهْنَِي يا نفس بالرّرْقٍ , فَلَعَلّكِ لا تبقِينَ 
بتحتاجي إبه فيكُونُ وك ضَائعاوَلَمُ فضلا. وَمَاعَسَى أَنْ يََْمَ الإنَان 
ِيَوْم وَاجِدٍ أَوْ سَاعَةِ وَاحِدَةٍ أ نفس وَاجِدٍ ؟ أُمَا تَذّكْرِينَ ما قَالَ ال يلل 
أُصْحَابِ ١‏ أماتَعجبُون من أسَامَة لمشي الوليدة طبر شَهرِ» إن أسَانة 
لطويلُ الأمل . وَاللِ ما وَضَعْتُ قدَما مظنت أني أ أرْقَعْهَا» وَل لُقْمَةَ مدنت 
8 ِي أَسِيعْهَا حَنَى يُذُ ركني ي المَوْتُ , وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهٍ إِنَ مَا تُوعَدُونَ لآتِ وَمًا 


1 5 


أنتم بمغجزِينَ ١‏ 


(1) هو أبوبكر الورّاق . كما في سراج الطالبين ص 4*7 . 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم : 4 
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ًا أنْتَ أَيُهَا الرّجُلُ تَذَكَرْتَ هَذِه الأذكاز, وَوَاظْبْتَ عَلَى ذلك 
الات وَالُرارٍ» فصر ملك بإ الله تتالى , فحيئيٍ َرَى تفسك تار 
إلى الطاعات وَتُعْجُلُ توبك , وَتَسْقْطُ عَنكَ مَعْصِيْتكَ , وَتَرْمَدُ في الدُنْا 
وَطَلَبِهَاء قحف حِسَابْك وَتَك وَيقَعْ لبك في تدك الآخرَةٍ وَأمْوَلَِا ؛ 
وَمَا هُو إل مِنْ نَفْسٍِ إلى نفس تصير إِلَيْهَا وَتُعَاينّهًا وَاجداً فوَاجداً 8 َمَرُولُ 
عَنْكَ الْقَسُوةٌ وَتَيْدُو لَك الصّفُوةٌ وَالرقَة وَتستشمِرٌ يلد ذلك الحَوْفٌ مِنّ الله 
تَعَالَى وَالْحَشْيَةَ 6 فَيسْتَقِيمُ لَكَ أَمْرٌ عِبَادَتِك 0 وَيَقَوَى الرَّجَاءُ في أن تسعد في 
عَاقِكَ , فََطْفْرَ بالْمُرَادِ ني آخرتك , وَكُلُ ذلِكَ بَعدَ فَضْلٍ الله َعَالَى بسَبَبِ 
هذِه / الْحَصْلَة الي ِيَ قِصَرٌ الأمل . 

َلَقَد حكي أن دُرَارة بْنَ نْ أبي أَؤْفى رَحِمَهُ الله ٠‏ قبل له في النّوم بعد 
مَوْتِهِ : أي الأعْمَالر أَبَْمْ فيمَا عِنْدَكُمْ ؟ قَالَ لضا وَقِصَرٌ الأمل . 

تأنظز نفيك أيه الأ وَآبْدُّل المَجَهُودَ في هذًا الأضل الْكبير فَإنهُ 
الم وَالأَعْظَمُ في صَلح الْقَلبٍ وَالنْفْسٍ وَاللهُ تَعَالَى وين التَوْفيقَ 
بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ . 

؟ وما الْحَسَدُ فَإَِّهُ المُفْسِدُ لِلطَّاعَاتٍ الْبَاعِتُ عَلَى الحَطِيئاتِ , وَإِنهُ 
الدَّاءُ الذي يِبِتَلَى به الَيرٌ من الْهَرَاهِوَالْعْلَمَاهِ » فصلا عَن الْعَامَةٍ 
وَالْجَهال حَنَى أَملكهُمْ و وَأوْرَدهُمْ النارّ . أما َسمَعُ قو رَسُول الله كله : 
وسِنَّةٌ يَدُخَلُونَ لنَارَبسِتَةٍ : الْعَرَبُ بِالْعَصَِيَّةِ. وَالأْمَرَاهُ بِالجَوْرء 
وَالدَّهَاقِين”» بالكبر ٠‏ وَالشجَارُ ِالْحِيَانَة ٠‏ وَأهْلُ الرّسَابِيقِ 0ب» بالجَهْل . 


(1) الدهاقين : جمع دهقان , بكسر الدال . وهو رئيس, القرية. 


نشل 
قصر الأمل 


الضاة 


الآفة الثانية : 
الحسد 





عواقب 
الحسد 


مم 0 3 ات لهك رةه كم مدرع7 مضه 0 #ال ع شام 
وَالْعْلْمَاُ بالْحَب .240 . وإن بَلِيّه بلغ شوْمها أن أورَدَت العلماء النار لحقيق 


ع مهمد م 
أن يحذر منها . 
وغل أن اعد يي حمة مياه : 


أَحَدُهًا : إِنَْادُ الطاعات . قَالٌ رَسُولُ الله ييه : « الْحَسَدُ يأكل 


الْحَسَنَاتِ كما تأكل النَارُ الْحَطَبَ ل 


وَالنَائِي : فِعُلُ المْاصي وَالشُرُورٍ عَلى ما قَالَ وَهْبُ بِنْ منبّه رحِمَةُ 
الله تعالى : لِلْحَاسِدٍ ثَلَاثُ عَلامَاتِ : يَتَمَلّقُ إذَا شَهِدَ , وَيَغْتَابُ إذا عات , 
وَيَشْمَتُ بِالْمُصِيئَة . قُلتُ : وَحَسْبْكَ إن الله مر بِالإشتعاذة مز قر 
الْحَاسِدٍ , فَقَالَ : © وَمِنْ شَرَّ حَاسِدٍ إذا حَسَدَ 4 [ الفلق : 5 ]. كما مر 
بالإسْتَِادة مِنْ شَرْ اليطانٍ الرجيم وَالسّاجِرٍء فَاْطْر م له من اشر والفئنة 
َب أنزْلهُ مه الَّيْطَانٍ وَالسّاجر» حي أنْ لآ مُسْتَعَانَ عليه ولا مُسْتَعاذَ إلا 
بالل َب الْعَالمِينَ . 


وَالثَّلِتُ : النَمَبُ وَالْهَمُ مِنْ غَيْرِ فَئدَةٍ . بر مَعْ كل وز وَمَعْصِية . كما 
قَالَ آبِنٌّ السّمّاك : لَمْ أَرْ طَالِماً أَشْبَه المَظُلُوم من الحاسد . ننس ذَائِمْت» 
وَعَقل هَائِمْ وَغْم لازم . 

وَالرَابعْ : عَمَى الْقَلْب حتى لا يُكَاد يِفْهُمْ كما من أحكام الله 
() راجع تخريج الحديث رقم 45 . 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم 41 . 


رج ذائم 8 أي حقير ٠‏ ذأمه يذؤمه إذا عابه وحقره وذمه . 
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تعالى » لَمَد فَالَ سْفْياكُ : عَلَبِكَ بول الصّمْتِ تمْلِكِ الْوَرَعَ . ولا تكن 
خريصاً عَلَى الدَنْيَا تَكُنْ حافِظاً , وَلاتَكْنْ طَعَاناً تنح مِنْ آليئة الناس . ولا 
تَكُنْ خايداً تَكُنْ سَرِيعْ الْمَهُم . 

وَالْخَامِسُ : الْحِرْمَانُ وَالْخِذْلآنٌ » قلا / يَكَادُ يَظْفْرُ بمُرَادِ وينْصَرٌ عَلّى 
عَدُوٌه كما قَالَ حاتم الآأسَمْ : الطعان غَيْرُ ذي دِينٍ » وَالْعَائِبٌ غير عَابدٍ ٠‏ 
وَالَمامُ غيْر مَأمُون وَالْحَسُودُ غير مَنصورٍ . 


ُلْتّ : الْحَسُودُ عَيِف يَظْفْرُ بِمُرَادِهِ » وَمُرَاكُهُ زَوَالُ نم اللّهِ عَنْ عِبَادِِ 
المُتلمي: , وَكَيْف يُنْضَمُ عَلَى أَعْدَائِهِ وَهُمْ عِبَادُ الله المُؤْمِنُونَ . 


لد أَسَنَ أَبُويَعُْوبَ فِيمَا قال : «اللَّهُمَ صَبْرْنَا عَلَى تَمَام النّعُم عَلَى 
عِبَادِكَ وَحَسَنُ نّ أَحْوَالَهُمْ 4 

نه دَاءٌ يُفيِدُ عَلَيْكَ الطاعَة يكير شرك وَمَعْصِيْتك يمك رَاحَةَ 
النفْس وَفَهُمَ م القَلْبء وَالَنْضْرَةٌ عَلَى الأعْدَاءِ وَالظَفْرَ بِالْمطلوب. فَأَيُ ذاءِ 
يَكُونُ ذُ أدوا من َعَليّكَ بِمُعَالْجةِ نَفْسِكَ مِنْ ذلِكَ» وَاللَهُ ولي المَوْفِيق . 

* وَأَمّا الإِسْتِمْجَالُ0) وَالئْرَقْ مَمَ سوء الخلق . فَإنَّهُ الْحَضْلَةُ الممَوتَة 
ِلْمَقَاصِدٍ . المُوقِعَةُ في المَعَاصِي . وَإِنَّ مِنها تَبْدُو آفات أَرْبَعْ : 


(1أ) من الملاحظ ان نرتيب هذه الآفة بين الآفات الأربعة جاء قبل الحسد ء ولكن 
الغزالي عندما ذكر تفاصيلها هنا وضعها بعد الحسد. 
كذلك فإن التقسيم الاول للآفات الأربعة يشير إلى أن الاستعجال آفة, وهنا يجعلها 
خصلة تتفرع عنها آفات أربع . وهذا يعني ان الغزالي لا يراعي أحياناً الترتيب 
والتقسيم المتسلسل ولا يحافظ على معنى واحد للمصطلح الذي يستعمله. 
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نكل/ت] 


الآفة الثالثة : 
الاستعجال 


اعم 0 


إخداها : أن يَفْصِدَ ذَ الْعَابدُ منزلة في احير والإستقامة ة وَيَحْتهذ ٠.‏ فَرِيُما 
3 أن يعر وَيْيِأُسَ فيترُك 
في الْجَهْد وَإتَعَابِ لق 


فيطع عن نلك لمنزلة فهو 1 فراط وتفر يطاء.و وَكلاهما: نتيجة 


ل عر 


كه 00 3 2 0 9 
ستعحها ت نيلها. وليسر ذلك موقتهاء 
يستعجال قو يس ذلك بوفة 
الإحتياد فيحره تلك المنزلة , قاما أن يغلو 





١00 5 011 0‏ 1 0 3 ا 0 ع 
اللاستعجال . ولشك رويد عن رسولد الله ع انه قال : (7 إن ديلنا هذا متين 





7 3 000 


٠‏ فال نَ المُنْبّتَ لآ أزضا قطع ولا ظهرا القى 7 © وفي المثل 





الشَائْر : إن لم تسْتعجل تصل . وقول القائل : [ البسيط ] : 


م امم 3 عام ِ ع 
ك المتأ 


قد يدرك 6 لمتالى عض حاحته وقد يُكون مع المستعجل الزلل 


وَالثانية : أن يكونَ للعابد خاجة فَيَدْعْوْ الله تَعْالَى فيها وَيُكثْرٌ الدَّعَاءَ , 
وَيجِدٌ ١‏ فَرُبَمَا يسْتَمُْجل الإجابة فَبْل وَقتهَا, فلا يَجِدُها فيفر وَيْسْامْ ويرك 


مم >ما ديه قادف 


0 فيححرم حاجته ومقصوذه . 





َالَالتٌ : أنْ يَطْلِمَهُ إِنَْانُ . فَبَعِيظهُ قيُعَجَلْ في الدُعَاءِ عَلَيْه . فَبَيْلِكَ 


سْلمُ بسَبْبِه » وَرَبُمَا يَتجَاوَرُ عن الْحَدَ فيَقَعٌ في مَعْصِية وَهَلاك . 





لمهم 


قال الله تَعَالَى : © وَيَدْعُو الإِنْمَانُ بِالشّرّ دُعَاءَهُ بالْخَيْرِ وَكَان الإنْسَانُ 
عجولا 4[ الإسراء : ]1١‏ 


3 م َم 


وَالرَابِعَُ : أن أل الْعبَادَةِ وَملاكهًا / الوَرَعٌ . وَالْوَرَحُ أضْلَهُ النَطَرُ 
لبالغ في كل شَيْءٍ . وَالْبْحْتُ الام عَنْ كُلّ شَيْءٍ هو بِصَدَدِهِ » مِنْ أكل. 
وشرّب ولسن كلام وفغلٍ 3 فإن كان لجل ُشتفجلا في الأمور عَْرَ مان 


ولا مُتدنتٍ ولا متبيْنٍ  ٠‏ لم يَقمْ مِنْهُ تَوَقُفُ وَنَظرٌ في الأمور كُمايِجِبُء 
(1) راجع تخريج الحديث رقم : 40 . 
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َيَسَارَعٌ إلى كل كلام . يَقَُ في الزلل ٠‏ إلى أكل كل طَعَامٍ قيقع في 
الْحَرَامٍ لش وكذلِكَ في كل أثر يفاوع , أي خيْرِ في عبَادةٍ بلا 
دنر ؟ وَإِذَا كان في حَضْلَةٍ الاتقطاع عَنْ مَنَازِك لخي وَحرْمَانٍ الْحَاجَات 
وَمَلاكِ المُسْلِمِينَ وَمَلاكهِ » ثُمَّ حَطرٍ فَوْتِ الور الْنِي هُوَرَأْسُ الال » 
فَحَقَّ لِلإنْمَانٍ أن يهْتمّ لَهَا, بالإرَالَة وَإِضصلاحٍ النفْسٍ بَعدّمَاء وَاللّهُ ولي 
التوْفِيقٍ بِمَنّهِ وَفَضْلِهِ . 

4 - وَأَمّا الْكبرُ فَإِنهُ الْحَضْلَةُ المَهْلِكَةُ رأساً ؛ أما تسم قل على : 
« أبى وَآسْتَكبَرَ وكَانَ مِنَ الكَافِرِينَ 4 [ البقسرة :14 ]. ليست هَذِهٍ 
الْخْضله مل سَائِِ الْحَضَاله الي تَقْدَحُ في عَمْلٍ ٠‏ وَنَضر بقع ٠‏ فَإنْما 
تَضْر بالأضل, : وَنَقَتَم ف الدّينٍ وَالإِعْتِمَادٍ » وَإِذا قَويّتْ وَعَلَبَفْ فَلا 
َدَارَك .. وَالْعِيَادُ بالله . نم أقَلُ ما يهِيجُ مِنْها عَلَى صَاجِيهًا أَرْبَعُ آفات : 

ِحَدَامًا : حِرْمَانَ الْحَقْ , وَعَمَى الْقَلْبِ عَنْ مَْرِفةِ آيات الل الى » 
ؤفهم كام . قال الله تَعلَى : 9 سَأْصْرِفُ عَنْ يَاتيّ الْذِينَ يَتَبُرُونَ في 
الأزْض . بغير الْحَقّ 4 [ الاعراف : 145 ]. وََالَ على : « كَذْلِكَ يَطَمُ 
لله علَى كُلْ فلب مُتَكبّرِجَبَارٍ 4 [ غافر : 70] . 


وَالتَائِيةٌ : المَقْتُ وَالْبْفْضٌ مِنَ الله تَعالَى , قالّ اللَّهُ عر وجل : « إِنهُ 
لا يُحبّ المُسْتَكْبِرِينَ 4 [ النحل : "7 ] وَرُوِيَ أَنَّ مُوْسَى عَلَيْهِ الَّلامُ 
َال : يارب , مَنْ أَنِمْضٌ حَلْقِكَ إِلَيَِ ؟ قَالَ : من تَكَبّرَ قَلْبَهُ » وَغَلْظَ 
سَانه2 . وَصَفَْقَ عَيْنه ب وَبَجِلْتْ يَدهُ » وَسَاء حُلْقَهُ ». 


(!) غلظ لسانه : أي أصبح كلامه فاحشاً . 
(ب) صَفّنّ عينه : أغمضها عن رؤية الخيرات . 


1١6 


الآفة الرابعة : 
الكبر وعواقبه 





[لالالاب] 


وَالثَالَِهٌ : آلْخَري وَالنْكَالُ . في الدُنيَا وَالآحرَةٍ , قَال حاتم رَحِمَهُ 
لله : آجتبِتٌ الموْت على ثلانة : على الكثر, احرص : 
وَالحيلاء0)؛ فَإنَ المَُكبْرَ لا يُخْربهُ اللَّهُ من الدّنيا حَتَى يرِيَهُ الْهَوَانَ مِنْ ادل 
أَهْلِهِ وَحْدَامهِ ؛ وَالحَريض لآ يحرج الله الى من ال ديا حنَى بشوجة إِلَى 
كسْرَةٍ أو شرْية . ولا يَجدُ مساغاً . وَالمْختال لا خرحة الله من لديا َنَى 


عر 


ُمَرَعَهُ الله ْله وَقذَرِهِ ؛ وَقِيل : مْنْ تكبّر عبْر حي . أوْرَنَهُ الله ولا بحَقٌ 


وَالرَابعَةَ : النَارُ وَالْمَذَابُ في الْعْقَبَى . عَلَى ما رُويٍ أن الله تغالى 
يقول / : ١‏ الكبْر يام رذائي وَالْعَظَمَةُ إزَاري . فَمَنْ نازْعَنِي في وَاجد منْهُمَا 
وَل ار جهنم )« 0 


بحص بي 8 ولا 


لماي 


وَالمَعْنَى أنْ الْعْظَمَة وَالكبْرياء مِنَ الصَّماتٍ التي 
بغي لاحَدٍ غَيْرِيٍ ؛ نما أن رداء الإنْسَانٍ وَإِزَارَهُ يُخْنَصٌ بو . لآ يُشَارَك فيه 


إن نّ خضلة تولك مغرفة الْحو ٠‏ وَقَهُمْ آيَاتِ الله تَغالى وَأحْكامه . الذي هْرْ 


يه 


أضل الآمر كله لم تير لَك المَقْتَ من الله سْبِحانَهُ , وَالخْزَىٍ في الدنيًا , 
وَالَارَ في الآخرّة؛ لآ يْسَمُ العَاقل أَنْ يَعَمْلَ عَنْ نَفْسِه فلا يُضْلِحُهَا بإزالتها 


بِالْحَذَرِ وَالنَحَرٌزْ وَالإسْتِمَادَةِ بالل عر وجل مِنْ ذلك وَهْوَوَلِيُ العضمة 
وَالتوؤفيقٍ بِمَنهِ ولطفه . 

فهذًا بض ما حَضرْنا في هذه الْخِضَال. 3 بع من الآفات , وَحَسْبٌُ 
0-6 .8 سام ام اه ع 
العاقل واحدذة منهًا 8 َضْكٌ عن الْكُلّ ٠.‏ ذا أ أهية 0 قَلْبه وحامى عن امر 
دينه . وَاللَهُ المُوْفقٌ 


(أ)الخيلاء : بضم الحاء وقيل بالكسر . البطر والزهوء وهو حرام . 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم 48 . 


كه1 


قَإِنْ قُلْتَ : فَإذا كَانَ الأمرُ بهِذِهٍ اْمَِْلَةِ مِنْ آفات هذه الْخِصَال » 
ولزم التَحمْظٍ مِنهَاء ٠‏ فلا بد مِنْ مَعْرفَةِ حَقِيقَِهَا وَحَدَهَاء فيِّنْ نا ذلك 
تغرف كيف الطَرِيقٌ إلى التَحَفُظِ عَنْهَا . 

فَاعْلَمْ أنّ في كُلَّ وَاجِدَةٍ مِنهَا كلاماً كثيراً , وَقَد أَْبَْنا الْقَوْلَ فيه في 
كتابي الإحيّاء(» وَالأسْرَارٍ » وَنَحنُ لَذْكُرُ هَا هنا ما لا بُدّ مِنْ ذكْرو ولا يَمَعُ 

١‏ أمًا الم قَقَالَ أَكْمرُ عُلَمَائِنا رَحِتَهُمُ الله : إِنَه زان الْحََاةِ لِلْوَقَتِ 
المُتَرَاحَى ي بالحكم 3 وَقِصَرُ الأمل ترك الْحَكُم فيه بأَنْ فيد بالاسيناءِ 
ِمَشِيئةِ الله تَعَالَى وَِلْهٍ في الذكْرء أوْ بِشَرْطٍ الصَّلاح في الإرَادَةَ» فَإدَنْ 
إِنْ ذَكَرْتَ حَيَانَكَ بأني أ عيش بَعْد تقس نَانٍ أو سَاعَة قَانيَة أو يَوْم نَانِ 
بِالْحُكُم والقطع. . فأنْتَ آمل , وَذْلِكَ مِنْكَ مَعْصِيَةٌ , إِذ هُوَ حَكُمٌ عَلَى 
العَيْبِ , فَإنْ فَيدْتهُ ِالمَشِيئْة وَالِْلُم مِنّ الله تَعَالَى , قُتقول : أعِيش إن شَاءَ 
اللّهُ » أَوْإِنْ عَلِمَ الل أن عيش . فَقَدُ خَرَجْتَ عَنْ حُكم الأقل 2 
( وَوْصِفْتَ ببَرْكَ الآمقل )20 , وَكَذلِكَ إِنْ أَرَدْتَ حَيَانك لِلوَفْتِ الَانِي قَظعاً 
َأنْتَ آمل . وَإِنْ قَيْدتَ إِرَادَنَكَ بِسَرْطٍ الصّلاح حرجت عَنْ حُكم الأمل 
وَوْصِْتَ بقِصَرٍ الآمل ‏ مِنْ حَيْتُ َرَكْتَ السكُمَ فيد , فَمَليِ برك الحكُم 
في ذَكُر الْبَقَاهِ وَإِرَادَبَهِ » وَالْمُرَادُ بالذّكْرِ ذِكُرٌ الْقَلْبء ثُمّ المُرَادُ مِنْةُ» 
التوْطِينُ عَلَى ذَلِك . وَالِيتٌ / للْقَلْب عَلَيْهِ » فَافْهَمْ ذُلِكَ رَاشِداً إِنْ ضَاءَ 
الله تعَالَى - 

ْم امل ضرْبَان : أَمَلُ الَْامِ َمل الخَاصّة + 


() يعني كتاب إحياء علوم الدين وكتاب أسرار المعاملات . 


١ /اه‎ 


حقيقة الآفات 


الأربع 


حقيقة الأمل 


41ل/أ] 





تعريف الت 


مَل الْعَامّةِ أن تُرِيدَ الْحياةَ وَالْبَعَاَ لجمع الدُنْيَاوَانَمنْعْ بها وَهْذِهِ 
مَعْصِيْةٌ نَخْضَةٌ » وَضِدُهَا قِصَرُ الأمل ٠‏ قَالَ الله تَعَالَى : ط فَذَرْهُمْ يَاكُلُوا 
وَيََمَعُوا وَيْلْهِهِمْ الآمَلُ فسَوْق يَعْلَمُونَ 4 [ الحجر: ] 

وَأْملّ الحَاضّةٌ أَنْ تُرِيدَ الْبَقَاَ لإتمام عَمَل خَيْر فيه خَطْرٌ وَهُوَمَا لآ 
يقن الصَلاحَ لَه فيه ف ْنَا يكُود خَيْرَ مين » لا يكو بيد فيه أذ 
في إنايه صَلاحٌ , أن يع َيه في آفةلا يَُم بها هذا الْحَْرُ ‏ فإ ليس 
لبد ذا الَأ في صَلاةٍ أو صَوْم أو غير أن يكم بأنه ينهذ هو عيب » 
وَلآ أن يَقْصِدَ ذْلِكَ قطعاً , لله وبا لا يكُونَ له فيه صَلاحٌ . ٠‏ بل يقيدُ ذلك 
ِالاسْيَاءِ وسْرْطٍ الصّلاح , لِيَخْلْصٌ مِنْ عَيْبِ الأمل . قَالَ اللَهُ َعَالَى 
ليه ة : « ولا تَقُونَ لِشَيْءِ . إِني فاعِلُ ذُلِكَ غَداً إلا أن يَعَاء اللّهُ » 
[ الكهف :"57 ]. 

وَضِدُِ هذا الأمل فِيما قله الْعُلْماهُ اله وَإِنَمَا قَانُوا ذْلِكَ عَلَى ضَرْبِ 
ِنَ الإنماع » لآنَّ الي بال المَحْمُودة يَكُونُ مُمتَيعا من الأمل ١‏ فَهِذًا 
حَكُمٌ الأمل , وَالييّة المَحْمُودةٌ , د قَدَ مَمّتِ الْحَاجَةٌ إلى مَعْرِقيها مَعَ أَنّهَا 
الأصل الاصيل ؛ قالوا رَحَمَهُم الله في حِدَّمًا الجَامِع التام : 

إن النّةَ الصّحَيحَةَ المَحْمُودَةَ إِرَادَةٌ أذ عَمَل مُبْتَدٍَ به قَبْلَ سَائِرِ 
الأتممّال. بالْحكُم . مَعْ إرَادَةِ إتمَامِه امود يض وَالاسْيئاو© . 1 

إن يل : قلم جار آلْحُكُم في الإِداءِ وَوَجَبَ التفُويض وَالاسْيثَاء 
في الإتمّام ؟ يُعَالُ لَهُ : لفقَدٍ الْحَطَرِ في الابْتِدَاءِ , إِذْ مُرَ في حال الإبتَاءِ 


(1) أي إرادة إتمام عمل ء مع تفويض ذلك إلى الله تعالى وإلى مشيئته . 


١ ممه‎ 


ليِسَ بشي مترَاخ عَذْك , وَلِبُوتِ الْحَطر في الإنْمام . إذ ويم في وق 
مُرَاخْ ؛ قفِيه الْحَطَرَانٍ : خَطَرٌ الْوَضُول . لآ تَدْرِي هَل نَصِلُ إلى ذلك أمْ 
05 يَحَطَرٌ اماد لآ ندري هَل في ذُلِكَ صَلاحٌ أَمْ لآ ؛ فَإذَا وَجَبَ 
الإسْيَنْنَاءْ لحَطر الْوَضُولٍ . وَالتَفُويضٌ لعَظر الْفَنَادِء فَإِذَا حَضلت الإرَاَةُ 
على هذه الشُروط ٠‏ تَكُونُ جينئل بيه مَحمُودَةً ؛ مرج عَنْ ند الأمل 


وَافتِه » فُتَأمّلَ جدًا , فَهِلِه هله . 


َآعْلَمْ أن حطْنَ قِصَرٍ الآمل ذِكْرْ المَوتِ , وَحِضْنَ / جضه ذَكْرٌ 
فْجْأَةٍ الموت وَأَخْذَُهُ عَلَى عِرَة وَغَفْلَةِ ٠‏ وَهْرْ في غُرُورِ وَقتُورء فَاحْمَفِظ بهذه 
الجُمْلة . وَحَضّلْهَا مقا كَإِنَّ الشاجة إِلئهَا ماه ونع ملك تضم 
الْوَفْتِ في الْقيل وَالْقَال وَمُلاحَاةٍ الرّجَال , وَاللَه المُوفْق بِفْضْلِهِ . 

؟ - وَأمّا الْحَسَدُ: فَهْوَ إِرَادة زَوَال نِم الله عَنْ أيكٌ المُشْلم مسا لَه 
فيه ضَلاحٌ؛ فَإِنْ لَمْ ترد َوَالَهَا عَنْكُ وَلكِنْ تُرِيدُ لتَقْسِكَ مِثْلَهًا فهو غِبْطةٌ. 
وَعَلى هذا يُحْمَلُ فَوَلَهُ كل : لا خسَذ إلا في اين »20 . ( كما جَاء 
في )20 الْحَبْر : أيْ لآ غبْطة إل في ذُلِكَ ؛ فَعبّر عن الْمْبْطَةَ بالْحْسَدٍ الماعاً 
لِمُقَارَبَتِهمًا » فَإنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا صَلاحٌ . فَأَرَدتَ رَوَالَهَا عَنْهُ. فَنذليك 
غيرةّب . فَهذَا و هو)0 الْقَرقُ يْنَ هله اأحِصّال . 

ما ضِد الْحَسَدٍ فالنصِيحَةٌ : وَهِيَ إِرَائَةُ َقَاهِ نم الله تَغالى عَلَى 
أَحِيك المُْلِمْ , مِمَالَهُ يها صَلاحٌ. 


() راجع تخريج الحديث رقم 19 
(ب) الغيرة هنا تعني أن يغار المسلم على انيه وعلى مصالحه , فيحفظ له دينه أو ماله 
أو صحته . بطلب زوال ما ليس له فيه صلاح . 


١4 


كارت 


حفيقة المحيك 





قيقة العجلة 


مأ 


فَإِنْ قبل : كيف نَعُلم أن لهُ فيها ضَلاحاً أو فَنَاداً نضح أو نخد ؟ 

0 بذلك , وَعَلبهُ الظَنّ ما تَجْري 
مَجْرَى العلم في هذَه المواضع إن أشْتَبَهَ عَلَيِكَ ٠‏ قَلا نُرِيدَنَ زُوَالٍ 
نِعْمَةِ عَنّ أخد من المُمْلِمِينَ أَوْ بَقَاءَهَال إل مُيّدا | بالتشويض وَشَرْط 
الصّلاح ؛ لتَخْلْصٌ مِنْ حُكم الحَسَدٍ ء وَيَحْصلَ لَكَ فَائِدَةٌ التصيحخة . 

وَأَمّا حِضْنُ النْصِحَة المَانِع من الْحَسَدء فَهُوَ ذكرٌ ما أَوْجَبْهُ الل 
َعَالَى مِنْ مُوَلآةِ المُسْلِمِينَ » وَحِضْنٌ هذا الْحِضْنٍ . ذَكْر ما عظُمْ اللَهُ تغالى 
مِنْ حَقٌّ المَوْمِن وَرَفْمَّ مِنْ قَذْرهٍ وما لَهُ عِنْدَ الله نعَالَى مِنْ الْكَرَامَاتِ الْعَظيمَة 
في الْعُفِي ؛ وما لك فيه مِنَ الفوائد الْجَليلَة في الدُنيَا من الَعَاوْنٍ وَالتَظَامُرِ 
وَالْجَمَاعَاتَ َالْجُمُمَا تي مما َرْحُو من شَفَاعَتِ في الآخرّة. فهذه وَنَحُوُمًا 


ما ينِعْتْ عَلَى النطح. كل نيم وَيُجَدْيّكَ أن نَحْسُدَهُ في بعمة أَمَطَاهُ 


الله ياه ها , وَاللَهُ سُبْحَانهُ وَلِيُ التوفِيق بِفَْلِهِ . 


0 وما الْمَجَلَةٌ فَإِنْها المع الرَّتِبُ في للب : لبَاِعِتْ عَلى 
الإقدَام على الأمر بول خاطر » دُونْ الوب فيه والاشيطلاع منة 3 05 
الإِسْتِعْجَال فى اَبَاعه وَالْعَمَل يه ل وَضْدُّمَا اانا 3 وَهُو اْمعْنَى لاتب في 
الْقَْبِ ء الْبَاعِتُ عَلَى الإخْتيَاط في الامُور / وَالنظرِ فيها وَالاني ذ في البَاعهَا 
والعغمل بها . 

وام الؤقف نضِدٌَ الّعْسْفُ ؛ 5" شَيّحُنَا رَحِمَهُ الله الى : الْمَرْقُ 

ين الؤقف لني أن الل ان قبل الدُخول. في الآمر حَلَّى يَسْتَبِينَ لَه 


3 ان 


رده وَالتَأني بَعدَ الدُحُول فيه . حَتَى يودي لكل جَرْءٍ منة حقة . 
7م ما م ىد 000 كى لس اعورم م مر 
ثم مقدمات الاناة » ذكر وجوه الخطر في الامور التي تعترض للإنسانٍ 


1 





وَضُرُوبٍ الآفات المُحَوفَةِ فِيهَا . وَذِكُرُ ما في النْظَر وَالتيْتُ مِنَّ السّلامَةِ » 
َمَا في التَعسّفٍ وَالِإسْيِعْجَال مِنْ الَدَامَةِ وَالمَلامَةِ . فَهِذِه وَأمْتَالّهَا. مما 
َْعْتُ على التَنّي وَالَوقَفٍ في الأمُور . وَيَمْتمُ مِنَ الإسْتمجَال وَالتعَسْفٍ , 
وَاللَهُ وَِيَ الْعِضْمَةِ برَحْمْتِهِ . 


: - وَأَمّا الْكبْرُ فاغلم أنه حَاِرٌ في رَفْع, النفْسٍ وَاسْتِْطابهَا0 ؛ 
وَالتكير اتَبَاعَهُ, والتواضمٌ م خاطِرٌ في وَضعٍ امس واستحقارها , وَالتَواضمٌ 
الَبَاكُهُاب) . وَلْكُلّ وَاجدٍ مِنْهُمَا عابي وَخَاصِي ؛ 

فَالتَواضْعٌ م الْعَامِيُ : هو الاكتفاة بالدُون0" مِنْ الملْبس وَالمَسْكَنٍ 
وَالمَزكب ء وَالَكَبر في مُقَابلهِ الَرُمُ عَنْ ذلك . 

وَالعُواضعُ اْخَاصِيُ : هُوَ تَمْرِينُ ل عَلَى قُبُول الْحََّ مِمْنَ كان 
وَضِيعا أو شريفاً . وكير في مقاب الف عنْ ذلك , ومو مَْصِيَة كبيرة 
وَحَطَبِنةً عَظِيمَة . 


جط التواضع العا أَنْ نَذْكُرَ مَيْدَأَكَ وَمُنْتَهَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْه في 
الْحَال مِنْ صُرُوب الآفات والْأمذَارٍ ؛ كما قَالَ بَعْضْهُمْ : أَوَلْكَ نْطفَةَ مَذِرة » 
وَآخرّك جيفَةٌ ذِرَة ‏ وَأَنْتَ بَيَنهُمَا حَاملُ الْمَذِرَةِ . 
وَحِضْنٌ الشوّاضع الْحَاصِيُ مُوَّذِكْرٌ عُقُوبَة الْمَادِل عن الْحَنَّ , 
() بالنظر إلى الغير بعين الإحتقار والذل . 
(ب) الفرق بين التواضع والضعة , ان التواضع رضا الإنسان بمنزلة دون ما تستحقه 
منزلته» والضعة وضع الإنسان نفسه بمحل يزرى به . 
والفرق بين التواضع والخشوع . ان التواضع يعتبر بالأخلاق والأفعال الظاهرة 
والباطنة ٠»‏ والخشوع يعتبر بأفعال الجوارح » ولذلك قيل : إذا تواضع القلب 
خشعت الجوارح . 


حقيقة الكبر 


أ موجبات 
تجنب الخرا 


[ة"/ب] 


الفصل الخامس : البَطن وحفْظه 


َم عَليِكَ بِحفْظِ ابن وإضلاجه . فَإلهُ أَفنْ الأمضَاءٍ إملاحاً 
عَلَى امهو وأكترها مؤنة وَشْفلا. وَأعظمُهًا آثرا وَضررا للهُ الْمِعُ 
وَالْمَعْدِنُ , نه نيج الأمُورٌ في الأْضَاءِ » من قود وَصمْفٍ وَِفةٍ وَجِمَاعٍ 
ووه ؛ فَعَليِكَ إذأبِصِبَاليِهِ عنِ الحَرَامٍ َالَبَْةِ ألا » نُمْ عَنْ فُضُول 
الْحَلال نَانِياً » إِنْ كَانَتْ لَكَ هِمّةٌ في عِبَلاة الله تعَالَى . 

أن الْحَرَام وَلشّبَة ‏ فَإنّمَا َك للا ثور : 

لها : خذراً ” ِنْ نر جهنم فَالَ الله سبحا وتعايئ : © إن الّذِينَ 
لون ْول العائى طلماً. إِنْما بَأكُُونَ في وتم ناا وَسََْلَوْد 
سَعِيرًا © [ النساء : ٠١‏ ]. وَقَالَ اللي 2 كه : كل لخم نبت مِنْ سحت 
فلار وى به »© , 


42 #مس م افر ار شر د قر هوركم فار 0 
والثاني : ان اكل الخرام والشبهة مطرود لا يوفق للعبادة , إذ لا 


يصْلْحُ ذم الله نَلَى ١‏ إل كل طار مُطَهٍ . كلت أنا : لس الل مََلَى 


تع الخنب من الأو إلى بيته ‏ الخدت عن نس كتايه ؟ قال عر 


(1) راجع تخريج الحديث رقم للحت 


حول 


وَقَالَ تال : « لآ يْمَنّهُ إلا المُطَهَّرُونَ 4[ الواقعة : 78] . مَعْ أن 
اْجَنابَة وَالْحَدَتَ أثْر مُبَامٌ , لَكَيْف بِمَنْ هُوَ مُنْقَمِسَ في قَذَر الْحَرام » 
وَنَجَاسَةٍ الت وَالشْيْهَةِ » متَى يُدعَى إلى خدمة آل لعزي وَوِكُرِِ الشَّرِيفٍ 
سْبْحَانَهُ ؟ كلا فلا يَكُونُ ذلك . 

وَقَالُ يَحْيَى بن مُعَاذٍ الرازي : ١‏ الطَاعَةٌ مَخْرُونَةٌ في حَرَائنِ الله 
وَمِفْنَاحُهَا الدّعَاءُ . وَأسْنَائْهِ الَْلالُ » ؛ فإِذَا لَمْ 58 متاح أَسْنَادٌ . فل 
يمحْ الْبَابُ ب ؛ وَإِذا َم يَنمْعِحُ بَابُ الْخَرَانَه ‏ كَيْف يَصِلُ إلى ما فيهًا مِنْ 
الطَاعَةَ ؟ 

وَالَالِتُ : أن آكل الْحَرَامٍ وَالشْبْهَة مَحْرُومٌ ( من فعل الخير )20 . 
وَانِ الََنَ لَهُ فل حَيْر َهُوَمَرُدُودُعَلَيْهِ غَيْرُ مَفبُول مِنْهُ ؛ فَِذَنْ لا يَكُونُ لَهُ منْ 
ذلك إِلدّ الْعناه وَالحَدُ وَصَغْلَ الوَفْتِ . فَالَ ال ينه : « كَمْ من قائم ليس لَه 
م قنامه إلا اهز وك بن ضائم لَيْسَ لَه ِنْ صِيَامِه إلآ الْجوحٌ 
وَالظّما , . فَعَنَ ابْن عَبّاس رَضِيَ آللَهُ عَنْهُمَا : لآ يَقْبْلُ آللَهُ ضلاة 
امَرىءٍ وفي جوفه حَرَام / فَهذِءِ هذه . 

وَأَمّا فُصُولُ الْسَلال , فَإنهُ آفَُ الْعْبّادٍ وَبَيهُ أأمل الاجْتَهَادٍ ؛ فَإني 


لغيه مام 


تَامُلْتُ فَوَجَدْتُ فيه عَشّْرَ افقات هد نَّ أَصْولُ في هذا التَّأنِ : 

الأولى : أن في كثْرَة الكل قَسْوَة الْقَلَْب وَذْهَابُ ُوره . 

رُوِيَ عَنٍ اللي يية أنَهُ قَالَ : ١ل‏ تُمِينُوا الْقَلْبَ بكَثْرَةٍ الطعام 
وَالتْعرَاب . فَإِنَّ الَْلْبَ يَمُوتُ كالرّرْع إِذَا كثْرَ علَيْه المَاهُ 0 ولْقد شه ذلك 


. 5١ راجع تخريج الحديث رقم‎ )1١ 
. (ب) راجع تخريج الحديث رقم ؟5‎ 


17 


افات قضولن 


الجلال 


1/5 


بَعْض الصَّالِحِينَ بِأنّ المَعِدَةَ كَالْقِدْرٍ نَحْتَ الْقَلبٍ تَعْلي , وَالبُحَارُ يَرْتَفمُ 
َيه . فكثْرَةٌ بحر كدو وَتسَحْمُهُ . 

والنَّائّهُ : أنَّ في َثْرَةِ / الأكل فْنَةَ الأعَضَاءِ وَعَئِجَهَا وَانِْعَائَهَا 
للفُضول وَالْمَسَادِ » فَإِنَّ لرَّجُلَ إِذَا كان شَبْعَانَ بطراً اشْنَهَفْ َتَ عَيْهُ لطر إَى 
ما لآ يُعنيه من حَرَامٍ أو مُضُول ؛ وَالأدْنُ الاسْتماع إَِيْه ٠‏ وَاللّسَانُ الَكلم 
به المح الشهُوَةَ , وَالرَجْلُ المَنْيَ إِلَيّْهِ ؛ وَإِنْ كَانَ جَائِعاً ؛ فَكُون 
لضا كلها ساك َال .لا تطح إلى شَيْءٍ منها ولا تنشط لَه . وذ 
قال سد أو عفر رَحَمَهُ الله إن اْبطنَ عُطْو إن جَاعَ هُوَء ٠‏ شَبِعْ سَائِرُ 
لأعُضَاءِ . ينبي نكن قلا ناك بِعَيْءِ » وَإِنْ شبع هُوَء جاع سَائٌِ 
و 
لاعْضَاءٍ . وَجُمْلَة الأمْرء أنَّ أفعغال الرجُل وَأقْوَانَهُ » عَلَى حَسْب طَعَامِهِ 
وَشَرَابهِ » إن دَخَلّ الْحَرَامُ حرج السَرَامُ2 . وَإِنْ دَخَلَ الْفُصْولُ خَرّجَ 
لْمُصُولُ فَكَأنَ الَعَامَ بَذْرُ الأفعال , وَالأفْمَالَ تَبْت تبْدُو مه . 

وَالكَالَةٌ : أن في كثْرَة الأكل لَه امهم َالمِلم, ٠‏ فَإنَّ البظنة تذْمِبُ 
لَفِطنّة . وَلَقَدُ صَدََ الذَارَانِيُ رَحِمَهُ لل تَعَاَى حَيْتْ قَالَ : : إذَا أرَدْتَ حَاجَةٌ 
مِنْ حَوَائج الدُنيا وَالآجِرّةء قلا تأكل حَنَى تَقْضِيَهَاء فَإنَّ الأكل يُغير 
لعفل » وَهذأث ار عَم لمن لخر . 

والرَابعَةٌ : أن في كَثْرَةِ الأكل, قله الْمِبادة » فَنْ كر الإنْسَانُ الكل 
َقْلَ بَدَنّهُ » وَعَلَبهُ عَيناهُ » ورت أَعضَائه ؛ قلا يَجِيء مِنْهُ شَيْء ١‏ وَإِنِ 
اجْتَهَدَ . إلا النَوْمَ كَالْجيفَة الْمُْقَةِ ؛ وَلْقَدْ قِيلَ : ذا كُنْتَ بَطناً فَعُدُ تَفْسَكَ 
زمناً ب . 





(أ) أي إذا دخل جوفه حرام كانت أعماله وأقوله حراماً بحرام . 
وب) البَطن : عظيم البطن من كثرة الأكل . والزَّمن : صاحب المرض المزمن . 
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ولَفْدْ ذكرّ عَنْ يَحْيِئ عَلَيْهِ السّلامْ أن ليس بذا له وَعَلَيْه مَعالِيلٌ َال 
بين :انا نه » نشد : اهوت لني أصبذ بهي آذه ٠‏ قال ؛ خلى 
لى فِيهَا شَيْعاً ؟ قَالَ :9 إلا أنك شَبعْتّ ذَاث لَه تناك عن 
للع : ال شين ل الام : لاجَرْمٌ أنّي لا أشْبَمْ بَعَدَهًا ندا . فَقَالَ 
ليم ل : جرم أي لا أنْصَحٌ بَعْدََا أخداً أبدا ٠‏ فد فم لم يَْيمْ في 
مره إلا ليل واجدة , فَكَتفت بمَْ لا يوم في تمر َيل واجذة , ثم طم 
في الْعبَادَة ؟ 


وَقَالَ سَفْيَانُ : الْعبَادَةُ حَرْقَةٌ . وَحَانُوتُها الْسَلْوَهٌ , وَالَتْهَا المجَا 


رم رهم 2 سر .6 عقر رمرم هراس م عم اليه 
والخامسة : ان فى كثرة الاكل فمَدَ خلاوة العبّاذة . قال ابو بكر 


5 0 52 2م رفو 32 0م #2 وهم كومى ا م 0 37 2-000 مام 
الصديق رضي الله عنه : « ما شبعت منذ اسلمت لاجد حلاوة عبادة / 
رَبِي » وَمَا رُويتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ اشْيَاقاً إِلَى لِقَاءِ رب ». وَهذْهِ صِفَاتُ 
المُكَاشِفِينَ , وَكَان أَبُو بَكْر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ مُكَاضَفاً . وَإليْهِ أضَارَ الى لله 
بقوله : 

نا فضَلَكمْ أبو بكر بقضل صو أو ضَّلاةٍ» وَإِنّما هُوَ ب بشَيْءٍ وَقَرَ في 
صَدْرِهِ »© وقال الدَرَانِيُ : أخلى ما تَكُونُ العِبَادة ذا الْتَرْقَ بَطبِي بظَهْرِي . 

وَالمَّادِسَةٌ : 3 فيه ه خطرٌَ الؤقوع. في الشبْهَة وَالْحَرَامٍ 0 5 الْحَلالَ 
لِك إل هونا ؛ ولد رَوَيْنا عن اله بين كلذ : 


. وَالْسَرَامَ َتِكَ جرْفا جزفاً ,«ب)‎ ٠ الْحَلالَ لا يتيك إِذّ ُوتاً‎ ١ 


() راجع تخريج الحديث رقم 7ه . 


(ب) راجع تخريج الحديث رقم 04 . وجزفا أي بكثرة دون تحديد . 


1 


[كاب] 





والشَابِعَة : أنَّ فيه شَغْلَ الْقَلْبِ وَالبَدَنِ ٠‏ بِتَحْصِيلِه أو وَبِتَفْينته 
اا ء ثم بأكله َل » ثم براغ ولتُخُصٍ عَنهُ ربعا ثم بِالشَلامَة مله 
خامساً بن َيِل آقُ في الب بل آفات وَعَللُ دقل يك : ٠‏ أضل 
كُلَ ذَاءِ البْرْدَةٌ 2 يَعْنِى اللُخِنَةً 2 وَأَضْلُ كل دواء الأيَمَهٌ 3 يعني 
الْحِمْيَة 2 , 

وَعَنْ مَالِكِ بْن دِينارٍأنهُ كَانَ يَقُولُ : يا َولاءِ َقَدٍ اتَلفْتُ إلى الْحَللاءِ 
0 وجولو 4# قمع م م ع ماعو م 28 27م 0 
حتى استحييت من ربي ( بسبب كثرةٍ الاكل » فيا ليت ان الله جعل ررقي 
في حَضَاة أمَضّهًا حَتَّى أَمُوتَ للك 


نُمّ لآ بْدٌّ في هَذِه الْجَمْلة مِنْ طَلْبٍ الدُنَْا وَالطمَع فِي النّاس ء 
وَنَضيع الْوْقْتِ بسَبَبٍ كَثْرَةِ الأكل ( مَالَمْ يَحْفِِ)9 . 


والنَامَةُ : ما ينالهُ مِنْ أمُورِ الآخرَة وَشِدَةِ سَكَرَاتِ المَوْتِ ؛ رُوِيَ في 
6 ا ا لم لع 2م 2ع 2 مله قم اه 

الأخبَار, إن شدة سكرات الموتٍ على قذرٍ لذات الحياة » فمن اكثر من هذه 
اي م 
اكثر له من تلك . 

رام ارم امقر # كمي ره لام اتو مر م عوروقة 

والتاسعة : نقصان الثواب في العقبى » قال الله تعالئ : : © اذهبتم 
يَابُمْ في حَيَاهُمْ الا وَاسْتمَْمم يا ٠‏ فَليَوْم َجْروْنَ عَذَابَ الْهُوِ بم 
َم ترون في الأذض بر الخ بيصا لتقم لسو + 


الآخرة . 


(]) راجع تخريج الحديث رقم 00 . 
(ب) أي لتحقيق ما سبق من تحصيل الطعام وتهيئته 


ككا 





لِهَذَا الْمَعْنَى رُويَ أن الله نَعالّى لما عَرَض الذْنْيَا على نينا يي قال 
لَه : دولا أَنْقْصُ مِنْ آخرّتك شَيْعا «) خَضّهُ بذْلِك . قَدَلَُّ على أن لِعْبْره 
لْقْصَانَ , إل أنْ يَتَفَصَلَ الله عليه لِك . 

وَلَقَدْ رُوِيَ أن خَالِدَ بْنَ الْوَِيِدٍ أضَاف عُمَرَبْنَ الْحَطَابٍ رَضِيْ اللَهُ 
عَنْهُمَا » وَمَيَا لهُ طَعَاماً » فَقَالَ عُمْرُ : هُذًا لناء فَمَا للْقُمَرَاءِ المَُاجِرِينَ 
الَّذِينَ مانا وَلَمْ يَشْبعُوا مِنْ خبِرٍ شمر ؟ قال حَالِدٌ : لَهُمُ الْجَنْهُ يا مير 
الْمُوْمِِينَ ٠‏ قَقَالَ مُمَرُ : لَينْ فَارُوا بالجَنة» وَكَانَ / هذا حَطُنا مِنْ الدُثيَاء 

روي أَنَّ عُمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُ ٠‏ عطس يَوْماً . فَدَعَا بِمَاكِ, فَأْعْطَاه 
رَجُلْ إِذَاوَةَ فيا مَاءً تُبذَ فيه ثَمَرَات2© ء فَلَما قَرّبَهَا عُمَرُ من فيه . وَجَدَ الما 
بَارداً لوا » فَأَمْسَكَ وَكَالَ : أَرَدْ» قَقَالَ الرّجْلُ : وَاللَّه مَا أَلنهُه خلاوة يا 
مر المُؤْمِينَ » فَقَالَ تُمْرُ : ذلك الّذِي مَنْعْبي ينها وَيْحَكَء لود 
الآخرة لَمَارَكْنَاكُمْ في عَيْشِكُمْ . 

والْمَاشِرَ : الْحَبْسٌ وَالْجِسَابٌ وَاللَومُ لير في تَرْكِ الأب في 
أَخدٍ الفُضُول * وَطَلْبِ الشْهْوَاتٍ . فَإِنَ « الدُنيَا حَلانُها حِسَابٌ , وَحَرَامُها 
عِقابٌ , وَزِيتُها إلى تباب 000 . 


(1) راجم تخريج الحديث رقم 0١‏ . 

(ب) بونا : أي بعداً وفراقاً . 

(ج) أُبذ فيه تمرات : أي وضع فيه تمرات حتى يصبح الماء حلواً . 
( د )ما ألْوْنهِ حلاوة : أي ما قصّرت في تحليته . 

(ه) أي امتنعت عن شربه لكونه حلواً . 

(و) أي فضول الحلال . 

( ز) تباب : خسران وهلاك . راجع تخريج الحديث رقم /ا0 . 
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الحرام والشيهة 


1غ/ب] 


َهذِهِ جمْلَهُ الْمَمَرَةِ وي إِحْدَاهًا كفَايةٌ لمن نَظرَ لَه ؛ فَعَلَيِكَ يها 
نهد بلاخياط اباي في الوب كن لا تفع في خنام أو ب ِلك 
الْعَذَّابُ ء ثُمّ بالاقْيِضَار مِنّ الْسَلال عَلَى مَا يَكُونُ عُدَهَ عَلَى عِبَائةِ الله 
تعالى ) فلا َقْعُ في شَرَ » تبقَى في الْحبْس والْحسَّاب , وَاللَهُ تَعالَى وَلِيُ 
التوفيق سُبْحَانَهُ . 


اها عق م عروى ع ا كوي مهار فلس شمن لسم مهد عم م مرمي 

فإن قلت: فبِينْ لنا اولا حكمٌ الحرام والشبهة وحذهما: فاقول لعمر 
لله لَقَدْ أشْبَعنا فيه في «أُسْرَرٍ مُعَامَلاتِ الدّينه» وَدَكَرْنَا لَهُ كتباً مُفْرداً 
ل م 0ن 5 1 7 7 00 0 5م رهم ار 0 
الضعيف المتَدِي » ِذْ مَعَصَودُ هذا الكتاب ان يَنتَفِعٌ به الْمَبَدِي في 
الْعبَادَة » وَيُعِينٌ نٌّ الطالبَ . 

قَالَ بض الْعُلَمَاهِ : ما تََقَنتُ كَوْنَهُ ملكا للْقْيْرٍ » مَنْهِيًا عَنْهُ في 
الشّرْعٍ فقوا مخض ؛ وأن ذا ل ين أن يي يالك » واكن يغلت 
عَلَى ظَنْكَ أَنْهُ كَذلِكَ , ٠‏ فهو شبهَة 


وَقَالَ آخَرُونَ : بل الْحَرَامُ م المخضٌ ما يكُونُ به عِلمَ أو غَالِبُ طن » 
أنَ عل لطن" بن تَري مرَى الهلم في كبر ِنَ الخكام ؛ فَأمَا إذا 
نَسَاوَتٍ الْأمَارنَانِ . حَبَّى تَبْقَى شَاكًا لآ يَكُونُ لأَحَدِهِمًا نَرْجِيمٌ عِنْدَكَ » 
فَذِْكَ سُبْهَة » يُنْبِهُ أنه لال وَيُنْبهُ ألهُ ْرَامٌ , فَاشْسبة أمرهُ عَلَيِكَ وَالْتَبْسَ 
خَالَهُ . 

م الماع عَنِ الذي هُوَ حَرَامٌ محْضٌ حَنْم وَاجِبُّ , وَعَنِ الَذِي هُو 
شُبْهَة وى وَوَرَعٌ ٠‏ وَهذًا أولَى الْقوْلَيْن عنْدَنَا . 

إن قِيلَ : فما تَقُولُ في قَبُول. / جَوَائِز السَاطِينَ”"2 فِي هذا الزْمَانِ ؟ 


١54 
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اوسن عم قرمر للع للم دوي ىم رو عسو ار 
فاعلم ان العلماءً اختلفوا فيه » فقال قوم : ل ما لا يُتيقَنٌ أنه حَرَام 
دمو ؟ مو 1 


فله اخذه . 
رمام سمو ام 76 اعم رشع مر رم شع عام م عامس 
وَفَالَ آخَرُونَ : لآ يحل أنْ يَأَحْدَ مالا يََحََوٌ أنَهُ خلال لإنَ 
الأَعْلَتَ”" فى هذًا الْمَضر عَلَى أُمُوَال السَّلاطِين الْحَرَامُ » وَالْحَالُ في 


عه م مهجم مام 01 
ايديهم معدوم عزيز . 


قال كَوْمٌّ : إن صِلاتِ السّلاطين نحل لني وَالْمَِيرِ إذَا لم يتَحَقة 
أنها حَرَام م وإِنْمَا التعَةُ عَلى المُمْطِي . قَانُوا : أن الى 8 قبل هَدِية 
المُفوقس مَلك الإِسْكَنْدَرِيُةِ » وَاسْتَفْرَض من لبود مَعٌ قؤل سُْبْحَانَةٌ 
2 عمم لايع 
وتعالئ : # اكالون للسححتٍ #4 [ المائدة : 45 ] . 

قالو : وَقَدْ درك جَمَاعَةٌ مِنّ الصَّحَابَة أيامَ الظَلَمَةِ وَأحَدُوا مِنْهُمْ » 


> 9مم جوم مه 


فَمِنهُْ ابو هُرَيرَةٌ » وَآبْنُ عباس » وَابْنُ عْمَرَ » وغيرهم . 


وقَالَ آخرُونَ : لا يحل مِنْ أمْوَالِهمْ شَيْءٌ لآ لِعَبِيَ ولا لِفَقير » إذهُم 
مَوْسُومُونَ بِالظُلم وَالْمَالِبُ من خَالهم السّحْتْ وَالْحَرَامْ » وَالْحكم 
لْغَالبِ ء فَيلرَمُ الاجينابُ . 


وَقَالَ آحَرُونَ : مالآ يقن أنه حَرَامٌ فَهُوَ حَلالُ لِلفْقِير كُونَ الْعَِيّ » إلا 
أن يَعْلمَ اليم أن ذلك َي العَصَبٍ ٠‏ فسن له أن يَأدَه إِا لَه على 
مَالكه ولا حَرَج على الفَقير أن يعد من أمْوالد السّلآاطينٍ لأنّهَا إن كانت 
نك الشلْطانٍ فأفطى افير قله أده بلا ريب » وَإِن كانت بن فيء أذ 
جرّاج أو عُذْرٍ» ٠‏ هقير فيه حي , وَكَذْلِكَ لأمْل الجل, ؛ قال عَلِيَ بْنِ أبي 
طالب رَضِيَ الله نه : «مَنْ دَخَلَ الإسْلامَ طائعا وَهَرَا الْقرَانَ ظاهرأًء مَلَهُ في 
بِيْتِ مال . الْمُسْلِمِينَ كُلَّ سَنَةٍ مَاننَا دِرْهُمٍ َرُوِي ماما 9 ديتارء إن لَمْ 
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حكم جوائز 
السلاطين 


]/47 


لات أهل 


السوق 


حكم الشرع 
دحكمالورع 


دما ي الدُنيًا َخَذَمَا في الآخرَةٍ .٠‏ وَإِذَا كان كَذْلِكَ فَالْمَقِير وَالْعَالِم 
يَحُذَانٍ من حَفهِمَا . 

قَانُوا : وَإِذَا كَانَ المَالُ مُحْتَلِطا بمال مَْصُوبٍ وَلآ يمكن تَمييرُه ‏ 3 
غَطبا لا يُْكنُ َدْهِ عَلَى صَاجِبه وَفرينهِ . قلا حلص للسْلْطَانٍِ مه إلا بن 
يَتصدّقَ به » وَمَا كان الله تئر بِالصَّدَقَةٍ عَلَى الْفقرِ هي الْمَقَيرَ عَنّ 
قبُولهًا. أو يَادّن لِلفِْير في الْقبُول. مَل حرم » فَِنَ للفقير أن يمد . 
إل عَيْنَ الطب وَالْحَرَامٍ » فَليِسَ لَهُ أَخدَهُ . وَهَذِه المََائِلُ لآ يمكنٌ 
الى بيهًا إل يسْط وَتَشْقِيقٍ . وَآسْتِيعَابُ الْقَوْلِ فِيهَا يُحْرِجٌ ء عَن المَقَصُودٍ 
مِنْ الكتاب / فَإِنْ أَرَدْتَ مَعْرِقتَها ماع كناب التَلال وَالْحَرَام مِنْ كتاب 
إِيَاءِ عُلُوم_ الدّين » نَجِذْهُ مَشْرُوحا مُبينا إن ضَاء الله تَعَاَى . 

نيل : فاون في صلات أفل. الشوي وترم هل لم زد 
والْبَحْتُ عَنْهَا وَقَدْ عَلِمْتَ مُجَارَقَهُمْ » وَقِلهَ نَطرِهِمْ في مُعَابِلاتهم وَكَذْلِكَ 
صلات الإخوانٍ ؟ 


فالجواب له دان ظَاهِر الإْسَانٍالصّلاحَ والسترَ فلا حرج عَلَيِك في 
3 صِلَبَهِ وَصَدَقَتد ولا يلْرَم البَحْتٌ بِأنْ تَقُولُ قَد قَسَدَ الزَمَاكُ قَإِنَ هذا سُوءُ 


5 


ل بيك لزج المُسْلِم . بَلْ حَسُْ الطَنَ بالمُسْلِمينَ مَمُورٌبه. 


م آل ما م لأضلُ في هذا لباب , ذَعْرَنَ هنا مين : ) حدهمًا 
حُكُمُ الشَرْع وَظَاهِرَهُ ؟َ ؛ وَالثاني كم الْوَرَعٍ وَحَقَهُ ٠.‏ 


نَحْكُمْ الشرع أَنْ تأَحْذَ ما أَثَالكَ ممّنْ طَاهِرُهُ ه صَلاحٌ . ولا تَسْأَلْ إلا أَنْ 
بقن أنه خَصْبٌ أَوْ حَرَامٌ عه . 


وَحْكُمْ الْوَرَع أَنْ لا تَأَحْدَ شَيْئاً مِنْ أَحَدٍ حَنَى تَبِحَتَ عَنْهُ غَاية البَحْثْ 


1١ 


قتَردة . 

فلَمَدَ رَوَيْنا عن أبي بكر الصَّديقٍ رَضِيَّ اللْهُعَنْهُ أَنَّ عُلاماً لَه أنه بلبّن 
َعْرِبَهُ ٠‏ قال العُلامٌ : كنت إذَا حك بِشَيءٍ تشآلبي عَلْهُ وَلمْ مالي عَنَّ 
هذَا اللَبن ؟ فَقَالَ : وَمَا ِصََّهُ ؟ قَالَ : رَقَيْثُ قَوْماً رقى الْجَاهِلِيّة َأطَوْنِي 
هَذَاء فتقياً أبُو بَكْر وَقَالَ : اللّهُمٌّ هذه مُمْدِرَتِي . فَمَا بَقِيَ في الْمْرُوقٍ 
نت حَسْيُهُ ٠‏ هَهِذَا يَدنّكَ على وُجُوب الْبَحْثِ عَمَا تَقدُمُ َيه » إنْ كان لَْكَ 
نَظرٌ في لْوَرَع وَحَقَه ٠‏ فَهَلِه هله . 

فَإنَ قُلْتَ : فَكَانَ الْورَعَ يُحَالِفُ الشّرْعَ وَحَكُمَةُ . 

فاعْلَمْ أن الشْرْعَ مَوْضُوعٌ عَلَى اْيسْرِ وَالسّمَاحَة. وَلِذْلِكَ قَالَ 8 : 
١‏ بعِنْتُ بِالْحنيفيّة السّمْحَة ”© وَالْوَرْعُ مُوضُوعٌ عَلَى التَضْدِيدِ وَالإحْتباطٍ , 
كما قِيلَ : الأمرٌ عَلَى المُتقين أَضْيَقُ مِنْ عَقَدٍ التشْعِينَ . 

نم الْوَرَعّ بن الشرْع أيِضاً . فكلامُمًا في الأضل واحدٌء وَلَكنْ 
للشرّع حُكْمَانٍ : حَُكُمٌ الجوّاز وَحُكُمْ الأفْضَلٍ وَالأسوَط ؛ وَالجَائِرُ لَهُ : 
حُكُمْ الشرّع ٠‏ وَالأأقْضَلُ الأ خوط يُقَالُ لَهُ : حُكُمُ الْوَرَعَ ‏ فَهُمَامَُعٌ 
مهما وَاجِدٌ في الآضل . فَافْهَمْ ذلِكَ رَاشِداً . ْ 


إن قلت : إذًا جار البَحْتُ وَالإِسِْفْصَاءُ عَنْ كُلَّ شَيْء فَمَدَ عَلَيْنَامَا 
85 ل لك لس سكس ايوم له مع اس ا 5 ممه 
,نأخذه في هذا الزْمانٍ » وتعذر الامر / بمرة على صاحب الورع 2 إذ لا بد 
لَهُ مِنْ بلاغ يُبَلَغهُ إلى الطَاعَة . 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم (58) . 


١ 


[3/ت] 





َاعْلَمْ أن طَرِيقَ الْوَرَع شَدِيدٌ . وَأَنَ مَنْ قَصَدَ سُلُوكَهُ فشرطه أَنْ يُوَطَنَ 
نَفْسَهُ وَقَلْبَهُ عَلَى احْتِمَال الشَّدَة وَإِلا قلا َي لَهُ ذلِكَ ؛ وَلهدَا المَعْنى صَارَ 
الكثيرٌ مِنْ أهل الْوَرْعٍْ وَالسَابِقُونَ إلى جَبّل لَبَانَ وَغَيْرِه » فَاقْتصَرُوا عَلَى 
أكل الْحَشِيش وََْمْرَاتِ نَافِهَةِ لآ شُبْهَةَ فيهَا بال » فَمَنْ سَمَثْ هِمَنهُ إِلَى 
بل مَل الْوَرَع الأغلى . فَعَلَيْه أن يَحْمَمِلَ الشّدَائِدَ وَيَطبِرَ علَيْهَا » وَيسْلُكَ 
طرِيق أُولئكَ ١‏ لينل مَنِْلَهُمْ ؛ وما إن أَقَم بين الناس, ‏ وَأكَلَ مما َالو 
في ديهم . ٠‏ فلك عنْدَهُ مل المي لا يفم عَليَْا إل عند الصَرُورَة » ثم 
لا ينال منها إل قدَارِ ما يَلْعهُ إلى الطاعَةٍ , فَيَكُونْ أ َهُ عُذْرُ في ذَلِكَ » ولا 
ِصْرَهُ إِنَ كان في أضله شُبْهَة » فَإِنَّ الله َعَالَى أَولَى بِالْعَذْرِ ؛ وَلِهَذَا قال 
الْحَسَنٌ الَْصْرِيُ رضي اللَّهُ عَلَهُ : فَسَدَ السُوقٌ فَعَلَيكُمْ بالقُوتٍ9) . 

وَلْفَد بََفِي عَنْ وهب بن الْوَرْدِ أنه كان س َه يَوْما وَيَوْمَنِ أو 
0 رَغيفاً ويَقُولُ : اللَهُمٌ إنك تَعْلَمْ أ أي لا أقوى عَلَىالْعِبَادَةٍ 

خنَى الضَعْفٌ والألم إن لم آكله , الهم إن كان فيه شي من حَبْثِ أ 
ام فل اطي بد لمي لضت في لس لق 

قلت : فَهِذدَان الطريقَانِ0* لِلطَبَمَةِ الْعليَا مِنْ أَمْلٍ الْوَرَعٍ فيما 
ْله ؛ ونام كُوَهُم لهم اخاط وَبحْتْ عَلى مِفدارٍ» ولَهمْ نضأ نصِيبٌ 

مِنَ الوَرَعٍ عَلَى مِقْدَارٍ » وَبِقَدْرِ ما تَععَنَى نال مَا م تمن . وَاللَهُ تَعَالَى لآ 

ُضِيمُ أَجرَ مَنْ أَحْسَنْ عَمَلا . وَهْرَ عَلِيمُ بِمَا يفْعَلُونَ . 


(!) أي فسد السوق بمن فيه وما فيه بسبب كثرة الفساد والخيانة والبعد عن طاعة الله 
لذا عليكم بما يقتات به المرء ليستطيع القيام بما عليه من واجبات . دون زيادة في 
ذلك. 

(ب) أي احتمال الشدائد والصبر عليها . 


يفن 


إن قل : فهدًا جَانِبُ الحَوَام. ٠‏ فَأَخبرْنَا عَنْ جَانِبٍ الْحَلال . وَمَا فضول 
الحلال 
حَدُ 3 الفضول أ ابي م م مِنهُ لحب وَالْحمَابٌ ' وما المفذا النِي ذا أَحَذَهُ 
قال له : : 
فَاعْلَمْ أن أَحْوَّالَ المبّاح في الْجُمْلَةِ لان أقسام : 
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خدَهُ الْعبْدُ مُفاخراً مكائراً مُباهياً مُرَائياً ٠‏ فَيَكُونُ الخد أنواع الماح 
مِنهُ فغلاً منكراً يَسْتَوْجِبٌ عَلَى ظاهر فغله الْحَبْسَ وَالْحِسَابٌ وَاللَوْم 

والتغيير » وهو / مذكرٌ وَشَرَ يَْسَوْجِبُ عَلَى بَاطِنٍ فعله ؛ وَهُوَ النَكَائُرٌ الو لق 
وَالتَفَاخْرٌ , عَذَابَ الثار وَذْلِكَ الْقَصدُ منه مَعْصِيَةٌ وَذَنْبٌ 3 لقوله تَعَالَى 

إنما الْحَيَاة الدُنَا لَِبٌ وَلَهُوٌ وَزِيئةَ 4 إلى قَوْلهِ ط وَفِي الآخرة عَذَابٌ 

شَدِينٌ 4 [ الحديد ٠١:‏ ] 


0 200 


أَحَدُمًا : أن يأ 


َمَيَ الله وَهُو عَلَيْهِ عَضْبَانٌ "٠‏ فَالْوَعِيدُ عَلَى قَضْده ذلك بقَلْبه . 


وَالِْسْمْ الثاني : أنْ يَأَحْذَ الْحَللَ لِشَهْوْة فيه لآ غَيْرٌ » فَذْلِكٌ مه ع 
وجي عَلِه الحَبن وَالْحِسَابٌ , لِقَوْلِه نعل : نم تان يَوْمَدِذٍ عن 
التعيم * [ التكائر : م ] . وَقَالَ له : خَلالُهًا حَابٌ )ب , 


0 0 


وَالِْسْمٌ القَالِتُ : أن يَأَحْدَ مِنَ الْحَلال في حال الْعُذِْ قذراً يَسْتعِينُ 


() راجع تخريج الحديث رقم 9ه . 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم 5١‏ . 


اقفنا 





شرط المباح 


[49ة/ب] 


به عَلَى عِبَادٍَ الله الى » وَيَفنَصِرْعَلَى ذُلِكَ , فَذلِكَ مِنْهُ خَيرٌ وَحَسَنةٌ وَأَدَبُ 
وَل حسَابَ عَلَيْهِ وَل عِفَابَ » بل يَسْمَوْجِبُ عَلَيهِ الآلجرَ وَالمِنْحَةء لقَوْلِه 
الى : « أُولِيِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمًا كَسَبُوا © [ البقرة : 5١‏ ]ء وَقَالَ كلف : 
«مَنّ طَلبّ الدُنيًا خلالاً . آسْتَعْفَافاً عن المَسْعلَة وتغطفا على جَارو2"© , 
وَسَعياً علَى جيل ٠‏ جَاء يَوْمَ القِامَة ووه كَالفمر ليله البَذْرِه © , وَذْلِكَ 
لِمَا قِصَدَ به هله الفُصُودَ المَحْمُودَة لِلّهِ سْبْحَانَهُ وتعالى فَهْذِهِ هِذِه فَاعْلّمَهًا . 


إن قبل : فما شرْط المباح حَتَى يَصِيرَ حيرا وَحَسَنَةُ كما ذَكَرْكُمْ ؟ 


أغل أنه يَحتَحُ لِكَوْنه خيراً في الأضل إلى شَرْطَينْ : أَحَدُهُمَا : 
الْحَالُ » وَالنَانِي : الْقَضْدُ . 

فَالْحَالُ يَجِبٌ أَنْ يَكُونَ في َال عُذْرِ , وَُرَ بحَيْتُ إِنْ لم يَأْحُذْ توْحَذْ 
نَفْسْهُ ؛ وَتَفْسِيرَهُ أَنْ يَكُونَ حَالَهُ إِنْ لَمْ يُوْحَذْ ذلِكَ المُبَاحٌ بَْقَطِمُ بسَبَيهِ عَنْ 
قَرْضٍ أ سُنٍ أو تَفْلٍ قيكُونُ ذلك أَمْضَلَ بِنْ تَرْكِ المُباح . فَإِنَ َرْكَ مُباح 
لديا فَضِيلَةٌ , فَإذَا كَانَ الْحَالُ كَذْلِكَ فَهُوَحَالُ الْعُذْر . 

وَأَمّا الْقَصْد » فَإِنَ يَقْصِدَ به الْعُدَة وَالِإسْتعَائَةَ عَلَى عِبَادَةِ الله سُبْحَانُ » 
وَهُوَأنْ يَذْكُر بِهَلِِْ » أنه لَْلا مَا فيه من التَوَضّل إلى عِبَادةٍ اللّهِ تعالى لّما 
أَحَذَ ذُلِكَ , فهذًا ذِكرُ الْحَجةَ . فَلَمّا حَصَلَ ذَكْرٌ الْحبَةَ في حال الْعُذّْر » 
ضَارَ ذْلِكَ الْأخْدُ من الدُنيا الحَلال خيراً وَحَسَنَةَ وَأَدباً . وَأَمّا لَوْ كَانَ خَالَهُ 
خَالَ الْعُذْر/ وَل يَكُونٌ لَهُ هذَا الْمَضْدُ وَالذَّكُرٌ » أو يَكُونُ لَهُ هذا الذّكُرُ 
َلآ يَكُوتُ في حال الْعذْرِ فلا يَكُون ذُلِكَ الخد مِنْ جُمْلَةِ الحَيْرَاتِ . 


() راجع تخريج الحديث رقم 51 . 


1١7 


م الإسِْقامةُ عَلَى حفْظ هذا الأب لمج إلى بَصِيرَةٍ وَقَضدٍ مُجْمَلٍ 
أنه لا يَأْحْدُ ( من )00 الدُّنيا بال إلا لعن علَى عِبَدةٍ الل تََالَى » حتى 
نه إن سَهَا عَنْ كر الْحبَّة في حال , أَجْرَأَهُْ ذلك الْقَصْدُ المُجْمَلُ عَنْ 
ديد ِكْرِ اليه . كال شيا رَحمَهُ الله : 


َصَارَتِ الْأمُورُ لدان مُخيَْرَةَ فيه كُلُّ وَاجِدٍ مِنْ وَجْهٍ ؛ يَعْنِي أن 
الذّكْرَ وَالحَال مُعْتَبَرَانِ في حُصّول كَوْنِه خَيراً أَضْلا ‏ وَالْقَضْدُ المُجْمَلُ 
المقْنَضِي عَنْ بَصِيرَةٍ مَنْزِلَةَ الأذب ء مُعْتبْرٌ في الاسْتِقَامَةِ علَيِْ . فَافَهَمْ ذلك 
رَاشِداً . 


إن قبل : فَإِنْ أَحَدَ الدُنيًا الْحَلالَ لِشَهْرَة, فَهُلْ يَكُونُ ذُلِكَ مَعْصِيةُ , 
وَمَلَ يَلْرَمَ عَلِيْهِ عَذَابُ » وَهَلٍ الخد بالْعذْر فَرْض أَمْ ل9؟ 

فاغلم 31 ذلك فضيلة وَنْسَمّيه حيرا وَحَسَنَةٌ 3 وَالآمرٌ به أمْرُ تأديب , 
واد بالشهوة ة أخدٌ شَرٌ وَسَينَةِ 2 وَالنّفيُ عَنَهُ هي م زر وَلَيِسَ ذْلِك 
بِمَعْصِيَةَ 2 وَل يَكُونُ عَلَيْهِ عَذَاتُ النارء وَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْحَيْسُ وَالْحِسَابُ 
وَاللُوم وَالتَغييرٌ . 

قَإنَ قُلْتَ : فما هذًا الْحَبْسُ وَالْحِسَابُ الَذِي يلزم الْمَيْدَ ؟ 

فَاَلَمْ أن الْحِسَابَ أن نَأل يَوْمَ القِيَامَةِ عَمَّادًا آكْتَسَبْتَء وَفِيْمَادًا 
أَنْقْنَتَ , وَمَاذًا أَرْْتَ بذَلِكَ ؟ وَالْحَبْسُ حَبْسٌ عَنٍ الْجَنْةِ مُدَةَ الْجمَاب 
ذْلِكَ . في عَرَصَة الْقَِامَةِ » بَيْنَ أَهوَالِهًا وَمَحَاوِفِهًا عُرْيَان عَطْشَانَ وَكَفَى 

قَِنْ قِيلَ : فاللّهُ سْبْحَائَهُ قدْ أَحَلَّ لَنا هذًا الْسَلالٌ , فَاللوْمُ وَالمَعييرٌ في 
أَخَذِه لِمَاذَا ؟ 


١و‎ 


أخذ الحلال 


الحبس 
والحساب 


الأدب في 
الحلال 


ااه 


فَاعْلّمْ أن اَن وَالتعيِيرَ لتَرْكه الأتَبَء كَمَنْ أجل عَلَى مَائِدَةِ المَلك 
كرك لنب فاه : ع بذْلِك ويلا لام وَإِنْ كان الطَعَامُ لَه مباحا وَالأصلٌ 9 


هذا البَاب أنَ الله تعَالَى حَلَقَ الْمَبّْد لِعبَاقته . وَهُوَ عَبْدُ ِل َعَالى مِنْ كل 
وه . فَحَنٌ الْمَيْدِ أنْ يَعْيْد الله عر وَجلّ من كل وَجْه يُمكنُهُ » ويَجْعَلَ ْله 
كُلَّهَا عِبَادةَ منْ أي وَجْهِ أَمْكَتهُ ؛ فَنْ لَمْ يفْعَلُ ذلك وَائْرَ شَهْوة نيه . وَاشْتَقلَ 
بذْلِكَ عر نْ عاد رب مع نميه م لِك ِْ غير عدر ولد قار حدم 
وعِبادةٍ , لا دَارُ نعم ولا ار شَهْوة / استجق اللوْمَ بذْلِكَ والتغييرٌ من 

سَيّدِهِ ؛ قَنَامُلُ هذا الأضْل رَاشِداً ولا قُرَه إل بالل الْعَلِيَّ اليم . 


فَهِذه الْجَملَةُ التي َرَدْنَا انها في إطلاح, الَف وَإِلْجَامِهًا بلجام. 
التَقْوَى . فَارْعَهَا حَقّهَا , وَاحْتَفِظٌ بها جا تَفْرْ ِالْحَيْر الْكثِير في الدَّارَيْنِ إن 
ناء الله الى , وَاللهُ وَل التّرْفيق وَالْعِضْمَة بفَضْلِه . 


١و‎ 





فيل 
( في معالجة الدنيا والخلق والشيطان والنفس ) 


َعلِكَ أبْهَا الرّجْلُ بِبَذْل المَجْهُودِ في قطع هذه اْعَقَبَةِ الْمْظِيمةٍ 
الطويلَة© , فَإِنَْا أعظَمْ الْحَقَبَاتٍ شِدَةَ » وَأَكتْرُهَا مون » وَأكبرُها آقة و , 
إن مَنْ هَلَكَ من الْحَي كُلهمْ ‏ نما الَْطمُوا عَنْ طَرِيت الْحَي إن بسب ذلا 
أَرْحَْقٍ أو سَيْعَانٍ أو نفس . وَلَقَدْ ذَكَرَنَا في كُتُنَا المُصَفَةِ مِنْ كتاب 
0 الأسْرَارٍ »و« الإإحياءِ ا » ما يُبْعَتُ عَلَى الإِهْتِمَام بذلِك . 


َمَفْصُودُ هذا الكتاب أَنْي سَأَلْتُ اللَهُ تَعَالَى أَنْ يُظَلِمَني عَلَى سِرَ 
ُعَلجَةِ لس » وَأن يُصلَِنِي وَيُطلِحَ بي . فَاصَرْتُ في هدًا الكتاب 
الشّريفِ عَلَى نُكْتٍ وَجِيرَةٍ الَفْظِ غَزِيرَةِ المعْنَى ؛ نيع من الها وَنَدَعه 
عَلَى وَاضِحَةٍ بن الطَرِيقٍ إن شَاء الله تَعالى . وَهذًا الففل نكت في 
مُعَالْجَة الدُّثيا وَالْخَلْقٍ وَالنّبْطَانٍ وَالنْفْس | 


ع 


(!) وهي عقبة العوائق 


1١ /ا/ا‎ 





أنواع العباد 


[4/تب] 


- إِمّا أَنْتَ مِنْ ذّوي الْبَصَائِر وَالْفِطن . فَحَسْبُكَ أن الذنيًا عَدُوَةِ الله وَهُوَ 
بيك وَوَليّكَ , وَأنَ دنا نِيضَهُعَفلِكَ , وَالْعَقْلُ قمئلنَا . 

وَإِما أت مِنْ وي الْهمَم. في عِبَادَ الل َاَى وَالإتهَاد , فَحَلبْكَ 
أن الدُنيًا بلْعْ مِنْ شُوْمِها مَا يَمْْمُكَ مِنْ إِرَادَتِهَا » وَتَسْعْلكَ الْفْكرَة فيهًا عَنِ 
الْعبَادةِ وَالْخير . فَكَئِفَ نَفْسُهَا ؟ 


- وَإِمّا أَنْتَ مِنْ أَهْل_الْعَفْلَهِ لا بَصِيرَةَ لَك تُبْصِرٌ الْحَقَائِقَ » ولآ همه 
لَك تبعت عَلَى المَكَارِمِ ؛ فَحَسْبّكَ أَنَّ الدْيَا لا تَبِقَى : إِما أَنَ تُمَارِقَهًا » 
وَإِما أنْ تُفَارفَكَ » كَمَا قَالَ الْحَمَنُ رضي الله عنه : إِنْ بَقِيَتْ لَكَ الدَُثيَا لَمْ 
بن ها كي اب إِذنْ في طَلبا ء وَائقاقٍ لمر الْعزِزِ ليا » وَلَقدْ 
أَحْسَنَ الْقَائِلُ / : [ الوافر ] : 
هَبٍِ آلدُنيَا نان إِليِك عَفُواً ألييّ مَُصِيِرٌذَاكَ إلى زَوَال 29 
قن تجو نيش لين يفي وَنيكاأقَد تقر اللي 
ينا نياك إِد ممْلَ ظلَّ أظَلَّكَ نم لأنَ بازيخال 


لا يْبَغي لِلْعاقِل إذا أن يُحَدَعَ يها وَلَقَد ضَدَقَ الْقَائْلُ : [ الكامل ] : 


أَضمَاتٌ نوم أو كَضِلٌ زافِل إنَّ الِب بمِنْلِهَالاً يُخْنَعٌ 
حَتى متى تُْفَى اللْشُوس بكابها رُبّ المسونٍ وَآنتَ لاه تَرْتَعٌ 
َلَقَدْ رَضيتُ بان تُمئْل بالمُمى وإلى الميّة كُلَّ يوم تُذقمُ 
فَتَرْودِنَ لِيَوْم فَقَرِكَ دائباً وَآَجْمَعْ للَفْيِكُ لا لِغيرك تجممٌ 7 
وأا الشّْطَانٌ مَحَسْبْكَ فيه ما قَالَ الله تعالى لِنيّهِ محمد « وَقُلْ 

رَبّ أَحُودُ بك مِنْ هَمَرَاتِ الشَيَاطِينِ . وَأَحُودُ بك رَبُ أن يَحْضْرُونِ »# 


174 





[ المؤمنون 1 ] فهذا ير العالوين لمهم ا لهم عند اله 
نم ويك وفص يفيك ؟ "١‏ 


أن الخَقّ : فبك بِنْهُمْ أن لز خالظتهْ وَرَافقهُم في أَمْوائهمْ 
أَئِمْتٌ وَأَفْسَدْتَ مر آجِرَتك , وَإِنَ خالفتهم تَعبْتَ بأَذيّاتِهم َجَقَوَاتِهم » 
وَكَدَّرْتَ عَلَيِكَ مر دياك 3 وا َأَمَنُ أَنْ يُلْجنُوكَ إلى مُعَادَاتِهم وَمُنَاوَأتهم 
تفع في شَرَهِم ؛ وَلانْهُمْ إِنْ مَدَحوكَ وَعَطْمُوكَ أحاف عَلَيِكَ الْفَعَة 
وَالْعَجْبَ ٠‏ وَإِنْ ذَمُوَكَ وَحَفَرُوك أَحَافُ عَلَيِكَ الْحَرْنَ َارَة وَالْعَضَبَ لِغْيرِ الل 


الى أَغْرَى , وكلا الأمرين آله مُهْلكَةُ . 


2 


َم اذهُرٌ الك مَعْهُم بَعْدَ ما صِرْتَ إلى الْقَبْرِ بتَلانَةٍ أيّام كيف 
يتْرْكُونَكَ وَيْْجُرُونَكَ وَيَنْسَوْنَكَ , قلا يَكادُونَ يَذْكُرُونَكَ ٠‏ كأنّك لم نرَهُم 
يُوما لم يروك ٠‏ فلم يبو ْقَ هُالِكَ مَعَكَ إلا الله تعَاَى » أقلا يحون مِنَ الْعْبِْ 
الْعْظيم أن نيم امَك مع هؤلاء الْخَلقِ مم قله الَف متهم وَقِلَهِ لَه 
َعَهُمِ . ونوك حدم اللَّه تعَالَى الّذِي يَرْجِمُ إِلَيْه آخرٌ الأمْرٌ وَحْدَهُ » ولا يَبْقَى 
لك إِا موَأَبد الآبيين ؛ وَالْحَاجَاتُ كُلّها لَه . وَلدُكُلانُ كله عله . 
وَالإعْتِضَامُ له في كل حال / وَعِنْدَ كل شِدَّة وَهَوْلِ به وَحَدَهُ لآ شريك لَهُ ؛ 
نامل يا مِمْكِينُ , لَعَلّكَ يُرْشَدُ إِنْ ضَاء اللّهُ . وَاللَهُ وَلِىّ التوفيق بِفَضْلِهِ . 


وأا الفْسُ : فَحَسْبْك ما تشَاهِدُ مِنْ حَالآتها وَرَدَاءةٍ إَِادتَهَا وَسْوءِ 
ايَارها . فَهِيَ في حال الشَّهوَةِ بَهِيمَةُ . وَفِي حال الْعَضَبٍ سَلِمٌ . 
خال المُصِيبَةِ تَرَاهًا طِفْلاً صَغيراً . وَفِى حال النْعْمَةِ تَرَاهَا فرَعَوْناً » وفي 
خال, الجوع َرْاهَا مَجْنُوناً ٠‏ وَفِي خال الشَّبَع تَرَاهَا مُخْثَالاً » إِنْ أَشبَعتهَا 


حل 


زه /أ] 


لال * سر م هم اها هوخري) شا ار © نري ا هم 7 3 7 ذا 
بطرت ومرحت . وإن جوعتها صاحت وجزعت . فهيَ كما قال الاول : 
[ مجروء البسيط ] : 


مجم التو إِنْ أَكْبَمْفَهُ رَمَحَ النَاسٌ0 وَإِنْ جَاعَ نَهَنْ 


وَلَفَدْ صَدَقَ بَعْض الصَالِجِينَ حَيْتُ فَالَ : إِنَّ َدَاءَةَ هذه النَفْسٍ 
وَجَهْلها بِحَيْتُ إِذا هَمّتَ بِمَعْصِيّةَ أو الْبعَنْتْ لِشَهْوَة , لَوْ نَسَفْعْتَ إِلَيْهَا باللّه 
سْبْحَانَهُ م برَسُولِهِ وبجمِيع أَْائِ وبكتابه وَبجَمِيع انلف الصّالِح مِنْ 
عِبَادِِ » وَتَعْرضٌ عَلَيْهَا المَوْتَ وَالْقَبْرَ وَالْقَِامَةَ وَالْجَنةَ وَالنَارَهِ لآ ُغطي 
الإنْقَِادَ ولا تَترْكُ الشَّهْرَهَ ؛ ثُمْ إن اسْتَقبَلنَها بمنم رغيفب . تَسْكُنٌ وَتقْرُكُ 
شَهوَتهَا » لِتَعْلَمَ حسّتَهَا وَجَهْلَهَا ٠‏ فَإيَاكَ أيْهَا الرَجْلُ أَنْ تَغفْل عَنْها , فَإنّهَا 
كما قَالَ حَالِقُها الْمَالِمُ بهَا جَلَّ جَلالُهُ « إِنَّ الَفْسَ لأمَارَة بالسّوءِ » 
[ يوسف : 57 ] فَكفَى بِهذًا تلبيها لِمَنْ عَقَلَ . 

وَلَْذ بَلََنَا عَنْ رجل من بَعْض_الصَالِجِينَ يقال لَه مه بن رقم 
للحي أنه كَل : ناؤعتتِي تبي بالْخرُوج إلى الْمَزوِء فقت : سُبْحَانَ 
الله » إِنَّ الله تَعَالَى يَقَولُ : 9 إن الس َأمَارَة بالُوءِ 4[ يوسف : 
57 ] ؛ وَهذِهِ تَأمرنِي بالَير » لآ يَكُونُ هذا أبداً وَلْكِنّهَا اسْتَمْحَفَتٌ 
ريد لِقَا اناس لوح لهم وَيَسَامَعَ النّاسُ بها , فَيسْتَفلُونََا بلتَْظِيمَ 
وَالْبِرٌ وَالكُرَامٍ ؛ فَقُلْتُ لَهَا : ل نلك الممرادَ و نَل عَلَى مَعْرعَة» 
فأَجَايت. فَأَسَأْتُ الضّنَّ بها وَقُلْتُْ : اللَّهُ تَعَالَى أَصْدَقُ . مَقْلْت لَهَا : 


(]) رمح الناس : رفسهم برجليه . 
(ب) أجابت : أي وافقت على طلبي 


أُقاتِلٌ الْعَدُرٌ حابرا فَكُونينَ أو قيلي ٠‏ فَأَجَائِتْ ؛ وَعَدَّ أَشْيَاءَ مما أَرَادَمَا 
َأَجَابِتْ إلى كَل ذلك , قَالَ فَقُلْت يَا رب : لني لهاء ٠‏ فَإني مَُهِمُ لَهَا 
مُصَدَّقُ لَك ؛ فَكُوشِفْتٌ بها كَأنَهَا تقول :يا مد أنْتَ نقلي كل يَرْمٍ 
بِمَنِعِكَ إِيَايَ مِنْ شَهْرَاتِ مَرَّاتٍ , وَبمُخَالفيك2. ولا يَشْعْرٌ به أخدب؟ , 
إن فَائلت قيلت / مرة وَاحدَه فجَوْتُ ملك . وَيتسَامَْ الناسٌ فَيَقَالُ : 
آسْتشْهِدَ مد وَيكُونُ بي شَرَفَ وَذكرٌ ؛ ؛ قال : فَفعَدَت وَلَمْ أَخرج إلى 
الَو في ذَلِكَ الام فَانْظرٌ إلى داع . القّسٍ وَعُرُورِهًا » ثُرَائي الناس بَعْدَ 
المَوْتِ بِعَمَ ل لْمْ يكُنْ بَعْد . 


وَلَقَدْ صَدَقَ الْقَائِلُ وَأَحْسَنَ [ البسيط ] : 
نَوَّقَّ نَفْسَكَ لآ تَأمَنْ غَوَائلَهَا فَالْفْسُ أَحْبْتْ مِنْ سَبْعِينَ فَيْطَانَا 


بُّرَجِمَكَ الله لِهذِهِ الحَدَّاعَةِ الأمَارَةِ بالسُوءِ » وَوَطْنْ عَلَى مُحَالفَيها 
َلبَكَ بِكُلُ خال, نُصِبْ وَبَسْلَمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تغالى . ثم عَليْكَ بِإِلْجَامهًا 
بالتَقوَى لآ جيلة لَهَا سِوَاهُ . 

وَاعْلَمْ أن مَهُنَا أضلا أَصِيلاً وَمُوَأَنَ الِْبَادَةَ شَطْرَانٍ : فَطرُ 
الإكتسَاب , وَشَطر الإجُينَاب ؛ فالاكْيِسَابٌ : فِمْلُ الطّامَاتٍ ؛ 
وَالإجْتنَاتُ : لإمتنم عَنِ المَعَاصِي وَالْسَيتَاتَ وَهُوَ الَقُوَى ؛ وَأنَّ شَطرَ 
الإجُبنَاب عَلَى كُلَّ حال أَسْلَمْ وَأْلَحُ وَأَفْضَلُ وَأَشْرَفُ ِلْمَبْدِ ِنْ شَطَرٍ 
الإكتتساب ٠‏ وَلِذْلِكَ آشْتَمَلَ المَُْدِئُونَ من أفل الْعِنَادَةِ » الْذِينَ هُمْ في 
أول, دَرَجَةٍ الإجَتَهَادِ بشَطر الإكْتِسَابٍ 2 كَُُ هِمْتِهم أَنْ يَصومُوا نَهَارَهُمْ 


(أ)أي : بمخالفتك أوامري . 
(ب)أي : لا يشعر بمنعك إياي أحد . 
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/اب] 


السعبادة 





]/45[ 


فووا لبَهُمونسْوُ لِك , وَيَشْتلُ المَُهُونَ أو الْبَصَائِرِ مِنْ أل الْعَاة 
بشَطرِ الاجيتاب » ما ِْعهُمْ أن يسمْطوا قُلُوهُمْ عن التئل, إلى غَيْرِاللّهِ 
َعَالَى , وَبُطونَهُمْ عن الْمُضُولٍ » وَألْسِنتَهُمِ ع عَنِ الغو وَأعْينَهُمْ عن النْظَرِ 
إِلَى ما لآ يَعْنيهِمْ . 

وَلِهَذَا المَعْنَى قَالَ الْعَابدُ الَانِىى مِنّ الْعُبّادِ ( السبعة )220 لِيُونْسَ عليه 
السلام . يَا يُونْسُ : مِنَ النّاس من حُبّبَ إِليْهِمٌ الصَّلَوَاتُ » قلا يُؤثْرُونَ 
َلَيّْهَا شيا . وَهِيَ عَمُوُ الْعبَادَة" لِلَّهِ وَالصَّدْقٍ وَالنَضَرُّع وَالإبْتِهَالر » 
نهم منْ حي إِلْهمْ الصَدمُ ,فلا يُوِرُونَ عليه ميدأ وَمِنهُمْ مَنْ حب 
لهم الصَدََهُ » قلا يُؤبرُونَ عَليْهَا شَيْئا. ؛ يايُونْسٌُ وأنا مُفْسّرٌ لَك هذه 
الْحصَالَ : : اجْعَلْ صَوْمَكَ الصَّمْتَ عَنْ كُلَّ سُوءِ » وَاجَعْلُ صَدَقَنَكَ كف 
الأذى » فَإنْكَ لا تَتَصَدّقُ بِسَيءِ أفصل مِنْهُ . ولا نَصُومُ بسَيءٍ أزكى مِنْهُ , 
قدا عَلِمْتَ أَنَّ جَانبَ الإجْبنَابٌ أُوْلَى بِالرَعَاية وَالِِجتهَادٍ / فيه . فَإِنْ حَصَلَ 
أك الشظرانٍ جويما الإجتاب لناب ٠‏ عد تسل ِل حَصَل 
ب اتاب , لمانا تن )نا بك ال مي ا 
بَنفَعُكَ قِيامُ ليل وََعبَةٌ ‏ نُمّ تُحْبطَهُ بإِرَادَةٍ وَاجِدةٍ ؟ وَمَا يُفْنِكَ صِيامُ نهار 
طويل وَتُفْسِدُهُ بِكَلِمَةِ وَاجِدَةٍ ؟ 

َلقَد رَويْنا عَنِ ابْنِ عَبَاصٍ رَضِيَ الله عله أله ِب لَهُ : ما َقُولُ في 
رَجُلَيْنِ حَدُهُمَا كَيرٌ احير ير اشر ؛ وَالآَرٌ قَلِيلُ الحَيْرِ قَلِيلُ الشَّر؟ 
قَالٌ : لآ أغدِلُ بالسّلامة شيعا . 

وَمِثَالُ ما قُلَنَاه) حَالُ المريض . وَدْلِكَ أَنَ مُعَالَجَةَ المَريض 
() أي أن للعبادة شطرين . 
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نَضْفَان : نِضْفُ هُوَ الدَُوَاءِ ٠‏ وَنِضْفٌ هُوَ الإحْيَمَاءُ . فإن اجْتَمَعا فَكَاَنّكَ 
الْمريض كذ بوىة وَصَحّ + وإلا فالاحيساة به أزلى » إذ لا يتف قواة مع 
َرْكِ الإحيماء , وَكَدْ ينف الاحيِمَاءُ مَعْ ترك الدَوَاءِ 


ولََدَ َال تله : « أضْلُ كُلَّ دوَاءٍ الْجِميَةٌ «4 وَالمَعْبِنُ بها وَاللَهُ أعلَمُ 
أنّْهَا تفي عَنْ كل دوَام» وَلذَا يُقَالُ إن ( أهل )00 الْهندِ جُلُ مُعَالْجَيهِمْ 
الْحِمْيْة . ملم المَريض عر ن الأكل َالشْرْب والكلام. عِدَه يام ا 
وَيْصحْ بذليِك لا غير . كَينَ لَكَ بِهِذِهٍ الجملَهُ أن التَقَوَى ملك الأمر 
وَجَوْهَرُهُ : وَأهْلُهَا هم البق الْعُلَيَا مِنَ الْعُبّادِ . فَعَلَيّكَ يبَذْل المَجَهُودِ في 


ذلك وَصَرٌّفٍ كُلّ الْعنايّة إليه » وَاللَّهُ سبْحَائهُ وَلِنّ التؤفيق . 


(1» راجع تخريج الحديث رقم : ٠‏ 


م18 


مراعاة أعضاء 


البدن 


3 ب] 


نميل 
( فى رعاية الأعضاء الأربعة 
العين واللسان والبطن والقلب ) 


3 0 000 معلة 6# ع4 
ثم راع هذه الأعْضَاءَ الأربَعة التي حِيّ الاصولٌُ : 

الأول : الْعَيْنُ وَحَسْيّكَ فيهًا أن مَدَارَ أمْر الدّين وَالدَُنْيا عَلَى الْقَلْب , 
وَأَنَّ حَطَرَ الْقَلْب وَشْعْلَهُ وَفْسَادَهُ في الأكُثّر مِنَ الْعَيْن ؛ وَلِذْلِكَ قَالَ عَلِىُ 


وَالَانِي : اللَمَاُ وَحَسْبُكَ أن فيه رِبْحَكٌ وَغَنِمَنَكَ وَنَمْرَةَ تَعِكَ 
وَاجْبَهَادِكَ كل للْعِبَادةِ وَالطَاعَةَ 3 أن خطر الْعبَادَة ة وَإِحْبَاطهًا وَإِفَسَادَهَا في 
الأكثْرِ مِنْ قبل اللّمَاقِ» بالمُصنْع وَالتَزينٍ وَالْغْيَة وَنَحُومًا . يلف عَلَيْكَ 
ِلَفْطَة في لحظة وَاجِدَةٍ ما نَِبْتَ فيه سَنةَ بَلُ حَمْساً وَعَشْراً ؛ وَلِذْلِكَ قِيلَ : ما 
شَيْءٌ أَحَقَّ بطول السَّجُنٍ مِنَ اللَسَانٍ . 


وَفِيمَا رُوِي / أن نَ أَحَد اباد السب قال يوس عله الام : يا يُونسٌ 
إن الْعبّاد إِذّا امَهدُوا في الْعِبَادَةِ لَمْ يَتَقَوُوا عَلَى عِبَادَتهم بِسَّيِءٍ أَفْضَلْ مِنَ 
الصَّبْرِ عَنْ اكلام في فَضْل طويل © ؛ ثم عَادَ إلى ذُلِكَب؟ فَقَالَ : وَل 


() في فصل طويل : أي في وقت طويل . 


(ب) أي : عاد العابد إلى الكلام فقال , 
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يَكُونَنَّ عِنْدَك شي آنْرٌ مِنْ حِفْظ لِسَانِكَ . وَل تَكُوننَ لِشَيْءٍ أَعنى به مِنْ 
سَلامَة صَدْرِكَ , فَهذِهٍ هذه , 


َم آدْكرِ النفس التي تَكَلَمْتَ فِيهَابِفُصُولٍ , ما كان يَضُرَكَ لَوْقُلْتَ : 
سْتَعْفِرُ اللّهَ » فَرْيّما يُوَافِقُ سَاعَةَ عَزِيرٌة َغفِرُ اللَّهُ لَك فَترْبَحٌ راشداً0" . أَز 
قُنْتَ : لآ إِله إلآ الله » فَيَكُونُ لَك مِنَ الآر وَالدّخْرِ ما لآ بُحبط به وَهْمْكَ » 
أَوْتَقُولُ : أَسْأنُ الله الْعَافِيَةَ ٠‏ فَرْبُما يَتَفقَ حسْنٌ نَظرء فَيَسْتَجِيبُ الَهُ تَعَالَى 
عونك , فجت من بي ادا والآخرة ؛ ألا يَكوَنُ مِنَ الْحُسْرَانٍ الْظيم 
لعن الْْظِيع, ؛ أن توت نَفْسَك كُلّ هَذِه الْفوَائِدٍ الْكَرِيمَةِ » وَتَجَعْلَ نَفَسَكَ 
وَوَْنَكَ في فُضول 3 َكَل مَا يَْرَمّكَ فيه الوم وَالْحَمَابُ يوم م الْقيَامَقء وَلْعَدٌ 
أَحْسَنَ الْقَائلُ : [ المديد ] : 
إغتدم ركعتين في ظُلْمةٍ اللي ل إِذَا كنت فارغاً مُمُقريحا 

وَإذَا ما مَمَْتَ بالشَشْق في الْبَا طل فالمجعل مَكَانَهُ تَسْبيحَا 

فاغتنامٌ السكوت أفضل من خَرْ ض وإِنّ كنت بالحديث فصيحاًة”» 

وَالثَالِتُ : البَطْنُ ؛ وَحَسَيُكَ أن مَفُضُودَكَ الْعِبَادَةَ » وَأنَّ الطَمَامَ بَذْرُ 
الْعَمْلٍ وَمَاوهُمِنّْهُ يَنْدُو وَيِت » وَإذَا حَبْتَ اليذرُ لآ يَطيبٌ الرّْعٌ ؛ بل فيه 
خَطَرٌ أنْ يُنْيِدُ عَلَيِكَ أَرْضَكَ . فلا تيع أبدا . وَمِنْ ذلِك0 ما بَلَعنا عَنْ 
مَعْرُوفٍ آلكَرْي أنه فال : ذا صُنْتَ فَآنْطز على أيّ شَيْءٍ تفط وَعُنْد منْ 
تُفطرٌ » وَطَعَام مَنْ تَأكُلُ ؟ فكمْ مَنْ يأكلُ أله فنْقَِبُ قَلبّهُ عَمّا كان عَلَيْه » 


0( أي هذه هي القضية الموصوفة بالأهمية والكمال . 
(ب) أي من خطر الإفساد الذي لا فلاح بعدة. 


هما 





(407/أ] 


لآ يَعُودُ إلى حال أبْدأوكَمْ ِنْ كل حرمت فيا آ يله » وَمِنْ نَظْرَةٍ مَنْعَتَ قِرَاءَة 
سُورَة ؛ وَإِنَ الْعَبْد ليَاكُل فَيْحْرْمٌ بها قِياه0'© سه . 


َعَلئِكَ أَيّهَا الرّجُلُ بِالنَطَرِ الدَّقِيٍ وَالإِحيَاط الْبَالِْ الشَّدِيدٍ في 
فوتك . إن كان لك مناه ليك , وَمِمَهُ في عِبَاةِ رَبك , هذا في أضل, 
الْقُوتِ . حَنَى يَكُونَ ٠‏ من وججهيا . م عليِكَ الدب / فيه , وَإلآ كُنْتَ 
حَمَالاً لظام ٠‏ مُضَيْعاً لايم ؛ وَقَدُ عَلِمْنَا يُقين بل َأيِنا يدا أن العَِدَة 
لآ نجيءٌ مِنْهًا شَيْء ذا امْثَلا الَطَنُ ؛ وَإِنْ كرت الس عَلَى ذلك . 
وَجَامَدْتَ بضُرُوبٍ الجيّل قلا يَكُونْ لِتلْكَ الْعِبَادةِ لله ولا خَلاَة 2 وَبِذيك 
َيل : لا تَطمع ع بحلاوة في اباد مع كَفْرَة الأكل, ؛ وَأَيُ نور في نفس بلا 
باد وَفِي عِبَادَةٍ بلا ده ووَلآ حلاوَة ؟ وَلِهُذًا المَعْنَى قَالَ اميم 32 أَدْمَمَ 
رَجِمَهُ الله : صَجِبْتُ أُثر رجال, الله تَعالى فِي جبل لُبْنانَ فكَانوا 
يُوصُونَنِي : إِذَا رَجَعْتَ إِلَى أَبْنَاءٍ لديا فَمِظَهُمْ بازيع خضّال ؛ فل لَهُمْ 
(1) مَنْ يُكثِر الكل لا يَجدُ لَذَّه اْعبَادة. (9) وَمَنْ يَنمْ كثيرا ل يَجدْ في عُمْرِهٍ 
بَركةّء © وَمَنْ طَلَبَ إِرْضَاءَ الثاس قلا يَننَظِرٌ رضاء الله (4) وَمَنْ كبر 
للم بْضُول وَعيةٍ لايخو بن اليا غلى من الإشلام . 


وَعَنْ سَهْل رَحِمَهُ الله أنه َال : جمَاعٌ الْحَيْر كله في هذه الْحِضَالر 
الأرْبَع » وَبهَا ضَارَتِ الأبْدَالُ أبدالاً : إِخْمَاصٌ الْبُطُونِ » وَالصَّمْتُ, 
وَالإعيرَاُ عَن الْحَلْق , وَسَهَرٌ الأيل . 


وَقَالَ بْعْضُ العَارِفِينَ نّ : الْجوعٌ رَأْسٌ مَالِنَا وَمَعناه أن مَا يَحْصلُ لَنَاء 


(أ) أي من وجه الحلال . 


كما 


مِنْ فرَاغْ وَسَلامَةِ وَعِبَادةِ وَحَلاوَةِ وَعَلْم نافع . بِسَبْبٍ الجُوع وَالضَّبْر عََيُْهِ 
لله سْبِحَانَهُ . 

( والرايع القلب)20 : وَأمّا الْقَلبُ فَحَسْبُكَ أنه أَصْل الكل إن 
أفنذتة فند الكل . وَإن لخت صَلح الكل » إِذ مو الجر . وَسَائِرٌ 
الأعْضَاءٍ أَعْصَانٌ » ومن الشْجَرَةٍ تَشْرَبُ الأَعْصَانُ وَتَصْلُحْ وَتَفسّدُ 2 وَإِنَهُ 
م نمام ىه م خدس الومةا اي للا 0م ماع 
الملك 0 وسائر الاعضاءٍ تبع وأركان 2 وإذا صلح الملك صلحت الرعية , 
وَإِذا فَنَدَ فَسَدَتِ , فَإذْنْ ضَلاحٌ الْعَيْن وَاللَسَانٍ وَالْبَطن وَغَيْرِهِ دَلِيلٌ على 
صَلاح الْقَلْبٍ وَعِمْرَانهِ » وَإذَا وَأَيْتَ فيه خلّلاً وََمَاداً . فَامْلْمْ أن ذُلِكَ مِنْ 
خلل في القلب وَفْسَادِ وَقَمَ نَم ٠‏ بل الفْسَادُ فيه أكترء فَاصرِف عنَايتَكَ إلَيْه 
فَأصَلِحَهُ يَصَلحَ الكل بِمَرَةِ وَتَسْتَرِيحَ . 


+2 عمقه م 


م مره دَقِيقٌ بير إِذْ هو مي عَلَى الْخوا طِرٍء وَهِيَ ليست تحت 
َك , وَلامَْاعٌ من ابَاعِها ُو افك , قفيه أْضئ المْْفَةٍ . وَلِهذا 
الْمعْنى ضَارَ إِضْلاحْهُ أَشَدٌ عَلَى أمْل_الاتهَادٍ . وَالاهْتمَامٌ به أكثرُ عنْدَ دوي 
الْبَصَائِرٍ . 

وَعَنْ أبي يَرِيدَ رَجِمَهُ الله / أنهُ قَال: عَالَْجتُ قَلِي عَشراً وَلِسَانِي 
عَشْرأً وَنَفْسِي عَشْراً َكَانَ قَلِي أَضْعْبٍ اانه » فَهذِو هلِهِ . 

م عليِكَ بالإغينام. بالخِصَال الأربُع | التي ذَكْرَنَاهَا: من الأمَل 8 
َالْمَجَلَةِ في الأمُورء وَالحَسَدٍ» وَالكبْر ؛ وَإِنَّمَا حَصَّضْنَا هذه الأزبَعة مِنْ 
بين سَائِرِ اْخضال, في هذًا المَوْضِع . وخضضنا عَلَى الاخبراس. مْهَا لنَهَا 
عِلَلُ الْفرَّاهِه خاصَّةٌ , إِدْ هي نَغتَرِي سَائِرَ النّسٍ عُمُوما وَالْقرَّاءَ خصوصاً 


(1) القراء : يعني بهم المتعلمين والعلماء لأنهم يقرأون الكتب . قتشبٌ نفسهم على - 


1١م7‎ 


/رب] 


الاهتمام 


بالخصال 
السيئة 


دَكُونُ قبح وأَشْنَعْ . 
َرَى الرّجُلَ الْقَارىء يُطَوْلُ الآملَ وَيَعُده ني َي قَبُوقعهُ في الْكَسَلٍ 
وَالتواني في الْعَمَل . 


وَثَرَاهُ يْتَعْجِلُ في تَحْصِيل مَنَازِل الْحَيْر فَنفَطِمُْ عَنْها . أَوْ في إِجَابَة 
دُعَاءٍ صَالِح فَيْحْرُمُ ذَلِكَ . أو في الدُعَاءِ عَلَى أَحَدٍ بسُوءٍ فَينْدَمُ عَلَى ذلك , 
كما فرعن توح عل الشلهم90 . 

وَنَرَاهُ يَحْسَدُ نُظَرَاءهُ عَلَى مَا آَنَاهُمْ الله مِنْ فَضْلِهِ . حَتّى رَُيُمَا يبل 
منهُ ذَلِكَ مَبْلَا يَحْمِلَهُ عَلَى قَبَائِمَ وَقَضَائِمَ لا يَفَدمُ عَلَيهَا فَاسِقٌّ وَلآ فَاجِرٌ ؛ 
وَلِهُذَا المَعْتّى قَالَ سُفْيَاكُ اللُورِيُ : ما أَحَافُ عَلَى دَمِي إل من الْقَرَّاهِ 
وَالْعلَمَاءِ فَاسْتدْكَوُوا مِنْهُ ذْلِكَ , فَقَالَ : ما أنَا قله نما قَالَهُ إبرَاهِيمْ النَحَعِي . 

وَعَنْ عَطَاءٍ قال : قَالَ لي التُوْريُ : آحدَرُوا الْقرَاءَ وَاحَذَرُوني مَعَهُمْ 
َلوْ خَالَفُتٌ أَوَدَهُمْ ِي في رُمَائَِ » فَأقُولُ إِنَّهَا ُلْوةَ وقول إِنْهَا حَايضّةَ ما 
أب أن يَسْعَى بِدَمِي إلى سُلْطَانٍ جَائرٍ . 

وَعَنْ مَالِكِ بْن ديار أنّهُ قَالَ : إِنَي أَقبَلُ شَهَادَة الْقراهِ عَلَى بيع 
م 0000 فاسع اعفى 5 لدم مه مم 2 
الخلت ولا أقبّل شهادة بعضهم على بعض لاني وجدتهم حسادا . 

وعَنِ الْفُضَيْل أَنّهُ قَالَ لابه : اشْتَر بي دارا بَعِيدَةُ مِنَ الْْرَاهِ » مَا لي 
- خصال سيئة ذكرها المصئف. 
(أ) إشارة إلى الآية الكريمة في دعائه على قومه : ظ ربٌ لا تذر على الأرض من 


الكافرين ديّاراً . إنّك إن تذرهم يُضَلوا عبادك , ولا يلدوا إلآ فاجراً كمّاراً 4, 
نوح 370050 ]. 
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وَلِقَوْمٍ إن ظهَرت مني زَلَّةَ متكوني . وَإِنْ ظَهْرْتْ عْلَى نِعْمَةٌ حَسَدُونِي . 


سه ار 


وَكَذْلِك تَرَاه يكير على الا وَيسْتَحِكُ بهم مُصَكْراً ده مُعَبسا 
َه ٠‏ كنم يمن على الّاس. بِمَا يُضَلْو زِيادة رَكمَِيرٍ ؛ أو كَأَنْمَا جَاءَهُ مِنّ 
الله نَعالَى مَنشُورٌ الجن ولْبرَاءةٍ من الا أ كَأَنَهُ اسْتَِقَنَ السّعَادَةَ لنَفْسه 
وَالشّقَاوَة لسائر النّاسٍ 3 م مع ذلك يَلْبَسُ لِنَاسَ الْمَتَوَاضِعِينَ مِنْ صوفبٍ 
وَغَيْرِهِ وَيَتَمَاوَتُ2, وَهذًا لآ يَلِينُ الرَقُم وَالْكبْر وَلا يلائِمَهُ » بل يُنَاقِضْهُ , 
وَلْكنٍ الاعْمَى لا ينْصِرُ . 

فر أذ قدا اي قعل عَلَى اسن وَعَفِهٍ مساء هُ وَعَلَّى 
بابي يَابُ أفر 71 تيك يَابُ أهل 195 بَلْعْنِي أن 5 أفل ار 
أَضْحَابُ الأكِيّة ؛ ثم قال الحَسَنّ : جَعَلُوا الرمْدَ في ثَِابِهِمْ وَالكبْرْ في 
صَدُورهُم , وَالْذِي يُحْلَفُ بهء لأحَدُكُم بكسّائه أَعْظمَّ كبْراً مِنْ ضَاحِب 
مرف بمظرفو , 

إلى هذًا المَعْنَى أشار دُو النون رَحِمَهُ اللَهُ حَيْتُ قال : [ الوافر] : 
تَصَوف فَازْدَمَى بالصُوفٍ جَهُْلاً وَبَعْض الناس يَبَّنَهُ مَجَانَهُ 
ريك تان يريك شرا وَليِن اكيم بن شَكُل المَهانَة 
تَصَرَّفَ كئ يُقَالَلَهُ أمينٌ وَمَامَعْنَى نَضَوْفَهِ الأمَالَه 


وَلْمْ يرد الإلة به وَلْكنٌ أَرَادَ به الطريق إلى الْجْيَانَه 


(1) يتماوت : يظهر الموت ويذّعيه . 
ب) المطرف : بكسر الميم ورفعها . رداء من حرير , مربع , والجمع مطارف . 
رب 
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َلْتَحَدَرٌ أَيْهَا الرّجُلُ مِنْ هذه الآفات الأرْبّع لآ سِيِّمَا كبر فَإِنَ 
لتكت الأول مداحضٌ لَوْ رَلَلْتَ فِيهَا لوَفَعْتَ في الْعِضْيَانِ ؛ وَالْكِر 
مَدْحَضٌ لو رْلَلْتَ فيه لَوَقَعْتَ في بسار الْكُفْرِوَالطَفَْانٍ » ولا تَنْسَ حَدِيتَ 
ليس وَِْنَهُ أنه أبَى وَاسَْكبْرَ وكا مِنَالْكَافرِينَ . والرّجُوعٌّ إلى الل سبحانه 


1 





فصل 
( في السّبْل المؤدية إلى الزهد ) 


وَجْمْلَةُ الأثر أنك إذا نَظَرْتَ بِعَقَلِكَ أيّها الرّجُلُ , فَعَلِمْتَ أن الدُنَا لآ 
بَقَاء لها . وأنَ نفْعَهَا لآ يفي بِصُرّهَا وَتبَعَاتِها , مِنْ كد الْبَدَن وَشْعْل الْقَلَب في 
الدّنيَا » وَالعَذَاب الالِيمّ وَالجَمَابٍ الطويل في الآخرّة . زَُهِدْتَ في 
ا ل ل 00 ّ 
لها ٠‏ فلا تَأحدُمنهَا إل ما لا د لاك مله في عباذةِ رَبك وَقن الهم 
والتلذذ إلى الْجَنةٍ . ذَارِ النعيم المُقِيم في جوار رَبّ العَالّمِينَ » !! 
الْقَادِرِالعيّ الكريم 


وَعَلِمْتَ أن الْخَلّقَ لآ وَفاء لَهُمْ » وَأَنَ مَوْتَهُمْ أكثْرٌ م نْ مَعُونتِهِمْ 
فِيمَا يَعْنيك وَتَرَكْتَ مُخَالْطْتَهُمْ إلا فيما لآ بْدَ لَك منهُ. تَْفِمٌ بِحَيْرِهمْ 
وَنَجيِِبُ طَرَّهِمْ , وَنَجْْلُ صُحْيْنَكَ لمن لا تسر في صُحْيدِه , ولا ندم 
عَلَى خَدُمته وَأَنْنَكَ بكتّابه وَمُلازْمَتِكَ إِياهُ ‏ فيَكُونٌ لَك كل حال » وترى 
ِنْهُ كُنَّ جيل وَإفْضَال ء وَنَجِدُهُ عنْدَ كل نَائَِةِ في الدُنيًا والآخرَة . كَمَا 
قَالَ عَلَيّه الصلاة والسَلامُ 00 أخفظ الله نَجِدهُ حَيْتُ انَجَهْتَ دكن 


وَعَلِمْتَ أنَ الشْيْطانَ خبيث قَدُ نَجَرّدَ لِمُعَادَاتِكَ, فَاسْتَعِدُت بِرَّيّكَ 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم (57) . 


ململ 


عدم الانشغال 
بالدنيا 


ترك مخالطة 
الناس 


مكايد 





3 /ب] 


الْقَادِرٍ / الْقَامِر منْ هذا الْكَلْب اللِّين 2 ولا تَخْفْلُ عَنٌ مكايده وَمَصَايده 2 
َتَطردهُ كر الله تَعَالَى 1 ولا تَعبَآن لِك َإِنَهُ سير إِذا هرت مِْكَ عَزِيمَة 
الرّجَال 2 فإِنَهُ كُمَا قال تعالى : 9إِنَهُ لبِسَ لَهُ مُلْطَانٌ عَلَى الّذِينَ آمَْنُوا 


وعَلَى رَبْهمْ يتوكلُونَ» [ النحل : 9 .ء وَلَقَدُ صَدَقَ أَبُوحَازِم فِيمًا قال : 
مَا الدُنيا وَمَا إِبْلِيسُ ؟ 


860 ا عن 
أما الدّنيَا : فما مُضى فحلم ء وما بْقِيَ فَامَانِيُ ؛ 
وما الشَبْطانّ : فَوَاللهِ لَقَدْ أُطِيع هَمَا نهم » وَلَقَد عُصِيَ فَمَا ضر . 


وَعَلِمْتَ جَهالةَ هذه الْفس وَحِمَاحَها إلى ما يَضْرُهًا . وَيُْلْكُها. 
نظت إِليْهًا رَحْمَةَ لَهَا نَطَرَ الْعفَلاِ وَالْعُلَمَهِ » الْذِينَ يَنظْرُونَ في الْعَوَاتِب » 
لا نَظَرَ الْجُهاك وَالصّيانٍ الّذِينَ يَنَظْرُونَ في الْحَال . ولا يَفْطَُونَ لِغَائِلَة 
الأذى مَيَفِرُونَ'" من مَرَارَةٍ الدواء”" وَألْجَمَْهَا جام الى بأن تمْمها 
مالا مشا لاقيف » ِْ فضُول, وكلام. وبطَرِ ونَلئْسيحْطْلَةٍ فا 
مِنْ طول مَل َو عَجَلٍ َو حَسَدٍ مُشْلمٍ وكير في غَبْرِ مضع ١‏ أذ أكل, 
بدخض_شَهْوة وَشَرَءٍ» ونيا ملس لَهَا مه يدولا َحَات مه ضَرَرا ؛ إذ 
لآ ضَرُورَةَ إلى الْفُضُول . وَقَدْ وَسَّمْ اللَهُ تعَالَى الأمْر عَلَى عِباده برحْمَقِهٍ ٠»‏ 
َعْاهُمْ عَنْ جميع, ا يَصْرُهُمْ في مر دينهم في حَابةٍ إلى ذلك ؟ فإ 
الأمْرَ كَمَا قَالَ بَعْض الصَالِحِينَ : إن التقْوَى أَهْوَنْ شيءٍ » ذا راب بنِي أمرٌ 
ره . كن الس تَشْدَكينُ وتَتَعوهُ ما عَودنهَاء وَإنّها لكما قال الْقَائِلُ : 
[ الكامل ] : 


فَالنَفْسُ رَاعْسَةٌ إِذَا رَمْبْمَهَا وَإِذَاترَهُ إلى فَليل 7 تَقُنَمُ 
وَقَال آخر : [ الطويل ] : 


هي النفس ما عَوّدتها تتعود ؛ 

ردك : هي ال مَاحلتها تل 

وَقَال آخر : [ الطويل ]: 
صَبَرَثُ عَنِ اللّذَاتٍ حَنّى نولت وَألْرَنْتَ تفبي صَبْرَهَا فَاسْتَمَرّتِ 
وَمَا النَفْسٌ إلا حَيْتُ يَجَعَلّهَا الْمنَى فَإِنْ أَظْهِنَتْ نَائَتٌ وَإِ تَسَلتِ 

َإذًا عَلِمْتَ الذي وَصَفْناهٌ وَعَمِلْتَ به كُنْتَ م من الزَّاهِدِينَ في الدنبًا 2 
الراغين في الآخرة . 

وآعْلَمْ أن مَنْ سمي باسم الرَاهِدء فلقذ سني بالف آشم 
مَمْذُوجٍ 3 وَكُنْتَ من المْمْردِينَ المُنْقَطِعِينَ إلى الله سُبْحَانَهُ 3 الْذِينَ هُمْ 
َمل الأثس حَدَمُ رَبّ الْعَالَمِينَ ٠‏ فَتَكُونٌ كُمَا قَالَ الْمَائلُ : [ المتقارب ]: 


نفضغل في بيهم 
فَالرَمَهُمٌ بَابَ مَرضَاتِه 
ب دروا بالْذِي الاق 
فما يَعْرِفُونَ سوى مُه 
ل أَقَدَامَهُمْ 
فطوبى لَهُمْ ْم طُوبْى لَهُمْ 


يَصُمُونَ باليم 


وَفُوْمٌ تَخَلَوًا لِمَيْآهُمٌ/ 
وَعَنْ سَائِرٍ الْحَلَقٍ أَعَنَاهُمْ 
أدَابَ المَلُوبَ وأبكاهُمُ 
فَوَالْرا الإله فَولاهُمُ 
وَعَيِنُ المَهَيمِن تَرْعَاهُمْ 
ذا بالتجِية خَبَامع 


وَكُنْتَ مِنَ المجاهدينَ في الله » الْحَوَاصٌ مِنْ عِبَادِ الل الَذِينَ قَالَ 


ماقام 


نيهم سْبْحَاهُ : « إن عِبَادِي لَيْس لك عَلَِهمْ سُلْطانَ 4 1 الحجر 157]ء 
وَكُنْتَ مِنْ المُتقِينَ » الّذِينَ لَهُمْ سَعَادَة الدَاريْن . وَصرْتَ جيئئل أَفضَلَ مِنْ 


(!) وتمام البيت 


يل 


٠ :‏ وللدهر أَيَام تجور وتعدل ؛ وهذا الببت ينسبٌ للمتنبي . 


/44[ 


مكانة الزاهد 


بير بن الملابكة المْقرينَ » إذ ليت لَهُمْ شَهْرةُ َو إلى فيح وَلا نَل 
خبيئة ؛ وَكُنتٌ قَدْ خَلَفْتَ هذه الْعَقبَةَ الطويل الشّدِيدةَ وَرَاءَكَ وَسَبِقَتَ الْعوَائِقَ 
كُنْهَا إلى مَقَصْودِكَ , وَلا يَمُولنَكَ فَإنْهُ مُعْ الإسْتعَانَة بالل وَالإِمِْضَام به 


2م 


نَسَألُ الله تغالى . وَهُوْ حَيْرُ مُسَكُول » أنْ يُمدَّكَ وَإِيَنَابحْسْن تَوْفِيقه 
وَعَوْنهِ وَتْسِيرهٍ . فَإِنهُ الْكَافِي لكل مُهِمٌ وَالإسْتعانَةُ به في كُلَّْ مُعْضِل ‏ فده 
الَْلْقُ وَلأمْرٌ. وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ . 

هذا ما أَرَدنَا ذكرهُ في هذًا البَاب 2 , وَل حَوْلَ وَل قو إل بالل اَي 


(ب) أي : باب عقبة العوائق . 
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العقبة الرابعة 


وهي عقبة العوارض 


م عَلَيْكَ يا طَالِبَ الْعِبَادَةِ - وَققَكَ اللَهُ ‏ بكَفَاية الْعوَارضٍ ء الشَّاغْلَةَ 
عَنْ عِبَادَةٍ الل َعَالَى , بِسَدَ سَبيلهًا عَلَيكَ للا تُشْغَلَ عَنْ مَقْصُووِك ؛ وَقَدْ 


ذَكَرْنا أنها أَرْبَعَة : 


العارض الأول : الرٌرْقٌ وَمُطَالبَةٌ النفْس بِذْلِك 

م #7 م 30 م 4 1 7 هسه مل 

نما ِفَاثُهُ في التَُكْل » فَعليَ بالكل عَلَى الله ُبْحَانَهُ في 
.6 200 7 ل 7 نينت اطمفمه 
مُوْضِع الرَزّْقٍ وَالْحَاجَة بكل خال ؛ وذلك لإمرين : 

مهد تمع ع" ماس سر © امم ار «مه محم اتا# ده| 

١‏ أحذهما : لتتفرغ للعبادةٍ ويتمشى لك مِنْ الخير حفه ؛ فإن من 
َم كن موكلا فلا بد ِنَ آَِْالِهِ عَنْ با ال سَبْبِ الْحَاجةٍ ولق 
الاغيِينَ ٠‏ وَإنا بكر وَإَاِوَوَسوْسَةٍ بقلب كَالْمُجَْهدِينَ اللي . 

َالْعِبَادة تَحْمَاجٌّ إلى فَرَاغ الْقَلْبِ وَالْبَدَنِ ليَحْصْلَ حَفَهَا ؛ وَالفَرَامْ ا 
0 ال ا سي 7[ 8 28 0 نقهام مام ممه 20 1 
يكون إلا للمتوكلينَ . بل أقول : كل مَنْ هو ضعِيفٌ القلب . لا يَكَادْ 
يَطْمين قله إلا بَيْء مَغْلُوم . فلا يكاذ يتم لَه مر حَطِيرٌ مِنْ دلي وَآجرَة . 


ه16 


و حوب 
التوكل 


لأمرين 


الدنيا وأبناؤها 


المتهور 
[كوا/ب|] 


المتوكل 


الملوك 


وَكثِيراً ما سَمِعْتٌ مِنْ شَيْحِي أَبِي مُحمّدٍ يَقُولُ : إِنّما الأمُورُ تمشي في 
العالم لِرَجِلَينٍ : متوكل أو متهورٍ . 


ف. م 


قلت ؛ وَهذًا كلام جَامِمٌ في مَعْنَاهُ . 
فَإِنْ المُتّهَوّرَ يَقْصِدُ الأمُورَ عَلَى قَوَة عَادَة و وَجُرَةٍ ل ٠‏ لآ ينعت / 
إلى صَارِفٍ يَصْرفُهُ . أ خَاطِر يُطْعِفُهُ ففَْرِي له الآمُورُ . 


ا ل انه , ولا بت إلى إننان يكو أو شيطلا 


يُوَسْوسُهُ » فَيمُور بِمَقَاصده وَيَظْفْر بِمَطَالِيه . 

وَأَمّا الْحَلقُ الضُعِيفُ أبداً 3 يَكُونُ بين نوكل وَترَدد 0 وَفُورِ وَتَحيْر » 
َالْجِمَارٍ في مَعْلَفِِ وَالنُجَاج. في قفصه ء يرمق مَا َو مِنْ ضَاجِبه . لآ يَكَاد 
َك مِنْ ذلك , تَقَاعَدتْ ننه عَنْ مَعَاِي الأُور, وَالْقَطعتْ ِتَعُهُ . فلا 
يكذ يَقْصد أثرا شري . وإداخضنة الايكة يطتريه لاج 4 ا 
إل بانقطاع. لوي عن اسه وأنالي تأمليهة . 

ما المُلُوكُ , مَيَُاشِرُونَ الْحَرُوب وَيُكَافحُونَ الأعُدَاء. إِمّا مُلْكاً وَإِمَا 
مُلكا . ختى نَحْصّل لَهُمْ مَرْتبَةُ المُلْكِ وَعَقدُ الولآية . 

قبل : إن مُعَاوِيَةَ » رضي اللّهُ عنه . لَمَا نَظَرَ إلى الْمَسْكرَيْن” يوم 
صِفينَ قَال : مَنْ أَرَادْ خطيراً حَاطْرٌ بِعَظِيمَتِهِ . 


(أ) أي عسكره وعسكر علي بن أبي طالب , 
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06م راو 


وما الشْجَارُ فَبْكَبُونَ المَهَالِكَ بَرَأ أوبَخراً وَيَطْرَحونَ انسَهُمْ 
وله في المَقاِع شَرْقاً وَعَرْباًء وَبُوْطنُونَ نْفَْهُمْ عَلَى أحد 
الأمْرَين : إِمَا فوت الاح ؛ وَإِمَا حصول اراح ٠:‏ حَتى يَحْصَلَ لَهُمْ 
لِك كل ريح عظليم وتالر جيم وَعِلقٍ نفس . 


او ري .اديت لد ف رق ةن 
يَصِلْ إلى مرْتبَةٍ شَرِيفَةٍ كَالمُلُوكٍ . ولا إلى رح عظِيم كَالتجارٍ 
الاطرين . لذ نل في شوق بع جنر على بضاعيه فذلك له كتير ٠‏ 


ما ْنَا الآخرّو» فَرَاسُ مَالِهِمْ هذه الْحَضْلَُ التي هي الترَكلُ وَمَطمُ 
الْقَلَبٍ عَنْ الْعَلآئْقِ » لَمّا أَحَكَمُوهًا وَأعطومًا حَقَّها© , َقرَعُوا لعبّادَة الله 
تَعَالَى » وَتَمَكنُوا من التَفَردِ عن الْسَلْق.. وَالسيَاحَةٍ في لض وَاقْتَحَامٍ 
الْمَيَاِي 2 وآسْتِيطانِ الْجِبّال وَالشّعَابِ ٠»‏ فَصَارُوا ويا الْعَبَادِ د وَرِجَالَ الّينٍ 
وَأحوَار القاس, وَمُلُوكَ الأرض, ِالْحَقِيقَةٍ : يَسِيرُونَ حَيْتٌ يَشَاهُونَ وَيَقَصِدُون 
مس نّ الأمُور الْعِظَام ع علما وبا ما يَشَادُود, ٠‏ لا عَائقَ لَهُمْ ولا حَاجِرَلهُمْ 
دُونْهُم )0 لمكن لَهُمْ / وَاجِدُ » وكُلُ الأزْمَانِ عِنْدَهُم وَاحِدٌ » وَإلَيْه 
الإِشَارَة بقَوْلِهِ عليه الصلاة اوالسلام : من سَرَهُ أَنْ يكو أكْرَمَ الس كَلَيَقٍ 
الله » ومَنْ سَرُْ أن يَكُونَ أقوى النّاس فَلْيتَوْكُلٌ عَلَى اللّوء وَمَنْ سَرَّهُ أن 
يَكُونَ أعْتَى النّاس فَليَكُنْ بما في يد الله ون منهُ بما في يده »© . 


(]) راجع تخريج الحديث رقم ( 14 ) . 


١5ا/‎ 


السوقي 


أبناء الآخرة 


0 





ترك التوكل 


َعَنْ سُلَيْمَانَ الْحَوَا ص : لَو أن رجلا تَوْكُلَ على الله سُبْحَائَهُ بصِدْقٍ 
الي لآحَْاجَ إِلَيْه الأمرّك كَمَنْ دُونَهُم وَكَيِتَ يَسْمَاجُ وَموْلمُ ال الْحَمِيدُ؟ . 


عماجي اخراص فا : ليث كلما في الله كاله سيك 
فضَّق قُلْتٌّ: إلى أبن يا غُلامٌ؟ قال إلى مَكَةَ قُلْتُ: : بلا زد ولا اج 
فَقَال : يا ضعي الْمَقينِ » الْنِي يقر علَى حفظٍ السَمُوَاتٍ والأض يقدر 
أن يُوَصَلَيو ِلَى مَكَة بلا راد وَل رَاحِلَة: . فَلَما مَخَلْتُ مَكَةَ فَإِذًا مُوَفي 
الطوافب يَقُولُ : [ مجزوء الرجز] : 

إل الجليلَالصَّمَدَا يَانَفْسُ مُوتي كَمَدَا 


قال أبو مطيعٍ لِحَاتِم الأضم 8 بلغي أنك تقطع المَفاورٌ بالتوكل, 
بن غير ذا . غال حم : : َابِي أربعَة جاه + قال ما هي ؟ قال أرَى النا 
راق وَاسْبَابٍ كلها بيد الله 2 وَأَرَى قَضَاءَ اللّه لافنا في بيع أرضٍ 
اللَّهِ . وَلَقَدْ أَحْسَنّ مَنْ قَالَ : [ الوافر] : 
أرَى الزُمَاءَ في روج وَرَاحَهُ ونه عَنٍ الدُنْيَامُرَحَهَ 
إذا أبَصَرْتَهُمْ أَبِصَرْتَ فَوْماً مُلْوكَ الأزض, سِيمَتْهُمْ سَمَاحَةُ 

؟ - وَأَما الأمرُ الَانى الّذِي آقْتَضَى التَوكُلَ عَلَى آلله سُبْحَانَهُ في هذًا 
الشَأَنٍ َهُوَمَا في تَرْكهِ مِنَ ألخطر الْمَظِيمَ والآمر الكبير . 

قُلتُ : اليس آله سُبْحَائَهُ فَرَنَ الرّرْقَ بِالْخلقٍ فَقَالَ « خَلَقَكُمْ ثم 
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رَرْقَكُمْ 4[ الروم : 5؛ ] قَدَلُ أن الرّْقَ مِنَ الله لآ غَيْرُ كالخلقٍ ؛ ثم لم 
كتف بِالدَّلآلَة حَنَى وَعَدَ فَقَالَ ه إن الله هُوَ الرَرَاقُ 4[ الذاريات : مه ] كُمٌ 
لم يكْتَفبٍ بالوَعْدٍ حَنى ضَمِنَ فََالَ : < وما مِنْ دَابَةِ في الأرْض إِلاّ عَلَى الله 
ِدْنُهَا 4 [ هود : + ] نَم َم كتف بالضّمَانِ حَتَّى أقَْمَ فال : « قَوَرَبٌ 
السّمَاءٍ والأرْض إِنَهُ َحَن مكل ما أَنكُمْ ْطُونَ 4 [ الذاريات : م7 ع. 

َم لم يَكْتبٍ ذلك كله حَبّى أمَرَ الوك ل وَأبلمَ وَأنذْرَ قال : 
< وَتَوكَلُ, عَلَى الْحَيّ الّذِي لآ يَمُوثُ 4 [ الفرقان : 58 ] وَقَالَ سُبْحَائَهُ : 
< يَعَلَى الله فَتَوَكُلُوا إنْ كُكمْ مُؤْمئِينَ 4 [ المائدة : 58 ] فَمَنْ لم يَغْتبِْ 
ْله » ولَمْ كتف بِوَعْدِهٍ, وَلَمْ مين إلى ضَمأنِه , وَلَمْ يَفَْْ بقَسَمِوء كم 
لَمْ يبأل / بأمره وَوَعْدِِ وَوَعِدِهِ » فأنظرٌ مَاذَا يَكُونُ حألهُ » وأنتبه أي مِحْنَةٍ 
تَجِيءٌ مِنْ هذا ؟ وَهذِِ وَاللهُ مصِيَةٌ شَدِيدةٌ وَنَحْنُ مِنْهَا في غَفْلة عَظِيمَةٍ . 

وَلَّدذْ قال الصَّادِقُ الأمينٌ عليه الصلاة والسلام لإبْنِ حُمَرَ : « كيف بك 
إِذا بيت بَيْنَ قوم يَحبكُونَ ررْقَ سَلتِهِمْ ِضَعْفب اليَقين 29 . 

َعَنِ آلْحِسَن : لَعَنَ الله أَقوَاما أَقْسمَ لَّهُمْ رَبهُمْ فَلَمْ يُصَدَقُوهُ  .‏ 

وَقالتِ الْملائكةٌ عِنْدَ نُرُول هذه الآية : « فَوَرَبٌّ السّماءِ وَالْأرْض » 
[ الذاريات : 7 ] هَلَكَتٌ بُنُوآَمَ » أَغْضَبُوا الرّبُ حَنّى أَقْسمْ لَهُمْ عَلَى 
أَرْرَاقِهِمْ . 

َعَنْ أَوَيْسٍالْقَرَِيّ أنه َال :00 لَوْعَبَدتَ الله عِبِدةَ هل السَمُواتِ 
وَالأزْض لما تَقبْلَ مِنْكَ حَنّى تُصَدَّفَهُ ٠‏ يل : وَكَيِت تُصَدَُفُهُ ؟ قال بَكُونُ آم 
بم تكَفْلَ الله لَكَ مِنْ أَمْر رِرْقِكَ , وَترَى جَسَدَك فارغاً لِعبَادته . 


() راجع تخريج الحديث رقم ( 56 ). 
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[ه/ت] 


حقيقة التوكل 


اللفظة 


الموضع 


قم ؟ فَأَوْمَا بِيَدِهِ إلى 
الشَّام . قَالَ هرم : كَيْفَ المَعِيعَةُ بها ؟ قال : آف لِهَذِهٍ الْقَلُوبِء لَمَدْ 


خَالَطَهًا الشّك فَمَا تَلْفَعْهَا المَوعظَة . 


وَلفَدْ قال لَه هَرمُ بْنٌ حَيَانَ : أَيْنَ مني أَنْ 
هرم بن ين تأمرني 


و أعنا أنَ ننّاشأً تاب عَلَى يدي أبي يَرِيدَ الْبَْطَامِيٌّ رَحِمَهُ الله فسَألَهُ أبُو 
يَزِيدَ عَنْ حَالِهٍ فَقَالَ : نَبَمْتُ ألفف قر فلم أَرَوْبوهَهُمْ إلى الْقِبْلةِ إل 
لين » فقا أو تزيذ : ماين أولئك همه ال حولت وُبوههُمْ عن 
الْقبْلهِ . 

وَذْكَرَ بَعْض أضحابدا أنه رَأى رَجُلا مِنْ أفل الصَّلاح فََأَلَهُ عَنْ 
حآله ؟ فَقَالَ : هَل سَلِمْتَ بإيمآنك ؟ فَقالَ إِنْما يَسْلَمُ الإيمانٌ لِلْمُوَكلِينَ . 

نَسْأَلُ الله أَنْ يُصْلِحَناً بِفَضْلِهِ . ولا يُوَاحَدَنَا بما نحن أَهْلَهُ , إِنَهُ أَرْحَم 
الرَاحَمِينَ » فَهَذِءِ هلو . 

إن قلت : فَأَخبرناً ما حَقِيقَةٌ التوكل وَحَُكْمُهُ وَمَا يَلْرَمْ الْمَبْدَ فيه من 
أَمْر الرّرْقِ ؟ . 

7ه "هم لكشم هم ع م ره مسد مو 2 0 َك 

فاعلم أنه يتين لك هذا في أربعة فصول : بِانٍ لفظة التوكل » 
وَمُوْضِعِهِ » وَحَذَهِ » وَحِضيه . 

ع مهل عع عقر عرشم عدوم هرم م م قر 8ه دارع ا كم 
© فَأمًا اللَْطَهُ : فَنّمَا هئ تَوَكلٌ تَمَعْلٌ مِنَ الْوَكالة فَالْمُتوكلٌ عَلَى أحدٍ 
هُوَ الذي يَتحِذُهُ بمَنِْلَةِ الوكيل القائم بأمْرِهِ » الضَّامِنِ لإصْلاحه » الكآفي 


00 


لَهُ مِنّْ غير تكلف وَآمْتمام . فَهِذِهِ جُمْلتْهُ . 
© وأا الْمَْضِعْ غلم أن الكل آم مُطلنٌ في قلا مواضِع : 
أَحَدُّهَا في مَوْضِعِ الْقِسْمَةِ . وَهَي الَقَُ بلله تعالى . بألّهُ لآ يَفُونُكَ مَا 

يم لَك فَإِنّ حَكُمَه لا يَتَبَدَلُ » وَهذا وَاجَبُ بِالسّمْع . 
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م د 3 له مبىه وه مللس 2ك 2ه 7 كن دن 
والثاني في موضيع النصرة » وهو الإعتماد والوثاقة بنصر الله عز وجل 
لَك إِذَا نَصَرْتَهُ وَجَامَدْتَ , قال الله تَعَالى :ظ فَإِذًا عَرَمْتَ فَتَوكُلُ عَلَى آله » 
[ آل عمران : 159 ] وَقالٌ : « إِنَ تَنْصرُوا آلله ينَصْرَكُمْ 4 [ محمد : 17] 
وقال / تعالى : « وَكَانَ حَقاً عَلَينَا نَصْرٌ المُؤْمنِينَ 4 [ الروم : 49 ] وَهُذَا [01/)] 
وَاجِبٌ بِالْوَعْدٍ . 
١‏ وَالثَالتُ : في مَوضِعٍ الرَرْقٍ وَالْحَاجَةِ » بأنّ الله على مُتْكَفْلُ بمَا 
يم بيك لِحذْمَتِه , وتتمَكُنَ به مِنْ جِبَادتِهِ » قال الله تَعالى : ٠‏ وَمَنْ يَتوَكُلُ 
عَلَى الله فَهْوَ حَسْبّهُ © [ الطلاق : 7] . 
وََالَ الصَّادِقٌ الآمينُ ب : ٠‏ لو توكلم على آنه حي تَوكلِه لرَرْقكمْ 
كما يُررْقُ لطي َْدُو ماص وَرُوح بطأناًء9. وَهذًا قَرْض لآم مد ؛ 
بدليل. الْمَقَل وَالشْرْع جبيعاً هذا مُرَ شه الأب من 2 20 الرّزقَ موضع 
لكل في مَوْضعْ الرَّرْقء وهو وَّ المَقَصودٌُ دمن هذا الْفَضّْل . التوكل 
التوكل, إِذّنْ هُوَ الررْقٌ وَهُوَ الرَرْقُ الْمَضْمُونُ فِيمًا قال الْعُلَمَاءُ بالله , 520 
ينْضِحٌ لَك هذا بان أسَام الرَّرْقٍ . 
تتؤغو0. 
َأَلمَضْمُونٌ مَُأْلغِذَاُ وَمَا به قَوَامُ الْيِّ كُونَ سَائِرٍ الأسْبَابٍِ ٠‏ المضمون 
رام 7 0 2 2 #رك ## ا ل د مم 7 7 6ره 
وَالشرْع » لأنَّ الله تَعَالى كَلَّفَنَا حدْمَتَهُ وَطِاعتَهَُِبدَاننآً » فَضَمِنَ مَا يَسُدُ خَلَل 
الْبنيّة لنقوم بِمَا كَلَفَنَا . 


() راجع تخريج الحديث رقم (55) . 


أسباب ضمان 


الررف 


المقوم 


وَقَالَ بَعْض مُشايخ الْكَرَامِيّة© كلاماً خسنا عَلَى أَضْلِهِ : إن ضَمَانَ 
أَرْرَاقٍ الْعبَادِ وَاجِبٌ في م0" الله تَعَالى لتَلانَة أَشيَا : 

أَحَدُهًا : أَنَهُ سيّدٌ وَنْحنٌ الْعبِيدُ . وَعَلَى السَيّدٍ كَايةُ مُوْنَهَ الْعبيدٍ» 
كما أَنَّ على الْعَبِيدٍ حَدَمَةُ السّيّدِ . 


وَالنَانِي : أنه حَلَقَهُمْ مُحْنَاجِينَ إلى الرّرْقِ » وَلَمْ يَجْمْلْ لَهُمْ سَبيلاً 


إلى طَليهِ » إذ ل يَدرُونَ ما هوَردفهُمْ , وَأنَ هوا وَمتى هو ليظألوه بيه 
مِنْ مكأنه . وَفي وَقْيِه لِيَصِلُوا إِلَيّهِ » فَوَجَبَ أَنْ يَكْفِيِهُمْ أَمْرَ ذلك وَيُوصّلَهُمْ 


إليه . 

وَالَالِتُ : أَنْهُ كلَمَهُمُ الْحدُمّة » وَطَلَبُ الرّرْقِ شَاغِلُ عَنْهَا, فَوَجَب أَنْ 
كفيهُمُ المؤنة ليتوا لِلْحئمة . 

وَهذًا كلامُ مَنْ لَمْ يُحط بِأَسْرَارٍ الرْبُوبيّة . وَالْقَائلٌ أن عَلَى آلله واجبٌ 
نَابِهُ , وَقَدْ أَوْضَحُْنا في فَنَّ اكلام فَسَادَهُ ‏ وَلْنَرْجِعْ. إلى المَقَصُودٍ مِنْ 
عَرَضنًا . 

١‏ -وَأْمًا اررق المَفْسُومُ : فَهُوَما فسَمَهُ الله سبْسَانُ وَََهُ في للح 
المحَمُوظ ما يكل ويشْرَبْهُ وَيَبِسهُ كل واد بِِقدَارٍ وَوَفْتِ مُوْقْتٍ » لآ يزيد 
ولا يَنقْصٌ ١‏ وَلآ يتَقَدّمُ وَل يَتَأَحَرٌ عَمَّا كتِبَ بعَيْنِه » كما قال النِن 6ه : 
« الرَرْق مَقسُوم مَمْرُوعٌ منهُ لَيِسَ تقوّى تقىّ بِرَائدَه ولا فجور فاجر 


بناقصه )70 , 


(]) الكرامية : فرقة من المشبّهة . شبّهوا الله بالمخلوقات . وهم أصحاب عبد الله بن 
محمد بن كرام . 


(ب) راجع تخريج الحديث رقم :71 . 
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+ وَأمّا المَمْنُوكُ : فَمَا يَمْلِكَُهُ كل وَاجِدٍ مِنْ أَمْوَال الدُنيًا عَلَى / المملوك 
حَسَبِ ما قَدَرَ الله تَعالى وَقْسَمَ لَهُ أن يَملِكَهُ وَهُوَمِنْ رِرْقٍ الله تَعغالى » قال 17*/س؟ 
تَعالى « أَنْفِقُوا مما رَرَقَاكُمْ © [ البقرة : 754 ] أَيْ مما مَلُكناكُم . 

؛ - وَأَمّا المَوْمُودُ : فَهُوَمَا وَعَدَ الله المُتِينَ من عباده بِشَرْطٍ التَقوَى الموعوه 
خلال بِنْ غَيْر كَدَء قال الله تَعالى : « وَمَنْ يثّقِ الله يَجْمْل لَه مَخْرَجاً 
وَيَرْوُفْهُ مِنْ حَيْتُ لآ يَحْنَسِبُ » [ الطلاق : ] 

فهِذِهِ أَقْسَامُ الررْقِ » وَالتوَكلُ إنّما يَجِبُ بإزَاء المَضْمُونِ مِنْهَا » فَاعَلَم 
ذْلِكَ . 

© وَأما حَدُ التَوَكل (©: فَفَد قَالَ بَعْض مُيُوعنًا : إِنَهُ آنَكَالُ الَْلْبِ حدٌ التوكل 
ِلَى الله بالإنقطاع إِلَيْهِ وَاليأس20© عَمًا دُوَهُ . وَقالَ بَعْضُهُمْ : حِفْظ الْقَلب 
إلى الله بمَوْضِع المَصْلَحَةٍ , بترْك تَعْلِيقه على شَيْءٍ ذُونَهُ . 


قال الخ أبُو عُمَره؛ رَجِمَهُ الله : التوكلُ تَركُ التعليقٌ » وَالتعَليقُ ذكرُ 
وام بِنتِكَ بِشَيءٍ دُونَ الل عر وجل . 

قال سَيْجِي ألإمَام:؟ رَحِمَهُ الله : التَوكُلٌ وَالتَعَلِينُ ذِكْرَانٍ » فالتوَكلُ 
هُوَذْكُرُ قوَام بِنْيتِكَ مِنْ قبل الله تعالى ء وَالتَعَليقُ ذِكْرُ قوَامِهَا عَمَنْ دُونَ الله 
على .والاقاِيلُ عنْدِي تَرْجمُ إلى أَضْل رَاحَدٍ , وَهُرَ أَنْ يوَطَنَ نفسك عَلَى 
أن َم بك وسَدٌ َلك وَكمَايَِ إِْمَا مر نَ اله عر وَبَلْ لآ من أحَدٍدُونَ 


(!) أراد به أبا عمر محمد بن إبراهيم الزجاجي النيسابوري . جاور بمكة سنين كثيرة » 
ومات بها . صحب الجُنَيْد وأبا عثمان والنوري والخواص ورَوَيُماً . مات بمكة سنة 
44" ه ( سراج الطالبين 97/5 ) . 

(ب) هو أبوبكر الوّراق . 


حصن التوالوراق 


تب الرزق 


] 0 


الله » ولا بخطام مِنْ الدُنيا » ولا بسَبَبِ مِنَ الأسبَاب ء ثم الله تعالى إن شَاء 
سَبّبَ لَهُ مخلُوقاً أو حطاماً . وَإِنْ شاء كَمَاه7" بِمُذْرَتِهِ دُونَ الأسْبَاب 
وَالْوْسَائطٍ » وَإِذَا ذَكِرْتَ ذُلِكَ بقَلْبِكَ وَتَوَطَنْتَ عَلَيْهِ فَالْقَطَمْ الْقَلبُ عن 
المَخَلُوقِينَ وَالأسْئَابٍ بِمَرَةِ إلى الله سبْحَائَهُ وَحَدَهُ » فَقَدْ حَصَّلَ التوكل 
احقَهُ . فَهِذًا حَدُهُ . 

« ونا جضن الكل ابَاعِتُ عله . َهَْوكرْ ضمَانٍ اله تعالى : 
وَحِصَنُ حطْيهِ ذَكُرٌ جالال. الله تَعَالى وَكمَالِهِ في عِلْمِهِ وَقُذْرَبِهِ وَترَامَعِهِ عن 
الْخَلْفٍ وَالسَهُو وَالْمْجَر وَالنَفُص , فَإذَا وَاطَبَ الْعَبْدُ عَلَى هذه الأذكار بَعَنَنهُ 
عَلَى التوكل على الله سْبْحَانَهُ في أَمْرَ الرَزْق . 

فإِنْ قِيل : فَهَل يَلْرَمُ المَبْدَ طَلبُ الرّرْق بحَال ؟ 

َآعلَمْ أن الرَّرْقٍ المَضْمُونَ الّدَي هُوْ الْحذَاءُ وَالْقوامُ لا يُمَكِنًا طَلبُهُ » 
إذ هُوَ شَيْءٌ مِنْ فل الله سْبْحَائهُ بألعَبْدِ » كالسيأة وَالمَوْتِ ١‏ لآ يَقَدِرُ الْعبدُ 
عَلَى تَحْصِيلهِ وَلآ دَفْعِهِ . 

وَأَمّا المَقْسُومُ مِنَ الأسْبّاب قلا يَلْرَمُ ألمَبْد طَلبُهُ » إذ لآ حاجة للْعَئِدِ 
إلى ذَلِك , وَإنْمَا حَاجَتْهُ / إلى المَضْمُونٍ , وَهُوَّمِنَ الله تَعَالى » وفي 
ضَمَانِ الله , 


وَأمَا قَوْلْهُ تَعَالى : © وَآبْتَعُوا مِنْ فَضْل الله » [ الجمعة: ]٠١‏ 
فَالمُرَادٌ به العِلْمُ وَالنْوَابُ , وَقِيِلَ : مُوَرُخْصَةٌء إِدْهُوَأَمْرٌ وَارِدٌ بَعْدَ 
الحَظر» فيَكُونُ بِمَعْنى الإباحةء لآ بِمَعْنَى الإيجاب وَالإلرَام . 


َإِنْ قبل : لكِنْ لِهِذَا الرَّرْقِ المَضْمُونٍ أَسْبَابٌ » فهلْ يَلْرَمَا طَلَبُ 
الأسْبّاب ؟ . 


قِبِلَ لَهُ : لا يلْرَمّْكَ ذْلِكَ , إذ لآ حاجَة للْعْبْدٍ إليْه » إذ الله سُبْحَائَهُ 
يفعَلُ بسَبْبٍ وَبِعيرِ سَبّبٍ ء فين أَينَ يَْرَمنَا لَب السب ؟ كم إنَّ الله َمَالَى 
ضَيِنَ لَك ضماناً مُطلقاً بِنْ غَيْرِ هَرْطٍ الطب وَالْكَذْبِ , قَالَ الله عَرٌ 
وجل : ف وَمَا من اب في الأْض .إلا َلَى الله ررتّهًا 4 [ هود : + ] ثم كنف 
ْصِحٌ أن يمر عبد لب ما لآ يَعْرفُ مَكَانَهُ فطلب » إذ لا يَعرفُ أي سَبَبِ 
نا رْفهُ الذي يَََاوَلهُ لآ غير وَالَذِي يَصِيرٌ سَبْبِ عذاه وريه لآ غير 
َالْوَاحِدُ مِنّا لآ يَمْرفُ ذُلِكَ السَّبَبَ بِعيْدهِ وَمِنْ أَْنَ يَحْصلَ لَه ٠‏ فلا يَصِحّ 
تَكُلِيفُهُ , فَتَأمُلْ رَاشداً , فَإنْهُ بين . 


ممم وه عه تعس # اعاه داه كه ةا 7 

ثم لحسبك أن الأنيياة » صلوات الله عليهم , والاولياء المتوكلين ' 
َم يَطبُو رقا في الأكثر العم وَتَجَردُوا لِلْعِبَادَةِ , وبالإججماع نهمل 
يَكُونُوا َارِكينَ لأمر آلله تَعَالى . ولا عَاصِينَ لَهُ تَعَالى في ذُلِكَ » قنَبيّنَ لَك أن 
طَلبٌ الرّرْقِ وَأسْبَابهِ ليس بِأَمْر لأزم للْعَيْدِ . 


فإنْ قُلْتَ : هَل يَزِيدُ الرَّرْقُ بالطلب وَهَلْ يَنقْصٌ بِعَرْكِ الظلّب ؟ 
فكلا فَإِنْهُ مَكُْوبٌ في اللّوْم المَحَمُوظٍ , مُقَثَرٌ وَمُوقْت , وَلآ تَنُدِيلَ 
ِحُكُم الله , وَل تير لِِسْمَيهِ وكتَائَِه . 


هُذَا هُوْ الصَّحِيحٌ عِنْدَ عُلَمَائنَا رَضِيَ الله عَنْهُمْ » خلاف ما ذَهْبَ إِلَيْه 
الَْبْدِ . لكن المَالُ يَزِيدُ وََنقُصُ » وَهذا فاسدٌ , لأنَ الدَلِيلَ في المَوْضِعَيْن 
وَاحِدٌ » ور الْكنَبَةُوَاْقشْمَةٌ ٠‏ وَإليْهِ ألِشَارَةُ بقوْله تعالى :و لِعَيها سوا 
َلَى مَا نَم وَل روا يما آنَاكُمْ 4 [ النحل : "ع . وَلَوْكَانَ الطَلَبُ 
يِيدُ وَالْرْك يفص » لَكَانَ لاسَى وَالْفَرَح مَوْضِعٌ إذ هُرٌ فصر وتوَانَى » حَتَى 


حلين 








طلب الثواب 


[3/ب] 


اكيب في 
اللو 


َه » وْجَدُ وَسَمَرَ حَنَّى حَصَّلَهُ » وَقال يل لِلسَائِل : «هَاك لَوْلَمْ تأتِهًا 
انك ,© , 

قل : فلاب مق أنصا موت في الل المقوط . كم 
يرما طَلَبه ويَِيدٌ بالطلب وَيَنْقُصٌ بتَركه . 

فاعلَمْ : أنْ طَلَبَ القَوَاب إنّما وَجَبَ لِآنَ الل تَعَالى أَمَرَ به أَمْراً سما / 
َأوْعَدَ عَلَى تَركه وَلَمْ يَضْمّنِ الثواتَ عَلَى غَيْرٍ فل مِنّاء فَريَادةُ التواب 
وَالْعقَابٍ يفل الْعَبِدٍ , فَلْقَْقُ بَْهُمَا في نُكُنَةِ, وَهِيَ ما قالَهُ بَعْض 
عُلَمَائَا: إن المكعُوبَ في اللُوح المحقُوط يَسْمَانِ : 

ِسْمٌ هو مَكْنُوبٌ مُظلقاً مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَتَعْلِيقٍ بفغل الَْبْدِ ‏ وَهُوَ 
الآرْرَاقُ وَالآجَالُ , آلآ بَرَى عَيْف ذَكرَهُمَا الله مُطلَقا غَيْرَ مَمْرُوط ء قَالَ الله 
تعالى : «إوَمًا مِنْ دَابّة في الأرْض إلا عَلَى الله ررْقُهَا 4 [ هود  :‏ ] وَقالَ 
تعالى : ط فَإذَا جاء أَجَلّهُمْ لا يَستأحْرُونَ سَاعَةَ وَل يسْتَقدِمُونَ © [ يونس : 
4 ] وقال صَاحِبٌُ الشّرْع عليه الصلاة والسَّلامُ : ١‏ أَربْعَةٌ قَذْ مُرِغٌ مِنْهُن : 
الْخَلُْ . وَالْحْلْقُ . وَالرَرْقُ , وَالآجَلُ »اب . 

ْم مَْتَوبٌ بعرْطِ مُعَلَي » مَشْرُوط بفغل الَْبّدٍ , وَمُوَ القوَابُ 
وَالْعَقَابُ ء أمَا نَرَى كيف ذَكَرَهُمَا لله تَعَالى في كِتَابهِ مُعَلّقَاً يفل الْعَبْد . 
قال الله تَعَالى : « وَلَوْ أنَّ أَهُلَّ الكتّاب22 آمَنُوا وَآنَقَوًا لَكَفْرْنًا عَنْهُمْ 
سَينَاتِهِمْ وَلَأدْخَلنَاهُمْ جنات العيم » [ المائدة : ٠5‏ ] ( وهذا بين 
فاعلمه للد . 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم : 58 . 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم : 194 . 


امن 


فإ قبل : فحن نَجِدُ الطَالِبِينَ يَجِدُونَ الأرْرَاقَ وَالمْوَالَ , والتاركِينَ 


لم ماج مشلكترع اج 
يعلمول ويعتفرول . 


قبل له : كنك لآ تَجدُ مع لِك طالب مخرُوما فقيراً.ء أو اغا مدو 
ع بل إن هذا هو الأختر, ٠‏ غلم أن لِك تير المرير الطليم. ٠‏ وَتَذْبِيرٌ 
المَلِكِ الحكيم . وَأنْشَدَنِي أو بكْرِ مَحَمدُ بن سَابِقٍ الصّقَلَي الْوَاعِظُ رَحِمَهُ 
الله تَعَالَى بالشام : [ البسيط ] : 


وكمْ 8 يح ويِ في تَقَلْ 
مُهَذْبِ الْرَأي عن اررق مُنْحَرِفه 

وَكَمْ ضَعِيفيٍ ضَعِيفٍِ في تَقَلهِ 
كَأنَهُمِنْ خيج الْبَحْريَعْبَرفُ 

هذا دَلِبِلٌ على أن ألإلة لَه 
في الخَلقٍ بِرٌ في لَيْسَ يَنْكُشِفُ 

فاحيدٌ إِلَهِكَ في ضِيِيٍ رفي سَعَةٍ 
ولا تعانذ فنا الأرْزَاقٌ تَخَبَلِفُ5© 
فَإِنُ قلت : فهَل أذشحل. الْبَادية بلا زَاد ؟ فأقول©) : إن كَانَ لَك كوه 
قَلَْب بالله وَالئْقَة اْبَلِعَةُ بوَعْدٍ الله . فادْخُلُ َل فكُنْ كَالْعَوَامٌ بعلائقهمْ . 
وَلَقَدْ سَمِعْتٌ ألإمَامَ أََا المَعَالِي رَحِمَهُ الله يَقُولُ : إن مَنْ جَرَى مم الله تَعَالى 
عَلَى عَادةٍ الّاس ء جَجرَى الله مََهُعََى مَا هُوَعَاتَهُ اناس / في عِفَاية 


ررك مام 


المؤنة » وَهذَا كَلمُ حَسَنٌ جدَأ 8 وفيه فَوَائْدُ جَمَةٌ لِمَنْ الها . 


فَِنْ قُلْتَ : أَلَيِسَ الله تعالى بَقُولُ : « وَنَرَوُدُوا فَإِنّ خَيِرَ اراد 
اللقَوَى 4 [ البقرة : 1917 ]. 


لوا 


الثقة بالله- 


[*ه/أ] 


خير الزاد 
'التقوى 


ذاه المتوكل 


بالقه لا بالرزق 


اعم أن فيه قولَينِ : 

أَحَدُّهُمَا : أَنَهُ زَادُ الآخرّة , وَلِذْلِكَ قال : خَيْرُ آلرَّادِ التقوى , ولمْ 
َكل مام ييا" وَأشيائهَا . 

وَالَانِي : أنَهُ كَانَ فَوْمّ لا يَأَحَذُونَ زَاداً في طَرِيقي احج لأنفْسِهِمُ نكال 
عَلَى النَّاسَ , وَيألونَ وَيُلِحُونَ وَيُونَ الناس . فَأمروًا بالرَادٍ أَْر تيه » 
عَلَى أَنْ أَخْذٌ آلزَادِ مِنْ مَالِكَ غَيْرٌ مِنْ أَخْذٍ مَال النّاس وَالإتَكَال عَلَيْهِمْ » 
وَكَذْلِكَ تَقُول . 

إن كُلْتَ : فَالمتوَكُلُ مَلْ يَحَمِلُ الزَادَ قي الأسْفَارٍ ؟ 

فَاعلَمْ : أنه رُبّما يَحْمِلُ الزَادَ ولا يُعَلُّ الْقلْبَ به بأنهُ لآ مَحَالَةَ رِرْق 
وفيه قَوَامُهُ إن يُعَلَقُ الْقَلْبَ بالله تَعَالَ وَيتوكلُ عَلَيِْ ويقُولُ: إن الرّْقَ مَقْسُومْ 
مَفْرُوعٌ مله والله تَعَالَى إِنْ شَاء أقَامْ يي بهذا أَوْ بعَيْرهء وَرُبّمَا يَحْملُ بي 
أخْرّى ٠‏ بأل يعِينَ مُمُلِماً أو نَحْو ذْلِكَ . وَليْسَ الشَأنُ في أَخذٍ الرَاد وتركه ء 
نما اَن في الْقَلْبِ ٠‏ لا تَُلْنْ كَلنِكَ إلآ وعد الله تعالى وَحُْسْنِ كفَايته 
وَضْمَانِهِ » فَكُمْ مِنْ خامل الرَادٍ وَقَلْبهُ مَعْ الله تغالى دُونَ الزّادِ» وَكمْ منْ 
َارِكِ قله م الرَّادِ دُونَ الله تَعَالى » فَالشَأَنُ إِذّنَ في الْقَلَب ٠‏ فَافَهِمٌ هذه 
الأشول كف اللؤنة إن شَاء الله تَعَالى . 

إن قل : فَالبييُ كان يحَمِلُ الزَّدَ وَكذْلِكَ أصْحَابَهُ وَالَلَفْ الصَّالِحُ . 

ُقَالُ لهُ: لآجَرَم أن ذلك مُبِاحّ غَيْرُ حرام إِنَمَا الْحَرَام نَعْلِيقُ الْقَْب 
بالراد, وَتَْكُ الكل إعَلَى الله سُبْحَاَهُ فافهَمْ ذلك . 

نّم مَا ظَنّكَ برَسُول, الله يتنه حَيْتُ قال الله تَغالى لَه : ل وَتَوَكلْ عَلَى 
الْحَنّ الّذِي لآ يَمُوثُ 4 [ الفرقان : مه ] أَعَصَاهُ في ذُلِكَ وَعَلَّنْ قَلْبَهُ بطعَامٍ 
أو شَرَابٍ أَوْ دِرْهُم أو دِينَار؟ كلا وَحَاشًا أنْ يَكُونَ ذلِكَ . بْلْ كَانَ فلب مَْ 
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الله له الى 2 وول على آل 0 ٠‏ فَإنهُ لي ل يليت إلى الذي بأشرقا 
الصلاة والسلام ومن الصف الصّالِم يات / الْحَيْر» وي 
عَن الله تَعَالى إلى الرَّادء وَالعْيرُالْقَضْدُ على ما لماك كَآئبَه مِنْ رَفدَتكَ. 

إن قلت<" : أَيْهُمَا أفْضَلُ , أَخْدُ الزّادِ. أم تَركهُ ؟ 

َاعْلمْ أن هذًا يَخْيَِفُ بحلاف الْحَال , إِنْ كأنَ فى ب يُرِبدُ أن 
يْيّنَ أنّ حل الزّادِ مُبَاحّ ٠‏ أو ينوي ب عَوْنَ مُشلِمٍ ٠‏ أو إِغَائَةُ ملْهُوفبٍ وَنَحْوَ 
ذلك , الخد أَفضل , وَإِنَّ كَانَّ متفرداً 2 قَوِيٌّ يّ الْقَلْب بالله سْبْحَاتَةُ » يَشْغَلَهُ 
الرّادُ عَنْ عِبَادَةِ الله» فَالئّرْكُ أَفْصَلٌ , تَفَهُمْ هَذِه الْجَمْلَةَ وَاحْتَفِظ بها 
رَاشِداً » وبالله التَوفيقٌ . 

العارضٌ الثاني : الأخطارٌ وإرادنّها وقصٌودُها0» 

وَإِنّمَا كمَانّها في التُفُويض , فَعَليِكَ بتفُويض الأمر كُلَّهِ إلى آلله 
سان وتعالى ولك لين : ا 

أَحَدُهُما : لظَمَانيئة الْقَلب في الْحَال , فَإِنَّ الأمُورَ إِذَا كانت حَطِيرة 
ميْهَمَةُ» لا يدْرَى صَلاحُها منْ فَسَايِها ؛ فون مُطْطَرِبَ الْقَلب هَائِم 
اللَفْسٍ ٠‏ لا تذري تفع في صَلاح, وماد ؛ دا فضت الأمر كله إلى الله 
تَعَاَىء ؛ عَلِنتَ نك لا تفع إل في ضلاح. حير فنَكُونَ آمناً مِنَّ الْحَطر 
مُطمَيْنَّ الْقَلْب في الال , وَهْذْهِ الطمانيئة وَالأمُنُ وَالرّاحَةُ في الْوَقْتِ غَنيمَةٌ 
َظِيمةً ٠‏ وَكَانَ سينا رَحِمَهُ الله َقُولُ في مَجَالِسه كرأ : ع المدِييرٍ إلى 
مَنْ خَلَقَكَ تمرح ؛ وَقَدْ أَلْشَدَ في ذُلِكَ  :‏ الخفيف ] : 


(أ) زيادة من (د) و(ه). 


ان 


[ه /ب] 


أخذ الزادٍ 
وتركه 


التفويض 





]/6 


إن مَنْ كَانَ لَْيْسَ يَدْرِي أفي المح 
وب نفع لَهُ أو المكرُوه 
جر عَنه إلى الي يَكفِيه 
الإله البَرّ الذي هر بالرّ 


فة أخنى من أمه وأبيه() 


م 


وَالَاني : من الْأمرَيْنَ : خَصُولُ الصّلاح وَالْحَيْرِ في الاسْتقبَال , 
وَذلِكَ أنَ الاوز بألغؤاقب مهمه ٠‏ فكمْ من شرٍ في ضورَة حبر » وَكَمْ بن 
ضر في جلي نفع ٠‏ وكم مِنْ سم في هي شهْدٍ , وأنْتَ الْجَاهِلُ بِالْعَوَاقِبِ 
وَالأسْرَارٍ» فَإِذَا أَردْتَ الْأمُورَ طعا وَأََذْثَ فِيهَا بِاخييَاركَ مُتَسَكماً» فَمَا 
أسْرعَ ما تق في لاك ولا تَشعُر . 

وََقَدْ حُكِيَ أن بَعْض العْبّادٍ كان يَسْألُ الله أن يرِيَهُ إبْليس ٠‏ فقيل لَهُ : 
سل اله الْعَافيَهَ ٠‏ فأنَى إِلذّ ذلك ٠‏ فَأَظهْرَهُ الله تعالى لَهُ ٠‏ قَلَما رَآهُ العَابدُ 
َصَدَهُ بِالصَرّب. قال لَه إِيليسُ : لَوْلا أزى أنك تعيش ماله سَنَةِ لكك 
وعاقَبتُكَ , فَاغْثرَ بقَوْلِهِ وال في نَفْسِه : إن مُمْرِيٍ بعِيدُ فَافْعَلُ ما أُرِيد ثُمَّ 
أَنُوبُ ؛ فَوَهَمَ في الْفِسْقٍ وَبَرْك الِْبَادَة وَمَلّكوخسر. / قفي هذه مَا ينبَهَكَ 
عَلَى نَرْكَ الْحْكُم في إِرَادََ . والنّجَاج في مَطَلُوبكَء وَيُحَذَرْكَ أيضاً 
طُولَ الأمّل ١‏ فَإِنّهُ الآفَُ ألعَظِيمَةٌ , وَلَقَدْ ضَدَقَ الْقَائلُ : [ الوافر] : 

ألايا نفس أنَّ ترضي بقرت تكوني خرة أبداً مليّده») 

ياك السَطَامِعَ والأماني ‏ فَكَمْ أُمِيّةٍ جَلَبْكْ مََهْ 

وَأمّا إِذَا فَوَضْتٌَ أُمْرَكَ إلى الله سُبْحَانة » وَسَأَلتَهُ أن يَختَار لَك مَا هُو 
صَلاحَُكَ لَمْ تلق إلا الْخَير والدَا , ولا َه قم إلا على الصّلاح. ٠‏ قال الله 
تعالى حكَايَة عَن الْعَْدٍ الصَّالِحَ : ه وَأَفَوَضُ أَْرِي إلى الله إِنْ الله بَصِِرٌ 


1؟ 


بِالْعبَادٍ . فوقاهُ الله سَيّمَاتِ مَا مَكرِوًا وَحَاقَ بآل فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ » 
[غافر: 44 ]. 

أن ىكيف أغقب تربص الْوقايَة مِنَ الآسْوَاهِ » وَالنَضْرَعَلَى 

فَإِن قُلتَ : تام الأريض زشفنا : 

فَاعلَمْ أن ههنا فَصَلَيْنِ بِهِمًا ينضِحٌ الْكَلامُ : 

الثاني : مُعْناهُ وَحَدَهُ وَضِدَهُ . 

: أْما مَوْضِعُهُ : فَاعْلَمْ أن المُرَادَاتِ ناه‎ -١ 

الأول: مُرَاد تَعْلمُ يَقينا أنه فَنَادُ وَضَرٌ لا شك فيه البَنَةَ كَالنَارٍ 
وَالْعَذَابِء وفي الأفْعَال كَالْكُفْرِ وَالْبِدْعَةِ وَالمَعْصِيَةَء فلا سَبِيلٌ إلى إِرَادَة 
ذلك . 

الثاني : مرَاذ تَعْلَمُ قَطعاً أ صَلاح كَالْجَنة وَالإِيمانٍ وَالسنة ود ونحو 
ذلك ٠‏ فَلَكَ إِرَادنَهَا بالْحكم ٠‏ ل مزع يض فيدء إلا طرف وا 
شك اله خَيْرَ وَضَلَاحٌ . 

وَالَالِتُ : مُرَاد لا نَعلَمُ يقي أن لَكَ فيه صَلاحاً أو فْسَادا » وَذْلِك نحو 
التَوَافل وَالمُبَاحَاتٍ , فَهذَا مَوْضِمُ التفُويض . فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُرِيدَهَا قطعاً . 
بَلْ بالإسْيثنَاء وَشَرْطِ الْحَيْر وَالصَّلاح ؛ فَإِنْ َيْذْتَ إِرَادَنَكَ بالإسينناء فهو 


ل 5 


تَفُويض . وَإِنْ أَرَدْتَ دُونَ الاسْثناء فَهْوَ طْمَعٌّ مَذْمُومٌ منْهِيٌ عَنْهُ ٠‏ فَمَوْضِعٌْ 
النفُوَيض إِذَنْ كُلّ مُرَادٍ فيه الْخَطَرٌ , وَهُوَ أن لا تَسَْيقِنَ صَلحَكَ فيه . 
١‏ -رأنا مفتى التفويض_فقال بض ميجن + رك ارما فيه 


دض 


معنى التفويض 


موضعة 


معنأة 





زغه/ت] 


التفو يض عند 
الغزالي 


الطمع ونوعاه 


التفويض 


مُحَاطرَة . إلى المُحْتَارِ المُدَبّرٍ . العالم بِمَصْلْحَةَ الْخَلتي . لا إله إلا هو 
وَعِبارَة الشيّخ أبي مُحُمدٍ السَّجْرِيٌ رَحِمَهُ الله : هُوْ برك آخبيَارٍ المخاطرة 


ل 


عَلى المُخْتارٍ . لِيَحْتَارَ لْكَ ما هُوَ خَيْرٌ لَكَ , وَقَالَ الشيخ أَبُو عُمَرَ رَحِمَهُ الله 
تعالى : هُوْ / تَرْك الطمع . وَالطْمَمٌ هُوْ إِرَادَةَ الشيْءٍ المُخاطر بالحكم » 

وَالّذَي نقولهُ إن التفويض إِرَادَةٌ أن يَحْفْظَ الله تَعَالَى غلك 
مَصَالِحَكٌ , فيمًا لآ تمن فيه الْحَطْر . 

وَضِدُ التفويض الطَمَع , وَالطْمَعُ في الْجْمْلةِ يَجْرِي عَلَى وَحَهَينٍ : 

َحَدهمًا : في مغنى الرجَاء, تريدٌ شيئا لا خطرٌ فيه . ولا مخاطرة 
بِالاستَْناءِء وَذْلِكَ مَمْدُوحٌ غَيْرُ مَذْمُومٍ » كما قال تعالى : 

#وَالذِي اطْمع أن يَغَفِرَ لي خطيئتي يوْمْ الذين4 [ الشعراء: 45 ] 
وقوله تَعَالَى : « إنا نمع أَنْ يَغْفرَ لَنَا رَبْا حَطَايَانَا 4 [ الشعراء : ]5١‏ 
وَهذَا الْقِسْمٌ ليِسَ مما نَحْنُ فيه يبيل ههنًا . 

والثاني : طمع مذموم ٠‏ قال النبي ييل : «إياكم والطمع فإنه فقر 
حَاضِرٌ »«1) وَقِيلَ : هلاك الدّين وَفْسَادُهُ الطمَعٌ » وملاكة الْوَرَعٌ . 

قال شَيْحْنَا رَجِمَهُ آلله : الطْمَمُ المَذْمُومُ شَيْئَانِ » أَحَدهُمًا : سكون 
الْمَلْب إِلَى مَْمَعَةٍ مَشْكُوكَةٍ . وَالتانى : إِرَادَةُ الشئءٍ مُخَاطْرة بِالْحكم ء 
وَهَذِهِ الإرَادَة تقابل التفويض لا غَيْرٌ . فَاعْلَمْ ذلِكَ . 


42 ماع لمع بعل يعم اث اليم هس 17 ياو 117 > 
وأما حصن التفويض فهو ذكر خطر الامور , وإمكانٍ الهلاك والفسادٍ 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم : 07١‏ . 


فِيهَا. وَحِضْنُ جضيه ذِكُرُ عَجْرِكَ عَنِ الإمْيِضَام عَنْ ضَرُوبٍ الْحَطْرِ» 
تناع عَن الوقوع فِيهَا ٠‏ بِجَهْلِكَ وَعَفليِك وَضْعْفْكَ , فَالمَوَاظَبَة عَلَى 
هدي لذَّكْريْنِ 6 تَحَمِلكَ عَلَى تَفُويضٍ الأمُور كُلْها إلى لله سبْحَائَهُ وتَعَالَى» 
وَالتُحَمُظ عن الْحَكُمٍ فيها 2 والإميناع عَن نْ إِرَادَتها إلا بِشَرْط الْخَيِرٍ 
وَالصّلاح ٠‏ فهذه هذه وبالله التوفيقٌ . 

فَإِنْ قِيِلَ : مَاهذًا الْحَطْرُ الَّذِي(') يُوجِبُونَ التفويض لأجله في الخطر 
ل 8 1 1 ' الموجب 

6 للتفويض 

فَاهلمْ أنَّ اْحَطَرٌ في الْجَمْلَةِ حَطَرَان : 

الأول : خَظَرٌ السك بأنَهُ يَكُونُ أؤلاً يَكُونُ ٠‏ أو أَنَكَ نَصِلْ إِليْهِ ألا 
َصِلُ , وَهذَا يَحَْاحُ إلى الإسْيعْنَاء ويَقَمُ تي باب النيّة وَالأمل . 

وَالثاني : خطر الْفَسَاد أن لآ تستيقر فيه ه الصّلآحَ لِنَفْسِكَء ٠‏ فهذًا 
آلَذِي يُحْتَاحٌ فيه إلى التُويض_ : 

م آخْتََفْتْ عِبَارَاثُ الأئمّة في الْحَطَرِءِ فعَنْ بنْضِهِم أن الْحَطَرَ في ١‏ الخطر وأنواعه 
الفغل هُوَ أن نَكُونَ دُونَهُ نَجَاة 3 وَيمكنٌ أنْ يُجَامِعَهُ ذُنبٌ ؟ لمان 
وَالإسْتعَامَة وَالسُنةُ لآ حَطرَ فيقاء إِذ لا يكن / دُونَ الإيمانٍ نَجَاة لبد ؛ [6ه/أ] 
وَالاسْتَقَامَة ل يُجَامِعها دنب فَإِذَنْ نَصِحْ ِرَادَةٌ الإيمان وَالإسْتِقَامَة بالحكم . 

قال الأسْتادُ© رَحِمَهُ الله : الْحْطَرٌ فى الْفِعْل ما يُمْكِنُ أن يَعْتَرض 
فيه ما يَكُونُ الإِشْتغَالُ بالْعَارض أُوْلَى مِنّ الإقدام عَلَى ذْلِكَ الفغل ؛ وَذْلِكَ 


(1) هوابو إسحاق الاسفراييني , إبراهيم بن محمد » المتكلم الأصولي , الشافعي . 


ينف 


حالات 


المفرّض 


0 سم 0 م 2 7 5# لهات كه لتم 0 
يقع في المباحات والسنن والفرائض ؛ الا ترى أن من تضيق عليه قت 
عام الما د كي رام )اه اصع ّ ا هعورف هامر مالم امد 
الصلاة وقصد اذَاءَهًا فقصده غريق أو خريق يمكنه إنقاذه . فالاشتغال بإنقاذه 

م2 ل 2 ام سس م اق مهم ارر# لم اس هه 
اولى من الإقبال عَلى الصّلاة ؛ فلا تصح(2 إذن إِرَادَةَ المباحات والنوافل 
وَالكثير مِنَ الْفْرَائْضِ بالحكم . 


039 لقفادرهم 


اه 7 معام م 9ه رهم اس تو مع امه 2 
فإن قبل : كيف يْصِح أن يفترض الله على عبده شيئاء ويوعِدَه على 
ركه » ثم لا يكُونٌ لَه صَلاحٌ في فِعْلِهُ ؟ . 


العم 


فاغْلمْ أنَّ شَبْحَناا رَحِمَهُ اللّهُ قال : إِنَّ آللّهَ تعالى لا يَمْرٌ العْبْدَ 
ِنَيْءٍ إلا فيه صَلاحهُ إذا جره ع اْعوَارض ء وَل يُضَيُ عليه غلا فرصا 
بِحَيْتُ لآ مَعْدِلَ لَهُ عَلْهُ إلا وَلَهُ فيه صَلاحْ » وَإِنَما رُيّمَا يُسَبْبُ اللَهُ تَعالى لَهُ 
وق 2 يه # هرو # ره كي عم له 7 7 هام 206 
عُذْراً لأجله ‏ يَكُونٌ الْعدُولُ عَنْ أَحَد المَامُورينٍ أؤلى مِنَ الامْتََال بالآخَرٍ 
كما ذَكَرْنا » فَيَكُونُ الْعَبْدُ فى ذُلِكَ مُعْذُوراً بْلْ ماجُوراً لآ ببَرَْك هذا الْمَرْضِ 
لع ايم 0 54 وعم 
بل بفعل الفرض الذي هو اولى . 

وَلَقَدْ سَمِعْتٌ الإمَامَّه رَحِمَهُ الله في هَذِه المَسْئَلَة يقُولُ: إِنْ ما 
افترض اللَهُ عَلَى عِبَادهِ مِنَ الصّلاةٍ وَالْحَجّ وَالصّوْم وَنْحْوهِ » قفِيها ضَلاحٌ لا 
عام لي عه لام مه © عالل فيه جر لطمت لسع ليم كس 
محالة لِلعبِدٍ . وصحت إرادتها بالحكم . واتفقٌ راينا على ذلك. فبقيَ 
المُبَاحَاتُ وَالنوَافلُ إِذَنْ في هدًا الْحَكُم ؛ فامْلمْ ذلك فَإِنَهُ مِنْ غَرَامِضٍ 
لباب وَبالله التؤفيق . 


90 1 عله اقلم رودم # 8 م م اس 28 س لع سارت # ا سر 8*” 
فَإِنْ قيل : فهل يَامَنُّ المُفُوْض الْهَلاكَ وَالْمَسَادَ وَالدَّارٌ دار محئة ؟ 


(ب) هو أبوبكر الوراق ؛ كما في سراج الطالبين 77/5 . 
(ج) هو أبو المعالي الجويني إمام الحرمين . 
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اعْلَمْ أنَّ في الأغلب لآ يُفْعَلُ بِالْمفَوْض إل الصَّلاحٌ ‏ وَفَدْ يُفْعَلُ به 
ل ا ا 
عُمْرَرَحمَةُ الل . 


وَقِيل : لا بُفْعَلُ بِالْمفَوْض إِلاّ مَا فيه صَلاحْهُ فِيمَا فَوْض إلى الله 
سُبْحَانهُ . وَالْجِذْلآكُ وَالقُصُورُ عَنْ مَزِلَةٍ لشو يض ء مِمّا لآ يم فيه 
فويض , إذ لا يُمَكُ في فسَادِ ذلك ؛ وفيض إِنما بقع ما / يَُكُ في 
َنَادِهٍ وَصَلاجِهِ . وَهذًا أوْلَى الْقوَْيْنَ عنْدَ شَيْحنَا رَحِمهُ الله » إِذْ لؤلا ذُلِكَ 
َمَا يت الْبَاعِه علَى الَفويض . ” 


قبل : مهل َب أذ مَل بالمفْض ما هر الل ؟ 

َاعُلَمْ أنَّ الإيجَاب مُسْتَجِيلُ في حَنّ الله تَعَالى وَل يَجِبُ لِعِبَادِهِ عََيْهِ 
شَيْ؛ ؛ وَمَد يَْعلُ بِالْعَبْدٍ الأطْلَحَ دُونَ الأفُضَل حَعْمَة من الله مِنْ فِغلِه . أل 
َرَى أنه َدَرَ لني يلد وَأضْحَابه رضي الله عنهم أنْ يَنَامُوا طُولَ اليل إِلَى 
طُلُوع امم في بَعْض . الأسْفَارِ حَنَى فَاتْهُمْ صََه الل وَصَلاةٌ الْفَجِر» 
وَالصَّلاةٌ أنصَلُ م ِنَ الوم ؟ وَبمَا يدل الي وَالعمَة في آلدُّنيًا » وَإِنْ 
كان الْمَقْرْ أفُضَلَ ؛ وَيقَدّرٌ أ لَهُ آلإشْتِغَالَ الأرْوَاج واولا . وَإِنْ كَانَ الجر 


وَهذَّا كما أنّ الظبيبٌ الْسَاذِقَ الناصِح يَْمَارُ ِلْمريضمَاءَ الشّعِيرِ وَِنْ 
كَانَ ماه الك مضل وأنفَسَ , لماعَلمَ أن صَلاحَ عل في ماءِ اشير ؛ 
وَالْمَقَصُودُ لِلْعَبِدٍ النَجَاهٌ من الْقَلاكِء لآ الْمَضْلُ وَالشْرَكُ مَمٌ الْمَسَاهٍ 
وَالْهَلاك . 
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[ده/ب] 


التفويض 
والاختيار 


التفويض 
والاختيار 


بين الأفضل 


والأصلح 


كرأ 


الرضا بالقضاء 


إن قِيلَ : هَل يَكونُ المُفْوْض مُخْتَاراً ؟ 

فاغلم أن الصّحِيحَ عند عُلَمائنا آنه يكن مخارا ولا يتن في 
يضم , َك أن الْمَْنَى فيه ذا كان له لاح في المفضول والأفضل. ٠‏ 
َمُوَ يُرِدُ مِنَ الله تعالى أنْ يُسَبَبَ لَهُ الافضل ؛ كَمَا أَنَ المريض يَقَولُ 
للطبيب : آَجْعَلُ دَوَائي مَاءَ السّكَر دُونَ مَاءٍ الشْعِير » إن كَانَ بي صَلاحّ في 
كِلَيْهِمًا ؛ لِيَحْصزً ل ِي الْفَضلُ وَالصّلاحٌ تمبيعا . ٠‏ فَكَذْلِكَ الْعَبْدُ إذَا سَأَلَ الله 
تَغالى أن يَجْغْلَ ضَلاحهُ فيما هُوَ الافضَلُ وَيُنَبّبَ لَهُ ذلك . ؛ لِيَجْمَعْ لَهُ 
الْمَضْلَ وَالصّلاحَ جَمِيعاً » ولكنْ بِشَرْطٍ أنه إن آختار لَهُ آللهُ الضَّلاحَ في غَيْرِ 
لأفْضَل أَنْ يَكُونَ رَاضِياً بذلِكَ . 

فإِنْ قبل : فَلِمادًا كَانَ للْعْد أنْ يَحْمَارَ الأمضَل وَليْسَ لَه أن يَخمَارَ 
الأضْلَحَ ؟ 

فَاعَلمُ أن الَْرْقَ بَينَهُما أن الْعيْد يَعرِفُ الأفضَلَ م مِنْ المَفُضُوله ل 
يرف الضصَّلاحَ من الْمَسَاد ليده بكم ثم مَغَى آخيَاره الأفضل » أن 
يرد من الل تعالى أن يَجعَلَ صَلاحهُ فنا مو الأفضل وَيَحْتَارَ لَهُ / ذلك 
وَيُقَدَره » أن لِلْمَبْدِ تَحَكُماً في شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ فَاعْلَمةُ . 


فهذه و مدل مِنْ يق هذًا هلم وَأْسْرَارِِ ؛ وَلَوْلا أن الْحَاجَُ مَنْتَ 

لما رضنا ليرا لل يُلاطمْ بخارٌ عُلُومٍ المُكَاشْفة , ع أني 

تُ عَلَى الدُكنة الْمُقْيمَة في هذًا الْكَنَابِ . وَقَضْدْتٌ الإيضَاح لِيَنَهعٌ به 
فُحُولُ الْعُلَماءِ وَالمُبْنَدِئُونَ إِنْ شَاء الل تَعَالَى التَوفِيقٌ . 


إآ 
أَفتَصَر 


العارضٌ الثالث : القضاء ووُرُود أنواعه 
م ركم 527 مرلمء #ه موس لام 03 5 م اراس 
وَإِنَمَا كفايته في الرضا به فعْلِيك ان ترضى بقضاء الله عر وَجَل وذلك 
لإمرين : 


ا 


]ا هد 4م # ا ل«سلمه اهم اع موا عوام م 2 

أحَدُهُمَا : التْمُرُعٌ للْعِبَادة , لأنْكَ إِذَا لَمْ تَرْض بقضاء الله عَزْ وجل 
فنَكُونَ مَهْمُوماً مَشْعُولَ الْقَلْبِ أبداً بأنهُ لِمَ كَانَ كَذّا وكذا , وَلِمَ ذا لا يَكُونُ 
كذَا وكذا ؟ 

فإذًا آسْتَْلَالْقَلُ بِسَيْءِ مِنْ هذه الْهُمُوم كيف يَتمْرّعٌ للْعِبَادَة ؟ إذ 
8 م اوم ددم 72 0 8 كع مم رع - 2 سس لس 1 07 
َيِسَ لَك ِل كَلْبُ وَاجِدٌ وَقَد مَلامَهُ من آلْهُمُوم ١‏ بمًا كَانَ ومَا يَكُونُ مِنْ أمْرِ 
3 ع 00 - م م ءءء 5 2 
الدَّا . َي مَوْضِع يكون فيه لِذِكْر الِبادة وَفكْر الآخرَة . 

مج ٠.‏ ماعل اك 0 52 م م 8 هام 1 

وَلَقَدُ صَدَّقَ شفيقٌ البلخى رَحِمَه الله فى قوله : إن حسرة الامور 


2ه مم * 


المَاضِيّة وَتَدْبِيرَ الآبيَهِ فَذْ ذَهَبَتٌ بِبَرَكةِ سَاعَتِكَ هَذِو . 

الثاني مِنَ الأمرَيْن : حَطَرُ مَا في السّحْطِ مِنْ عَضَب اللَهِ تَغالى . وَلَقَدْ 
رَوَيْنا في الأحبَار أن نيا مِنَ الأنبياءِ شَكَا بَْض ما َالَهُمِنَّ المَكُرُوه إِلَى الله 
سبحانه وتَعالى , فَأوْحى آللّهُ تعَالى إِليْهِ : أتَشْكُونٍ وَلَلْتْ بأهل ذم ولا 
200 مار لطمه واا قم امار مم تم مه ا 2 
شَكْوَى , هْكَذَابْدَاسَانك في عِلْم الْعَيْبٍ فَلِمَ تسخط قضائي عَلَيك . اتريذ 
أن أغَيْرَ الدّنَا أُجْلِكَ , أو أَبَدُلَ اللّوْحَ المَحَفُوظ بِسَبْيِكَ , فَأقْضِي ما تُرِيدُ 
ع4 م لش كلاك مرا 4 ىر م لك يه 
دُونَ مَا ارِيدٌ. وَيُكون ما تحب دون ممااحب ؟ فبعرتي خلفت . لين 
لم ىمر 2 رده اك رعم طهر وقرمه عور الشمع ا لص ارتام ا ته 
تنَجْلَجَ"© هذا في صَدْرِكَ مره أخرى , لأسْلْبئكَ نَوبَ النبوؤةٍ وَلاورِدنّك الثاز 
0 وي 
ولا ابالى . 

قُلْتُ : مَليسْتَمِعٍ الْعَاقلُ هَذِهِ السّيَاسَةَ الْعَظِيمَةَ وَالْوَعِيدَ الَْائْلَ مَعَ 
م ال #عكها ع اعم 2ه 0ه 2 امه 5 مم 
اناه واصفِيائه » فكيف مع غيرهم ؟ ثم استمع ما يقول : لَيْن تلجلجح 29 

0 لما ع رمم 1ه 00 7 00 مره ا هسمه 0 

هذا في صَذْرِكَ مرة اخرّى ؛ فهذا في حديث النفس وترددٍ القلب » فكيف 
ده 0007 للقت # برقع #اعده 6ه مالع مع مو 
بِمَنْ يصرخ ويستفيث وَيَشكو أو ينادي بالويل والثبور من ربهِ على رءُوسٍ 
الملا ويد له أغواا وَأضْحَاب؟ وَهذَا / لمن سَخِط مَرْه, فكَيِفَ مِمْ هو [00/ب] 
٠.‏ # فى اسم 2 للم اس مه 
في السخط عَلى الله تعالى في جميع عمره ؟ 


/17؟ 


معنى الرضا 


بالقضاء 


الشرور 
والمعاصي 


وَهذًا لِمَنْ شك إليه ٠‏ فكيف م مَنْ شَكا إلى ره ؟ نَعُودُ بالل مِنْ شُرُورِ 
أَنْمُسِنَا وَسَينَاتِ مانا . ونداله أن يَعْفُو عَنَا وَيَغْفِرَ لَنَا سُوءَ آدَابنا وَيُصَلِسَنَا 
بحُسْن نَظره . إِنَّهُ أْحَمْ الواجِمِينَ 

قَإِنْ قيل : فَمَا مَعْتَى الرّضًا بِالْقَضَاءِ وَحَقِيفَةُ ذلك وَحَكمَهُ ؟ 

ومى 5ت ومر ا مد فم ام م ا ممم هاه 0 0 2 

فاعلم ان علمَاءَنا قالوا : إن الرضا ترك السخط . والسخط ذكر غير 
امك متعم سر عق كى كم ام عم ساي لمم عمل سملا تلو 
ما قضى الله تعالى بانه اولى به واصلح له فيما لا يستيقن فساده وصلاحه , 
هذًا شَرْطَ فيهء فَاعْلَمْ ذلك . 

ماه مهم 7 م و ام ام 5 

فإن قلت : اليس الشرور وَالمغاصِى بقضاءٍ الله تعالى وقدره 2 
فكيْف يَرْضى الْعَبْدُ الشرّ ويَلْرَمُهُ ذلك ؟ 

ل 3200 ا وام رمم تع اعم 3 2 

فاعلم ان الرضا إنما يَلرّمه بالقضاء . وقضاءً الشر ليس بشرء وإنمَا 
ال لمي فلا يكُونُ رضا بالف . 

رحو م م مو #م ار عم و 5 ؟وادام رم 7 0 

وقد قال شيوخنا رحمهم الله * المقضيات اربعة : عمة 8 وشدة ,2 
وَخَيِر ٠‏ وَشَرٌَ . 

َالنعْمَةٌ يجب الرّضًا فِيهًا بالْقَاضِي وَالْقَضَاءٍِ وَالْمَمَضيّ . وَتَِجِبُ عَلَيْهِ 
الشكْرٌ مِنْ حَيْت إِنَّهَا همَةٌ » ( وإظهار المئّة عليه بإبداء أثر النعمة )1) 

وَالشَّدَّةٌ يَجِبُ الرّضًا فيها بِالقاضي وَالْقَضَاءٍ وَالْمَفْضيٌ. وَبَحِنُ عَلَيْه 
الصّبْرُ مِنْ حَيْتُ إِنْهَا شِدَّةٌ . 

وَآلْحَيرُ يَجبُ الرَضًا فيه بالقَاضِي وَالْقَضاءٍ وَالْمَقْضِيّ ٠‏ وَيْجِبٌ عَلَيْه 
در الم من حَيتُ إِنّهُ حير وققه له . 
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وَالشْرٌَ يَحِبُ عَلَيّه فيه الرّضَا بِالْقَاضِيَ وَالَضاء وَالْممَضِي ؛ من حَيْتُ 


نه مْقْضِيٌ لآ مِنْ حَيْتٌ إِنَهُ شْرُ . وَكَوْنْهُ مَقْضِيًا يَرْجِمُ م إلى الْقَاضِي والْقَضَاءٍ 


14؟ 


بالحَقيقَة وَهذَا ما أنّكَ تَرْضى مَذْهْبَ الُخَالِفٍ أنْ يَكُونَ مَعْلُوماً لَكَ لآ أن 
يُكون مَذْهَبا لك ؛ ثم كونه مَعْلوما يَرْجِمْ إلى الْعِلم . فالرضا وَالمَحَبْةَ إنمَا 
يكون بِالْحَقِيقَةٍ لِلْعلم بِمَذْمَْب الغير لآ بِمَذْمَِهِء فَكَذَلكَ (الرّضًا 
المقضِيّ )20 . 

فَإِنّ قبل : فالرّاضِي هل يَكُونٌ مُسْتزيداً ؟ 

قبل لَهُ : َعَم بِشَرّْطٍ الْخَيْر وَالصّلاح دُونَ الحكم , ولا يُحْرِجَهُ ذلك 
5 ع لمك له وم ا جم ا يمي انه عم السام 4 
عَنٍ الرضا. بل أن يَذَلَ عَلَى الرضا فهو اولى . فإن مَنْ اعْجَبَهُ . شَيْءٌ 
وَرَضِيَ ذُلِكَ آسْتَرَاد مِنْهُ ؛ وَكَانَ ال له إذَا حَضَرٌ آللَبَنُ يَقُولُ : « الهم 
بَارِكُ لنا فيه وَزدْنَا مِنهُ » في غَيرهِ يقَولُ : وَزدْنا حيرا مِنْهُ «2 . وفي مَوْضِعٍ 
مِنَ الموْضِعَيْنٍ لَمْ يَدْلٌَ عَلَى أَنَهُ غَيْرُ / راض بِمَا قَدّر الله َعَالَى لَهُ مِنْ 
ذُلِكَ . 

فَنْ قُلْتَ : لَمْ يُذْكَر عن النبيّ يلل الاسيثناء وَشَرْط الْخَيْر وَالضَلاح . 

كن 0م خم داقر سم م اومم عت ار وم م 22 

فاعلم أن هذه الامور إنما تكون بالقلب , وأن ما (يقال)9) باللسانٍ 
عبن ذلك » فلا مُخير رك بارت مع خَصُوله لَب , فَاغلَمْ ذلك 
مُوفقاً راشداً . 

العارضٌ الرابع : 

الشَّدائدٌ والمصائبٌ ؛ وَإِنْمَا كفايئها بالصّبْر . فَعَلَيْكَ بالصَّبْر في 
المَوَاطِنِ , وَإِنَما ذلِكَ لأمْرَين : 

أَحَدُهُمَا : التَوَصّل0© إلى الْعبَادة وَحَصُولُ الْمَفْصُودٍ مِنْهَا » فَإِنَّ 
مَبنَى أَثْرٍ الِْبَاةٍ كله عَلَى الصَبْرِ وَآْتمَالِ المَشْفَاتِ , فَمَنْ لَمْ يَكُنْ صَبُورا 


() راجع تخريج الحديث رقم 0١‏ . 


حلم 


[7ه/أ] 


وجوب الصبر 


لَمْ يَصِلْ إلى شَيْءٍ منْها بِالْحَقِيقَةِ ؛ وَذْلِكَ أَنَّ مَنْ قَصَدَ عِبَادَة الله تَعَالَى 
وَنَجَرَد لَهَا آسْتقبَلتَهُ َدَائْدُ وَمِحَن وَمَصَائِْبٌ مِنْ وجوه : 
00 اكوا ات ره لي م عفان ا مهس 1 2 4 
أحَدُهَا : أَنّهُ لا عِبَادة إلا وَفي لَمْسِهَا مَشْقَهَ » وَلِذْلِك ورد كل هذا 
02 لهم - ِ 0 2 22 8 .2 © سم 9 هه 
الترغيب فيه . وَوَعِدَ الثواب عليه(" , إذ لا يتاتى فعل العبادة إلا بقمع ‏ 
الْهَوَى وَقَهْرٍ النفس . إِذْ مِيَ رَاجِرَة عَنِ الْخَيْرِ والرشد ؛ وَمُخَالَفَة الْهَوَى 
لوه تع ماعمم اله الة 6ت 
وَقَهْرُ النفس مِنْ شد الامُور عَلَى الإنْسَانٍ . 


كُ 


وَنَانِيِهًا : أن لبد إذا قعل الْخَرمَْ المشََة» ؛ لَرمَهُ الإحييَاطً أ 
حَنَّى لا يَفْسّدَ عَلَيّهِ » وَآلإبقَاهُ عَلَى الْعَمَل أَشَّدُ مِنَ الْعَمَل . 


وَثَالتُهَا : أنَّ الدَّارَ دَارُ محْنَةِ ؛ قَمَنْ كَانَ فِيهًا لآ بُدَ لَهُ مِنَ الإبتَلاءِ 
بِعَدَائدِها وَمَصَائِبِهَاء وَذْلِكَ نَم : : المْصِيب في الأغل, وَالَْابَاتٍ وَالإِوَانِ 
وَالأضْحَابٍ بِالْمَوْتِ وَالْقَمْدِ وَلْفِراقٍِ ؛ في اللَفْس بأْنْواع الأمْرّاض 
لامع ٠‏ وني الْعرض بقتال النّاس ياه ع وَالظَمَعٍ فيه ورا به 
المي له وَالْكَذِبِ عَلَيْه ؛ وَفي المَال, بِالذَّهَاب وَالزّوَاد . وَلِكُلُ وَاجدة مِنْ 
ِو المَصَائب لَدغَة وحرْقة من نتيا آخَرَ َيَحنَاحُ إلى الصَبْرِ عََيْهَا كلها » 
وَإِاّ فَمْنْعهُ الْجَرَعٌ والتَلْهْفُ مِنَ التمرغ_ للْعبادَة . 


وَرَابِعهَا : أنَّ طَالِبَ الآخرَة أَشَدُ اثلا وَأكتْرُ مَحَيْةُ أبدا » 3 كَانَ 
إلى الله تعالى أرب فَلَْصَايبُ له في الدنا كت ولاه عل قد . 
تَسْمَعٌ قَولَهُ له : ١‏ سد اناس بَلاء نيا ؟ ُمّ الشهداء29 * َم الأمْملُ 
فلمل ١)‏ 


(1) راجع تخريج الحديث رقم (75) . 
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إن مَنْ قَصَدَ الْحْيْر وَنَجَرَدَ لطريق الآخرّةء آسْتَقبَلَهُ هذه الْمِحَنُ » 
إن لم يَضير ليا » ولا يَكُونَ / بحَيْتُ لا يلت لها , آلْقَطع ء عَنِ الطريق 
وَآشْتَعْلَ عَنٍ الْعبَادةٍ » قلا يَصِلُ إلى شَيْءِ مِنْ ذلك . 

وَلَقَدْ أعْلَمَنا آللهُ نَعالَى لقاو" الْمِحَنٍ وَالمَصَائْبَ وَآَْتِلائَا بها. 
َحَْقَ ذلك وَأكتَهُ َال : ل( لون في واكم وأنفكُمْ لمعن بن 
الّذِينَ أونوا الكتَابَ من قَبْلِكُمْ وَمِنَ الّذِينَ أشركوا أَنْى كَثيراً © [ آل 
عمران : 85١1ع].‏ 

م قال سبحانه : ظ وَإِنْ تَضبِرُوا وَتَتقُوا فَإِنّ لِك مِنْ عَزْم الآمُورٍ » 
[ آل عمران : 181 ] فكأ َُولُ : ونوا نكم على أنه لا بد لم من 
نوع الْبَلايَا , ٠‏ فإ تطرُوا نم الرَجَال وعََائِكُمْ عََائِم الرّجَال ؛ فَِذْنْ 
من عَم عََى عا ال الى يَحِبُ ولا أن يعم علَى الصّبْرِ الطويل » 
وطن نَْسهُ على أختمال. المَشَّاقّ لْعَظِيمَة المُتَوَالِيَة إلى الْمَوْتٍِ » وإلذّ فَقَد 
قَصَدَ الأمْرَ, رآ زأة ين غير فخي ٠‏ 


اريت إلاجمرة عل على لبه أَزيمة لون بن الت ؛ ايض 
وَالأَخْمَرَء وَالأسْوْدَ 2 وَالأخضّرٌ ؛ قَالْمَوْتٌ الأييض : الوح 3 وَالسُودُ : 
ده الّاس ء وَالأحَمرٌ : مُحَالََةُ الشّيْطَانٍ ‏ وَالأَخْضَرٌ : الْوَقائمُ بَعْضْهًا عَلَى 
وَالثَانِي بِنَ الأمْرَينِ : ما نِي الصّبْرِ مِنْ خَيْر الدنيا وَالآخرَة . 
- بِنْ ذُلِكَ النْجَاةُ وَالنْجَاحُ . قوله تَعَالى : ظ وَمَنْ يق الله يَجْمَلْ لَه 
مَخْرَجأ وَيَرْدُقُُ مِنْ حَيْتُ لآ يَحَْسِبُ 4 [ الطلاق : ]» مَعْنَاهُ : ومنْ بق 
الله بالصّبْر يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً من الشّدَائِدٍ . 


7؟ 


[07رب] 


كرامات 


الصابرين 


مه/أ] 


- وَمِنْهًا الظَمَرُ على الْأعْدَاءِ . قال تَعالى : 8 فَاطْبرٌ إن الْمَاقِبَةَ 
للْمقِينَ 4 [ هود : 48 ] . 

وَمنْها الظّفُرُ بالْمرَادِ » قال تَعَالى : + وَتَمْتْ كَلمَةُ رَبَكَ الْحُسْنى عَلَى 
بي إِسْرَائِيلَ بمَا صَبْرُوا # [ الأعراف : 3٠7‏ ] وَقِيل : كنب يُوسَفُ في 
جواب يَعُقُوبَ عَلْيْهِما السَّلامٌ : إِنَ آبَاءك صَبَرُوا فَظَفْرُوا , فَاصَيرٌ كما صَبْرُوا 
َظفْرُ كما ظَفْرُوا . 


وقيل في هذا المَعْنَى [ البسيط ] : 
لا تِأسَنّ وَإِنْ طَالَتْ مُطَالبَةٌ ‏ إِذَا آْتَمَنْتَ بِصَبْر أن تَرَى فَرْجَا 
لق بذِي الصَيْر أنْ يَحْظَى بِحَاجَيِه . وَمُدْمِنُ الْمَرْع بلانرّاب أن يَلِجَا 
وَمِنْهَا التّقَدُمُ عَلَى الناس وَالإِمَامَةُ . قال الله تعالى : © وَجَعَلْنَاهُمْ 
كي 2م نمه اع كه يروس( مدي 
أئمة يهدون بامرنا لما صَبروا # [ السجدة : 55 ] . 
وَمِنْها الّناُ مِنّ الله تَعََى » قال الله تَعَالى : « إِنَا وَجَدْنَاهُ صَابراً بَعُمَ 
لبد كاب 4[ ص : 44] . 
- وَمِنْهَا الْبشَارَة / وَالصَّلاة وَالرَّحْمَةً ‏ قال تمالى : 8 وَبَشْرٍ 
3 3 30 36 اياك رعو ورا مر "ماهم 
الصابرين » [ البقرة : 155 ] إلى قوله : © اولشك عليهم صَلوَات من 
رَيّهِمْ وَرَحْمَةَ 4 الآية [ البقرة : 1١17‏ ] . 
وَمِنْهَا المَحَبةُ مْنَ اللَّهِ تغالى . قال اللَهُ تعالى : 8 إِنَّ اللَهُ يُحِبُ 
الصَابِرينَ 4 [ آل عمران : ١51‏ ] . 
207 هر #» دفوم ره واس 5 ارم وليه 2 
- وَمِنْهَا الدَّرَجَاتَ الْعُلَى فى الْجَنْةِ . قال اللّهُ تعالى : « أولءْك يُجْرَوْنَ 
الْقُرْقَةَ ما صَبَرُوا 4 [ الفرقان : 06 ] . 
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- وَمِنْهَا الْكَرَامَةُ الْعَظِيمَةٌ قال تعالى : « سَّلامٌ عَليَكُمْ بما صَبْرتمْ » 
[ الرعد : 6؟ ]. 
- وَمِنهَانَوَابٌ بلا غَايْة وَل نهَايَةِ » ححارجاً عَنْ وهام الْسَلق وَأَعْدَادِهِمْ 
قال الى : 9 إِنْما يُوَنَى الصَّابِرُونَ ألرَهُمْ بير جاب » 
[الزمر: .]1٠١‏ 
سبحا من سَيّدِ ماد ما أَكرَمَهُ . كل هذه الْكَراماتٍ في الدُنيا 
وَالآجرةٍ يعطي عَبْدَُ على صَبْرِ سَاعَةٍ . فبانَ لَكَ أن حير ادا وَالآخرَةٍ في 
الصّبْرٍ . قال يله ما عي أحَدَ مِنْ عَطءِ خا أَوْسَمَ م مِنّ الصَبْر 26 وَعَنْ 
عُمَر رَضِيَ الله عَلهُ : جَمِيمُ خَيْرِ الْمُوْمِِينَ في صَبْرسَاعَة وَاجدَةٍ . 
وَلَقَدْ أَحَسَنَ الْقائل : [ مجزوء البسيط ] : 
الصّبْرُ بِفْعَحُمَايُرْيَى َكُلُ خَبِرٍ به يَكُونْ 
امبر وَإِنْ ظَالَّتِ الليالي قَرْبْمَاائْكَن الْحَرُونُب 
وَرُئْمَا نيل باصصبَارٍ ما قِيل هَيْهَاتَ لآ يَكُونْ 
وَالقائِل : [ الطويل ] 
صَبَرْتُ وَكَانَ الصَّبْرٌ مِنْي سَجِيَةً 
َحَسْبْكَ أن اللَهُ أثتى عَلَى الصَّبْرٍ 
إِذَا كَانَ بِابُ الذل من جانب الغِنى 
سمَوْتُ إلى العلياءِ من جانب الفَقْرٍ 





(1) راجع تخريج الحديث رقم (17) 3 
(ب) الحروين : الخيل الذي يرفض الانقياد. والمقصدد انه يمكن تحقيق الأمر 
الصعب . 


ايف 


زهه/ب] 


7 اك عارات اهم 7 25 ام لها مام 
ساص بر ختى يحح كمالله بيننا 

َعَليِكَ باغْيَام هذه الحَْلَةِ الشَّريفَةِ وَبذْل المَجْهُودِ فِيهَا تكنْ مِنَ 
الْفَائِرِينَ , وَاللَهُ تعالَى وَلِيُ التوفيق . 

قن قلْتَ قَمَا حَقِيقَةٌ الصَّبْر وَحَكُمُهُ ؟ 


اهل أن لفْطَةَ الصّبْرِ مِنْ طَريقٍ اللّعَةِ الحَبْسُ » 0 
« وَاطْبرُ نَفسَك مع الَذِينَ يَدْعُونَ رَيّهُمْ 4 الآية [ الكهف 58]. 
ل شك سي و لوضف الال بطش على ع لنب 
الْعذَاتَ عَنِ المُحرِمِينَ قلا يَُاجِلهُمْ به . ثم الْمَعَنَى الذي مو مِنْ مَسَاعِي 
الْقلْب سمي صَبْرا لأنَهُ حَِسٌ النقْس, عن الْجَرْع ؛ وَالْجَرْع فمَا قَالَهُ 
الْمُلَماهُ ذِكُرُ اضْطِرَابكَ في السَّدّة» وَقِيلَ بل إِرَادَ احرج / عَنٍ الشَدَة 
بالحكم وَالصَبْرُ تركةُ ,» َحِضَنُ الصّبْر كر مِقدَارٍ السَدَةِ وَوفيِهَا ء وَأنّهَا لا 
ريد ولا ننَقْصُ لا نفدم ولا تاشر »ولا اده : في الْجَرْعٍ ٠»‏ بَلْ فيه الصَرَرُ 
وَالحَطَرُ . وَحِضْنٌ هذًا الحطن وِكْرُ حُسْنٍ عِوْض_اللَّهِ على عَلَيْهِ » وكيم 
الذّخْر في ذلك لَدَيِْ ؛ فَهذِه هله وباللهِالَْفيقُ 
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فصل 


( في الرزق وتدبيره ) 


فَعَلَيِكَ بقطم هذه الْعَقَبَة السَّدِيدَةٍ المنيعة ةبقع هذه ه الْعَوَارضٍ 
الواح عليه 3 اا ذلا دك تَذْكر مَفصْودَكَ مِنَ العبادة تمك 


فيها , فصلا عَنْ أنْ تُدْركَهَا وَتَحَصّلَهَا . وَإِنَّ ِكل وَاجِد مِنْهَا شُغْلاُ شَاغَادٌ 
عَاجلاً وآجلا . 


ثم إن أعضلها وأَعْظَمَهَا'© أمر هذا الررْقِ بر فَإِنْه اليلِيْهُ الكبْرَى 
ِعَامَةِ الْحَلْق ٠‏ انعَيَت لُفُوسَهُْ ٠‏ وَشَغَلَتْ ُلُوَهُمْ ٠‏ وَأكْتَرْتْ مُُومَهُم 
وَضَيْعْتْ أَعْمَارَهُمْ , وَأَعْظَمَتْ تبعاتهم ددهم ٠‏ وَعَدَلَتْ بِهِمْ عَنْ الله 
على وَحَْدمَته إلى خدّمة الدنيًا وَخَدْمَة الْمَحْلُوفِينَ ٠‏ فَعَاشُوا في الدُنا في 
ظُلْمَةِ وغَفْلَة وَتَعبٍ وَنْضَب ؛٠‏ وَمَهَاَةِ وَدلَر » وَقَدِمُوا الآخِرَةٍ مَفَالِيسَ ء بَئْنَ 
ديهم الْحِسَابُ وَالْعَاثُ ؛ إن لم يرحم الله تعَالَى بِفَضَلِهِ ؛ فَانْظرْكَمْ من 
آيةٍ أنزْلَ الله تَعَالَى في ذُلِكَ , وَكَمْ ذّكَرٌ مِنْ وَعُدِه وَضَمَانِهِ وَقَسمهِ عَلَى 
ذلك . وَلْمْ تَزْل, الأنبياء وَالْعُلَمَاءُ يَمِطُونَ الناس وَييْنُونَ لَهُمٌ الطريق 
وَيُصَنفُونَ لهم الْكنْبَ وَيَضْرِبُونَ لَهُم امال يُحَوفونهُ ب باللّه تتلى َهُمْ 
َم ذلك لآ يَْدُونَ لا تون ولا يَطمَيونَ . بَلْ هُمْ في عَمْرَةٍ مِنْ نْ ذْلِكَ و 
يرَانُونَ يَحَاقُونَ أنْ يَفُوتَهُمْ غَدَاء أو عَنَاء . 


بض 


أمر الرزق 
وتدبيره 


ضمان الله 
للرزق 


أصل معضلة 
الرزق 


الأخيار 


والرزق 


64 /أ] 


خبر إبراهيم 
ابن أدهم 


خبر آخر عن 


بعض 
الصالحين 


وَأضْلُ ذلك كُلَِ ِل الشدَبْرِ لآياتٍ الله سْبْحَانَهُ ِل تفكُرٍ في 
صَنَائِع الله » وَتَرْكُ لتدَكْر يكلام رَسُول الله يف . وَتَرْكُ امل وَل 
الصَالِحينَ مََ الإسْترْسَال, وسوس الشّيْطَانِ وَالإِضْفَاءٍ إلى كلام الجاهِلِينَ 
وَالإِغِْرَارٍ بِعَادَاتِ الْعَافلِينَ ٠‏ حتى تَمَكُنَ لطا مهم » وَرَسَحْتٍ الْعَادَاتُ 
في قُلُوبهِمْ » تأنّى بهمْ ذلك إلى صَعْف الْقَلْب وَرِقَة اليقِين . 

وَأما الأحيَارٌ الَذِينَ م أول لأبصارِوَأريَابُ الجدٌّ وَالإِجْمِيَادٍ ٠‏ أنْصَرُوا 
طَرِيقٌ السَّمَاهِ » فَلَمْ يَعْبكُوا بأَسْبَاب الأض : وَاعْتصَمُوا بحيل, الله فلم 
يَكتَرُوا / بعَلائِو ِق الْحَلْقٍ ٠‏ وَتَيَشَنُوا يات الله تَعَالَى وَأَبِصَرُوا طرِيفَة , فلم 
يفنو إِلَى وَسَاوسٍ الميْطَانٍ وَالْحَلقٍ وَالنَمْس . قدا وَسْوْسَ إلَهُمْ شيطان أذ 


نفس أو إِنسَانٌ قامُوا بِالمَُاقَفَةِ وَالمُدَافَمَة وَالمُخَالَفَةِ » حَتى وَلَى الْحَلْقُ 
عَنْهُم : وَآعْعَرْلَ عَنْهُمُ الشْيْطَانُ , وانقاذت لهم القن , وَاسْتقَامَ لَه 
عو 


الطريقٌ امسقم ٠‏ عَلَى مَاذْكرَ عن ب َرَاهِيمَ ب بن أَدْهَمَ رَحَمَهُ الله ء انه لما 


أرَاد أن يَدُحُلَ الْبَادِيَة ناه المَيْطَانُ مَحَوَقَهُ بن هذه بَادِيَة مهْلكَةُ ولا راد مَعَكَ 
ولا سب عم على فيه رَحمَهُ الله أن فطع الهَاية علَى نَجَرِِ لِك , ون 
لا يَقْطَعَهَا حَنّى بُصَلّيَ نَسْتَ كُلَّ ميل ب أيالَِا أل رعَةٍ » وَقَامَ ما رم 
عَليُهِ وَبَقي في البَادِْة التَيْ عَشَرَة سَنَدّ حَنَى إِنَ الرَشِيدَ حي في بض بَلْكَ 
9 ومحم هو # و22 2 2 006 2 2 قوم #ميل 2 26م 
الْسيِين فراه تحت ميل يصلي » فقيل له : هذا إبراهيم بن ادهم . فأتاه 
قَقَالَ : كيت تَجِدُكَ يا أبا إْحق ؟ تَنَْا براحم يول : [ الطويل ] : 


ِ 
5 و وهر 


لقع كيان بنشْزبي هيا فلآ دِسَايِْتَى وا مَانُرْفْعُ 
فَطوبَى لِعَبْداآنَرَ الله رَبَهُ وجَاد بِدُنْيَاهُلِمَايَمَوْقَمْ 

وَعَنْ بَعْضٍ الصَّالِحِينَ رَحِمَهُ الله . أنَهُ كَانَ في بَعْض الموادي . 
جع هماش مق ار وي # شام مر يري عنم اميس قور حجان مداه : 6 
فوَسْوْسَ لَهُ الشَّيِطَانُ بأنّكَ مُنَجَرُهُ » وَهذِه بَادِيَه مُهِْكَةٌ لآ عُمْرَانَ فيا وَل 


1” 





ناس فَعَرْم على نفس أن يَْضِي عَلَى جره » وأ يترك الطريق حَتَى لآ 
يقع بأحد مِنَ اناس وأن لا يكل شَْتا حَنَى يُجْعَلَ في فيه الس وَالْمَسَلُ » 
عَدَلَ مَنِ الثَاوٍ وَمَرَ عَلَى وَجْههِ فقالَ رَجِمَهُ الله : فرت مَاشَاءً 
الله ' فا بعال قذ أصَنْتٍ الطرِيق وَهُمْ يَبسرُون , فلا صَرْئهُمْ زيت 

بسي إِلى الأض َعَلَهُمْ لا ينصِرُونِي ١‏ فسيَرَهُمُ الله حتَى وفوا عي ٠‏ 
نَمَضْتُ عي , فنا بي وَفَانوا هذا تقلع عي علد من الجر 
وَالْمَطشٍ ٠‏ فَهَانُوا داوسلا نَشعَلهُ في فيه لعل ين كوا بسَمنٍ 
َعسل فنََتُ قبي وأشناني فنا بكي فاجُوا قبي حل يَف . 
نَضَحِكْتٌ , فَفَنَحْت فَاي , فلما روا ذلك , م قَالُوا مَجْيُونُ نت ؟ قُلْتْ لآ 
وَالحَمْدُ ِل َعَاَى + وَأخْيَرْتهُمْ يبَعْضٍ مَا جَرَى لِي مَمْ الشَبْطانٍ . 


عَنْ بض مَفَابِنا رَحِمَهمٌ الله كَل : تلت في بَْض / أَنْفَارِي 
يام لييم, مَسْجداً , وَكُنْتُ مُتجَرّدا عَلَى عَادَةٍ أَوْلِيَائَا » فَوَسْوْسٌ إل 
لان بن هذا مسْجدٌ بيد عن اناس ٠‏ لوْسِرْتَ إلى مَسْجِدٍ بَْنَ الناس, 
راك أَهْلَهُ وَقَامُوا بكفَايتكَ ؛ فَقُلتُ : لا أيتُ ِل هنا وَعَلَيْ عَهْدُ الله أن 
لا آكل إل الحلواء , ولا آكل حَنَى يوضع في قبي لقم لفن . وَصَلَْتْ 
الْعَتَمَةٌ وَأَغْلَقْتُ الْبَابَ ؛ فلما مَضى صَدْرٌ من اللَيْلِ 2 إِذَا 5 ِإِنْسَانِ يدق 
الْبَابَ وَمَعَهُ سِرَاجٌ , فَلّما كَْرَالدقُ قنَحْتٌ الْبَابَ , فَإدًابعجُوزِ وقَدْ دَخَلْتْ , 
فَوَضَعْتْ بَيْنَ يَدَيّ طَبَقا من الحَيي ص وَقَالْتُ : هذا الشَّابُ وَلَدِي » صَنَعْتُ 
َهُ هذا الحييص وَجَرَى ينا كَلَامٌ » فَحَلَف أن لا يكل حَتَى يكل مَعَهُ رَجُلٌ 
غَرِيبٌ ‏ أو قَالَتْ هذا الْعَرِيبُ الَّذِي في الْمَمْجِدٍ ؛ فَكُلْ رَحِمَكَ الله 
وَأَخَدّثْ نَضَمُ في ني لُقْمَةَ وَفِي فم وَلَدِمَالُقْمَةَ . 


َه وا مِنْ مُجَامَدَاتٍ الصَالِِينَ وساقضاتهم لِلبِطانِ» فَإنّ 


ل ؟ 


[4ه/ب] 


فوائد هذه 
الأخبار 


هامرم 0 مل 26 طهكم ا هه "ا له # علوم 37 
إحذاها : ان تعلم ان الرزق لا يفوت من قدر له بخال 


وَالثانيّةٌ ١‏ أن تفلم أنّ أمْر الوق وَالتَوَكل لَمهمٌ جدًا . وَأَنَ لِلشَّيْطَانٍ 

فيه عَوَائل وَوَسَاوسٌَ عَظِيمَة ٠‏ حُتَى 3 مش وليك الآئِمةَ اماد َم يتَحلّضُوا 
مِنْ ذُلِكَ وَلَمْ َي ل مهم الشْبْطانُ بَعْدَ طول بلك الرُيَاضَاتِ وَالمُجَاهَدَاتَ 
لبي سبق لهم . ٠‏ حَنّى يَحْمَاجُوا إلى ذَفْعِهِ بهذِهٍ المناقَضَاتِ . وَلَْمْرِي أن 


مَنْ جَامَدَ النّفْسَ وَالَيْطانَ سَبْعِينَ سَنقٌ لآ يمن أن يُوَسْوسًا لَهُ نكما يُوَسْوِسَانٍ 


البتيىء في المائة . بل لغافا ل لم يجْتَهذ سَاعَةَ في الرَياضَةٍ , وَلوْطَِرَا به 
ْفْضَحَاهُ وَاَمْلَكَاهُ مَادَكَ الْمَافيً نَ الْمَغرينَ ٠‏ زفي ذلك عِبْرَةُ لأولي الأبِصَارٍ . 

وَالثَالتة : أن تلم أن لمرلا يم إن بالجدٌ المَحْضٍ وَالمُجَاعَدَةٍ 
الْبَالعَة, ٠‏ فَإنهُمْ كانُوا لما وَدَما وَبَدَنا وَرُوحاً مثْلَكَ ٠‏ بل كانوا ُنْحَن دنا 
وَأَضعْفَ أركاناً وَأَدَقَّ عظاماً ملك , ولك كانت لَهُمْ 3 الْعلّم وَنُورُ الْقين 
وَحِمَة أمْرِ الذّين . حتى قَوْوًا عَلَى مثل, تلك المُجَامَدَاتِ وَالْقِيَام بِحَقٌّ تلك 
المَقَامَاتِ ؛ فَالْظْرٌ لتفيِكء رَحِمَنا الله وَإَِاكَ » وَدَاوهَا مِنْ هذًا الذَّاءِ 
المُعْضِل , لَعَلّكَ تُفْلِح إن شاء الله تعالى . 





فصل 
( نصائح في التوكل على الله في تدبير الرزق ) 


م آعلم بَعْدَ هذه الجمْلةِ أي مُجرَهُ لَك نكنا وَجَذنُهَا . بِحَيْتٌ نكت 
في القلب إذا تَذَكرْتَهَا / وَتَكْفِيكَ مون هذًا لباب » وَتَدْهُكُ عَلَى وَاضِحَةَ 
الطريق إِنْ تمتها وَعَمِلْتَ بِهًا , وَاللَهُ المُوفقُ . 

الأوَى لى : أن َعَم أن اله على ضمِنَ رذْقك : في كتابه . وَتَكمَل لك 
به » وما َقُولُ لوْوَعْدَكَ مَلِكَ مِنْ مُنُوكِ الدُنيَا أله يُضيفْكَ اللَّيْل ينيك ) 
وَأَنتَ حَسَنُ الشَّنَّ بهء أَنَّهُ ضَادِقٌ لآ يَكْذِبُ ولا يُخْلِفُ الْوَعْدَ ؛ بَلْ ل 
وَعَدَكَ بذْلِكَ سُوتِيّ أو يَهُودِيٌ أو نَضْرَانِيٌ أو مَجْوسِيٌ . مَسْنُورٌ عِنْدَكَ 
بظاهره » عَفِيفٌ في مَقاليه » لنت لين بود وَنَطمِينُ قله ولا نهم 
لِعَنائِ َلك الل آتكالا علي ؟ فَمَا لك وَفد وَعَدَكَ الل وَضَِنَ لكَ ررقت 
وَتكَفْلَ » بل قم عَلَِهِ في عر مَؤْضع . وَأنْتَ لا تمن بوتيو ولا 
نكن إلى قوله وضَمَائه ٠‏ ولا تَنَُُ إلى تسمه بل يَطْطَِبُ لَك َم ؟ 
يا لَهَا مِنْ فضِيِحَة لَوْرَايْتَ وَبَالَّهَا . ويا لَهَا مِنْ مُصِببة لَوْعَلِمْتَ تكالها . 


وَعَنْ عَلِي رَضِيَ الله عَنْهُ : [ الطويل ] : 
أُتَطلتُ رِرْفَ الله من عند عيِرهِ 
َُطْبِعٌ مِنْ خَوْفٍ الْعْوَاقِبٍآمِنَا 
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[خد/ت] 


وَترْضى بِصَرَافِ وَإِنّ كَانْ مُشركاً 

شميناً ولا تَرْضى بِرَبِكَ صاينا 
كَاأنَكَ لَمْ 57 تَة نع)بما في > 4 ابه 

فَأضْبَخدَمَنْحُول اليَقين مُرابت0) 


وَلِهذًا المَعْنَى ينْجَدّ هذًا الأمْرٌ إلى السك وَالشْبِهَةِ » وَيْحَاف عَلَى 
صَاحِبه وَالْعَيَادٌ بالله - سَلْبُ الْمَعْرِفة وَالدّينِ » وَلِهذَا قال ل سبحَانة :8 وَعَلَى 
الله َوَكلُوا إن كم مُؤْمينَ 4 [ المائدة : +17 « وَعلى الله مكل 
المُؤْمِنُونَ * » [ المجادلة : ]٠‏ فَحَسْبٌ المُؤْمن المُهَْمٌ بأمر دينه هذه الكنة 
اْواجدةٌ . ولا حول ولاك إل بلله الي العظيم . 


النَّايَة : أنْ تَعَلَمَ أن الرَرْقَ مَقَسُوم , صَمَّ ذلك من كتاب الله 
وَأَخَيَارٍ رَسُولٍِ لله نه , وتغلم أن شه لا تير ولا تبتك ٠‏ 
إِنْ أنْكَرْتَ الْقِسْمَةَ أَوْ جَوَّرْتَ نَقْضَيَاء فَذْلك بَابُ الْكُثْر نَقَرَعْهُ . نَعُودُ 
بالل ؛ وَنْ عَلِْتَ أنه حل لآ بير . نأي فائذة في الإمِْمَام وَالطلْبِ إِلّ 
الذَّل وَالْهَوَانُ في الدّيّا » وَالسَدَّةٌ وَالْحْسْرَانُ في الآخرّة ؟ وَلِذْلِكَ قال 6ه : 
١‏ مَكْنُوبٌ عَلَى طَهْرِ الْحَوت وَالتوْر ررق قُلَانِ بْنِ قُلانِ » قلا يَزْدَادُ الْحريص 
ِل جُهْداً . وَفِي مثل ذُلِكَ يَقُولُ شيخنا رَحِمَهُ اللَهُ : إن مَاقِدَرَ 
لِمَاضِعَيْكَ أَنْ يَمْصْفَاهُ فلا يَمْضْفْهُ غَيْرّكَ , فَكُلْ رِرْفَكَ ‏ وَلِسَكَ ‏ لعز ولا 
كله بالل ٠‏ فهذِه تكنَة حسة مُفْيعَةُ / للرّجَال. . 


(أ) لم تقنع : أي لم تقتنع بما وعد الله من ضمان الرزق لعباده . مُرابنا : من فعل زَبَنَ 
أي دفع ٠»‏ وكأنك تدفع اليقين الصادق باليقين المنحول غير الصادق. 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم 07 


رق 





لَه : مَا سَمِعْتُ شَبْحِي الْإمَام © رَحِمَهُ الله يَشْكِي عَنْ الأسْتَاوب) 
رَجِمَهُ اله أنه كَانَ يَقُولُ : إِنَّ مما يقبي في أثر الرّرْقٍ أني تَذكُرْتُ وَقلْتُ 
لِنَفْسِي : لبن هذًا الرَْقُ لِلْحَيّةٍ وَالمَيْش , وَالمَيْتُ مَا يَضْنَعُ رذق ؟ 
قَإذَا كَانَ حََاةُ الْعَبْدِ في حَرَانَةِ الله تَعالَى وَبيَدِهِ » إِنْ شَاء يُعْطِيبِي وَإِنّْ شا 
يَْمُِي » وَهْوَ غَيْبٌ علي . مَوْكُولٌ إلى ل ا ب ين بن .زا 
َاكِنُ النَفْس_بِذْلِكَ . فهذه نعُنَهُلَطِيفَة مقيَِةُ لأهل النّحْقِيقٍ . 

النكتة الرَابِعَة : يما ذَكْرنًا في هذا الْمَضْل : أنَّ الله تَعالَى ضَمِنَ 
ِرْقَ الْعبدِ وَلَمْ يَضْمَنْ إلا الرّرْقَ المَضْمُونَ الذي هُو الْعذَاهُوَالتَرْبيَةٌ ٠.‏ وفيه 
الْقوَام ل 
وَتَوَكلَ عَلَى اللَّه ١‏ فالا لل عا لات لا يبأك ليك :5 
يَضْجِر» لِمَا عَلِمَمِنْ حقيقة حَقِيقَة لمر أَنّ الصَّمَانَ قوَام اْيةٍ » وَالتوكلُ عَلَى 
اللّه تعالى » نا مرفي هذا المغنى لا غير لطر مِنّ الله نَعالى هُذًا 
المَعْنَى . فَِنَ الله تغالى لا مُحَالَة يمِدهُ الو لِيقُومَ بحن لِْبَادَةِ وَالْحدَمَةِ ما 
َامُ لَهُ أَجَلْ وَتَكُلِيفٌ بالْعبَادَةٍ » وَهذًا هُوَالِمَقُصُودُ وَاللَّهُ سُبْحَائَهُ قَاِرٌ عَلَى ما 
يَشَاُ » إن شَاءَ يُقِيمُ بي عبد بطعام وَشَرَابِ أو بطين وَثُرَاب ء أو يتشبيح, 
وَتَهْلِيل كَالْمَلائِكَة » وَإِنْ شَاءَ بدون هذا كله . ليس موب الْعَبْد إل 
الْقَوَامَ الف لْعِبَادة لِيِسَ الأكل وَالشُرْبَ وَشِدَةَ الشَّهُوَةِ وَبيْلَ اللَذّوَه فل 
آعْيِبَارَ بلأسْبَاب ِذّنْ » وَلِهِذَا الْمَعْنى قويّتِ الزُمَادُ وَالْعْبادُ عَلَى الأسْفَارِ وَطِيّ 
الليَالي وَالأيّام . 





. الإمام : أي إمام الحرمين الجوينى‎ ١ 
(ب) الأستاذ: أي أبو إسحاق الاسفرايينى‎ 


ضيف 


الثوري 


0/1 


5عه 


متهم : مَنْ لم ياكل َشْرَةَ يم , وَمِنْهُمْ من لم يكل شَهْراً وَشهْرين 
وَهْو عَلَى فوته . 

وَمِنهُمْ مَنْ كان يست الَّمْلَ فيَجْعَله اله عر وجل لَهُ غذَاءَ . نَحُومًا 
ذكر عن الي رجن الله أله تبذث لفق بدكة . فكت خلس عَشر يا 

مويه #6 خسن عت إر مقعم لكه ‏ اهس سهد كو ل لخت" لتر ل هاس 

وقال ابو معاوية الاسود : رايت إبراهيم بن ادهم ياكل الطينٌ عشرين 
يوما . 

َعْنِ الامش . قال : قال إِْراِيم الي رَحِمَهُ الل للَهُ : ما أكَلْتٌ مد 
شَيْرء قلت مُندُ شَهْرِ؟ قال : ولا شَهْرَينِ ٠‏ إلا أن إنْساناً ناشَدَنِي عَلَى 
عُنْقُود مِنْ ينب فَكلهُ ٠‏ فَأنا أشتكر بطبي . 

قلت : فلا تبن مِنْ ذلك ٠‏ فإن لله افده على مَايَشَاءُ:ٍ وَهذَا 


مُريضٍ رهلا يكل شَهْراً » وَهُوْ حي يعيش . وَالمَرِيض عَلَى كُلّ خال 
صحف نفْساً وَأرَقُ طَبْعا من الصحيح . 


وما الذي يَمُوتُ / ججُوعاً فَذلِكَ أجل حَضَرَُ . كانّذي يَمُوتُ شِبْعاً 
ونم . وََقذ َي عَنْ أبي سَعِيدٍ امه الله أل كَانَ يقول : حابي 
َ ع الله تعالى أن يُظِمَنِي في كل لال يام ؛ فَدَخَلْتُ الْبَادِيْهِ : فَمَضَتْ 
عَلَىّ كلانه يم مَا طَعِمْتٌ » فَلَمّا كَانَ في الْيَوْم الرّابِع وَجَدْتُ ضَعْفاً. 
َجَلَمْتُ مَكانِيء فَإذَا بهَاتفٍ يَقُولُ : يا أبا سَعِيدٍ يما أَحَبُ إِلَيْفَ : سَبَبْ أز 
وى ؟ فَقْلْتُ : لآ. إلا الْقْوَى , فَقُمتُ مِنْ وَقنِي وَقَدٍ آسَْئْلك , تَأكَنتُ 


آنَيْ عَشْريوْما مَا طَعِمْتٌ وَل وَجَدْتُ ألما ذلك . 


فإذا زأى الْعَبْدُ آخيئاس الاسْبَاب عَنْهُ » وَعَلِمَ مِنْ نَفسِه التوكلٌ عَلَى 


شرف 


لل فلن بأن الل تَعالى يمد بالفرُة فلا يطْجْرْنَ ذلك . بل حفه أذ 
يَمْكْرَ الله تَعالى على ذلك شكراً كثيراً » إن المَنةَ وَالصّنْمَ الُطيف. إِذ رَفُعَ 
عَنُْ لمن وَأعْطَاهُ المَعُونَةَ ٠‏ وَحَصَلَ له الأضل وَالمْقْصُودُ . وَدَقَم عَنْهُ الل 
وَالْوَاسِطة » وَخَرَقَ لَهُ عَلائقَ الْعَادَةِ ٠‏ وَأَراهُ طَرِيقَ القذرة » خَالَهُ بحال, 
الملائكة , وَرَفعَهُ عَنْ حَالَةِ الَْهَائِم وَالْعَامّةَ في بِلْكَ الْكَرَامَةِ » فَتأمَلْ هذا 
الأضْلّ الكبير تَْنّم الرّئْمَ الْعْظِيمَ إِنْ شَاءً الل تعالى . 

قلت : لَعَلّكَ تَقُولُ : أراك أَطيْتَ في هذا الْمَضْل خلاف شَرْطٍ 
الْكتّاب . 


فأول: لعَمْرو الله إل َيل في جنب ما يمح إل في هذا الْمغتى, 
د هو أهُمْ شَأناً في الْعِبَادة » بَلْ عَلَيْهِ مار أمْر اليا وَلْعْودِيّة فَمَنْ لَه همه م 
في هذا الَّأنِ فليَسْئَمْسِكُ بذلِك وليراعه حَقَّهُ , وَإللا فهو عن(2 الْمَقَصُودِ 
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وَالِْي يدك على بَصِيرَة عُلْماءِ الآخرة 5 الْعَارِفِينَ بالله 0 نهم بَنْوا 
أَمْرْهُمْ عَلَى الكل على الله ؛ وَالتمرُغْ لِعبَادَة الله وقطع الْعَاائِقٍ كُلْهَا؛ 
َكُمْ صَتَُوا مِنْ كاب . وَكُمْ أوْضا وْصِيةِ ؛ وفيض الله لَهُمْ أغوّااً من 
اا وَأضْحَاباً. ٠‏ فتمشى لَهُمْ مِنَ الْخَيْرِ المخض, الم يعم الِطائفةٍ منْ 
طوَائف الْآمةِ إل د الْكَرَاميّهَ (الّذِينَ َو مُذهبهم)0" عَلَى أصولٍ غير 
ملعقِمةٍ, وما نا أي مَادناعلَى مهاج نا خوج مِْ معَاِِنَا سنال 
جين إِما إِمَامٌ ذ في الل كَالاسْنَادِ أبي إسْحَقّ وأبِي حَامد ابر بي الطَيْب واب 
فوَرَكُ وَشَيْحْنًا الإقام مله مر نَّ السَّادةَ وَإِمّا صِدَينٌ في اباد :كي ِسْحَقَ 
الشَّيرَازِي ٠‏ وأبي سَعِيدٍ الضُوفي وَنَضْرٍ المَقْدِسِي وَغَيْرِهِمْ مِمْنْ فاق الأمة 
عِلْما وَرُغداً . حَنّى ضَعْْتِ الْقُلُوبُ من بَْضنا تلطا بِشَيْءٍ من / الْعَلائِق 


ارضفا 


أهمية التوكل 


[1ك/ب] 


دواعي 


التي مَرَرُهَا كر مِنْ تَفِْها , تَرَاجَمَتٍ الآمُورُ , وَتَقَاعَدَتِ الْهِمَمٌ . وَطَارْتٍ 
الرَكَاثُ وَزَالْتِ اللذَاثُ وَالخَلوَاتُء قلا نكاد تَضصْمُو لأحد عِبَائة أز يَحَصْلُ 
َه عل وََقِيقة ؛ إن اللّمْعَة التي تَظهَرُ نا الآن ليَْتْ إلا مما بت عَلَى 
منْهَاجٍ أسْلافنا وَسْبُوجنَا المُتَقَدّمِينَ ٠‏ كالخارث المُحَاسِبِيَ » وَمُحمَد بْنِ 
فس الشَافِِيٌ وَالمُريَ وَحرْمَلَة وَغيْرهِمْ من أَِمةِ لذن » رضي الله عنهم 
أَجْمْعِينَ » فَهُمْ كما قيل : [ الطويل ] : 
رعى اللَّهُ قوماً قدرعواحيىٌ رهم 
فلا نقضواعهداًولا أخلفواعهد() 
فمَا صَجِبُوا الأيَامَ إلا تَعَمُفًا 
نا رَجْشنا بن مب سيِيمِمْ بك 
أفاضِلٌ مِنَيقُونَ أممل ولآئة 
إلى سبد المَّادَاتِ قَدُ جمَلُوا الْقَضْة' 
وما حلت الأيَامٌمِنْ صبرهِم" عَقدَا 
كنا في الصَّدْرِ الأول مُنُوكاً فَصِرْنَا سُوَقَةٌ » وَكنَا فُرْسَاناً فَصِرْنا 
رجَائة© . وَلَينَا لا قط عَنِ الطريقٍ بِمَرَّةٍ » وَاللَّهُ المُسْتَعَانٌ عَلَى 
المَضَائب ء والمُسْوُولُ أن لا يَسَلْبَنَا هذًا الرّمَقَ» إِنَهُ جَوَادُ كريم ٠‏ مَنَانُ 
رَجِيمٌ ١‏ وَلآ حَوْلَ وَلا َه إلا باللّه الْعَلِيَ العظيم . 
وأمّا التفويضص 0 فَتَامّلُ فيه أَضْلَيْن : 
أَحَدُهُمَا : أَنكَ نَعْلَمُ أن الالحياز لا يَضْلَحُ إلا لِمَنْ كانَ عَالماً بالأمور 
(1) رجالة : أي نسير على أقدامنا بعد أن كنا نركب الخيل . 
(ب) أي تفويض الأمر كله لله . 


ليق 


بجَمِيع جَهَاتِهًا » ظَاهِرَمَا وَبَاطَِهَا ٠‏ وَحَالِها وَعَاقبتهَا, وإ قلا َمَنُ أن 
نار اللا وَالَسَاد على ما فيه الْخَيرُ وَالصَلاحٌ , ألا َرَى أنك لو قلت 
لَدَوِيَ أ قَرْوِيَ , أؤرَاعِي غَنَمٍ : إِنقّدْ ِي هَذِهِ درام ومْيْرْ لي بيْنَ جَيدِهَا 
وَردِيئَهًا ٠‏ إن لا يمدي بذك , وَلَوْقلتَ لسوتي غيْرِ صَيْرَفيَ فريّما يَعْسَرٌ 
نضا ؟ فلا نأ إذد إلا بن تمرضَهًا عَلَى الصَِّرِْيَ احير الدب 
وَالْفْضَة . وَمَا فِيهِمًا مِنَّ الْخَواصٌ وَالأَسْرَارٍ. وَهذَا الْعِلَمُ المُجِيطُ بِالأمُورٍ 
مِنْ جَمِيعَ الْوُجُووِ لا يَضْلُحٌ إلا لله رب الَْالَمِينَ ٠‏ هَل يسْتَجقٌ إِذْنْ أَحدُ أن 
َكونَ لَهُ الإخارُ وَالتدبيرُ إل اللّهُ وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَهُ. وَلِذْلِكَ يَقَولُ عَرَ مِنْ 
قائل : «وَرَبكَ يَخْلُقُ مَايْنَء وَيَعْتَارُء مَاكَانَ لَهُمُ الْجيِرَهُ » 
[ القصص : 18] ثُمّ قال تَعَالى : ط وَرَبْكَ يَْلَمْ مَا تكن صدُوَرُهُمْ وَمَا 
يُعْلِنُونَ 4 [ النمل : 74] . 


وَحْكِيَ عَن بَعْض الصَّالِحِينَ » قِيل / لَهُ : من قبل الله تعالى سَل 
تغط . وَكَانَ موقا قالَ : إنَ عَالِماً تيع الوجُوه يَقُولُ لِجَاجِل مِنْ 
0 و ره ىام 1 وري لم لع #دى أ 
جَميع الوجوه : سل تعط . أي شيء اعلم مَاذا يُصلح لي فاساله ؟ ولكن 


مسن عه م 00 
اختر انت لى ٠»‏ فهذه هذه . 


الأضْلٌ الثاني : ما تَقُولُ لَوْ أن رَجْلا قال لَك : أنا م بجميعا مورك 
دوجي ما تَحتاج إل مِنْ مَصَالِجكَ , ففَوْضٍ لأمْر كلهي » وَاشْتَِلٍ 
أنْتَ بشَانِكَ الَّنِي يَعْنِيك 0 وَهُوَعندَلٍ أَعْلّمُ أل زَمَانِكَ 2 وَأْحْكَمُهمْ 
أقوَافمْ وَأَرْحَمْهُمْ وَنَقَاهُمْ وَأَضْدَفَهُمْ اقم : لنت تَعْيَيِم ذلك وَتَعْدَهُ 
أَعْظَمَ بِعُمَة , وَتَمتَنُ مِنْهُ كبر مِنّة وَُقَدَمُ له أؤفرَ كر وَأَجْمَلَ تنا ؟ كم إِذَا 
آخْمَارَ لَكَ شَيْئاً لآ نعف وَجَْة الصّلاح فِيه قلا تَضْجَرٌ لِذْلِك ؛ بَلْ تق 
وَنَظمَئِن إلى دبي , نعل أنه لا بَْتَارُ َك إل ما هْوَالْتَيْرُ وما ير لك 


داوف 


انفلا 


دواعي الرضا 
بالقضاء 


إلا الصّلاحَ كَيْمَمَا كان ء بَعْدَمًا وَكُلْتَ الآمْرَ إِلبْه وَضَمِنَ ذُلِكَ ؟ فَمَا لَكَ إذّنَ 
> #دت0” المع سم ره افلم اس موا 2م يم : ال كم ىهم اس اك سه 
لا تعوص الامور إلى رت العالمين سبحاتة وهو الذي يدبر الامر من السسماء 
م ااه 
إلى الأْض ؟ . 
ل 20 1 ل 8 كم ع ل رغم ماظع 
عْلَمٌ كل عَالِمء وَاقَدَرُ كل قادرء وَارْحَم كل رَاجِم . وَاعْنَى كل 

َنِيَ ‏ لَيَحْمَارَ لَك بلطيف عِلْمِهِ وَحُْسْن تَدَبيرِهِ مَا لم يَْفهُ علْمُكَ وَل يدْرِكُهُ 
همك ؟ وَاسْتَغِلُ أنْتّ بِشَانِكَ الذي يَعْنِيكَ في عَاقِبكَ ؛ وَإِذَا تار لَك مرا 
82 اله #ام لاع عر سمس امن 100 ام 07 ع > م 
لا تعلم وج سره رضيت بذلك واطماننت إليه كيفما كان . هو الصلاح 
وَالْخَيْرٌ » فَتَأمْلُ رَاشِداً إِنَ شَاءَ اللَهُ تعَالئ وَباللّهِ سبحانه التَوفِيقٌ . 

ا 00 للكهه وام وهر ل اماضاه 

وَأمّا الرّضَا بِالْقَضَاءٍ , قَنمّلُ فيه أَضْلَين مُقْنِعَين لآ مَزِيد عَلَيْهِمَا : 

عنققد 7 020 0000 7 5 

احَدُهُمًا : مَانى الرَّضَا مِنَ الْمَائِدَةِ فى الخال وَالمَآل . 

فأمًا الْمَائدَةٌ الحالية فَفَرَاُ الْقَلْبٍ ء وَقِلَهُ الْهَمّ مِنْ غَيْر فَائِدَة» وَلِذْتَ 
جو عم شه ع ملع يتم جراء #مدم دع عقارق مه العا > لجسم 
قال بعض الزهاد رحمه الله : إذا كان القذر قا فالهم فضل ٠.‏ واصله الخبر 
07 ع اع #6 يك بوه لس هيم 
الماثور عن رسول الله وه أنه قال لإبن مسعود : 

لِيتِلُ هَمُك , وَمَا قُدَرَيَكُنْ وَمَا لم تَررَقْ لَمْ يَأتِكَ 000 هذا هُوَ الْكَلامُ 
الَامِعْ » النبَويُ » البَالِغ0" في قله اللَّقْظِ وَكَْرةِ المَغْتى . 

رعس اقم ارم - ممرام ال# سرام 200 3 

واما الفائدة في المال., . فتثواب الله تغالى ورضوانه . لقوله تغالى : 
© رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضوا عَنْهُ 4 [ المائدة : ١1١14‏ ] . وفي السّحْط مِنّ 
الْهمُ وَالحرْنٍ وَالضجَرٍ في الخال © , وَالورْرِ وَالعُقُوبَة في الآخرة بلا 


(أ) راجع تخريج الخديث رقم : 06 . 


(ب) البالغ : أي البليغ . 


(ج) الحال : أي الدنيا . 


طرف 


فائدة إذ الْقَضَاءً نَافِذٌ فلآ يَنَصَرفُ بِهَمَكَ وَسُخَطِكَ . كما قِيِلَّ 
[ الكامل ] : 
مَاقَدُقُضِي يا َف فاصطيرء ى لَه 
وَلْكِ الأمَانُ مي الذء 07 
5 2 7 06 ي لم يقد ش 
وتيقني أن المُقَدَرَ كَائِيٌ 
حَتْمأَعَلِك صبرت الم تضشبري'' 
وَالْعَاتِلُ لآ يَحََارُ الهم بلا هَائدَة مَمْ الْورْر وَالْمُقُوبَةِ عَلَى رَاحَةٍ الْقَأْبِ 
وَتَوَاب الجَنة . 
وَالأضْلُ لني : ما في الشْخْطٍ م, نْ عِظَم الْخَطَرٍ وَالضُرَر وَالْكُفْر 
وَالتَقَاقٍ . إلا أن يَََارَكَهُ الله ٠‏ نَمل وله نَع ى ل فلا ورَبّكَ لا يُؤْسَونَ 
َنَى يُحَكُمُوك يما شَجرَ بينهم . ٠‏ لم لا يجذوا بي لبهم حرجا م فضت 
وَيْسَلْمُوا تَسْلِيماً 4 [ النساء ع: 358]ز نَفى الإِيمّانء وَأَقْسَمْ غَلَى مَنْ خط 


20-7 


قَضَاءِ رَسُول, الله ين » فَكَيْفَ حَالُ مَنْ سَحْطْ قَضَاءَ الله تَعَالَى ؟ وَرَوَيْنَا أ 

رسول الله 2 ييُ قال في حديث قدسي عن رب العالمين: ' من لَمْ يَرض 

بقضائي , وَلَمْ يَصْبرْ عَلَى بَلائِي وَلْمْ يَشْكُرْ نَعْمَائي فَلينجِذْ إلها سِوّائي »29 . 
قل كانه يَقُولُ : هذا لا يَرْضَائِي رَبَا جين يَشحَط , ليذ وا آحَرَ 

يَرْصاهُ ؛ وَهدًا عا الْوَعِيدٍ وَالَُدِيدٍلِمَنْ عَقَلَ . وَلَقَدُْ ضَدَقَ بَعْض السَلفٍ 

إذ قبل لَهُ : ما الْعُبُودِيةٌ وَالرْبُوبيُ ؟ فَقَالَ : الرَبٌ يَقْضِي وَالْعَبْدُ يَرْضى , فَإذَا 
قضى الرَّبٌ وَلْمُ يَرْض الْعَبْدُ فَمَا هُنَاكَ 5 رَبُوبِية ولا عبودية . 


تنكم © تي إلى .ا > رقتو مه ام مره جو مو لم ره 
فتامل هذا الاصل وانظر لنفيك لَعَلك تسلم بِعَوْنٍ الله وتوفيقه . 
(أ) راجع تخريج الحديث رقم 75 . 


يضف 


زككبت] 





الصبر 


أنواع الصبر 


قوائد الصبر 


درأ 


وَأَمّا الصَبْرٌ فَإِنْهُ دَوَاءٌ مر شري كرِيهَةٌ ( إلا أنها مباركة كريمة )290 
تَبْلِبُ كز لُّ ممَّعَةِ , وَبَدْقُمُ عَلَكَ كل مه مَصَرَّةِ » وَإِذًا كان الدَوَاءُ بهَذِهِ الصَّمَةِ , 
فَالإنسَانُ َال ره لفن على شَرْبهِ وَتَجَرْصَهِ , وَيُفضي عَلَى مَرَارَتَه 


وَحدَّته . وَيَقُولٌ : مَرَارةُ سَاغْةَ ورَّاحَةٌ سَنَة . 

َأمّا المَافعُ الي يُجْلبُهَا ٠‏ فَائلم أن الصَبْر أَربعَة : 

١‏ صَبْرٌ عَلَى الطَاعَةٍ, ؟- وَصَبْرَ عَنِ الْمَعْصيَةٍ» 7- وَصبِرَ عن 
فُضُول_الدُنيَا . ؛ ‏ وَصَيْرٌ عَلَى الْمحَن وَالْمَصَائِب . 

ذا تمل مرا ابر وَصَبْر نبي هذه المَوَاطنٍ الأيْعة »خط 
لَهُ الطاعاتُ وَمَنَازلِهُا » مِنَّ الإستِقامة وَتَوابُهَا الْجَرِيلُ في لاقي ثم لا يَقَعْ 

في المَعاصي وَبَِيَاتِها في الدُّنيا وَتبعَاتِها في الآخرّة » نم لا يُتَلَى بطلب 

اليا وما لها مِنّ الشغْل في الخال وَالِمَةِ في المآل, : لط اجر 
على ما آي به وَدمبٍ عله فصل إِذَنْ َب الصَبرٍ الام وَمَناها 
الشَرِيفَة وتوانها , وَالنَقْوَى وَالزُهْدُ وَالْعَوَض وَالشُوَابُ الْجَرِيِلُ مِنَ اللّهِ عز 
وجل , وَنَفْصِيلُ ذلك أثرٌ لا يَعلمهُ إل الله عَزَّوَجَلّ . 

وَأمًا دَفعْ المََارَ تريح ولا من مون الْجَرْعْ وَمُقَاسَاتهِ ٠‏ في الدثيّاء 
ثم وزْره وَعْشَربَتهِ في الآخرة . 

وما إِنْ هُوَ ضَعُف / عَن الصَّبْرٍ َلك طريق الْجَزْعٍ ٠‏ فَاقَهُ كَل 
مَنْفْعَةِ » وَلْحَقَهُ كل مَضَرَِّ ؛ إِذْ لآ يَضْبِرٌ عَلَى نُشْفََ الطّاعَة . قلا يَمْعَلُ 
الطَاعَةَ ولا يَصْبِرُ عَلَى جنْظها فَيُحْبِطْهًا ٠‏ أؤلا يَصْبرٌ على العوَاظبَة عَليَْا . 
فلا يَصِلُ إلى مَنْلَةِ شَرِيفَة فيها + مِنْ دَرَجَات الإسْتقَامَة » أو لآ يَصْبِرٌ عَنْ 
ننمية. ليقع فهاأوعن طول مهل به. أؤلا بطيز على لصسة لخر 
نَوَاتَ الصَبْر, وَُيمَا يُكُيرُ الْجَرْعَ حَتَى يَقُوتَ الْعَوَصٌ بسَبّب ذُلِكَ فنَكُونُ لَه 


دوف 


مُصِيَنَانٍ : فَوْتْ الشَّيْءِ , وقَوْتُ الآجْر وَالْمِوَض , وَخُلُولُ المَكُرُوو, 
وَحَرْمَانٌ الصّبْرِ . وَلَقَدْ قِِلَ : جِرْمَانٌ الصّبْر عَلَى المُصِيئَةٍ أَفَدَ مِنَ 
المُصِيبَة ؛ وأَيٌّ قَائِدَةِ في شَيْءٍ يُذَهِبُ الْسَاصِلَ المُوْجُودَ . وَلآ يرد عَلَيْكَ 
الذَّاحِبٌ المَفْقُودَ ؟ وإذًا فاتك أَحَدُهُمَا فلا يَقُونَتَ الآخرٌ 

ومن الكلام الْسَامِعٍ أن عَلِيا رَضِيَ الله عَنهُ عَزّى رجا فَقَالَ : 

إن ضْبْرْتَ جرت عَلَيْكَ المَقَادِيرُ وَأَنْتَ مَأْجورٌ . وَإِنْ جَرِعْتَ جَرَثْ 


2 


عَلَيْكَ المَقادِير رَوَانت مَأزُورٌ . 


نم أقول : إن مجذلة الأثر أنَقَ للب عَنٍ الْعلائي المألُوفَةٍ وقطع 
لس عَنْ الْعَادَاتِ الرَاسِحَةَء بالّوَكّل المَخْض عَلَى الله عَرْوَجَل , 
ترك لير في الأمُورء وَتفُويضها إلى الله وجل . مِنْ يلم يما م 
المّرُ فيهًا . وَكَبْمَ النفُس عَنِ السخط وَالجَرْعٍ مع تشاع الل ليد 
وَإكْرَاههَا على جام لضا وتجوع شر الصَبر مع نَفْرَتهَا عن لِك ؛ لتر 
2 وَعِلاحٌ شَدِيدٌ وَحَمْا ل لتيل » ولكله َدْبِيرٌ سَدِيد وَطريقٌ مُستقِيمٌ » وأ 


00 


عَاقبَةٌ مُحَمُودَة وَحَوَالُ سَعِيدَةٌ مسعودّة 1 


وما تَقُولُ في الْوَالِدٍ الشف شف لمُشْفِقٍ المي » إِذَا عر وده الَزِيز وَطَبَة اح 
كلها وَهُدَ وَأَرْمَدُ ه وَسَلَّمَهُ ! لى المَلّم الْغلِيظ النَّائِس » وَيَحْبِسْهُ طول 
الَهَارٍ عِنْدَهُ وَيُضْجِرَُهُ . وَيَحْمِلُهُ إلى الْحجّام لِيَحْجِمَهُ فَيُوجِعَةُ وَيُفْلقَه , 
أنُرَى مم ذلك مِنْ بُخْلٍ بهء كيف كنت ومو يلي الأجاب ولوسع عَم ؟ أو 
هَوَانٍ بهذا الْوَلَدِ عِنْدَهُ, 5 كيف وَهُو يَكيرُ لَهُ جَمِيمَ ما ذ فى يّدَهِ ؟ أَوْ قَصَدَ بذلك 
إنعَابَهُ وإِيذَاءَه بُفْض_له, كنف وَهْوَ كيه َيه وَفمرة ‏ اده » لَوْ مَبِتْ عَلَيْه 
يح لعز عليْهِ ؟ . كلا . وَلكنْ لما عَلمَ أنَّ صَلاحَهُ في ذلك وَأنَ بهذا 
الب أقيل مل | لى خر كر ع عم . 


خرف 


[؟كا/ب] 


وَمَا تَقُولُ في الطبيب الْحَاذِق الناصح المُحِبٌ . إذا مُنْمٌ المريصض 
الدّيف” شُرْبَةَ مَاهِ وَهُوْ ظَمَانُ ويتقلى كله . وَسَفَاهُ مُوْبَةَ إمْلِلَم ب 
حك ا 2هد دم له لنت 52مه م وميم 7 عم لام هزر 8 
كريهة , تجرْعٌ عَنْ ذلك نفسه وَطِبِعْهُ . ( أترّى )200 أن ذلك منه مُعَادَاة 
وَإِيدَاءُ ؟ كلا ء بل نْضْمٌ وَإِحْسَانَ لما عَلِمَ يَقياً أن في إِعْطَائِهِ شَهوَتهُ سَاعَةَ 
َلاكَهُ وَعَطَبَهُ رسا في من ذُلِكَ شِفَاوه وبقَاكُ . 


َمل أهَا البَجُلُ إذا حبس الله عَذْكَ رَغيفاً أو رهما فلم ييا أنه 
َلك مَا ريك وَيَقْدِرُ على إِيضَالِه إِلَيِكَء وَلَهُ الْجُودُ وَالفَضْلُ . وَيَعلَم 
خَالَكَ فلا يَحْفَى عَلَيّْهِ ه204 . فلا عُدُمَ وَل عَجْرَ ولا حَفَاهَ . تَغالى عَنْ 
ذُلِكَ وَتَقدّسَ . فَإنهُ أَغتى الأغْباءِ وَقدَرُ الْقَادِرِينَ » وَأَعلَمُ الْعُلَمَهِء وَاجْوْدُ 
لأجَوَدِينَ ؛٠‏ فَعْلَم دن بالْحَقِيمَة أنه َم يَمْنَعْكَ إل لِصَلاح وَآخْييَارٍ لَك , 
َيف رَهُوَ الَذِي يَقُولُ : «خَلَقَ لَكُمْ مَافِي الأَرْض جبيماً» 
[ البقرة : 54 ] كَيفَ وَهَُ الَذِي جد عَليِكَ بمَعْرفيهِ , وَهِيّ التي لَتْلاسَى في 
جَنْبهَا لديا بأسْرِهًا . 


026 رعو كر رمام اعم كم 
وفي الخبر المشهور : إن الله سبحانه يقول : ١‏ إني لأدُودُ أوليائي 
عَنْ نيم الدَُنيَاكَمَا يدود الرّاعِي الشْفِيقٌ إبلَهُ عَنْ مبَارِكِ الْعِرّةِ و2 . 


() الدّيف : الشديد المرض . 

(ب) الاهليلج : تمرء وهو أصناف كثيرة » يصنع منه شراب لمداواة بعض الأمراض . 
وهو معروف لدى أصحاب هذه الصناعة . 

(ج) راجع تخريج الحديث رقم لالا. ومبارك : جمع مُبْرِكُ : كمداخل ومدخل . و 
موضع بروك الإبل واضطجاعها. والعرٌ والهرة: الجرب؛ والمقصود: إبعاد الإبل 
عن المواضع التي تؤذيها. 


535 


وَإذَا آبَلاكَ بشِدَةٍ فَاعلم يَقِيا أنْهُ ني عن ابتلائك وَآمْتِسَانِكَ . عَالِم 
بِحَالِك ' بْصِيرٌ بِضَعْفِك وَهُوْ بك رَؤُوفٌ رَحِيمْ 0 أمَا نَسْمَعُ قَوْلَهُ ييل « لله 
أرْحَم بِعَبْدِهِ المُؤمِن مِنَ الْوَالِدَةِ الشَّفِيقَة بَلْدِهَا »40 . 


عه 


٠‏ دا وعدت هذا" عَيِنت أنه لم يرل بك هذا التكزرة إلآ 
ك3 َلِصَاح لك جَهِتهُ نت وَهُوَ عالم بذك ؛ وَلِهِذَا تراه يكير ابلاة ءَ أنبيائه 
رَأَضْفيائِه » الَذِينَ هُمْ عَزَ باد ؛؟ حَتّى يول له : ٠‏ إِذًا أَحبٌ الله قَوما 
بتَلامُم70 وَيقُولٌ : «أَشَدُ الئاس بَلاء الألبياة تم م الها ثم الأنقلُ 
فَِالأمْتَلُوكت» ٠‏ وَإِذًا رَيْتَ الله يحبسل عَنْكَ الدُنْيّاء ويك عَلَيكَ السّدَائِدَ وَالْبلَوَى. 
الم أن عِنْدَهُ عي » َلك نه بمكَانٍعَلِي, وَانهُ يشلك بك طَرِيقَ 
أؤليائه » فَإِنّهُ يرَاكَ ولا يَحْنَاحُ إلى ذُلِكَ . أمَا نَسْمَعُ قَْلَهُ تعالى :وَآصْبرْ 
يقارو لمم كوم عو 6 #6 م نكمت اه 

كم رَبْكَ فإنك باعَيّيا # [ الطور : 48 ] بل آعرف منته عليك فيما 
يَحْمْط عَلَبِكَ مِنْ صَلَاجِك » ويُكثِرُ مِنْ ارك وَنَوَابِكَ ء وَيُنْرِلُكَ مَازِدٌ 
الأبَْارِ وَالأعرّة عِنْدَّه » فَكُمْ تَرَى / مِنْ عَوَاقِبَ حَمِيدَةٍ » وَمَوَاهِبَ كريمّة , 
وَاللَهُ وَلِيُ الوِْيقٍ مه وَقَضْلِهِ . 


5 

1 
(أ) راجع تخريج الحديث رقم (1/8). 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم (1794) . 
(ج) راجع تخريج الحديث رقم ( 8١‏ ) 

لق 


م 


فصل 
( في الرضا بترك التدبير إلى الله تعالى ) 


وَبالْجْمْلَة د عَلِمَتَ يَقينا أن الله تَغالى الملي2”4 بِضَمَانٍ رِرْقِك الذي 
لا بد لَك مِنْهُ في بَقَائِكَ وَقِيامِك بِعِبَادَتِهِ » وَأنْهُ القادرٌ عَلَى ما يَنَاءُ كبن 
شَاءَ» وهو ابص بجي خالا فخلا سا ناغة . الكلت على ضند.. 
الْحَوْ وَوَعَدِهِ الصدق» وَسَكنَ بك بِذلِكَ وَأُْضربُتَ عَنْ تلك الْعَلائي' 
وَالاسياب . وَتعَلّيٍ قليف بها. إذ العلايق لآ تَعْنِيكٌ ولا تَفِيك دُون ال لله عر 
وَجَلَ ٠‏ فَإِنهُ تَغالى ب يسَرُ كلها وَشْرْبَهَا ٠‏ ثُمَّ هو الّذِي يُمْرُها وَيهْيتُهَا . ' 
الذي يُلْحِقكَ فوته وََْعَهَا . وَيَدْهَمُ عَدْكَ بُقلَهَا وَضُرّهَا , وَهُرَ ناا 1 
وَيَكْفِيكَ دُونَها إذَا شَاءً . فالآمرٌ كُلهُ له وَحدَهُ لآ شَرِيك لَه . فَتَوَكلْ عليه ا 
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غير . 





0 الل 0 و 3 له ملعف ,ته لماه 
وكذلك ترك التديير في امورك على من يدبر السموات والارضص 3 
ريح تَفَسَكَ عَنْ عَيْء لآ يبه مِلْمُكَ وبصرك مِنْ أمرٍ يكون غداً أو لا 


يكون . بِأنّهُ كيت يكُونُ ونكت عَنْ لْعَلّ وَلَوْ إِذْ لَيْسَ فيه إلا شغل 
لقب وَتطْبِيمُ الْوَقْتِ ١‏ وََعَلَهُ تَكُونُ أمُورُ لم تحْطَرْ ببَالِكَ , فَيَكُونُ ما سَبَقَ 


أ) المليء والمليّ بالادغام . على وزن فعيل : أي الغني والمقتدر . 
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من فِكْرِك وتضييمٌ العمر في ذلك , وَتَدْبِيركٌ وَتَضْبِيعِكَ الْوَقْتَ الْعَزِيرٌ لْغواً بلا 
َائدة » بل سرانا ندم علي ونين فيه » لِمَكَانٍ شل القَلْب بلا فائدة ؛ 
وَفي هذا المَعْنَى لِبَعْض_الرُمَادِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ : [ الكامل ] : 
سَبّقثت مَمَاِِيِرٌ الإله وَحَُكمْهُ 
تخ مُوتك بن لمَلّ رَبِنْ لو" 

وقال آخر : [ الخفيف ] 
سَهِرَتْ أَعيِنٌ ونامَتٌ عُيونُ في أمورٍ تكونأولا تكونٌ 
إن رئاً كفاك بالأمس ماكا نَسَيَكْفِيكَ في غدٍمايكونٌ”) 

وقال آخرٌ : [ الكامل ] 

وَتَقُولُ لِنَقْسِكَ في الْجَمْلة يا نَقنُ : «ِلَنْ يُصِببََا إلا مَا كنب الله كنا 
هُوَ مَوْلنَا وعلى الله فلْتَوكل المؤمنون » [ التوبة : ]١‏ وهو حَسْبنَا وَنِهُمَ 
الكل ؛ إِذَ هُوَ قَدِيرٌ لآ نِهَايَة لِقَدرَه ٠»‏ حَكِيمٌ لا ِهَائِةَ لحِكُمْيه . رَحِيمُ لآ 
نْهَايَة / لِرَحْمَيهِ ؛ وَمَنْ كَانَ بهذِهِ الصفة فَحَقِيقٌ أن تتكل عَلَيهِ وَُفَوْضَ الأمرٌ 
كُلهُ ليه . فَعَلَيِكَ بالتفريض . 


َك وطن لَك عَلى أن مَايََضِي الله لك مَهْرَ زفق وَالأسْلحْ , 
أن ذلك ل يلع ِلْمْنا ينه وَسِرَهُ ؛ وَتَقُولُ : يا نَفْسٌ المَقْدُور كَائِنُ لا 
مَحَالة؛ فلا فَئِنَةَ في الشُخْطٍ وَالْحَيْرُ فِيمَا يَْنُ الله قلا وج للسَخَطٍ 
لنت تفولِينَ : رَضِيتْ باللهِ را كفت لآ َرْضِينَ بِصَائه! وَالْقَضاء منْ 
شََنِ الربُوبية وحَقَها ٠‏ فَعَلَيِكُ بالرَضًا . 
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1 تب] 


الرضا بالقضاء 


ضيط القلب 
عن الجزع 


[النللةا 


َكَذلِك ذا ذا َضَيَئك مصِيَةٌ م وَل بك رد 0 2 ْمَك عن 


الصَّدمة الأولى» 93 الَّأنّ مَُالِكَء وَالنَفْسُ ماع جد وا عَادَةِ وَالْجَرَ 
عِنْدَ ذلك , وَتَقَولُ :يا نفس هذه قَذ وَقمَتاء قلا جيلة لِدَْههَا, وقد دَفَمَ 
الله نعَالَّى مَا هُوَ أَكبَرُ منْهًا » فَإنَ أنوع البلا في حَرَائِت لكر » وَإِنَ هله 
سعَصِي فلا تبقى . وَأنها سَحَابَُ ستقهِعُ » ٠‏ فتجَلْدِي يا نفْسُ قليلا تَجدي 
ذلك سُرُوراً طويلاً » وتوابا جَرِيلا بَعْدَ أن لآ دَق لِلنَازد ؛ ولا فَائِدَة في 
الْجَرْع ٠‏ ولا مُصِيبَةَ في الْحَقيقة م مَعَ الْعَرَاءِ والصَّبْرِ ٠‏ فتَشْغَلُ لِسَانَكَ 
بالاشيز جاع وَقَبِكَ بدِكْرِ مَا يَحْصّلْ لك عِنْدَ الله تَعالَى مِنَ الآلجرء 
وَتَذكُوُ صبْرَ وبي العَزْمٍ عَلَى المَصَائِبٍ الْعِظّام مِنَ الأنياءِ وَالأولِيَاءِ الأعِرَّة 
عَلَى الله نََالَى . وَإِذَا > حَبْسَ اللَّهُ عنك الرزق وآلدُنْيًا في وَقْتِ قَتَقُولُ :يا 
نفس هُوَأْعْلَمُ بالْحَال َرحَمُ بك واكم , وَأنهُ الذي بهم اكب في 
خسته » وَيْطِعِمُ الْكَافِرَ في عَدَاوَتهِ » وأَنا عَبْدُهُ الْعَارِكُ المُمَحَدُء (أما)07» 
أُسَاوِي عِنْدَهُ رَغِيفاً أيضاً © ٠‏ فاشلِي بالْحَقية أنه لم يبس ذَلِك عَنْكِ إلا 
نفع عَظِيم , وَسَيَجْعلُ الله بَعْد عُْرٍ يُشْراً» فَاطْبِرِي قليلا نري الْعَجَبَ 
مِنْ ليف صُنْعِهِ , أمَا سَمِعْتِ ( قول )”3 الْقَائْل : [ الوافر ] : 


لا تاس إِذاما نات ححطبٌ فَكَمْ في اليب بِنْ جب عَجِيب 
ولآخر : [ مجزوء الوافر] : 

آلآ يَا 'يهَا المي الْنِي الهم به و02" 

إذا مدت بك الْعُسْرَى فَفَكرفي ألم تشريّخ / 

فَعْلْرٌ بَيِْنَ يُنْرَيْن إِذَا ‏ كرزتة فأآفرّح 
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لذ جَرَيتَ هذه الأدْكَارَوَنَحوَهَا , وَوَاطبْتَ عَلَيَِا باتكرير وَالَمْرِينِ » 
إن ذْلِكَ سَيْمَوٌنُ عَلَيْكَ إِذَا كَانَتْ لَكَ همه وَآجْتهَادٌ زمَائا غَيْرَ طويل . 

وقد دَفَتَ هدو المَوَارض الأبَعة عن تيك ء وَكفيتَ متها 
وَصِرْتَ عِنْدَ الل تَعالَى مِنَ المُترْكلِينَ المُفْوضِينَ , الرَاضِينَ بفَضَالِهِ» 
الصَّابرِينَ عَلَى بَلائِهِ » وَحَصَّلْتَ لِنفْيِكَ رَاحَهَ الْقَلْب وَالْبَدَنِ في الدُّْيَاء 
وعَظِيمَ الاب وَالدّخْرٍ في الْعقَى , وَجَلِيلَ الْمَدْر وَالمْحبّةِ عِلْدَ رب 
الْعَالَمِينَ ٠‏ فَيَجْتَمِعُ لَكَ خَيْرٌ الدّارَيْن » وَتَسْنْقِيمٌ لك طَرِيقٌ الْعِبَادَةِ » إِذْ لآ 
ائقَ وَلآ شَاغِلّ . وَكُنْتَ جيكيذٍ قَدْ قَطمْتَ هذه الْعقَبَةَ العسيرَة » واللَهُ 
سُبْحَانَهُ المَسْتُولُ . أَنْ يُمِدَّكَ وَإِيَّنَا بحُسْن تَوْفِيقهِ . فَإِنّ الآمر كله بيده وَهوَ 
أَرْحَمُ الرّاجِمِينَ , وَلآ حَوْلَ ولا وه إلا باللّه الْعَلِيّ الععظيم . 


(أ) وهي : الرزق , والأخطار . والمصائب , وأنواع القضاء . 
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العقبة الخامسة 
وهى عقبة البواعث 


نم عَلَيْكَ يا أخي المي ذا آسَقَمَ َك الطَرِيقُ ؛ وَسَهُلَتِ السَّبِيلُ , 
وَارْتَمَعَتَ العَوَائقٌ 2 وَزَالَتِ الْعَوَارض 3 وَلَآ بَحْصْلُ لَك الْسيرٌ الْمُسْتَقِيمْ 3 
تار الخؤف وَالرْجَ اهما هما على دجا . 


أَحَدُهُما : للزَّجْرُ عَن المَعَاصِي ؛ فَإِنَّ هذه النَفْسَ أُمَارَةَ بالسُوءِ مَيَالَة 
إلى الشَيرّ, طَمّاحَةٌَ إلى الْفثَْةِ ولآ تَمَهِي عَنْ ذلك إلآ بتَحويفٍ عَظيم . 
وَتَهْدِيدٍ بَالِغْ . لَيْنَتْ هِيَ في طَبْعِها حر يَهْمْهَا الْوَقَاُ » وَيَمْنعُهَا الْحَياءُ عَنْ 
الْجَفاءٍ » نما هي كما قَالَ الْقَائِلُ رَحِمهُ اللّه : [ مجزوء الكامل ] 

الْعَنِدُيُفَيَ بالمضًا وَالحُرٌ تَكْفِهِالمَلامة 

وَالتَدْبِيرٌ في أَمْرمًا أنْ تُمْرِعَهًا أبداً ببَوْطِ التَحْويف , فقولا رفملا 
كرا ؛ نَحْوَامَا ذكرعَنْ بض الصَّالِحينَ ٠‏ أن ننه دعَنهُ إلى مَعْصِيَةَ ‏ 
فَانطلقَ 3 يَابهُ (فجعل)” ) َس في الرمْضَاء وَيَقُولُ لِنَفْسِه: دوقي » 
نار جَهْنْمَ شد خَرَا من هذه 4 أيْ جِيفَةٌ اليل وَبَطَالةُ بالَهَارٍ . 


وَالنَّنِي : لثلا تعْجَبَ بالطَاعَات فََهْلِكَ , بل تَفْمَمُهَا بالدّم وَالمَيبِ 


5 / 


ضر ورة 
استشعار 
الخوف 


)56/ت] 


ضرورة 
استشعار 
الرجاء 


وَالنْقْصٍ مِنّ الأسَوَاءِ وَالأوْزَار التي فِيهَا ضَرُوبُ الأخْطَارٍء وَذْلِكَ نحو ما 
ذكر عَنٍ الل 8 أنه َال : لوْأَجذنا أنا وعيسى بمًا َسبْتْ انان لَعُدَيا 
عَذَابا لم يُعَذَبهُ أخد© /ء وَأَشَارَ بَأَضبعَيه . وَعَنِ الْحَسَنْاب)» أنهُ كَانَ 
يُقُولُ : ما يمن أَحَدُنًا أَنْ يَكُونَ قد أَصَابٌ ذَنْباً » فأطْبَقَ بَابَ المَعْفِرَة دُوَهُ » 
فَهُوَيْعْمَلُ في غَيْر عمل(9© . 


وَعَنِ ابن السماك فِيمًا يُعَاتِبُ نَفْسَهُ : تَقُولِينَ الرَاهِدِينَ0 . وَتَعْمَلِينَ 
عمل ماين » وفي الحدة تظمممز ؛ هَيْمَاتَ هَيْهَاتَ ! إِنَّ لِلْجَنة قَوْماً 


هذه ْنَا مما يَلْرمُ الْعبدَ نَذْكِيرُها لئس وَتَكْرِيرُها عَليْهَا. لفلا 
َمْجَبَ بطَاعةٍ , أَوْتَهَعَ في مَعْصِيَةٍ ٠‏ وَباللهِ اتَوفيق . 

وَأما الرّجَاءٌ : فَإنما يَلْرَمَّكَ سْتَمْعَارَه لأمْريْنِ : 

أَحَدُمُما : لِبْثِ©عَلَى الطاغات , يَدْلِكَ أن الْحَيْرَ نَقِيِلٌء 
وَالشَيْطَانُ عَنْهُ زَاجِرٌ » وَالْهَوَى إلى ضِدَه دع 8 وَحَالُ أفلٍ الغفلَة مِنْ عَامَة 
الْحَلْقِ في النفس .نيع مُمَامَد , وَالشُوابُ الَِي يطلب به عَنٍ اَْْنِ 
غَائبُ » وَأمَدُ الول إل فم َب بيد » وَذَاكَانَ الْحَالَ عَلَى هله 
الْحَالَةِ , قلا تَْبَعتُ النَفْسُ لِلْخير 1 للْحَيْر, وَلآ تَدْغْيُ فيه حَفَّهُ » ولا تَهْبَرُ لهُ إلا بأمر 
اب كل هم الماع وَيُسَاويهًا بل يَيدُعليَاء ولك الأثر مُوَالوّجَ 
القَويُ في رَحْمَةٍ الل تعالى , وَالتَرغِيبُ الْبَالِعُ في حُسْنٍ نَوَابِهِ وكرِيم 


(1) راجع تخريج الحديث رقم )4١(‏ 


(ب) أي الحسن البصري . 
(ج) للبعث على الطاعات : أي للحض والحث عليها . 
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أَجْرِهٍ ٠‏ وَلَقَد قَالَ شَيْحنَا رَحِمَهُ الله : الْحَوْنُ يَمنمُ عَنِ الطعام . وَالحَوْفُ 
َدنع من الدنُوبٍ . وَالرّجَاه يفوي عَلَى الطَاءَاتٍ , وَِكُرُ لمَْتِ يُرَهدُ في 
الفُضول. . 

وَالنَائِي : لِيُهَوّنَ َلَيِْكَ آيِمَالٌ الشَّدَائِدِ وَالمَشَفَاتِ . 

وَآَعْلَمْ : أَنَّ مَنْ عَرَفَ مَا يَطلْبُ هَانَ عَلَيْهِ ما يذل ؛ وَمَنْ طَابَ لَهُ 
شَيءٌ وَرْعْبٍ فيه حَقٌّ رَعْبَتهِ ٠‏ خْتَمَل شِدَنَهُ وَلَمْ ينال بِمَا يَلقَى مِنْ مُولته ؛ 
ومن أَحَبٌ أحَداً حَدٌ تحب , أب أيضأ آخجمال تيه , حل أله جه 
ذلك المخنة صُرُوب ناذألا َى مهمه اسل انكر بللع انحل 
لما يتَذَكرٌ من حَلاوة الَْسَلٍ ؛ والأجيرٌ لا يَعْبَا بازتقَاءِ السلّم. الطوبل. 3 

ل التّقِيل طول النَهَارٍ الصّائِفبٍ المَدِيدٍ , لِمَا يَتذَكُرُ مِنْ أَحدٍ دِرْهْمَيْنِ 
2 ؛ وَإنْ الفلاح لا يفك بِمُقَاسَاةٍ الْحَرٌ وَالْبْرّْدِ وَمُبَاشَرَةِ السّقَاءِ وَالكَدّ 
طُولَ السَنة » لِمَا يتََكَرٌ مِنْ البيْدَرِ أوَانَ الْعلَه وَكَذْلِكَ, َا أي الْعبا 
الذِينَ هُمْ أهل الإجُتَهَادٍ . إِذَا ذكرُوا الْجَنْةَ في طيب مَقِيلِهًا , وَأَنوَاع 
نعِيمِهًا ٠‏ مِنْ قُصُورِهَا وَحُورها . وَطَعَامِهَاء وَشَرَابهَاء وَحُلِيهَا رَحُلَِهَاء 
وسار ما أعدَهُ ال تغالى إْمُلِهَاء هَانَ عَليهمْ ها الوه ِنْ عب في 
عِبَادَقٍ أو فَائَهُمْ في الدُنَيَا مِنْ لَنَهٍ ة وَنِعْمَة أَوْ نَالَهُمْ مِنْ ضَرّرِ/ وَمُشَّقَةٍ. 

وَلَقَدْ حكي أن أُضْحَابَ سْفْيَانَ اوري رَحِمَهُ الله . كَلَمُوهُ فِيمَا كاثوا 
يَرَوْنَ مِنْ حَؤفه وَآجْيهاده وَرَثَّةَ اله , فَقَانُوا : يَا أُسْنَادُ : لَوْ نَقَصْتَ مِنْ هذًا 
هد بِلْتَ مُرَادَكَ أيضَأً إِنْ شَاءَ الله تَالَى . فَقَالَ سُفْيَانُ : كَيْفت لآ أجتهدٌ 
فد بلغي أنَّ أل الْجَنة يكُونُونَ في مَنازِلِهِمْ . فتَجَلَى لَهُمْ نور نْضِيءِ لَه 
(أ) مشتار العسل : الذي يجتني ويستخرج عسل النحل من محلّه. وشار العسل : 


إستخراجه 
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كتمأ 


ترغيب النفس 
وترهيها 


الجَدَاتٌ الثّمَانَ ‏ فَيَظُْونَ أنْ ذْلِكَ نُورٌ مِنْ جهة الرَّبُ سُبْحَانَهُ وَعَالَى فَيَجِرُونَ 
سَاجِدِينَ » فَيُنادَوْنَا') : أن أَرْفَعُوا رُؤُوسَكُمْ » لَيْسَ الَذِي تَظنونَ , إِنْمَا هُوَ 
ور جَارِيّةيََسَمَثْ في وج رَْجهَا , كم ْمَأ يقُولُ : [ البسيط] : 


لهام 


مَاضرَّمنْ كانتٍ المتتفن منْوِلَه0 
| تعمل مِنْ بُؤس وإقثارٍ 
ره يَمْشِي كنبا تائفاً وجا 
إلى المَسَاجِدٍ يَمْشِي بَيْنَ أَطَمَارٍ 
يَانْفسٌ مَالْكِ مِنْ صَبْرٍ عَلَى لهب" 
قَدْخَان أن مفبلي مِنْبَعْدِإِدْبَارٍ 


قُلْت أَنَا : وَإِذَا كَانَ مَدَارُ أ الجبادة عُلَى الأمْريْنِ : الْقِيَام بالطاعة . 
وَالانتَهَاءٍ عَنِ المَْصيّة » وَدِكَ ايت 5 هَذَِهٍ النفْس الامَارَة ب السُوءٍ إِاّ 
برغب وتزهيب وَتَرجيْة ة وَنَحويفٍ , فَإِنْ الدَابَةَ الْحَرُونَ تختاج إلى قائد 
يقُودُها ٠‏ وإلى سَائِقٍ يَسُوقها ٠:‏ وَإذَا وَقَحَْتَ في مَهْوَاةٍ » فَرَبُمَا تَضَرَبٌ بِالسّوْط 
بن جَانبٍ » وَمُلوَحٌ لها بالشَعرٍ مِنْ جاب آخر» حت تنمض وَتَتخَلْصٌ مما 
َقَعَتْ فيه » وَإِنّ الي ارم لا يمر إلى الكتَاب إلا برجي من الوَالِدَين » 
وَنَحْوِيفٍ مِنّ ملم ؛ فَكَذْلِكَ الفْسٌ دَابَةُ حَرُون , وَفَعتَ في مَهُوَاةٍ 
الدُنيَا » فَالْحَوفُ سَوْطْهَا وَسَابِقَها , وَالرَّجَاءُ شَعِيرُهَا وَقَائِدُهَا . وَإنَهَا الصَبِيُ 
الْعَرِمُ » يُحْمَلُ إلى كُتَاب الِْبَادَةٍ وَالتَقُوَى , فَذِكْرُ الَارِ وَالِْقَابِ تَحْوِيفُها . 
وَؤِكْرُ الجن ونَوايهَا تَْجينها و يلها ٠‏ ولذيك ْم اْميْدَ الِب للْبادة40) 
وَالرَيَاضَةَ » أن يُشْعِرَ النفْسَ بالأمرين للَذَيْنِ هُمَا هُما : الخوفٌ وَالرّجَاك ٠.‏ وَإلآ 
قل تاعِدُ النْفسٌُ الجَمُوحٌ عَلَى ذلك وَبهْدا المَنى أتى الذّكْرٌ اكيم 
بِمْجْمُوعٍ الأمرين : الْوَعْدُ وَالْوْعِيدُ , والتّرْغِيبُ والتَّهِدِيدُ . وأبلغ في كل 
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منْهُمًا » فَذَكْرَ مر ِنَ الاب الكريم, مالآ صبْرَ عن وَدَكَرَمنَ لقاب الأليم ا 
لا مَبْر عَليه؛ ؛ فَعَلَيِكَ إذاً العام هذين المَعْنييْنِ ٠‏ بَحْصلُ لَك مُرَادُك, 


عَلنْكَ 


وَيَسْهُلُء عَليْكَ آحْيمالُ المَشَمّة , وَاللهُ تَعَالَى وَل ليق بفُضْلِه . 

ذلك بن حَقِيقَةُ الرَّجَاءِ وَالْحَوْفٍ وَحُكمُهُمَا ؟ 

فاعْلمْ أَنَّ الْحَوْفَ / وَالرّجَاء عِنْدَ عُلَمَائِا رَجِمَهُمُ الله َرْجِمَاتٍ إلى 
قبيل_الْحَوَاطِرٍ » وَإنْمَا المَقْدُورُ لِلْعَبْدِ مُقَدَّمَائَهُمَا . 

قَالُوا : الْحَوْفُ رَعْدَهُ نَحَدُثُ في الْقَْبِ عَنْ ظَنَّ مَكُرُوه ينال 
وَالْحْسْيْةُ نَحَوُهُ ؛ لكن الْحَديهُتَفضِي ضَرْباً م ِنَ الإشتغظام وَالمَهَابَةِ ؛ وَضِدٌ 
الْحَوْفِِء الْجَرَاءة ؟ ولكِنْ قَدْ يُقَابَلُ بالأمن يُقَالُ : خَائِفٌ ء وَآمِنٌُ , 
ل ك ويم عماس ل ا ا 20 ةك 5 عور مهاه م ال فش #2 
أن الْجَرَاءَةَ نَضَادُهُ . 

وَمُقَدمَاتُ الْحَوْف أَرْبَعٌ : 

ر- فى مم ترام ررمه ارشممرم و”د و 

( الاولى )220 : ذكر الذنوب الكثيرة التي سَبْقت » وكثرة الخصوم ‏ 

الْذِينَ مُضَوًا إلى(© المظالم , وَأَنْتَ مُْنَهنْ لَمْ يَبيّنْ لك )”© الْحَلاصٌ 


لهم 


بَعَدُ . 
وَالَانَةُ : ذكرٌ شِدّة عُقُوبَةِ الله سْبْحَانَهُ ٠‏ البي لآطافَة لَك بها . 
وَالثَالِئَةَ : ذكرُ ضَعْفٍ نَفْسِكَ عَن احْيَمَالها . 
وَالرَّابعَةٌ : ذِكرُ قُدْرَةٍ الله نََالَى عَلَيِكَ مَنَى شَاءَ وَكَيْفَ شَاءَ . 
وَأمّااليجَاءُ : فَهَُ اتقَاجُ الْقَلب بِمَعْرِفَةٍ فضل اللَّهِ سُبْحَانَهُ » 
وأسترواحة إلى سَعَةَ رحمة الله ٠‏ على ١‏ وَهذًا من ْله الْحواطرٍ ير مدو 


عند ؛ وَرَجَاءٌ هُوَ مَقَدُورٌ , وَهُوَتَذَكُرُ فَضلٍ اللَّهِ وَسَعَةَ رَحْمَتِهِ ؛ وَقَدُ تُسمّى 


لحن 


حقيقة الخوف 


زكك/رب] 


مقدّمات 


الخوف 


حقيقة الرجاء 





أضاً إرَادَةٌ المُحَاطْرَة بالإسْينَاءِ رَجَاء . وَالمُرَادُ مِنْ هذا البَاب , هُوَ الأول » 
َهُرَ التدكُرُ عَلَى حَسَب الإنْتهاج وَالإسْيرُوَاح ؛ وَضِدُهُ الْاسُ » وَهُو تَذْكرُ 
فْوَاتٍ رَحْمَة الله وَفَضْلِهِ وَقَطَمُ لْقَلْبٍ عَنْ ذُلِكُ , وَهْوْ مْعْصِيْةٌ فخضَة . 

وَهذًا الرّجَاءُ فَرْضٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ للْعَبْد سَبِيلُ إلى الامْتناع عَنٍِ الْيَاسٍ 
إل به » وَإلاّ فهو تَْلَ بعد آعيقاد اُْمْلَةِ في فَضْل الله وَسْعَة رَحْمَه . 

وَمُقَدَمَاتُ الرّجَاءِ أَربَعٌ : 

وَالتَئيَةُ : ذكر ما وَعَدَ مِنْ جَزِيل_لُوَابهِ وَعَظِيم كاف حَسَب قَطْلِه 
َكرَمه » كُونَ آسْيحْفاتِكَ ايه بالفغل . إذ َو كَنَ عَلَى حَسَب الْفِغل لَكَانَ 
َكَل شَيْءِ وَأَضْعْرَ مر : 

َال : كر كْرَةِ يْمَةٍ الله علَيِكَ في أَمْرِ دِينكَ وَدُيَاكَ في الْحَال » 
7 أنواع. الإمْدَادٍ وَالأنْطَافِ ٠‏ من غير آسْتَحْفَاقٍ أَوْسُوَالر . 


وَالرَابعَةُ : ذِكرُ سِعَةِ رَحْمَةِ الله تَعَالَى وَسَبْقا غَضَبَهُ , وَأَنَهُ الرّحْمْنُ 


قَذًا وَاظَبْتَ عَلَى هذِين النَوْعَيّْن مِنَ الأذْكَارِ أفضيا بك إلى آسَْشْعَارٍ 
الْحَوْفٍ وَالرّجَاءِ َكل حال ء وَاللهُ َعَالَى وَلِي التوؤيق بفْضْلِهِ ورحميه . 


0 


فصل 


( ضرورة الاحتياط عند قطع عة عقبة البواعث ) 


تيك أي الل يفم هذه التقبة في نمم لإشاط والشعر 
وَحَدَ الرعَايِْ » فَإنْها عَقبََ َقِيقَُ المشْلَكِ , حَطِرَةٌ الطرِيتٍ , وَْلِكَ أن طَرِيقَها 
بين طَرِيقيْنِ مَحُوفينٍ مُهلِكَيْنِ : أَحَدُهُمَا طَرِيقُ الأمنٍ . وَالنَانِي طَرِيقُ 
لأس . وَصَرِيقٌ الرَّجَاءِ وَالْحَوْفٍ هُرْ الطريق الْعَدلُ بين الطرِيقيِن 
الْجَائْرَين فَإنَ عَلْبَ الجا عَلَيِكَ حَنَى فَقَذتْ الحو ألبنّه , رَقعْتَ في 
طَرِيقٍ الأمن : 9 َلآ يَأمَنْ مَكرَالل إِا الْهَوْمٌ الحَاسِرُودَ 4 
[ الأعراف : 156 إن عَلبَ عَلَيِكَ الْحَوْقُ حَنَى فَقَذتَ الرّجاء انه 
َفَعْتَ في طَريقٍ اليس ولا ياس مِنْ رَوْجٍ الله إل الْقَوْمْ الْكَافِرُونَ » 
[ يوسف : 87 ] فَإِنَ كُنتَ رَكِبْتَ بَيْنَ الّجَاءِ وَالْحَوْفٍ , وَآعْتَصَمْتَ بهما 
جميعاً ٠‏ فهو الطريُ الْعَذلُ امسقم » التي هي سَبيِنُ أو اله تَعَالَى 
وَأصْفِبَائهِ » الّذِينَ وَصَمَهُمْ قله تَعَالى : < إِنَهُمْ انوا يُسَارِعُونَ في 
الخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتنَا رَعَبا وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا حَاشِعِينَ © [ الأنبياء : “5]. 

َإِذْن طهر لَك في هذه العقبةِ لاله طرٍْ ريق الثي وَالْجرائة. 
وَطرِيقٌ ْيأ َالو ٠‏ وم يق الحَوْفٍ وَالرّجَاءٍ مُمْنَدٌ بَيْْهُمَا ؛ فَإِنْ مِلْتَ 
عَلْهُ بقَدمٍ إلى ينك أو يسارك , وَقَنْتَ في المُهْلِكَينٍ وَملكْتَ مع 
الْهَالْكينَ ؛ م القن أن الطريقين الجَائِرَين المُهْلِكَيْنِ أَوْسَعٌ مجَالاً وأكثْر 


اودكا 


درأ 


[50/ت] 


دَاعِياً وَأسْهَلُ لوكا من ريق العذلد ' نك إِذَا نَظَرْتَ من جَانِب الأمْن. 
رَْبِتَ مِنّْ سَعَةِ رَحمَةِ اللّهِ وَكَثْرَةِ فَضْلِهِ َضْلِهِ وَهَايَةِ جودوء مالا يْقَى لك مَعهُ 
حَوْفٌ مكل على ذُلِكَ بَرَةٍ وتأنس به؛ وإ نت مِنْ جاب الف رَأَيِتَ 
مِنْ عظيم سِياسة الله وكْرَة ميت وَدثّة أمريى وَغَايَةِ مُناقَشْه مَمْ م أَوْليَائه 
أي , نال يك يى مع رجاه قي يدرو فيط ؛ ٠‏ فتَحْنَاحُ أن لآ 
َنْظْرَ إلى سعة رَحْمَةِ الل عَالَى فَقَط , ٠‏ حََّى تََكلَ وَتَأمْنَ ٠‏ ولا إلى عَظيم 
اليك والناففة ننط, حل تقط تس , بل تر إلى هذا وإلى هذا 
جَمِيعاً , وَتَأَحُذُ مِنّْ هذا بَعْضاً » وَمِنْ هذا بَغضاً . فترْكبَ بَيْنهَمَا طريقا 
دَقيقا . وَتَشْلكَ ذلك لتشم , ٠‏ فَإِنَ طَرِيقَ الرّجَاءٍ المخض سَهْلُ وَاسِعْ 
عَريض » وَحَاقِبتَهُ تؤديكَ إلى لمن وَالْخْمْرَانٍ ؛ وَطْرِيقُ الْحَوْفٍ المَحض, 
وَاسِمٌْ عريض ء وَعَاقِبته تويك إلى الصّلال ؛ والطريقٌ الْعَذْل يَيهَمَاء 
طَرِيق الْحْفٍ وَالرَججاِ » إن كان ذقيقاً عبرا » فَإنَهِ / سَبِيلٌ سَالِمٌ » وَمَنَهَجٌ 
َيِل » يُؤْدي إلى الْعُمْرَانٍ وَالإِحْسَانٍ , ثم إلى الْجنَانٍ وَالرْصْوَانٍ , وَلِقَاءِ 
المَلِكِ الرُحْمْنِ ‏ أما نَسْمَمُ قَوْلَهُنعالَى في أَبناءِ هذا السّبيل : « يَدْعُونَ 
رَبْهُمْ حَوْفا وَطمَعاً ‏ [ السجدة : 15 ]ء وقال : « قلا تَعلَمُ نَفْسٌ مَا أَفي 
هُمْ بن فر أن جَرَاءبمَا نو َعمَُونَ 4 [ السجدة : ١1‏ ]» فتاقل هلده 
الْجمْلَة جذا وَتَشَمْ ونه لامر . فَإنُْ لا يَجِيء بالْهُيْنا » وَاللَهُ الموفق . 


535024 


( أصول سلوك طريق الخوف والرجاء ) 


َم آل أَنهُ لا يَتأنَى لَكَ سُلُوكُ هذه الطريق ء وَحَمْلُ هَذِهٍ الَفْسٍ 
الْجَمُوح الكسلانة عَلَى الْخَيْر » بِاجيئاب المَحْبُوبِ عِنْدَهًا ء وَاكْتِسَاب 
الطاعات النّقِيلَة عَلَيْها » إل بالتَسَْظٍ بتَلانَة أُصولٍ ؛ وَالتَدَكُر لَهَا عَلَى سَبيل 
الدوام ء مِنْ غَيْر قثْرَة) ولا غَفْلَة . 

الأول : ذِكْرَ أَْوَالهِ سُبْحَائهُ في التَرغِيب وَالتَرْهِيبِ . 

وَالتاني : ذكْرٌ أفْعَالِهِ سُبْحَانَهُ في الأخط وَالْعَفْو . 

وَالثَالتُ : كر جَرَائهِ لِْبادٍ في المَعادِ مِنْ الثُواب وَالْعِقَابٍ . وَتَفْصِيلُ 
كل أضل مها ياج | ى صحف كرو وَجيها نا كات : « كسم 
الَْاِينَ ‏ ون نشِيرٌ في هذًا الْكتَاب إلى كَلِمَاتِ تُوقِفُكَ عَلَى المَقَصُودٍ إِنْ 
شَاءَ اللَّهُ تعالى . 


(!) الفترة : الضعف 


مه" 


الأصلُ الْأرّل : أقواله سبحاله 


َب يها الرجُلُ ما في الْكتّاب الْعَزِيز » مِنْ آيَاتِ التَرْغِيب وَالتَرْهِيب 
والتَرْجية وَالتُحويفِ . 


فَمنْ آيَاتٍ الرجاء فَوْلَهُ تعالى : ط لآ تَفَْطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله إن آله يَغْفِرْ 
آلذُنُوبَ جَمِياً 4 [ الرَمر : 1 ] « وَمَنْ يَغفِرٌ الذنوب إلآ الله » [ آل 
عمران : 10 ] ط غَائِرٌ الَّْبٍ وَقابِلُ الَوْبِ » [ غافر : 7 ] لوَمُو الَذِي 
يقْبَلُ النَوْبَةَ عن عباده وَيَعْفُو عَنِ السَّينَاتِ # [ الشورى : 58 ] - 9 كنب 
يكم ) على تبه الرَمَة » والانعام : ٠١‏ ] - 9 وَرَحْمَتِي وَسِمَتْ كُلّ 

شَيْء فَسَأَكَبُهَا لِلْذِينَ يتقُونَ » [ الاعراف : 155 ] إن آله بالشاسٍ 
َرَءُوكُ رَجِيمُ4 [ البقسرة : 1ع -ؤ وَكَانَ بِالْمُؤْمِبِينَ رَجِيماً » 
[ الاحزاب : "4 ] فهذه وَنَحَوْمًَا من آيات الرجاء . 


وَمِنْ آيَاتٍ الْحَوْفٍ وَاليَاسَةٍ فَوْلهُ تعالى : «يًا عِبَادٍ فَانَقُونٍ » 

. : هده 2 ما ا ا ل لي 02 
[ الزمرا: 5 ]ل أَفْحَيبتم أنما خلفناكم عبنا وأنكم إلينا لا ترجمون » 
[ المؤسون : ]١١١‏ « أَيَحْسِبٌُ ألإنسَانٌ أَنْ يتَرَكَ سُدّى #4 [ القيامة : 
] ليس بِأَانكُمْ وَل ماني أممل الْكتَاب» [النساء: 157] 8 مَنْ 
يَعْمَلُ سُوءاً يُجْرَ به ولا بَجِدْ لَهُ مَنْ دُونٍ الله وَلِيَأُ ولا نَصِيراً © [ النساء : 


ك5" 


]- 8« وَهُمْ يَحْسْبُونَ أَنْهُمْ يُحْسِنُونَ صما » [الكهفا: 
]8 وَبَذَا لَهُمْ مِنَ الله مَالَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ 4[ الرّمر: 
]8 وَقَدِمْنا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعْلْنَاهُ هَنَاءَ منشوراً » 
[ الفرقان : + ,ِنسْأنُ آنل تَعَالَى أَنْ يُسَلْمَنَا برَحْمَيه . 

ومن الآيَاتِ اللَّطيِفَةِ الْجَامِعة بَيْنَ الْحَوفبٍ وَالرّجَاءٍِ قَوْلَهُ تَعَالى : 
< نَبَْء عبَادِي أنَي أنا الْفَُورُ الرَّحِيمُ 4 [ الحجر : 4: ] ثُمّ قال في عَقِبه : 
« وَأ عَذَابِي هُوَ الْمَدَابُ الألِيمٌ 4 [ الحجر : 00] للا ينوي عَلَيَْ / 
الرَجَاءُ بمَرْةء وَقَولَهُ : ط شَدِيدُ الْعقَاب » [غافر :”ع ثُمٌّ قالّ في عَمَبِهِ : 
« ذي الطّول لا إِلَه إلا هُمّ 4 [غافر : م لَيِد يَسْنَوْلِي عَلَيِكَ الْحَوكُ 
بِمَرْةِ . وَأَْجَبُ من ذلك . فَوْلَهُ تعالى : « وَيُحَذَْرُكُمُ لله لَفْسَهُ 4 1آل 
عمران : ]٠‏ . ثُمَ فَالَ في عَقِبهِ تَعَالى : طوالله رَءُوفُ بِالْعِبَادِ» آل عمران : 
'"] وَأَعْجَبُ مِنهُ قَوْلْهُ سُبْحَانَهُ «« مَنْ حَِيَ الرَحْمْنَ بِالْقَْبِ 4 31 : 
“مع عَلَّنَ الْحَشْيَة باش الرَّحْمِنْ . دُونَ آسْم الْجَبَاٍ أو اقم » 
لمكب ووه لتكون الْحَشْيَةُ مع وكر الرحمَةٍ ٠‏ فلا تون الْحَشيْهُ تطبر 
َك مر ٠‏ فَكُونَ تخويفاً في َأمِيٍ » وَتحرِيكاً في تَلكِينٍ ٠‏ كما تَقُولُ : 
ما تَحْشَى الْوَالِدَةَ الرّحِيمَةَ ؟ أَمَا نَحَافٌ الْوَالِدَ الشفيق27© ؟ أَمَا نَحْذَد0) 
الأميرّ الْكَرِيمَ © وَالمُرَادُ مِنْ ذلك أَنْ يَكُونَ الطريٌ عَدْلاً » فلآ نَدْعْبْ إلى 
من ولا قنوط . 

جَعْلنَا الله وَإَاكُمْ مِنَ المَُدَرِينَ لِهِذَا آلدّكْر الْحَكيم . الْعامِلِينَ بما 
فيه إِنْهُ هُوَ الْجَوَادُ الكريمُ . 


/اه؟ 


41ك/أ] 





| خبر يونس 


خبر جبريل 


خير آدم 


خبر نوح 


الأصلٌ الثانى : فى أفعاله ومعاملاته 


( من جانب الخوف ) 

ما مِنْ جَانِب الْحَوْفِ : قأولاً أن إبليس عَبَدَهُ ماين آلف سَنْوِء فَلَمْ 
ترك فيمَا قِيلّ , مَوْضِمٌ قَدَم إلا سَجَدَ فيه لله تعالى سَجدَة » ثم ترك له أمرا 
وَاجداً » فَطَرَدَهُ عَنْ بَابِهِ » وَضَرَبَ بِوَجههِ عِبَادَة نَمَاِينَ لف سَنَةٍ » وَلْعنهُ إلى 
يُوْم الِّين » وَأَعَدَ لَهُ عَذَاباً أليماً أَبَدٍ الآبدينَ . 

حَنَى روي أنَّ الصّادِقَ الأمِينَ » صَلَوَاتُ الله عَلَيّْهِ وَسَلامُهُء رَأى 


م آدمْ يِه ٠‏ صَفِيُْ ونيُّ الّذِي خَلَقَهُ يَيَدِهِ » وَأسْجَدَ لَهُ مَلائِكُتةُ 
َحمَلَُ على أَعنَاِهمْ إلى جار , انبَط قاكل أكلة وَاجدة لم يد لَه فيا » 
َنُودِيّ : ألا لامُجَاورُِي مَنْ عَضَانِي » وَامَرَ اللائكة الذِينَ حمَلُوا سَرِيرهُ. 
يَرُجُونَهُ من سَمَاٍ إلى سَمَاء » حَتَّى أَهْوَوْهُ بالأض . وَلَمْ َقبَلَ تَوْبنهُ فيمًا 
رُوي » حَنَّى بَكَى عَلَى ذلك ماد َي سَنَة ب ولق بنَ ألهوَانٍ البلا ما 


م ولو 


لَحِقَهُ » وَبَقيَتْ ذَرَيْتهُ في تَبعَاتَ ذْلِكَ إلى الأبد. 
نم إنّ نوحا وَل شَيْحَ المُرْسَلِينَ » الَّذِي آخْثَمَلَ في أَمْر دِينِه ما 


ك0 





آختمل , لم يقل إلا كلمة وَاجدَةٍ عَلَى عبر وَبهها » إِذْ نودي : « قلا 

أن مانب لَك به لم » إن أمِطُكَ أن تَكُونَ ِنَالْجَاهِلِينَ 4 [ هود : 

٠ ] 5‏ حتى زُوِيَ في بَعُض . حبار أنه لَمْ يَرْفم رَأْسَهُ إلى السَّمَاءِ خَبَاءٌ 
مِنّ الله تعالى أَرْبَعِينَ سَنَةً . 


َم إبْرَاهِيمَ حَلِيلَ آنل يق » لَمْ يكنْ مِلُْ إلا مَفوة وَاجدةٌ » فَكُمْ حاف 
وَتضرّعَ وَقال : رَالْدِي أطمغ أن يعفر لي خَطيتِي يَوْمَ الَدينٍ 4 
[الشعراء : ؟8] حتى رُوِيّ أنّهُ كَانَ كي مِنْ شِدَّة/ الْحَوْفِ َيُرْسِلُ آلله عَزّ 
وجل الأمِينَ جِبرِيلَ عَليْه السَلامُ فَيَقُولُ يا إبراهيمٌ : هَل رََيْتَ خَليلا يُعَذْبُ 
حَلِيلهُ بالا فَيقُولُ: يا جبْرِيلٌ إذَا ذَكَرْتُ حطييي نْسِيتٌ ته . 
َم ممُوسى بْنُ براي ١‏ لمْ يكن نه إل وكزة عَنْ جِدَوٍ» فَكَمْ 
حاف ء وَآسْتَفمْرَ وَقالَ : « رَبّ ني ظَلَمْتُ نَفْبِي فَآغْفِرْ لي 4 [ القصص : 
03]. 


َم في رَمَاِهِ بَلْعَمُ بن بَاعُورَاء » كَانَ بحَيْتُ إذا نَظَرَيَرَى الْعَرْش » وَهْوَ 
المَعْنُ بقوله : « وَآثْل عَلَْهِمْ نبا الذي تناه آيَابنَا فَآنْسَلَحَ مِنْها فأتبعه 
الشيطان 4 [ الاعراف : 175 ]. وَلَمْ يَكُنْ مِنهُ إلا أَنْهُ مَالَ إلى آلدّنيا وَأْمْلِها 
مَيْلَةَ وَاحِدَةً ٠‏ وَتَرَك لِوَِيَ مِنْ أُوْلَِائِة حُرْمَةَ وَاحِدَةَ ٠‏ تَسْلَيُهُ مَْرِقتهُ » وَجَعَلَه 
بمنَِْ الكل المَظرُودٍ : قال :« قَمَلهُ كمئل الْكلب إن تخيل عَلَئِه 
يَلْهَثْ » الآية . [ الاعراف : ١95‏ ] . فَأَوْقَمَهُ في بحر الضَّلالَ وَألقَلآاكِ 
إلى الأبد . حَنَّى سَمِعْتٌ بَعْضٌ الْعُلْمَاءِ يَقُولُ : إِنهُ كَانَ في أَوّل مره بِحَيْتُ 
يَكُونُ في مَجَلِسِهِ آنا عَشْرَ لف مِخْبَرةٍ ِلْمَعلَمينَ الَذِينَ يكتْونَ عله . ثم 
صَارَ بِحَيْتُ كَانَ أَوَلَ مَنْ َف كتاباً أن ليس للْعَلم, صَانِعٌ » نَعُودُ بالله مِنْ 
سَخَطه وَعَذَابهِ الأليم ١‏ وَمَظِيع خذْلآنه الَّذِي لآ طَافَة لَنَا به . 


اناا 


خبر إبراهيم 


[54 /ب] 


خبر موسى 


خير بلعم بن 


باعوراء 


خبر داود 


0/5 


خبر سيدنا 
محمد عد 


مم ره عه ارققسي د “مسر سس 2ع (# 8 #مس) ‏ 5 هك 5 اعمس ميمه 

فانظر حب الذنيا وشومها ما تجلب للعلماءِ خاصة . فتنبه » فإن الامر 
حطيرٌ؛ وَالْعْمْرَ قَصِيرٌ» وفي الْعَمَل تَقْصِيرٌ , وَالناقة بَصِيرٌ ؛ فإنَ خْتَم 
بِالْحَيْر أَعْمَالََا , وَأَقالَنا عتَرَاتنَا . فُمَا ذْلِكَ عَلَيْه بعَسِير . 


5 
ع 


ْم إنَّ اود ل خَلِيفْيهِ في أَرْضهء أَدْنْبَ َنْبا وَاجداً , فَبكى عَلَى ذُلِكَ 
حَنى بت الْعُمْبُ في الأزض مِنْ دُمُوعهِ ء وَثَالَ : إلهي أَما نَرْحَمْ بُكائي 
وَتَضرّعِي؟ فَنُودِيَ : يَا دَاوْةُ نَسِيتَ ذَنبّكَ , وَذْكَرْتَ بكاءَك ؟! وَلَمْ يبل توبته 
َرْبعينَ يَؤما » وَقِيلَ أَربَعِينَ سَلةُ . 

م مُونْسَ عَلَيْهِ الصَّلاةَ والسَّلامُ غَضِب غَضْبَةٌ وَاجَِدَهٌ في 
غْيْرٍ مَوْضِهَاء فَسَجْنَهُ في بَطَنِ الحوت , نَحْتْ قمر الِحَارٍ» 
أَربِعِينَ يوسا يَمُوَينَادِي : < 9 إلنه لآ أن سُبْحَانَكَ إن كنْتُ مِنَ 
الطَلِمِينَ 4 [ الأنبياء : 807 ] ء وَسمِعْتٍ المَلائِكَةُ صَوْتَهُ » فَمَانُوا : إلهَنَا 
يُونْن , فَشَفعتٍ المَلائَةُ فيو . ثم مع ذلك كله غير آسمه » وَقَالَ : « وَذَا 
الثونٍ 4 1 الأنبياء : 407  ]‏ قَنسَبَهُ إلى سمي ثم قال : « فَالْتَقمَُ الْحُوتُ 
وَهُوَ مُلِيِمْ , فَلَوْلا أنه كانَ مِنَ المُسْبّحِينَ , للبت في بَطَيه إلى يَوْم يُبعَفُونَ * 
[ الصافات : ١44-١47‏ ] ثُمَّ ذَكْرَ ِعمَتَهُ وَمِتنهُ عليه فَمَالَ : « لَؤْلآ / أَنْ 
َدموَكَهُ بِعْمَُ مِنْ رَبَّهِ ند بالْعرَاءِ وَهوَ مَذْمُومّ 4 [ القلم : 44 ] .. فَانْظر إلى 
هَذِهٍ السَيَاسَة أيه الْمسْكينُ . 

وَكَذْلِكَ هَلّمّ جرّاء إِلَى سَيّدٍ المُرْسَلِينَ بك » أكرم خلقِه عليه 
يَقُولُ : « فَاسْتَهِمْ كما أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعْكَ وَلآ نَطِفْوًا ِنّهُ بِمَا تَعمَلُونَ 


(أ)راجع تخريج الحديث رقم : 41 - وفي النسخة (ج) بعد لفظة واخحواتها : 
' «الواقعة». «القارعة». و «إذا الشمس كورت» . 


لطن 


بَصِيرٌ 4 [ هود : 1١7‏ ]ء حَتَى كَانَ يقول يق : ٠‏ شَيببِي هُود وَأَحَوَاُهَا :© 
قبل : عَنَى هَذِه الآيةً وَأَشْكَالَهَا (في الْقُرْآنَ 20٠)‏ قال تَعَالَى : « وَآسْتَفْفِرْ 
لذَنْيِكَ 4 [غافر : 50 ء إلى أَنْ من عَلَيْهِ بالْعْمْرَانٍ فَقَالَ : « وَوَضَعْنَا 
ا ا 2 0000 5 0 
عنك ورَرَكء الذي انقض ظهرك * [ ألم نشسرح : ؟ ]2 وقال : 
١‏ لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تََخْرَ 4 [ الفتح : ؟ ]. وَكَانَ بَعْدَ 
ذُلِكُ عَلَيْه الصلاة والسّلام يُصَلِي الليْلّ , حَنّى تَوَرمَتْ قَدَمَاهُ فيَقُولُونَ : 
أتَفْمَلُ هذًا يَا رَسُولَ الله وَقَدْ غَفْرَ الله لَكَ ما تَقَدّمَ من ذَلبِكَ وَمَا تأر ؟ 
فيَقُولُ : « فلآ أكُونُ عَنْداً شَكوراً» س , 

وَكَانَ عَلَيْه الصلاة والسّلامُ يَقُولُ : « لَوْ ني وَعِيسَى أَخَذْنًا بمَا كَسَبْتْ 
هَانَانٍ لَعُذَّبْنَا عَذَاباً َم يُعَدَّبْهُ أَحَدٌ مِنَ الْعَالمِينَ2©. وَكَانَ يُصَلْي اللِّلَ 
ويبكي وَيَقُولُ : 0 أَعُودُ بعَفْوكَ من عِقَابك 3 وَبِرِضَاكَ مِنْ سَخْطِك وَعُودٌ 


م الصّحَابَةٌ رضي اللهُ نهم الذِينَ هُمْ حَيْرَُرْنٍ من خب َم ٠‏ كان 
يدو شَيْء : ينهم من الماح ٠‏ قَنَْلَ فَوْلهُ الى : « ألمْ يأن للَذِينَ آمنُوا أن 
َخْشَعَ م لوبهم لِذِكُرٍ اللّهِ وما نَرْلَ من الحقّ , ولا يكونوا كالذين أوتوا 
لكاب بن قل قال عله الأعذ فقث لوهم » دقر مهم تيفو 
[ الحديد : ١1ع].‏ .انم وصَعْ في هله الام مع كَوْنها مَرحُومة , 
الحْدُوة وَالسيَاسَاتٍ الْعَظِيمَةَ َالآدَابَ , حَنَى كان يُونْس بْنُّ عُبَيدٍ يَقُولُ لا 


َأمَنْ مَنْ قم في حَمْسَةِ كرَاهِمَ خَيْرَ عُضْومِنْكَ» أن يَكُونٌ غَداً عَذَابَهُ هكذًا. 
5 راجع تخريج الحديث رقم : * 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم : 47 . 


5 راجع تخريج الحديث رقم : 4 
( د) راجع تخريج الحديث رقم : ه 


لض 


خبر الصحابة 


خير سحرة 
فرعون 


[3/ت] 


خيرأ بأصحات 


نَسْأَلُ الله تَعَالَى الْكْرِيمَ الرّحِيمَ , أنْ لآ يُعَامِلنَا إلا بمَحْض كَرَمِهِ , 
إِنَهُ أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ . 


( من جانب الرجاء ) 
ال 0 
سَاعَةٍ » قَالَ تَعَالَى : « قُلْ لِلَّذِينَ كفرُوا إن يَنَهُوا يُغفَر لَهُمْ مَا قد سَلَفَ » 
[ الأنفال : 78] . أَمَا تَرَى في أُمْر سَحَرَةِ فَرَعوْنَ الَذِينَ جَاءوا لِحَرْبهِ» 
وَحَلَقُوا بِعِرَّة عَدُوٌو90 , فَقَالُوا : « إناآنًا رب الْعَالَمِينَ 4 [ الاعراف : 
0. عَنْ صِدْقٍ الْقُلُوبٍ ١‏ كَيِف قَبِلَهُمْ وَوَهْبَ لَهُمْ جَمِيعَ مَا سَلَف ؟ ثُمْ 
كيف / جَعَلَهُمْ رؤوسٌ الشْهّدَاءٍ في الْجَنْة ابَدَ الآبدِينَ ؟ 

هذا مع مَنْ عَرََهُ وَوَحدَهُ سَاعَة بَعْدَ ذْلِكَ الْكُفْرِ وَالضَلال وَالْمَسَادٍ, 
كيت حَالُ مَنْ فى في تَوْحِيده مره » ولا يَرَى لِذلِكَ أهلا في الدَاَيٍ 
غَيْرَهُ ؟ أَمَا نَرَى أَصْحَاب الْكَهْفٍ وَمَا كَانُوا عَلَيِْ منَ الْكُفرِ طول أَعْمَارِهِمْ » 
قامُوا وقَانُوا « رَبّنَا رب السّموَاتٍ وَالأرْض, أنْ نَدُْوَ مِنْ دُونِه إلهأ » 
[ الكهيف : 14]ء وَالْتَجَاوا ليه ٠‏ كيف قبلَهُم ‏ م أَعَرَّهُمْ وَأَكَرْمَهُمْ , 
فَقَالَ : ١‏ وَنَْلبّهُم ذَاتَ اليْمِينَ وَذَاتَ الشّمَال. 4 [ الكهف : 14 ] وكيف 
أغقم لهم الزْمةء وَآلبنَهُمْ التهابَة وَالْحَمْيَة . حَنَى يَقُولُ لأكرّم. 
الْحَلْق كه : ( لو آطَلَمْت عَلَيِْمْ لَويْتَ مِنْهُم فرارا ولَملِت مِنهم رُعْبا» 
[ الكهيف : 16]ء بَلْ كلت أكْرم كلا تبعَهُمْ حَتَى ذَكرهُ في كتايه العَزِيرٍ 
مَرَّاتٍ , كُمّ جَعَلَهُ مَعَهُم في الدُنيَا مَحْجُوباً . وَيُدْخِلُهُ في الآجرَة الْجَنَة 


)أي فرزعون . 


نيما م مدوم 


مُكَرّما هذا ْلَه مَمْ كلب خَطا خطوات مم قَوم, عَرَفُوهُ ووحذدوهة ناما 
مَعْدُودَةَ مِنْ غَيْر عِبَادةٍ أَوْ خِدْمَةِ» كيت فضْلَهُ مع عبد المٍ ؛ الْنِي 


حَدَمَهُ وَوْحَدَهُ وَعَبَدَهُ سَبْعِينَ سَنَةٌ ؟ وَلَوْ عَاش سَبْعِينَ ألف سَنَةِ كَانَ قَاصداً 


7مع م 


للْعيُوديّة . 
أمَا سمعت كَِفَ عَانَبَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيّْهِ الصلاة والسّلامُ في دُعَائِهِ عَلَى 
المُجْرِمِينَ بِالْهَلاكٍ ؟ 
وَكَيِفَ عَاتَبَ مُوسَى عليه الصلاة والسلام في أَمْرِ قارُونء فَقَالٌ : 
أسْتَعَاتَ بك قارُونٌُ فلم تُغِْهُ ؛ فوَعِّي لَوْ آسْتَعَاتَ بي لأَغَدنْهُ وَعَفَوْتُ عَنْهُ . 
قت عَاب بون عله اللا في أن كه : بنك فود على 
شَجَرَة يَقطين» بها في سَاعَةٍ وَأَِسْنُهَا في سَاعَةَ وَل نَْرَنُ عَلَى ماله أأْفٍ 
َو يَرِيدُونَ ؟ ؛ م كَيْفَ قِلَ عُذْرَهُمْء وَصَرَف عَذَابَهُ الْعَظِيمَ عَنْهُم بِعْدَمًا 
م كيت عَاتَبَ سيد المرْسَلِينَ صَلى الله عَلَيْهِ وَعلَى آله أَجْمَعِينَ 
وسلم . فِيْمَا رُويَ”» دعل ِل ناب يبي شه فى قوم يكن 
َقَالَ : لِمّ تَضْحَككُونَ ؟ لآ أَرَاكُمْ ( نَضْحَكُونَ )220 حَنَّى إِذًا كَانَ عِنْدَ 
الْحَجَرِ رَجَمّ إِلَيْهمُ الفهَمَرَى فَقَالَ جاءني جِبْرِبلُ عَلَيْهِ السّلام فَقَاكَ : يَا 
عِبَادِي أنِي أنا الْعْفُورُ الرَّحِيمٌ 4 [ الحجر : ] وَهُذًَا رَسُولُ الل وله 
يَقولُ : « لله أَرحَمَ بالْعَبْدٍ مِنَ الْوَاِدَةٍ لَه بوَلَدِمهَا»” . وَفِي الْخَبر 





(!) راجع تخربج الحديث رقم : « 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم : 41 . 


ايض 


عتاب الله 


لبعض أنبيائه 





117 المَشْهُورِ عَنِ اللي يل : « إن لل ما رَحْمَةٍ / : فَوَاجِدَةٌ مِنهَا قُسّمَهَا بَينَ 
الْجنَّ والإنس وَالْبَهَائِم » فَبهَا يَتَعَاطَمُونَ » وَبِهَا يُتَرَاحَمُونَ ؛ وَآدَخَرَ منهَا 
يشْعَةَ وَيِسْعِينَ لِنفْسِه , لِيَرْحَمْ بها عِبَادهُ يوم القِيَامَةِ و4 . 
وَإِذْ قَدْ أَمْطَاكَ اللّهِ تعالى مِنَّ الرَّحْمَةِ الوَاحدَةٍ كل هذه الْعَطَايًا الْكَرِيمَة 
اير » من مَغرفته سُبَْاهُ وتعالى . وَالْكَوْنٍ من ذو الأ المرحوقة .كم 
مَعْرقة السّنةِ وَالْجَمَاعَة , إِلَى سَائِرٍ مَا لَدَيكَ مِنَ العم الظامِرَة وَالْبَاطِنَةَ , 
مجو مِنْ فَصلِه وكرمه أن ْم ذلك ٠‏ فَإنَ من َأ اسان قعَلَيِ الام » 
وَيَجْمَلُ لك بِنْ تشع وَتسْهِينَ رمة لك الحَط الْوَافِزى نشل الله تعَاَى أن 
لا يُحَيْبَ آمالنا مِنْ فَضَلِه الْعَظيمَ بِفَطْلِهِ ء إِنَهُ السّبّدُ الْكَرِيمٌ » الْجَوادُ 


الرَحِيمُ . 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم : 84 . 


>35 


الأصل الثالث 
( في ذِكْر ما وَعَدَ وَأَوْعدَ في المَعَاه ) 


تََذْكُرْ في ذُلِكَ الأخْوَالَ الأزبعة : )١(‏ المَوْتَء (0 وَلْقَبَرَه 
وَالْقِيَامَة » () وَالْجَنْةَ وَالنّاره وما في كُلّ مَقَام منْهَا مِنَ الْخَطرٍ: 
لِلْمُطِيعِينَ وَالْعَاصِينَ» وَالْمُقَصّرِينَ وَالْمُجْتَهِدِينَ . 

: أمّا المَوْتٌ فَأَذْكُرُ فيه حَالٌ رَجُلَيْن‎ ١ 


أَحَدُهُمَا : ما رُوِيَ عَنٍ آبْنٍ سُبَرْمَة أنه قال : دَخَلْتْمَعْ الشَمبي عَلَى 
ربل ميض عو وَهْرَلِمَا يه » وَيَنْده جل يلقل : لآ إِلهَ إلا آللهُ ٠:‏ فقال 
الشَّبِيُ : افق بو» فَكَلُ المريض وَقَالَ : إن تُلقَّي أو لم تلقن فَإنْي لآ 
أَدَعْهًا ! كُمَ قرأ : ( وَألَرَمَُم عَلِمَة الَقَوَى وكانُوا أَحَنّ بها وَأمْلهَا » 
[ الفتح : 75 ]ء فَقَالَ السَعْبِيُ : الْحَمْدُ لله الّذِي نَجَّى صَاجِبَنًا . 


وَالآخْرٌ : ما كي أن ميدأ لفُصَيْل بْنِ عياض ء حَشَرَنهُ الوفاة ‏ 
دحل عَلَيْهِ مضل وجَلْسَ ند َأ » وَقرَأسُورَة ( يس ) فَقَالَ :يا سناد 
لا تَقْرَاَء فَمَكَتَ ؛ م لَقَنَهُ فقَالَ قل : لآ إله إلا الله ٠‏ فَقَالَ :لا أكُولّهَا لأبي 
نه بريءٌ » ومَات عَلَى ذلك ؛ فدخَل فصل مترلة وجعل ييكي أذ رَنْعينَ 
يوما لم يَحْرْجْ مِنَ اْبيْتِ ء ثم َآهُ في الوم وَهُرَيُسْحَبُ إلى جَهْنْمَ » 
يقل لذ لمق بلك لفك فل بابي ؟ قا ةد + 


>56 


أسباب تزع 
المعرفة بالله 


[/ب] 


رواية عن 
عبد الله بن 
الحبارك 


زواع 
مالا بن 
دينار 


وها : التَميمّة » فَإني قَلْتْ لضْحَابي بخلاف مَاقُلْتُ لَك . 
وَالَانِي : الْحَمَد : حَسَدْتٌ أَضْحَابي . وَالنَالِتُ : كَانَ بي عِلَهّ فَجِْتُ إِلَى 
الطبيب فَسَاليُهُ عَنْهَا ٠‏ قَال : تَشْرَبُ في كُلَّ سَنَةِ قدّحاً مِنْ حَمْرء فَإنْ لَمْ 
عل تَبْقَى بك لعل ؛ فحت أَشْرَبْهُ | . ُو بالل من سه الذي لا طَاقَة 
ابه . 1 

َم أَذكُرٌ خال رَجُليْنَ آخَرَيْن : أَحَدُهُمَا ما كي عَنْ عَبْدٍ الله بن 
المُبارَكِ رَجِمْهُ الله » أنه لما آخمْضِرَ نظَرَ إلى الشّمَاءِ فَضَحِكَ وَقَالَ : 
«ليثل هذا فلمل العَامِلُونَ 4 1 الصافات : 5ع سمغت إِمَام 
الْحَرَميْنَ() رَضِيَ الله َنْهُ كي عَن الأستاذ أبي بكرا رَحِمَهُ اللَهُ َال : 
كَان لي صَاحِبٌ يم التغليم, ٠‏ كان تدا بير الْجَهِدِ في التغلم ثعبا 
تدا ٠‏ وكان لا يَحْصْلُ لَه مع ذلك الإلهاد إلا اليل » وكا تَعجَبُ من 
خاله ؛ فَمَرِض فَلَرِمَ مَكَائَهُ بَيْنَ الأوْلِيَاءٍ في اباط , وَلَمْ يَدْخْلُ إلى بيْتِ 
المَرْضَى2 »: كان يمد َع مَرَضِه , فاش به الْحَال وَأنَا بجا يما 
مُوَكَذْلِكَء إِدْ شَخَصٌ بِبَصَرِهٍ إِلَى النّمَاءِ نُمّ فَالَ لِي : يا آبْنَ فُورَكَ : 
لِمِئْل هذا فَلَيَعْمل العَامِلُونَ ) وَنوفَيَ ِنْدَ لِك رَحْمَة الله عَلَيِْ . 

وما الآخرٌ » فَنْحوُ مَا رُوي عَنْ مَالِكِ بن دِينَارِ رَحِمَهُ الله أَنّهُ حل 
على جار لَهُ آحْتْضِرَ » فَقَالَ لَهُ : يا مَالِكُ : جَبلانٍ مِنْ نَارَِيْنَ يَدَيَ أكَلْفُْ 


(1) إمام الحرمين : هو أبو المعالي عبد الملك الجويني . ابن الشيخ أبي محمد » من 
أصحاب الإمام الشافعي . 

(ب) أبوبكر : هو محمد بن الحسن بن فورك . 

(ج) بيت المرضى : جناح يخصص للمرضى عن الطلبة , يُفرَدون فيه للاعتناء 
والمعالجة . 


لف 


الصُحُودٌ عَلَيْهمَا . الت أَمْلَهُ فَقَالُوا : كان لَهُ مكبالان يكيل 


َحَدِهِمَاوْيكتَالَ بالآخر, فَدَعَوْتُ بهماء ٠‏ فَضْرَئْتْ أحَدَمُمًا بالآخر ختى 
كَسَرْنُهُما, ثُمّ سَألْتُ الرّجْلَ فقَال : ما يَرْدادُ الآمرُ عَلَىَّ عِظَماً . 


00 وَأمَا الْمَبْرُ وَالْحَالُ بَعْدَ المؤت . فَأَذْكُرٌ فيه حَال 50 : 
أَحَدُهُمَا : مَادُكرٌ عَنْ بَعْضٍ الصَالِجِينَ َال : رايت سُفْيَانَ الشوريٌ 


في النّْم بَعْدَ موته ‏ فقت يف عالق بأ بذ لله ؟ تأفرض علي 
د : لين هذَا رَمَانَ التى ! فَقُْتُ : كيت خالك يا سُفْيَالُ ؟ فألا 
[ الطويل ] : 
لقي فى بي مناه نقذ لي 
مَنِياً رضَائِي عَنْكَ يَاآبِنَ سَهِيدٍ 
نَفَذكُئت قَرَّماًإِدَا البِلُ فَدُيَجَا 
بعَبَرةَ مُشْنَاقٍ وَقَلب عَمِيدٍ 


فدُونتك فَآختَر أي فصر تُرِيدُهُ 


200 1 00 
وَرُرْنِي فَإِني عَنْكَ غَيِرٌ بَعِيِدٍ 


وَالرَجُلُ الثاني :ما دك أن بَعْضَهُمْ روي في الوم شاحبٌ اللُون » 
مَعْلُولَةَيَدَاهُ إلى عُنُْقَهِ ٠‏ فقيل لَهُ : مَاكَعَلَ الله بك ؟ فَنْمَدَ يَقُولُ : 


[ المتقارب ] : 
نَيَّلَى رْمَان لْهِبْنَا به ورَمَذَارْمَانَ بِنَايَسَبُ) 


وَحَالٌ آخرين : أَحَدُمُمَا : ما روي عَنْ عض الصّالحِينَ قَالَ : كان 
سوسم ده #؟ عم عم ال 2 لصوي حو مضل فوع مه أده 
لي آبن أستشهدٌ . فلم اره فِي المنام إلى لَيْلةِ توفي عمر بن عبد العزيزٍ 


وكش 


رواية عن 
سفيان 
الثوري 


] 


رواية عن 
عمر بن عيد 
العزيز 


رَضِيَ اللَهُ عَنهُ . إِدْ تَرَائَى لي يلك الليلة , كَقُلْتُ : يا بن ألم نَكُ ينا ؟ 
فال : لآ ولكتي لهذت , وَأنا حي عند اله الى أززق ‏ فَقُلْتُ : 
ما جَاء بك ؟ قَالَ : لود و في أهل, السَمَاءِ :أ لا ىبي َلآ صِدَيوَ ولا 
شَهِيد إل وَحَصَرَ الصّلاة َعَلَى عُمَرَيْن عَيْد التريز» فَجنْتُ لأَشْهْدَ الصّلاة : 


م كم لأسلْم عليكمْ . 


وأما الآخرٌ : نحومًا ري عَنْ مام بن حَسّانَ هفل : مَاتَ لِيَ أبن 
حَذتُ , فَرَئُ في المنام , فَإذاهَُأَْيبُ . فَقْلْتُ : يا بن مَا هذا الشَيْبُ ؟ 
قال : لَمّا قدمَ علَينَا لان , زَفِرَتُ جَهَنُ لقدُومهِ زَفْره لم ين مِنا أَحَدٌ إلا 
لل العم م ماه 6 ع 
شاب . نعود بالله الرّحيم مِنَ الْعَذَّابٍ الاليم . 


(5) وَأْمّا الْقَامةٌ » فَأملُ قَوْلَ الله ٠‏ على : < يَوْمَ نَحَْشْرٌ المُتقِينَ إلى 
الرَحْمِنٍ وَفداً ٠‏ وَنسُوقٌ المُجْرِمِينَ ِنْ إلى جَهنْمَ ورْداً 4 [ مريم : 85 ]. 


فوَاجد يحرج من قير 03 فإذا البْرَاقُ عَلَى رَأس الْقَيِْ الج وَالْحلَل , 


لبس وَيَركبُ إلى جنات النِّيمٍ ٠لا‏ يُحَلَّى مِنْ عرّة أن يَمْتِيَ إلى الْجَنة 
جلي . 


| وار يحرج بن ره 2 ذا الرُبَانئَةٌ وَالأنْكَالُ لآ يُحَلُونَ الشْقِيٌ أن 


يمْشِي إِلى الثار بِرجْليْه , » بَلْ يُسْحَبُ إلى سْوَاءِ الْجَجيمٍ عَلَى وَجْْهه , نَعُودُ 
بالل من سكو , 


وَلْقَدْ 570 سَمِعْتُ بَعْضّ الْعُلَماءِ يَرُوي عن ال يلي أنه قال:©4: ١‏ إذا 


(1) راجع تخريج الحديث رقم : 89 . 


كان يوم ليام يَحَرْحٌ فوم من برجم لَهُمْ نجْبُ يَرْكُوتهَا , ؛٠‏ لَهَا أَجيِحَةٌ 
حر فير بهم في عَرْصَاتِ الْقاَة » َتَى ذا وا على جيطانٍ الجن . 
فَإِذَا رأَتَهُمْ الملائئكة فَالَ بَعْضْهُمْ بض : مَنْ هْوُلاءِ ؟ فَيَفُولُونَ : ما 
ندري ١‏ لَعلَّهُم من أمّه محمد يه فَتِهمْ بَْض الملائكة فيفوُونَ : منْ 
أ بن أي الان, آم )0؟ ولوف : نشن بن أئة تستوكة ‏ 
فيَقُولُونَ : لآ ٠‏ لون هل ف يكن رليك 9 فول 
المَلائكَة: آَرْجِمُوا فُكُلُ ذلك وَرَاءَكُم فَيَقُولُونَ امَز ل أَعَطَيْتْمُونَا شيعا 
َنَحَاسَبٌ عَلَيْه ؟ ٠‏ وَفِي حبر آخرٌ : مَا مَلْكُنَا شَيئاً فنَعْدِلَ ولا نَجُورَ /. وَلْكنْ 
عَيَدْنَا ربا حَنّى دَعَانَا فَأَجَبْنَاهُ » فَينَادِي مُنادٍ : صَدَقَ عِبَّادِي , ما عَلَى 
المُحْسِنِينَ مِنْ سيل » وَاللهُ غَفُورُ رَحِيمٌ » . أمَا تَسْمَمٌ قُوْلَهُ تَعَالَى : 
« أَفْمَنْ يُلْقَى في النَارٍ خَيْرٌ أمَنْ يأتِي آمنايَوْمْ الِْيَامَةِ 4 [ فضّلت : +١‏ ] 

أَعْظِمْ جل يُشَاهِدُ بَلْكَ الأهْوَالَ وَالزازِلَ وَالوَقَائِعَ . وَمُوْآمِنْ لآ 
َدْعُلُ قله كَرْمّ » ولا يكُونُ عَلَى قَلِهِ بقل . نَسَأَنُ الله تعالى أَنْ يجْعْلنَ 
وَإيَاكُمْ مِنْأُوليِكَ السُعَدَاءِ وَمَا ذْلِكَ عَلَى الله بعزيز . 


() وَأَمّا الجَنَهُ وَالنَارُ » فَبَأَمُلْ بهِمًا ينين مِنْ كتاب الله نَعَالَى : 
ِحَدَاهُمَا قَوْلهُ تَعالَى : 9 وسَقَاهُمْ يهم هربا طهُوراً . إن هذا تحاذ لم 
جَرَاءٌ وَكَانَ سَمْيكُم مَشْكُوراً 4 [ الإنسان : ١؟]‏ . وَقَالَ تَعَالَّى حِكَايَةٌ عَنْ 
آخَرِينَ : ه رَبنا أَحْرِجْنًا مِنْهَا . فَإِنْ عُدَْا فنا ظَالِمُونَ . قال آخْسَئُوا فيها 
لا تكلْمُونٍ 4 [ المؤمنون : ٠١‏ ] 

وَرُوِيَ أَنْهُم يَصِيرُونَ عِنْدَ ذلِكَ كلاباً يَتمَاوَوْنَ في النار . نَعُودُ بالل 
الرُوف الرّحيم مِنْ عَذَابه الأليم ؛ فَإنَ الأمْرَ كُمَا قَالَ يَْبَى من مُعَاذِ : ل 
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[3/ب] 





آخر مّن 
يخرج من 
الثار 


خوف تزع 
المعرفة 


اففدلة 


ندري أي المُصِيْنِ طم : فَوتُ الْجَنَانِ » أَمْ مُخُولُ النَار ؟ أَمَا الْجَنْهُ : 


قلا صَبْرَ عَنْهَا» وَأَمًا النَارُ : فلا صَبْرَ عَلَيْهَا ؛ وَعَلَى كُلَّ حال فُوتٌ التَعِيم 


أَيْسْرُ مِنْ مُقَاسَاةٍ الْجَجيم . 
م الطامةُ الكُبْرَى والمُصِييَةُ الْعْظْمَى هِي الْخْلُودُ » إذ لَوْ كَانَ ( الامْر 
عَلَى كُلَّ 2١٠)‏ حال مُْقَطِعاً لَكَانَ الأمر هَيناً ؛ ولكن الشَّأنُ في أمَدِ بلا آخر ؛ 
َي قَلب يَحْتَمِلُ ذلك ! وَأَيّْ نفس تَطبرٌ عَلَى ذُلِكَ ؟ وَلِذْلِكَ قال عِيسَم 
وَذُكرَ عنْدَ الْحَسَّن7) أن آخِر مَنْ َو من الَارِ رَجُلُ يُقَالُ لَهُ هَنَادٌ » 
عُذَّبِ لف عَامٍ ٠‏ بنَادِي يَا حَنَانٌ يا مَنَانُ » فبَكى الْحَسَنٌ وَقَالَ : يَا لبي 


عم م ارس ممم 


كنت هئادا » فَتَعجَبُوا منْهُ » فَقَالَ وَيْحَكُم ل أليْسَ يوم يَخْرُحُ ؟ 


قلت : يَرْجِعْ الأمر كله إن إلى أَصْل وَاجدٍ » وَمِيَ الَكْمَةُ الي 
نَقْصِم الظّهُورَ , وَتُصَفْرٌ الْوجُوة 3 وَتَفْطُمُ الْقُلُوبَ 3 وَنُذِيبُ الأكْبَادَ 3 دمي 
الْيُونَ مِنَ لاد ٠‏ وه حَرْفُ تع المَعْرقَة » فَهذِه الْحَايهُ الي ينهي إِلَيهَا 


000 


حَوْفُ الْحَائفِينَ » بكي عَلَيْها ين الباكِينٌ . 

وَلَقَدْ قال بَعْضْهُمْ : إِنَّ الْعْمُومَ نه : عَم الطاعةٍ أن لآ تُقبلَ » وَعَمْ 
المَْصَِة أن لا تمر وَعَمْ المَغرفةٍ أن تشلب , وَقَالَ المُخلِصُونٍ :بل 
اَم كلهُ وَاجدٌ بالْسَقِيقَةِ » وَمْوَعَمٌّ المَرفَةِ , وَكُلُ عَم دُونهُ جَلَلُ إِذ لَهُ 
آنْقِضَاء . 


وَلَقدْبَلََنَا عَنْ يُوسُْفَ بْنِ أسْبَاطٍ رَحمَهُ اللَّهُ / أَلهُ َال : دَخَلْتُ عَلَى 





(أ) أي الحسن البصري . 


لكف 


سُفيَانَ قبكى لَبْلَهُ أَجْمَعْ . فَقُلْتُ : بُكَاوْكَ هذا عَلَى الذّنُوب ؟ فَالَ : فَحَمْلَ 
برقال : الذُنُوبُ عَلَى الله أَهُرّنُ مِنْ هذاء إِنّمَا أَحْنَى أَنْ يَسْلينِي الله 
لإِمْلامَ » تَسْأَلُ الله ربا المنّانَ سُبْحَاَهُ أن لآ يليما بِمُصِيبَة , وَأَنْ يم عَلينا 
بِفَضْلِهِ كبر بِعمتهِ , وَأنْ يكنا على مِلِّ الإشلام , إِنَهُ أَْحَمْ الرَاجِمِينَ . 
وَقَدُ ذَكرْنَا سَبَبَ سُوءٍ الْحَاتِمَةِ وَمَعنَاهَا في كتاب : « إِحْيّاءِ مُلُومِ الذَّين» 
فَأَمِلهُ هُنَاكَ » فَإِنَّ الْحَوْض فيه ههنَا خرُوحٌ إلى الإكْثَارٍ. فَتَأَمَلُ هَذهٍ 
الْجُمْلهَ . من اللقُصِيل أَكْثَرٌ في أن بَأتي عَلَيْهِ الْوَهمُ وَالذَّكُر لمَلّكَ نُفْلِحٌ بِعَونِ 
الله وَحْسْنٍ تَؤفيقه . 

َإِنْ قُلْتَ : في الطريقيْن أَسْلكُ : طَرِيقَ الْحَوْفِ ء أَمْ طرِيقَ 
الرَّجَاءِ ؟ ْ 

يْغَالُ لك20: بل المُرَكّب بََْهُمَاء فَلقَدْ قيل: إِنْ من خَلَبَ عَلَيِْ ارجا 
صَارَ مُْجنً به » رُبمَا ياف َيه أن يَصير رياب وََنْ عَلتٍ علد 
الْحَوْفُ صَارٌ حَرُورِياً©» ؛ وَالمُرادُ أن لآ يْقَردَ بأَحَدِهِمَا دُونَ الآخر ؛ فَإِنَ 
بالحقِيقَة الرّجَاء الْحَمِبقِيّ لآ ينْفَكُ عَن الْحَوفٍ الحقيقي . وَالْحَوْفُ 


(!) المرجئة : هم جماعة يرجئون العمل عن الثية . أي يؤخرونه في الرتبة عنها . 
وكانوا يقولون : لا يضر مع الإيمان معصية . كما لا ينفع مع الكفر طاعة . فهم 
يعطون الرجاء. وقيل: هم طائفة يرجئون الأعمال أي يؤخرونها . فلا يرتبون عليها 
ثواباً ولا عقاباً ٠‏ بل يقولون : المؤمن يستحقٌ الجنة بالإيمان دون بقيّة الطاعات , 
والكافر يستحقّ النار بالكفر , دون بقيّة المعاصي . ( راجمع الملل والنُحل 
للشهرستاني ) . 

(ب) الخرّمية: أصحاب بابك الحخْرّمي . (راجع : الملل والنحل للشهرستاني). 

(ج) الحروريّة : فرقة من الخوارج ء منسوبة إلى حروراء؛ قرية قرب الكوفة » لجأ إليها 

الخوارج بعد التحكيم في معركة صفين . (راجع : الملل والنْحل للشهرستاني ) . 
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بين الخوف 
والرجاء 


حسن الظن 


الله 


بين الرجاء 


والتني 


[1/ب] 


الْحَقِيمّي ٠‏ لا يَنقَكُ عَنٍ الرْجَاء الَْقِِقيّ ؛ وَِذْئِكَ قِيِلَ الرُجاء كله لأممل, 
2م لكيه ف موام ثم 2 2 
الْحَوْف إلا الامْنٍ « وَالْحَوْفُ كلَهُ لل الرجَاءِ إلا الْيَأْسٍ : 


إن قلْتّ : فَهَلُ يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَرْجَحَ وَأَكثْرَ ذِكراً بال ؟5 

فاعْلم أن الْعَبْدَ إذا كَانَ صَحِيحاً قويًا » فَالْحَوَفُ أَوْلَى به إن مض 
وَضعُفَ ,2 لا سِيِّمَا إذًا أَشْرَفَ عَلَى الآخرّة , فَالرّجَاءٌ َوْلَى + ؛ كَذَا سَمِعْتٌ 
الْعُلَمَاء يَقُولُونَ . 

نت وَذْلِكَ لما رُويّ أن الله تَعَالَى يَقُولُ: «أُنَاعِنْدَ المنْكبِرَة 
ُلْوبهُم من مَحَافْتِي)2©7 قيَصِيِرٌ رجاو ألَى في ذلك الْوَفْتِ لإنكمَار 
قلبه . وَحَوْفهِ المتَقَدّم زَمَانَ الصّحَة وَالْقوّه وَلمْكَانٍ , وَلِذْلِكَ يُقَالُ لَهُمْ : 
١‏ لآ نَحَافُوا وَلآ تَحْرَنُوا © [فصلت : ]"٠‏ , 


فإِنْ قُلتَ : أَليِسَ قَدْ جَائتَ الأخْبَارُ الْكَِرَهُ في حُسْن الظنّ بالل 
لضت في ول ش 
فَاعْلَمَ أن مِنْ + حُسْن لطن باللّهِ تَغَالى الْحَذَّرَ مِنْ مَعْصِيتِه » وَالْحَوْفَ 
مِنْ عِفَابهِ » وَالإجِهَادٌ في جِدْمَته . وَآعْلَم أنّ ههنا أَضْلا أصِيلا ودُكبَة حسنة 
يَعْلَطُ فيها الْكَثيرٌ مِنَ الناس ء وَهوَ أن الْرْقَ بَيْنَ الرّجَاءِ وَالأمْييّة » أن الجا 
يَكُونُ عَلَى أضْلٍ ‏ وَالنَمي لا يَكُونُ عَلَى أضل + مَالَهُ : مَنْ رَرَعَ وَآجْمَهَد 
وَجَمَعْ يدر ء كم يَقُولُ : أَنجُو أن يَحْصْلَ لِي مه مائَةُ قفيزء فَذْلِكَ بِْهُ 
رَجَاهُ ؛ وَآخْرُ لا يَزْرْعُ زَرْعاء وَلا يَعْمَلُ يَوْأء فَذَهَْبَ ونام وَأغْفَلَ سَكَهُ ؛ 
فإذا / جاء وَقْتْ اباد ُو : : جو أن يَحْصْلٌ ِي ماله ل قفي : فَتقَول لَهُ : 
نْ أَيْنَ َك هذًا الرّجَاهُ ؟ وَإِنّمَا ذلِكَ أمبيةٌ بلا أضل .. فَكَذْلِكَ العَبْد إِدا 





(أ) راجع تخريج الحديث رقم 4١‏ . 


يفف 





آجَْهْدَ في عِبَدَةِ الله تعالى , وَآنْتََى عَنْ مَعْصِيّة الله تغالى . يقول : اجو 
أن يبل آله هذا ار ؛ وَيْتِمّ هُذَا النفْصِيرٌ . وَيُعظمٌ النْوَابَ . وَيَعْفْوَ عن 
الزّلْل 3 وَأَحْسْنَ لصن 53 فَهِذًا مْهُ رَجَاءٌ 7 

َأمّا إِذَا عَمْلَ وَتَرْكَ الطاغات . وَأرتَكبْ المَْاصِيْ . وَلَمْ يبال خط 
آللَّه تغالى ولا رضَاهُ وَوَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ , ثم أَحَذَّ يَرْجُو من الله الْجَنةَ , وَالنجاة 
من النّارء هَذْلِكَ مه امْييَةٌ لآ حاصل نَحُنَهًا . سَمَاهَا رَجَاءً وَحُْسْنْ ظَنّ . 
وَذْلِكَ خطَأ وَضَلالُ . وَقَدْ نَظَمَ الْمَْنَى الْقَائِلٌ : [ البسيط ] : 
تَرْجُو النْجَاة وَلَمْ تَسُلْفُ مَسَالِكَهَا إِنَ السّفِينة لا نَجْرِي عَلَى اليس ”) 


000 


قُلْتُ : وَمِمَا بين هذًا الأصْلَ ما رَويْنَا عن الي بيه : ٠‏ اليس م 32 
َانَ نه وَعَمِلَ لِمَا بَعْد المَوْتِ . وَالْعَاجِرُ م من بع نفْسَهُ هَوَامَا ٠‏ وتمََى 
عَلَى آله عر وَجَزَ الآمَاِيَ :«ب) وَفي ذَلِكَ قَالَ الْحَسَنٌ الْبَضْرِيٌ : إن 7 
ألمتَهُمْ ماني المَغْفْرَة ة حَتّى خَرَجُوا م ِنَ الدليا لت لَهُمْ حَسنة , يفول : | 

سن الظَنَّ ري » وكَذَبَ لَوْ أحْسَنَ الظنْ برب لأحْسَن الْعَمَلَ لَه » َم 

شال ولمع ا برجو اناه به نسل مشلا سابح ا 
[[الكيهيف ]٠١:‏ الآية وَوَدَلكُمْ ظَنَكُمْ الذي ظَنَنْتُمْ بِرَبكُمْ 
ام فَصْبَحْمَمْ بن الْخَاسِرِينَ 4 [ فلت : 77 ] وَعَنْ جَعْفْرٍ الضبيّ 
قال : رايت انا مَِيِسَرَة رَهَ الْعَابِدَ وَقَذْ بَدَتَ أَصْلاعُهُ من الإجيهَات) ٠‏ قُلْتُ: 
يَرْحَمُْكَ الل إِنَّ رَحْمَةَ الل وَامِعَةٌ ؛ فَعَضِبَ وَقَالَ : هَل رَأَيْتَ ( مني )0 ما 


(أ) يروى هذا البيت لعبد الله بن المبارك ( كما في سراج الطالبين 744/5 ) وقبله : 
ما بال دِينَك ترضى أن تدَنْسَهٌُ وتويك الدهر مغسول من الدَّنْسٍ 

(ب) راجع تخريج الحديث رقم : 0١‏ 

(ج) أي كثرة العبادة والاجتهاد فيها . 


رفول 


يَدُلُ عَلَى الْقُوطِ0) ؟ إِنَّ رَحْمَةَ الله فَرِيبٌ مِنّ الْمُحْسِنِينَ ؛ قال جَعْفَمٌ 
0 ا 1 
بكي قله . 
بم م اقرع لاك 5 مامد م #ية 00 
فَإِذَا كَانَ الرْسُلُ وَالأبْدَالُ وَالأَولِيَاكُء مَمْ كُلّ هذا الإِجتِهَادٍ في 
#اميى ام« مك ال الفسه اضر كه #5 #2 تك يعس 2ت 7ه # هاه بر | 
الطاعَة , وَالْحَذَّرِ عَن الْمَعْصِيَة فيش تَقُولُ ؟ أمَا كَانَ لَهُمْ حَُسْنُ ظَنّ بالله ؟ 
1 قم م م 7 م هام لعةاممه 2 1 3 م 
بَلى ٠‏ فإنهم كانوا اغلم بِسِعَةِ رَحَمَتِه وَاحْسَنْ ظنا بجوده منه » ولكن علموا 
ل مال كمه لمع اس امموخه ان لشم للطمة ع يمه 
ان ذلك دود الإجتهادٍ أمنية وعرور . فاعتبر بهذه النكتة 2 وتامل خالهم 3 
وَآلنْتُِ مِنْ رَقْدَتِكَ ١‏ وَآللَّهُ وَل التوفيق . 


0 القنوط : اليأس من رحمة الله , 


و5 


فصل 
( خلاصة العقبة الخامسة . عقبة البواعث ) 


وَجَمْلَةُ الأمر أَنّكَ ذا َذْكَرْتَ سَعَة رَحْمَةٍ الله التي سَبَقَتْ عَضبَهُ 
وَوَسِعْثْ كُلّ ُ غَْمٍ » كم إن كنت من هه الم المزخومة / الكريمَة على 
الله تَعالى , كُمّ غَايّة© فَضْلِهِ الكريم , وَكَمَالَ جود القديم وجَعل! ب 
وان كا يك وشم الله الرّحْمنٍ الرّجيم » » ؛ مر أباويه لِك 
وَنْعْمَتَهُ ظَاهِرَةٌ وبَاطنةَ » مِنْ غَيْرِ شَفِيعٍ َو قَدَم سَابقَةِ لك ؛ وَتَذَكُرْتَ مِنْ 
جَانب آخر» كمال جَلاله وَعَظمَيه , وَعِطَمْ سلطا ونه ؛ ثم شد ضيه 
الذي لاتق لَه السموَات وَالأَْض ؛ َم غاب فلك وككْرَة دلوك 
وجَفوَك , مع دق مره وَحَطرٍ مُعَاَليه» في إِحَاطة لَه ويصَرِهِ بالعيُوبٍ 
َالعيُوبٍ ؛ يم حَسْنٌ وَعْلِءٍ وَنْوَابِهِ ؛ الذي لا يلع كنهَهُ اأيْمَام ؛ وَشِدَة 
وَعِيدِهِ ويم عِمَابهِ » لبي لا يَختمل كر الْقَلوْبُ ء نَارَة تنظر نظ إلى قَضَلِهِ ؛ 
وَثَارةَ تَنظر 0 تنظر إلى عَذَابهِ : وَمَارَةَ ؟ تنظر تنظر إلى رَحْمْتِهء وَرأفته, وَتَارَة َنَظرٌ إلى 
ََيِكَ في جَمَوَاتهَا وتات ٠‏ فَإذَا فعلْتَ تودي بك ججميع ذَلِكَ إلى الْحَوْفٍ 
وَالرّجَاءِ وَكُنْبَ قَذْ سَلَكْتَ السَبِيلٌ الَّارِعَ الْقَصْدَه».؛ وَعَدَلْتَ عن 


(1)أي ثم تذكرت غاية فضله الكريم . 
(ب) أي وإنه جَعَلَ الآية الأولى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم . 
(ج) انسبيل الشارع القصد : أي الطريق الأعظم الوسط. راجع سورة النحل الآية 8 . 


ويفا 


علارا 


[3/ب] 


كرامات 
. الأولياء 


[*لا/رب] 


لْجَانِبيْن الْمُهْلِكيْنِ : الآمن اليس ؛ َلآ تتيهُ فيهما مَعْ التائهينَ وَلآ تَمْلِكُ 
مَعَ الْهالكينَ ؛ وَشَرِبْتَ الشَّرَابَ المَمْرُوجَ الْعَدْلَ » قلا تَهْلِكُ بِبرُودةٍ الرّجَاءِ 
صرفب . : لا رار الْحُوْفٍ الضَرْفٍ؛ فكَأنّي بك وقد وَصَتَ 9 
الف ٠‏ ا في الجلم يذ وها غلر شر ولا فو متي 
لمَخازِيّ وَالمَعْاصِيَ وَهْجَرْتَهَا بِمَرَّةِ . هما قال نَوٌْ9) : م إن نوفا إذَا ذَكَرَ 
الْجَنْدَ طال شَوْقَهُ » وَإِذَا ذَكَرَ الثَارَ ظَارَ نَوْمُهُ » . وَصِرْتَ يليد من الأصْفِياءِ 
الْخَواصٌ الْعَابِدِينَ الّذِينَ وَضَفْهُمْ آللّهُ تعالى بِقَوْلِهِ : « إِنْهُمْ كاثوا 
يُسَارِكُونَ في الْخَيِرَاتِ وَيَدْعُودنَا رَغْبِاً وَرَمَبَأً وَكَانُوا لَنا حَاشِعِينَ # 
[ الأنبياء : 5١‏ وُكُنْتَ قد خَلّقْتَ هذه الْعَقَبَةَ الْحَطِيرَةَ بإِذْنِ الله تعالى 





وَحُسْنٍ تَؤفيقه , فَكَمْ لَك مِنْ حَلاوَة وَصَفوَِ في الديَا » وَكَمْ لَك مِنْ خرٍ 
كريم َأَجْرعَظِيمٍ في الْمُقَى . واللّهُ سبْحَانَهُ مسؤول أن يدك وَإيَانَا بحْسْنٍِ 
فيه وتَسْدِيدِءٍ » له أَحمْ الرّاحِمِينَ » وَاجودُ الأَجُوَدِينَ » وَل حَوْلَ / وَل 


ُو إلا بال الَْلِّ الْمَظِيم . 





(أ) أي نوف البكالي ( راجع ترجمته ) . 


"33 


العقبة السادسة وهى عقبة القوادح 
القادح الأول عدم الإخلاص له تعالى 


لِك ا أجي يدك الل ونا بشني توفيق .بد ما سا لك 
السّبيل » وَآسْنْقَامَ لَك المَبيرٌ ‏ بتَمييز سَعْيكَ وَصِياليهِ عَم يفده وَيُضَيهُ 
ليك , وَإنْمَا (لَرِمَكَ )20 ذُلِكَ بإقامة الإخلاص وَذْكْرِ المَئّهِ » وَالاجينَاب 


ماه 2 ممه 
عن ضده لامرين : 


أَحَدُهُمَا : لِمَا في فِعْلهِ مِنَ الْفَائِدَةِ»ِ وَهوحُسْنٌ القسُول. مِنَ الله 
تعالى وَفَوْرُ الثواب عَلَيْهِ . 


( والثاني: لما في تركه من عقوبة وخطر)”" فََكُونُ مَرُدُوداً ذاهِبَ 
الاب ء كلا أو بَعْضاً . عَلَى ما رُويَ في الْحَدِيثِ الْمَشْهُورٍ عَنٍ الي يه 
أنَّ الله سْبْحَائَهُ يَهُولُ : « أنا أَغتى الْأيَاءٍ عن الشَّرْك » مَنْ عَمِلَ عَمَلاُ 
نأئْرَّكَ نه غَبِرِي فصي لَه , فَإني لا أنبَلُ إِدَ ما عَانَ (لي)" 
خالصاً ,29 , 

وَقيل : إن الله تعاَى يَقُولُ لِعَبده يوم الْقِيامَةِ ذا الْتَمَسَ لَوَابَ عَمَلِهِ : 
ألَمْ يوَسّعْ لَكَ فِي المْجَالِس ؟ ألمْ نَكُنِ الرئيس في الدُنيَا ؟ ألم يرخص 
) راجع تخريج الحديث رقم 87 . 


يفف 


فائدة ‏ 
الإخلاص 


خطر الرياء, 
فضيحتان 


مصيبتان 


مومه 53 0 َه رةه ا لععدامم - 8ج - 7 
بيعك وشراؤك ؟ الم تكرْمْ ؟ )”2 هذا وَاشْبَاهُهُ من الخطر وَالضرَرٍ . 

قلْثُ : وَمِنْ خَطَر الريَاءِفُضِِحَنَانٍ وَمْصِيئَانٍ ؛ 

عه م م ار 1 م م 28 5 توم ال 0 

اما الفضيحتان 8 فإحداهما فضيحة السرء وهيّ اللوم على رؤوس 

الس اي 5 52 .2 م رن سي ” مس #“#ر ام مهم 

الملائكة » وذلك لما رويّ ان الملائكة تصَعَد بِعْمَل الْعَبْدٍ مجتهدين » 
قِيَقُولُ آللهُ تَعَالى 8 « ردُوهُ إِلَى سِبين , فإِنهُ لم يردن به م(بكا, ُيُمتضِح 
ذلك الْعَمَلُ وَالْعَبْدُ . 

وَالثَائيَةٌ : فَضِيحَةٌ الْعَلانيَة» وَهِيَ يوم القيامة عَلَى روس الْحَلائق . 


رُوِيَ عَنٍ البِيّ يغ : د إِنَّ المُرَائي 7 الْقيَامَةِ يُنَادَى اربع أَسمَاءِ : 
ا كافِرٌ» يا اجر ٠‏ يا غَارٌ» يا حار ضَلَّ سَعيْكَ , وَبَطلَ أو ٠‏ قلا 
خلاقٌ لك , اليم لْنَمِسٍِ لجر معن كنت تعمل ليا مَُاوم 2 وروي 


0207 


انه يناد مُنَادٍ َم الْقَيَامَةَ يلع الْخَلائِقَ : دين الَذِينَ كَانوا يَعْبِدُونَ 
الناس ؟ حُدُوا أَجُورَكمْ مِمّنْ كسم عَمِلُمْ لَهُء فَإني لآ أقبَلُ عَمَلاً خَالْطُ 
شي ل 

وَأمَا المُصِيبَانٍ فَاِحْدَاهُمَا : فُواتُ الْجَنّةِ ؛ وَذْلِكَ مَا رُوِيَ عَن 
الي يلي : « إن الْجَنه كلمت وَقَالَت : أنا حَرَامُ عَلَى كُلْ بَخيل وَمُرَاٍ »ها 


(!) راجع تخريج الحديث رقم : 97. 
(مي) راجهم تخريج الحديث رقم 4ة. 
(ج) راجع تخريج الحديث رقم 46. 
( د) راجع تخريج الحديث رقم :956 . 
(ه) راجع تخريج الخديث رقم: 910. 


مف 


حَدُهُمًا : أن هذًا اَل من يَبْحَلُ باقبح بخل » وَمُوَقَْلُ : لآ 
إله / إلا آللّهه؛ , مُحمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ؛ وَهذًا المرائي من يُرَائي بأفيح. ياه , 
وَهُوْ المُنافِقُ الَذِي يُرَائِي بإيمانه وتوجيدِهٍ . وَفي هذًَا الْقَوْل تَرْجِيَةٌ ١‏ 


وَالثانِي : مَنْ لَمْ يه عن البُخَل وَالرياهِ » وَلَمْ يُرَاعْ لَفْسَهُء قَفِيه 
حَطَرَانِ : (أحدهما أن)”" يَلْحَقَهُ شُ ذلِك , فقَيَقَمُ في الْكْفْرِ ؛ فَمُونّه 
آلْجَنَهُ رسا وَالِْيَاد بالل ؛ (وَالآخَرُ سَنْبُ الِْمَان ؛ الّْذِي يَسْتَحُِ به النار . 
نعود بالل مِنْ سُخْطِه وَشَدِيدٍ غُضَو)9© , 


وَالمْصِِبَةٌ الثَانيّة : مُحُولُ الثارء َذِكَ ليما وى ألو ريد رَضِيَ الله 
عله عن الب يك أن : « أو من يدع يو القياة َل قد جَمَع م الْقرْآنَ , 
وَرَجَلٌ فَائَلَ في سَبيل الله » وَرَجُْلٌ كَثِيرٌ المال » فَيَقُولُ آللَهُ تغالى 
لْقَارِىء : ألم أَعَلْمَكَ ما أرَلْتُ عَلَى رَسُولِي؟ فَيْقُولُ: بَلَى يا رَبُّء َيقُولُ: 
مَاذًا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ ؟ قَيَقُولُ : يا رَبّ قُمْتُ به آناء اللَّبْل وَأَطْرَافَ 
النْهَار» فَيَقُولُ آللّهُ عَرَ وجل : كَذَبْتَ ‏ وَتَقُولُ المَلائكَةُ : كَذَبْتَ » وقول 
اللَّهُ سُبْحَائَهُ وتَعالى : بل أرَدْتَ أن يُقَالَ : فَلَانّ قارىء ء وَقَدْ قِيِلَ ذلك . 
وَيُوْنَى بِضَاجِب المَال فَبِقُولُ لَهُ : ألْمْ أوَسَعْ غ " عَليسِكَ حَنَى لم 
أذفك تَحْنَاجٌ إلى أحد ؟ فَيَقُولُ : : بَلى يَاربء فَيَقُولُ: ماذًا 
ولت ما نك ؟ ْول : كنث أصل به الرّجم وَانَصَدق » فول 
الله : كَذَبْتَ , وتقول الملائكة كَذَّبْتَ » فيقول اللهُ سَبْحَاته : بل ارَدْتَ 
أن يقال فلان جو ققد بل ذلك . ويوتَى اندي قل ني سيل الله » 
فََعُوِلُ: ما فَعلْتَ؟ فَيقُولٌ: َِتُ بالْجهادٍ في سَبيلِكَ تت حَتَى فقُيلْتُة, 
ََقُولُ الله تعالى : كَذَبْتَ , وَبَقُولُ المَلائكَةُ : كَذْيْتَ » بَلْ أَرَدْتَ أن يُقَالَ 
قُلانْ جَرِيءْ . فَقَدْ قِلَ ذْلِكَ . ثُمْ ضَرَبَ رَسُولُ الله بيده عَلَى ركبتي » 


لحف 


[7ب] 





الإخلاص 


لا/أ] 


الثفاق 


وال يا أبا ُرَيرةَ : اوليك أو حَلْقٍ الله يُسْعَرُبِهمْ نَارُ جَهنُمَ 2 . 

وَعَنَ ابْنِ عَبّاس رَضِيَ الل عَنْهُمَا قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل 
َكَبْفَ تخ الّرٌ؟ قال : مِنْ حَرٌ الا لي يُعَذَّبُونَ بها »70 وَفِي هذه 
الْفَضَائِح عِبْرَةُ لاولي الأبْضَارٍء وَاللَهُ سبْحَانَهُ وَلِنٌ الْهِدَايَ بمَضْلِهِ . 

إن كُلْتَ : فَأخبرْناعَنْ حَقِيقَة الإنخلاص وَالريَاِ وَححمهمَ وتَئرجمَا 
في الْعَمْل . 

َآعُلَمْ أن الإخلاص عِنْدَ مُلْمَائنَا إِخْلاَضصَانٍ : إِخُلاصٌ العمل , 
وَإِخْلاصٌ طَلَبٍ الجر : 


١-فَأمًا‏ إِخلصٌ الْمَمل , فَهُو / إِرَادَةُ الَقَرّبٍ إلى الله تعالى 
وَتَعْظِيم أمْره » وَإِجَابَةُ دعوته ؛ وَالبَاعِتُ عَلَيْه هو الإعْتِقَادُ الصَّحِيحٌ . 

وَضِد هذًا الخلاص التْقَاقُ , وَمُوَ التََربُ إلى من دُونَ اللَّهِ سُبْحَانه 
'وتعالى . وَقَالَ شَيْسْنَا رَجِمَهُ اللّهُ : اللَمَاقُ هُوَ الإممِقَادُ الْمَاسِدُ الي مُرَ 
ماف في الله عَرْوَجَلُ ‏ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ قبيل الإرَادَاتٍ لِِلَِ ذَكرْنَاهَا في 
مَوْضِعِهًا . 

*مرا كج ما ىع ث٠‏ الى صن امن اعة 2ه 

؟ - واما إخلاص طلب الاجر ؛ فهو إرادة نفع الآخرة يعمل الخير . 
وَكَانَ شَيْحَا رَحِمَهُ آللهُ يَقُولُ : إِنَّهُ إِرَادَةُ نَفُم الآخرّة بِخَيْر » لَمْ يُرَد رَدا 
يتعَذَُرُ يْرُهُ » بِحَيْتُ بُرْجَى به بَلْكَ الْمَنْفَعَُ . وَقَدْ شَرَحَنَا هله الشّرَائْطَ . 


إ(!) راجع تخريج الحديث .رقم 48 . 
(ب) رأجع تخريج الحديث رقم:49 . 


ينا 


َال الْحَوَارِيُونَ0 لِعِينى عَلَيْهِ السام : ما الْخَالِضٌ مِنَ الأعمَال ؟ 
ِمَرْكِ الرّيَاهِ » وَإنَمَا خصَّهُ بالذَّكرٍ, لأنّهُ أفوّى الأسْبَاب المُشَوْضَةٍ 

رَقال الْجُتَيِدُ : الإُلاصٌ نَطْفِيَهُ الأممال مِنّ الكُدُورَاتٍ . وقَالَ 
َُصَيْلُ : الإنلاصٌ هَوَامٌ المُرَاقةِوَِْيَانُ الحُطُوظٍ كُلَا وَهذا هُرَالبيَان 
لْكَامِلُ . 

َالأقاويلُ في هذًا كَبِيرة ٠‏ قلا فَائِدَةَ في نَكُثير النّْل بَعْدُ آلكمَافٍ 
لحَقَائقٍ ؛ ؛ وَقَدْفَلَ سَيّدُ المرسلين اين وَالآخِينَ محمد كك 2 إذ سيل عَنٍ 
لإخلاص فََالَ: «تَقُول رَبِّي الله تم تَسْتَقِيمُ كَمَا أِرْتَوب) أَيْ لآ تَعْبدُ 
ا تك ولت أ » وتم في يتيك عن أت نف 





وضِدٌ 5 ص الريا 5 فو راف كلم الدُّنيَا بعَمَلٍ الآخرة . 
َم اليه ضَرْبَان : ريا مخض ء وريه نيط . 1 

َالْمضٌ : أن تيد به ْم ادا لا غير » وَالَخلِيط : أن يُرِيدَمُمَا 
جَمِيعاً ٠‏ نَفُمَ الدُنَْا ونَُمَ الآخرّة » هذًا حَدُهُمَا . 


(أ) الحواريون : جمع حواريّ . وحواريّ الرجل : خالصته. وهومن الحَوّرُ أي 
البياض الخالص . سمي به أصحاب عيسى ابن مريم عليه السلام لخلوص نيّتهم 
ونقاء سريرتهم . 

(ب) راجع تخريج الحديث رقم ٠٠١‏ . 

(ج) يلاحظ هنا الفرق بين الرياء والاخلاص . والنفاق والاخلاص, فالنفاق اعتقاد 
والرياء عمل . 


ديكا 


الرياء ونوعاه 


دارأ 


تأثبر الرياء 


كم يي ممم © رك ع كمه 9# مهل م ا #ره 5 ا عنك 

وَأما تَأثِيرُمُمَا : فَإِنْ إِخْلاصٌ الْعَمَل أن تَجْمَلْ الْفْغْلَ قُرْبَة. 
8م امم كخم 9ه عمرجم ر مرح عا ابت ّم هاس ته 

الف بُخبط العمل وبرج عن يبه , محا عليه اشاب 
بالود مِنَ الله تََالَى . 

فالرّياُ المَحْضٌ لآ يَكُونُ مِنَ اغارف » عِنْدَ بض الْعُلَْمَاءِ وَإِنَ 
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الْمَارفٍ , وَأنّهُ يَذْمَْبُ بِنِضْفٍ الأضْعَاف . وَالتَخْلِيطُ يَذْهْبُ برع 
الأضْعَافٍ . 

40 كل كه حاص اشمهااتم 2 لهاك ات لك # اس 

والصحيح عِندَ شيخنا رَحمه الله . ان الرياءة المحض لا يكون من 
العاف مع تَذَّكره الآخِرّة ء وَيَكُونٌ مَعْ السّهُو . 

امهمو بعس ىال 0# رفم وعم شي 72 2 

والمختار ان من تاثير الرياءِ رفع القبول والنقصانٍ في الشواب , ولا 
َقْدِيرٌ لَه ضفب وَلا بربْع » وَشْرْح هذِهٍ المَسَاِل يَظُولُ» وَقَذْ شَرَحْنَا في 
كتاب : ١‏ إحياءِ عُلُومٍ الذينٍ ( شَرْحاً مُسْتَقْصِياً » وَأشْبَعنا الْقَوْلَ « فِي أَسْرَارٍ 
مُعَاملآت الدّين » . 

فإن قلت : فما موضع الإخلاص . وفي اي طاعة يقع ويجب؟ 
حونو ع بعرورام اقرالة قوير لمعاف كقر 
فاعلم ان الاعمال عند بعضٍ العلماء ثلاثة اقسام : 

مم الج نآل 92 5 7 رهم قسن # 3 4 يم م ميم 

- قسم يقع فيه الاخلاصان جميعا وهو العبادات الظاهرة الاصلية . 

0 ل 6 ساد 1 م ارام ئها » - 4 عه 1 

- وقسم لا يقع فيه شيْءٌ منهما » وهو الاعْمَال البَاطنة الاصلية . 

سس مهس هر “يا 0 9 0 1 5ه #0 9 8 عم 0 2 

وقسم يقع فيه إخلاص طلب الاجر دون إخلاص العمل . وهو 
ررار م ارطع بم وي 1 1 
المباحات الماخوذة للعدة . 


قال شَيْحْنَا رَحِمَهُ اللّهُ : إن كُلّ عَمَل يَحْتَمِلُ الصّرْفٌ إلى غَيْر اللّهِ من 


ددا 


الْعبَادَاتٍ الأضَليّة بَقَمُ فيه إِخلاصٌ الْعَمَلٍ ء وَالْعبَادَاتُ الْبَاطِبهُأكترْمَا يَقمُ 
يها إخلاص الْعَمَل . 

؟ - وَأمًا إِخلاصٌُ طَلَبِ الآجر : قال مَتَايٌ الكرَامِيّة :0 لآ يَقَمُ في 
الات الَاطَِة ٠‏ إذ لآ يَطَلِعُ ليها أَحَد إلا ل شع منها توي النة ٠‏ 
فلم يج إلى إخلاص, طَلَب الآخر . وَكَانَ شَيْحْنَا رَحِمَهُ اللّهُ يَقُولُ : 
أرَادَ مريدٌ مِنَ الل تعالى بِالْعِبَادَاتِ الْبَاطَِِ َم اليا فهْوَأيِضاً رياه . 

ُلتُ أنا: ولا يَنْعْدُ إِذَنْ أن يَقَمْ في كُثير مِنَ الْعِبَادَاتِ الْبَاطنَة 
الإِخْلاصَانٍ , وَكَذْلِكَ في النُوَافِلُ » يجب فِبهًا الإِخَلاضَانٍ جَمِيعاً عِنْدَ 
7 : : ٍ 
الشروع ( فيها)20 . 

وَأمّا المبَاحَاتٌُ المَأْحُوفَة لِلعُدُةٍ ٠‏ ( فإنمَا )”© يْقَمُ فيهَا حلاص طَلْبِ 
500 00 0 0 ع لل قو عه عه د عه ار ور 2 ره 
الأجر دون إخلاص العَمَلء إِذْ هِيَ لآ تَضْلَحُ أن تَكُونَ بَِفْسِهَا ُرْبَةَ بَلْ 

فَإنْ قُلْتَ : هذًا مَوْضِعْهُمَا , فَبيّنْ لَنَا وَفْتَهُمَامِنَ الْعَمَل ؟ 

فَاعْلمْ أَنَّ حلاص الْعَمَل مَْ الْفِعْلٍ يُقَارِئهُ لآ مَحَالة ولا يتحر عَنهُ » 
وَأَمّا إلاصٌ طَلَْبٍ الآجر , فَرْبّما يَتأخرُ عنهُ , وَعِنْدَ بض العْلَمَاء يَعتبِرُونَ 
فيه وَقْتَ الْفَرٍ مِنَ الْعَمَلٍ 3 ذا فرع عَلَى إخلاصٍ َو رِيَاءِ فَقَدٍ آنقَضى 
الأمْرء وَل يمْكنهُ اسْتَذْرَاكَهُ بَعْدُ وَعِندَ/ عبان مِنْ المشَايخ, الْكَرَاميّة :اما [ها/ب] 
لم يل المَتْفْعَةَ المَطَلُوبَة بالرّيَاءء يُمْكنهُ إقامة الإخلاص فى ذَلِكَ 
الْعَمل . فَإِذَا نال المَطْلُوبٌ فَمَدُ فات . 


'(1»الكرامية : فرقة من المشبّهة , أصحاب عبد الله محمد بن كرام . 


ىب 


وحشوين 
الإخلاص في 
الأعمال 


وَقال بْعْضٌ الْعْلَمَاءٍ : إِنَ الْمَرِيضَةَ يُنْكنُ إِفَامَهُ الإلخلاص فِيهًا إلى 
المَوْتِ ء وَأمًا لوال قلا سبِيلٌ إلى ذلِكَ . قال : وَالْمَرْقُ بيْنَهُمَا أن الله 
أَدْخَلٌ لبد في الْفْرِيضَةٍ , فنَمُولَ مِنْهُ اللمَضْلُ ليسي فيها ؛ وَأمّا اللَمل 
فَالْعبدُ الذي أدْخَلَ فيه نَفْسَهُ وََكلَفَهُ ٠‏ فَطولِبٌ بِحَقٌ مَا تكَلفَه . 


ها م 


قلت : وَفي هذه المَسْكلَةِ فادة» وَهِيَ أن مْنْ سَبَقَ مِنْهُ الرَّيَاء » أو 
ركد الإخلاص في عَمَل ء فَيْكِْهُ آسْيَدْرَاكُ ذلك وَتَلافِيه عَلَى أَحَدٍ وجوه 
الي َكرْئَامًا وَالمَقَصُودُ مِنْ تقل مَذَاهِبِ لاس في هله الدّقائق . عِلَمنَا 
الآنَ بقِلّهِ الْعَامِلِينَ وَقِلَّ الرَعْبَة في سُلُوك هَذا الطريقٍ . وَللَقُرِيبُ عَلَى 
الْمُبْنَدِيءُ في الْعبَادَ فَإِنْ لَمُ يَجِد لِعلّنهِ دواءً في هذًا الْمَؤْلب وَجَدَهُ في 
الآخر لإتلاف الأمْراض وَعِلل الأعْمَال رَآفاتِهَا ٠‏ فَافهَمْ رَاشِداً إن شَاء 
الله . 

فإ ُلْتَ : أكُلُ عمل يَحْتَاجُ إلى إخلاص مفْرَدٍ ؟ 

الم لله قد املف في ذلك فَقِيل :لله بَجِبُ بِكُلْ عمل ِنلاصٌ 
مُفْرَهُ » وقيل : يجُورُ تَنَاوْلُ الإخلاص لِجْمْلَةَ مِنَ الْعِبّادَاتِ , فَالْعَمَلُ دُو 
الأرْكَانَ كَالصَّلاةٍوَاْوْضصُوءِ يَكفِيهمًا إخلاصٌ وَاجِدٌ . لأنَ بَعْضَهًا مُتَعلَنَ 
بِبْعْض صَلاحاً وَفْمَادا » فَصَارَتَ كْشَيْء وَاجِدٍ . 


فإِنْ قُلْتَ : إن را عَمَلِهِ احير من اله الى في آلدنيَا ولا يريد من 


ع 


الس شَيْئاً مِنْ مدّحة أو سُمْعَةِ . سْمْعَةَ أو متفَعَةِ » أيَكُونُ ذُلِكَ ريا ؟ 

فاعلَمُ أن ذلك مخض الرَيّاء » قال عُلْمَاوْنَا رَحِمَهُمٌ الله : الإغْيَبَارٌ في 
الرّياء بالْمُرَاِ لآ بالَّذِي يُرِيدُ مِنْهُ » فَإِنْ كَانَ مُرَادّكَ مِنْ عَمَل الْحَيْر فعا 
دُنْيَوياً نه ويا » سَوَاء أرَدْنَهُ مِنّ الله أو مِنَ النّاس » قال الله تَعَالى : 8 مَنْ 
كان يُيدُ حَرْتُ الآخرة فرذ لَهُ في حَرَبِه » ومن كان يُربدُ حَرْتَ الدُيا ؤت 


كن 


ِنهَا وَمَالَهُ في الآخِرَةٍ مِنْ نصِيبٍ 4 [ الشورى : 7١‏ ] 

وَلَيْسَ الإعْبَارُ بلَفطَةِ الريّاء وَآشْتعَاقَِا مِنْ مَعْنَى الروية » وَإِنمَا سُمْيْتْ 
هذه ألإرَادَة الَْاسِدَةُ بهذا الإسم لآلا أكَرّمَا تَقَمُ . وَنَكُونُ مِنْ قبل النّاسٍ 
وَرْويتهِمْ . فَافْهَمْ . 

إن / قُلْتَ : إذًا كَانَ الْمَصْدُ في الدُنَْا الي يُرِِدُعَا مِنَ الله تَعَالى 
الَف عن النّاسٍ ٠‏ وَالْعْدََ عَلَى عِبَادةِ آلله تَعالى أَيَكُونُ ذُلِكَ رِيَاءَ ؟ . 

فَاعْلَمْ أن لتقف لَيْسَ في كَثْرَةٍ المَال, وَالْجَاهٍ . وَإِنُمَا هُوَ في الْقَنَاعَة 
وَالثْقَة بكفَايّة الله تَعَالى . 

وَأمّا الْعَُةُ عل عِبَادَةِ الله سُبْحَائَةُ , فَإِذًا كان مُرَاقُهُ ذلك , فلا يَكُونُ 
ياه وكذَلِكَ ما يَعْصِلُ بأمر الآخرَةٍ وَأسْبَابهاء وَيَصِيرٌ نظا ِذِكء فَإنْ أريد 
بِعَمْل الْخَيْرِ هذًا النَوْعٌ َو تَكُونُ بَلْكَ الإرَائةٌ ريَاء , لأنّ هَذِه الأمُورَ 
( نَصِيرٌ )2 بتك ال حيرا ٠‏ وَنَصِيرٌ في كم أعمّال الآخرّة . ولا نَكُون 
إِرَادَُ الْحيْر ريَاء . 

كلك إن أت أن يكُون لك تيم ند اناس , ومح ند التشايخ. 
وَالأئِمّة 2 يَكُونُ قَصِدّك من ذلك المكنَ من بيد مَذْهْبِ الْحَقَّ ارد عَلَى 
أهل الب والْشْرَ للم أَوْ ححضٌ الئاس عَلَى الْعِبَادَة ةَوَنْحْوَ ذلك ٠‏ دُون أن 
نفْصد بذِْكَ شَرَفَ نَفْسِكَ , ِنْ حَيْثْ مي أو دلا الها » هن هذه كلها 
إِرَادَات سَدِيدَةٌ وَنِيَاتَ مَحْمُودَةٌ » لآ يَدْحْلُ شَيْءٌ منهًا في باب الرّيّاء . إذ 
المَقَصُودُ بِنْها أئرُ الآخرة ِالْحَقِيقة . 


َآعْلَمٌ أي سَالْتُ بْعْض مَسَايحْنا عَمّا يَعَادهُ أُولِياونا من قرَاءةِ سُورَةٍ 
الْوَاقعَة في أيّام الْعْسْرَةٍ ٠‏ ألْيِسَ المُرَادُ بذْلِكَ أنْ يَدْهَمْ الله بلك الشَدَّةٍ 


ه58 


كارأ 


قراءة سورة 


الواقعة 


[03/ب] 


72 6 


عَنْهُمْ ٠‏ وَيُوْسْمْ علَيْهُمْ بِنَيْءٍ مِنَ الدنْيا عَلَى مَا جَرْثْ به الَْادَهُ » َكيف 
نَصِحٌ إِرَادَة ماع الدّنْيَا بعَمَل الآخرة ؟. 

فَقَالَ في جَوَابه رَحِمَهُ الله كلاماً مَعْنَاه. أنَّ المُرَادَ منه أن يَرْرُهَهُمُ الله 
قنَاعَةَ أو قوتا يَكُونُ لَّهُمْ عد عَلى عِبَادَةِ الله تَعالى وَفْوَة عَلَى درس الْعلم ؛ 
وَهذِهٍ مِنْ جُمْلَةِ إِرَادَاتِ الْخَيْر دُونَ الدّنيَا . 

وَآعلَمْ أن هله السَيرَة » أنبي قرَاَ ذو الشُورَةٍ عند الشَدَةٍ في أمر 
آلرّرْقٍ وَالْخَصَاصَة“ , إِنّمَا هُوَشَيْء وَرَدَتَ به الأنبازٌ المَأنُورَة عن 
لبي يي » وَعَنِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم , وَحَنَى أنَّ ابن مَسْعُودٍ رضي الله 
عنه . جِينَ عُوتِبَ في أثر وَلْدِهِ » إذ لَمْ ينوك لَّهُمْ مِنَ الذّنيَا شيعا . قال : لَمَدْ 
خَلْفْتُ لَهُمْ سُورَة الْوَاِعةِ » وّمِنْ ذُلِكَ الأضل, في السَّنه هِذِهٍ الْحَصْلَةُ في 
سِيْرَ عُلَمائنا رَحِمَهُمٌ الله وَإلاّ قلا مُبَالآةَ بحَمُدالله /تعَالى بِشِدّة في أمر الدَّنا 
أو سَعَةِ » وَهُمُ الذِينَ يَْتدمُونَ ضِيقَ الدُنيَا وَعْسْرَهَا ء وَيتَعَالُونَ بذك فِيمًا 
َينَّهُمْ ٠‏ وَيَعُدُونَهُمِنَ الله تَعَالى نعمة عَظِيمَةٌ » وَيُحَاقُونَ إِذَا بَدَا لَّهُمْ سَعَة مِنَ 
دَئْيَا ٠‏ الي لآ يَعُدُهَا أكثَوٌ النّاس إلا الإِْسَانَ وَالنَْمَةَ » أنْ يَكُونَ ذلِكَ 
آسْتِدرَاجاً من الله تَعَالى وَمُصِيبَةٌ ؛ كيف وَبِطاتتهُمْ الأسْفَارُ وَالطيُ في عُمُوم 
أخوالهمْ , وَمُقَدَمُوهُمْ يَقُونُونَ : الْجُوعٌ رَأَسُ مَالنَاء فَهِذَاوَضُمْ مَذَهبِ 
أمْل التَصَوّفٍ وَهْوَمَذْمِي وَمَذْهَبُ أشْيّاجِي , وَبذْلِكَ جَرَتْ سير سَلَفِنا . 

وَأمًا نَْصِيرُ بَْض_المُنَاحْرِينَ فلا يُْتبَرٌ به . وَإنْمَا ذَكرْنَا هذًا الْفَضْلَ 
ثلا يَْمرَ يهم مُخَالِف , جَهْلا نه بمَقاصِدٍ القَوْمِ في أُمُورهم أو يَغْلَطُ منهم 








(1) الخصاصة : الحاجة . 
(ب) الطيّ والطوى : الجوع . 


كم" 
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الضعْفب عَن احْتِمَال, العْسْرَة وَالسّدَةِ وأكتَو مَا نَرَى في عَقيب ذُلِكَ40, قَنَاعَةٌ 

في الْقَلب وَفَقْدُ كلب الججوع (#اوَضَحْفَهُ ٠‏ وَسَلُوةُ عَنِ الطعّام وَنَهْمَتهِ » عَلِمَ 

ذَلِكُ من امْنَحَنهُ . فَآعْلَمُ هذِه الجَمْلَة موققاً إن شاء الله تَعَالى . 


(!)عقيب ذلك : أي بعد قراءة سورة الواقعة . 
(ب) كلب الجوع : الآلم الذي يحدثه الجوع في المعدة . 


/ا4” 


لزوم اجتناب 
العجحب 
لأمرين : 


لمارا 


القادح الثاني : العحخب 


عهمه 


نما َْرَمْكَ آجْتَابهُ لأمرين : 

الأول : أَنَهُ يجب عن التَوفيقٍ وَالتَبيدٍ من الله تَعَالى » فَإِنَّ المُعْجِبَ 
مَحدُولٌ , فَإِدَا لقم عَن الْعَيْدِ اليد وَلوفِينُ فما أسْرَعَ ما يَهلِكُ ولِذلِكَ 
قال وَل : « ثلاث مُهْلِكَاتُ : شم مُطَاعٌ . وَهُوىٌ مُتَبَعٌّ » وَإِعْبَابُ الْمَرْءِ 
بنفسه )29 , 

لاني : أنه يُفْسِدُ الْمَمْلَ الصَالِحَ , وَلِذْلِكَ قال المَسِيحُ عَلَيِْ السَلام : 
يا معْشَرَ الحَوَاريَينَ كُمْ مِنْ ِراج قَدْ أطفأته الرّيحُ . وَكُمْ مِنْ عَابدٍ قَدَ أفسَدَهُ 


مم م 


ا 


م اإرم مدوم 


وَِذّا كان المَقْضُودُ وَالْمَائِدَةٌ الْعِبَادَةَ وَذِِ الْحَضْلَُ تَحَرُمُالْمبْدَ حتى لا 
يَحْصُلَ لَهُ خَيْرٌ . فَإِنْ حَصَلَ فَقَلِيلٌ مِنْ ذلكب يُفْيِدُهُ » حتى لآ يَبْقَى بيده 
شىء فَحَقِينٌ أنْ يَحْذْرَ مِنْ ذلك وَيُتَسَفْظْ وَالله تعالى وَلِيٌّ التؤفيق وَالْعِضْمَةٍ. 

إن قلت: فما حَقِيقَةٌ الْعُجَبِ وْمَا مَعْنَاهُ وما تأئيرهُ وَحَكمُهُ / فَبيّنَ لَنا 
ذلِك؟ 





(1) راجع تخريج الحديث رقم : 31١١‏ . 
(ب) من ذلك : أي من العجب . 
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قَاعْلمْ أن حَتِيقَة الْعُجْب اسْتِعْظَامٌ العمل الصَّالِح . وَتَفْصِيلُهُ عنْدَ 
عُلَمَنَا رَحِمَهُمُ الله . ذِكْرٌ الْمَبْدَ حصُول شَرَفٍ الْعَمَل بِشَيْءٍ دُونَ الله عَزَ 
وَجَلَّ أو النّاسٍ أو النّْس 2"0. قالوا : وَقَدْ يَكُونُ الْعُجْبُ مُتلّداً . بأن يُذْكرَ 
ذلِكَ مِنْ هلم النَلانَة جمِيعاً: النَفْسٌ وَالْحَلْقُ وَالَّيْء جميعا© وَمُتنْىء أن 
يَذْكْرهُ من |" انيْنِ » وَمُوحَداً 2 أن يَذْكُرَهُ مِنْ واحدٍ . 

وَضِدٌ العُجب ذكْرُ المئّة» وَهُوَ أنْ يذْكْرَ أنَهُ بتَوْفِيقَ أله وَأَنَهُ الْذي 
شَرَّفَةُ طم تَوابهُ وَقَذرَهُ ؛ وَهذَا الذَّكرُ فَرْض عِنْدَ دَوَاعِي العجب ٠‏ نَغْلَ في 
سَائِرِ الأوْقَاتِ . 

وَأمًا تئر العُجْبٍ في الْمَمَل , قالَ بَعْض العْلَمَاءِ : المُْجِبُ ينتظر 
الإخبَاط ٠‏ إن ناب قبل مَؤتهِ سلِم وال أخيط , وال ذعبَ محمد بن ضاير 
مِنْ شيو الْكَرَامِيّة . وَالإِحبَاط عِنْدَهُ : أنْ يَذْمَبَ عَن العَمَل جبيعُ الأشماء 
الحَسَنّة حَنّى لآ يَسَْحِنٌّ لِك تَوَابا وَل مِدْحَة اله » وفي فول غَيْرِهِ 7 هو 
ذُعَابُ الإضَعَافٍ لآ عيرم . 


فَإِنْ قلت : كيف يلسم عَلَى اْمَبْدِ الغارف أنَ الل تغالى هو 
الَّذِي )0 وَقُنَ لِلْعَمَلٍ الصّالح وَعَظُمَ قَدْرْهُ وَأَككَرَ نواه بمنْه وَفَضْلِهِ ؟ 

فَاعْلَمْ أَنَّ ههنا نكتَةَ لَطِيفَة وَدَحِيرَة شَرِيفَةَ , وَهِي أن الناس في الْمُحْبِ 

6 صنت مم المشجئون بك خاله ؛ وَهُمُ المُعتلَةُ والقدريّة » وَالذِينَ لآ 


(أ) كرر اللفظة ليشير إلى حصول هذه الثلاثة مجتمعة . 
(ب) أي مضاعفة الأجر من عند الله » كما جاء في قوله تعالى 8 والله يضاعف. حن 
يشاء »© سورة البقرة الآية 551 . 
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قيقة الف ٍ- 


تأثير العجحب 


أصئاف 





المعتزلة 
والأفمال 


:لالااب] 


قوادح أخرى 


في العمل 


القوادح 


وأضدادها 


يَرَوْنَ لله > عَلَيِهمْ 52 في أَفْعَالِهِمْ . وَيُنْكَرُونَ الْعَوْنَ والتوفيق الخاصض 
وَالنُطت ء وَدْلِكَ لِشْبهَةِ آسْتَوْلتْ عَلَيهِمْ . 
- وَصئْفٌ هم الذَّاكِرُونَ المِنّةَ كل حال وَهُمٌ المُسْتَقِيمُونَ , لآ 
يعْجَبِونَبشّيءٍ من الأثمال. . وَذْلِكَ لِبصِيرَةٍ أكرمُوا بها ويد صُوا به . 
دلقت مم المَُلْطونَ , وَهُمْ عَاكَةُ أمل السنة ٠‏ نَارَة ء يِهُونَ 
يَذْكُرُونَ مِنْةَ اللّه 3 وتَارَة يَعْمُلُونَ فَيَعْسَبُونَ 3 وذلك لمَكان) الْعَفْلَة 
العَارِضْةَ وَالْفَثرَةِ في الإجيهَاده© , وَالنَقُص في الْبَصِيرَةٍ . 
إن قلت : كيف حَالُ الْقَدَرِية وَالمُعترَِة في أَفْعَالِهم ؟ 
اهل أَنْ في ذُلِكَ آختلافا قَقِيل إِنَّهُ مُحبط لمَكَانِ آعتَِاِمْ ؛ وقيل : 
لآ يخبط عَمَلُ بامتَادٍ في الجُمْلَِ مِنْ فِرَق الإسُلام حَتى يَخصرٌ كل اغمل, 
بإعجَابٍ ؛ كما أن قاد أفل. اشنلا يَمْتُ الْعْجْبَ في كل عمل ٠‏ حتى 
يَخْضَّهُ بذِكْر المنّه . 
إن قل : فَهَلُ سِوَى الْعُجب وَالرَياءٍ مِنْ قادح ة في الْعَمَلٍِ ؟9 
قل لَهُ : أجل ؛ إن فيه لقراوح ماهم ؛ لين تنما بغر ؛ 
ِنَهُمَا الأصْلُ الذي يَدُورُ عََيْهمَا مُعْظَمُ الباب . وَقَدْ قَالَ بَعْضٌ المَمَايخ : 
ِنَّ حَقَّ الْعَبْدِ أن يَتَحَفْطَ في العَمّل مِنْ عَشْرَةِ أَشيَاءِ : اللَقَاقء وَالرّياءِ» 
وَالتَخْلِيط , وَالمَنٌ . وَالأنى ء وَالنْدَامَةَء وَالعُجْبٍء وَالحَشْرَق 
وَالتَهَاوْنِ » وَحَوْفٍ مَلامَةِ الثاس . 


ْم ذَكَرَ شَيْحُنَا رَحِمَهُ الله ضِدّ كُلّ حَضْلَةِ مِنْهَا وَإضَرَارَهَا بالعَمّل ؛ 


(أ) الفترة في الاجتهاد : الفتور والكسل في العبادة . 


1 





َضِدُ الاق إِخلاصٌ الْعَمَل , وَضِدُ الرّيَاءِ إِخُلاصٌ طَلَب الأبجرء وَضِدُ 
اخلط التْرِيدُ » وَِدُ الم تيم العَمل, إلى اللّء وَضُِ الى تحْصِينٌ 
العمل وَضِدُ ادام تيت الس ؛ وَضِدُ العُجبِ ذِكرُ انو وَضِدُ 
اشر آغْتنَامُ الخير ٠‏ وَْضِدُ التَهَاونٍ تَعْظِيمُ التُؤفيقَ » وَضِدٌ حوف مَلامَةِ 
النّاس الخشية . 

وَاعْلَمْ أن الاق يُحبِطُ العمل » وَالوَياء يُوجِبٌُ رَدَهُ ؛ وَالمَن وَالأنَى 
يُحْبِطَانٍ الصَّدَقَةَ أَضلا ذ في الوّقت() وعد بَعْضٍ المشايخ يُبِطْلانٍ 
أمُعاقيَاب . وَأمّا الَدَامَةَ قَإنْهَا تخبط الْعَمَلَّ في قَوْلِهِمٌ جَمِيعات ؛ 
وَالعْجبُ يُذْهِبُ أَصعَافَ العَمَلٍ ؛ وَالحَشْرَةٌ وَالتَّاونُ وَحََوْفُ المَلامَةِ نُحَفْفُ 


الْعَمْلَ فَذْهبٌ رَرَائتَهُ . 


كلت : فَالقبُول وَالرُهُ عد أل التّحْصِي ل » يَرْجِعَانٍ إلى ضُرُوب مِنّ 
التغظيم وَالِإسْتَحْفَافٍ ع وَالإحْبَاطٌ إبَطالُ مَنافَِ تكن بالفغل وَيسَببه ا 
ار يكُونُ إنطالاً لواب وَأَْرَى إِنطالا لَضْعِيفٍ وَالتّوَابُ منْفعة يَفَْضِيهَا 
الفغل بعيله 4 وَقَرَائئه وَأَحَوَاله 0 َلنضْمِيفُ زِيَادَة عَلَى هذَا؛ وَالرَزَائَة زِيَادَة 
خضل لِمُْفتضَى قرَائْنٍ وَأَحْوَال أخَرَ كَالإِخمَانٍ إلى أَحَدٍ مِنْ أمْل الخير » 
ثم إلى الوَالِدَيْنَ » كم إلى لَبِيّ من الأنييا ٠‏ له قفي الشّيءٍِ يكُونُ ران قلا 
يَكُولُ تَضعِيفاًة©» . فَهدَا تهذيبُ ما تَحَقَقَتُ تحققت في هذه المعاني غلم ذلك 
وَبالله التوفيقٌ . 
()) في الوقت : أي في الحال ‏ وفي الوقت نفسه الذي نُقَدّم فيه الصدقة . 
(ب) يبطلان أضعافها : أى يبطلان أجرها المضاعف . 
(ج) قولهم جميعاً : أي قول جميع العلماء . ٠‏ 
(د) يكون العطاء رزانة : أي ففي مثل هذا الشيء من الأعمال, يكون العطاء والشواب 
رزانة وليس تضعيفا . 


تأثير هذه 


القوادح 


اما 


عدم الصدق 
في العبودية 


فصل 
( في الرياء والعجُب وخطرهما ) 


فَعَلَئِكَ بقطع هذه الْعَقَبَةِ المُخوفة , ذَاتِ المَقَاطِم وَالمَتَالِففِ في 
غَاية" التَحَرّزِ» فَِنَ ضَاحِبَ بِضَاعَةٍ الطّاعات قَدْ قَطَعْ تَلْكَ الْعَقَبَاتٍ » 
وَتَحَمُلَ بِلْكَ المَمْقَّاتٍ » حَنَى حَصَلتْ لَهُ بِضَاعَةٌ / مِنَ الْعِبَادَةِ عَزِيرَة 
شَرِيفةُ » فَإِنّهُ لآ يَحَاكُ عَلَى بِضَاعَتهِ بَلْكَء إلا في هله الْعَقَبَةِ» قن يها 
مَقَاطِمَ يَحَذَرُ أَنْ نُسْلَبَ فِيهَا بضَاعَتُهُ » وَمََالِف يَحَذَرُ أن يدو لَهُ منْهَا آفات 
تُفْسِدُ عَلَيْه طَاعَاتَهِ . ثُمَ أَعْظَمُهَا خطرا وَأَعَمُهَا وُقُوعاً , هْذَانِ الْقَاطِعَانٍ 
لدان هُمَا : الرّياهُ وَالْمْجْبُ . فَلْنَدْةٌْ فى كُلَّ وَاجِد مِنّْهُمَا أَصُولاً مُقِْعَةً » 
تُجَُُهَا لَك . لَعَلّك تُكفَى مُوْنَتَهَا بدن الله إن شَاء الله تَعَالَى . 
(أصولالرياء) 

أما الريك فَأدْكُرٌ فيه اول : 

(الأصل الأول): قَوْلُ الله سُبْحَانَهُ : 9 اللَّهُ الّذِي خَلق سَبِعٌَ 
سَدوَات وب لاض بهن َل ال يهن ُو أن لل على تل 
شَيْءٍ قَدِيرٌ » وأنَ الله قد أخاط بِكُلٌ شَيْءٍ عِلْماً 4 [ الطلاق : 1]ء كأنَ 
الله سُبْحَالَهُ وَتعَالى يَقُولُ : إنْي خَلَْت السَّْوَات وَالرْض وَمَا بَيْنَّهُمَا ٠‏ في 
كُلَّ هذه الصَنَائِم وَالْبَدَائِ » وَاكْتَقيْتُ بِنَطَرِكَ َِْلَمْ أي عَالِمٌّ قايِرٌ وََلتَ 


نض 


لك ٠‏ تبعلمي بك , وكاني : لِك . وري لف حل فحت أذ يم 
الْحَلْقُ لِيمْتَحُوَكٌ بذْلِكَ , أَيَكُونُ ذلك وَفَاءٌ ؟ أَيَكونُ ذُلِكَ عقلاً يَرْضَاهُ أَحَدٌ 


الأصل الثاني : أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ جَوْهَرُ نَفِيس ء يُمْكنه أنْ يحل في ثَمَنِه 
ألف أَلف دِينار قَبَاعَهُ فلس . أَلئْسَ يَكُونُ ذلك خُشْرّاناً فظيماً وَغْبْنا 
يما . ودلا ييا على جه الهم . وَقصُورٍ الهم . وَضَمْف الرأي وَقلة 
الْعَقل ؟ فَمَا يَنالَه الْعَْدُ ِعَمَلِهِ مِنَّ الْخَلْقٍ مِنْ مِدْحَةٍ ة وخطام 2 بالإضافة0) 
إلى رضى رَبٍّ الْعَالَمِينَ وَشْكْرهٍ وَننائْه نواه . َكل مِنْ قل في جنب لف 
للف ينار وَأُضعَافٍ لِك ؛ بل في جنب الدَُنيَا وما فيها وأكثر وأكبر . 
كن مِنَ الحَسْرَانٍ المُبين . أن نُمَيْتَ نَقْنَكَ بَلكَ الْعَرَامَاتِ 0 
الُرِيفَة . بهِذِهٍ الأمور الْسَقِيرَةِ ادي ؟ َم إن كَانَ وَل بد مِنْ هَذْهٍ 
الْحْسِينَةٍِ » فَاقْصِدُ أَنت الآخِرّة تَتْبَْعْكَ الدُنْيَاء بَل آطْنُبٍ الرّبّ وَحْدَهُ 
يُعْطِكَ الدَارَيْنِ » إِذْ ُو مَالِكُهُمَا جمِيعاً , وَذلِكَ فَوْلهُ تعَالَى : « مَنْ كان يُرِيدُ 
نَوَابَ لُق فَعِنْدَ اللّهِ تَوَابُ الدُّنيَا وَالآخرَة » [ النساء : 1ع 
وقال يي : « إِنَّ الله ليُْطِي الدُْيَا بعَمْل الآخرّةء وَل يُعْطي الآجرة بعَمْلٍ 
الدُليااا+>“. فَإذًا أَنْتَ أَخلَضْت التق وَجَرْدْتَ الْهمَة للاجرة, حَصَلَتْ لَك 
الآخرَة وَالدّيًا جَميعاً ؛ ؛ وَإِنْ نت أَرَدْتَ الدنيًا ذَهَبْتَ عَنْكَ الآخرّة في / 
الْوَْدِك) , وَريّمَا لا تال الدُّثيَا كَمَا ُرِيدٌ » وَنْ بلا فلا تَبَْى لَك ؛ فَتَكُونُ 


() بالإضافة : تعني هنا بالمقارنة مع . 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم : ١٠١١‏ . 
(ج) في الوقت : أي في الحال . 


رذ 


إرادة الدنيا 
دون الآخرة 


43 ب] 





العمل 
للمبغض لا 


العمل على 
كسب رضا 
الناس لا 
رضا الله 


َدْ حَسِيْتٌ الدَُْا وَالآخرَة , فَتَاملُ أيّهَا الْعَاقلُ . 

الأصل الثَالتُ 3 المخْلوقَ الْنِي لأجله تَعْمَلُ 3 وَرضَاهُ نَطْلْثُ 41 
عَلِمَ أَنّكَ تَعْمْلُ لإجْلِه لأبْفَضَكَ وَلسَخط عَلَيْكَ وَآسْتَهَانَ ك0" وآ 
5 ليت ينمل لدقل لل أجلن لم عب بأل يك رقا 
لسخط عَلَيْه وَأَهَانَهُ ؟ 

َآعْمَل يَا كين لأجل, من إذَا أت لجل » وََصدنهُ بَغيك0© » 
وَطَلَبْتَ رضاهة بنك أَحَيّكَ وَأَعْطَاك , َأكْرَمَكَ حَنَى أَرْضَاك وَأَغْنَاكَ 
َكَمَاكَ . فَهذِه هذه , فَافْطْنْ لَهَا إِنْ كنت تَعْقِلُ . 

الأصلُ الرّابع أن مَنْ حَصَلَ لَه سَعْيَ يكن أن يتيب به رضا 
أغطم, مَلِكِ في الدُنيا ٠‏ فَطَلْبَ به رضا كَنّاسٍ خَبِيسٍ بين الس . أفلا 
يُون ذك تايلا على الشف ورذاة الاي بن قشر وه الخط , وَيْقَل : :ا ما 
سَخط الككّسُ ليك بسبْب سمط الَيك؟ فاك الكلُ؛ ٠‏ هذا حال الاي 


َي حَاجةٍ إلى إزضَاءِ موق حفر ميف مهين , وعوَ دكن من 
تَحْصِيل رِسْوَانٍ الله رَبُ الْعَالَمِينَ » الْكَافي عَنٍ عَن الْكُلّ ؟ 

َإِنْ ضَعْفْتِ الْهمْهُ » وَكُْتِالْبَصِيرَة» حَنَى طَلَبْتَ رضًا مَخلُوقٍ لآ 
مَحَالَة ٠‏ مسببلك أن تُجَرْد إرادئَكَ , ونُخَلِصَ سَعْيَكَ لله » ؛ فَإِنَّ الْقُلُوبَ 
َالوَاصِيَ بيد فَهُوَ ييل لِك الوب , وَيَحمَعُ لَك النفُوسٌ , ويشْحَنْ 
مِنّ حبك الصَدُورَ تالُ بذْلِكَ ما لآ تَنالُ بِجَهْدِكَ وَقَضدِك, إن لم تفعل» 
وَقَصَذْتَ بِعَمَلِكَ رض المَحْلُوقِينَ ُونَهُ سُبْحَانَهُ » فإنهُ يَضْرِفُ عنك 
الوب م وبر عَدْكَ النفُوسَ ١‏ وَيُسخط عَليْكَ الْخَلْقَ©, فيَحْصْل لَك 
ِهذًا الأ سَحَطٌ الله وَسَخَطٌ اناس ججمِيعاً , فَيَالَهُ مِنْ خسرَانٍ وَحِرْمَاقٍ. 


لذ 


ود ذكِرَ عَنِ الحَسَنٍ أنه فال : كَانَ رَجُلُ يَقُولُ : وَاللهِلاعبدنَ الله 
باد أذ بهَا ؛ فَكَانَ أ ول كاجل, المْجد وَآعِرَ خَارج. بن » لا يزه أحَدُ 
حِينَ الصَّلاةٍ :إل قائما يُصَلَي , وَضَائماً لا يط » وَيَِلِسٌ إلى جل الذُر» 
َلِتَ كذا سبع أشهْر , وَكانَ لا يمر قوم إل قَانُوا : َل الله بهذا اراي 
وَصَنَم؛ فقيل على نيه باللّؤم, وقالَ: أزاني في غَبْر شي / / أجلن عملي 
كله لله ٠‏ فلم يذ عل عَمَلِهِ الذي كان يَممَل قبل ذلك إلا أله تَعيْرَتْ بين 
إلى الْخَيْرِ ؛ فكان بَعْدَ ذُلِكَ يَمُرُ بالنّاس فَيَقُولُونَ : رَجِمَّ الله فلانا» الآنَ 
َْبْلَ عَلَى الْخَيْرِ ؛ ثُمَ قَرَا الْحَسَنُ : © إن الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ 
سَيَجْمَلَ لَهُمُ الرّحْمِنُ وُدَا » [ مريم : 45] قال : يُحِبّْهُم وَيُحَيْنهُمْ إلى 


وَلَقَدْ صَدَقَ الْقَائْلُ : [ مجزوء البسيط ] : 


يَامُبْتَفِي الْحَنْدَوَالئُوَلا 
يب اللَّهُ ذَا رِيَاءِ 


قذْ حيبّ 


في ماسم تكد 9 و 2 ل 
نطلل دشني لكلا 





آلْخَلكُ وَالئَارُ فى يَدَيُهِ قَرَائِه ابلك التَري 
وَلنْاسٌ لآ يَمْبِكُونَ فَيْماً فَكَيْفرَءَيِتَهُمْ ضصَلاَ 


( أصول العُجُب ) 

وَأما الْعْجبُ فَلنَذْكُرْ فيه أصولاً : 
أحدها : : أن فل اَْبْدِ ما صَارَتْ لَهُ قيِمه لِمَا وَقعْ مَِ الله مَوْقَِ 
الرَّضَا وَالقبول, 3 وإلا فترى الأجير يَعْمَلُ طُولَ الا بِدِرَْمينَ وَالْحَارِسُ 


يَسْهَرٌ طول اللّبل دَانِقَونَ وَكَذْلِكَ أَصِحَابٌ الصنَاعَاتَ َال حرّفٍ كُلَّ 


انا 


]/ 


أن لا يري 
الإنسان منة الله 
عليه في 
تقدير عمله 





١]ب/الؤ[‎ 


وَاجِدٍ يَعْمَلُ في اللَيْل وَالهار فَيَكُونُ قِيِمَةُ ذُلِكَ دَرَاهِمَ معْدُودَةً. فَإِنَ 
صَرَفْتَ العَمَلَ إلى الله سبْحَانَهُوتَعَال» قَصُمْتٌ لِلّه نَعَالَ يَوماء قَالَ اللَهُ 
تَعَالَ: نابرق الشايزوة اشرق بر سابع زر اك 
رفي الْخَبَرٍ : « أعدَدْتٌ لِعِبَادِي الصَّالِحينَ ملا لآ عن رَأثْء وَل أن 
بعت , ول خط على قلب بر ,0 هذا يك الي سه مان .م 
آحْتِمَال التَعَب د الْعْظيمٍ ؛ صَارّت لَهُ هذه القيمَة ٠‏ بجر غَذَاءٍ إلى عَشَاءٍ . 
وَلَوْ قُنْتَ لَبْلَهَ لله نَعَالَى » قال تَعَالَى : ف فلا تفلم تفل ما أَحفِيَ لَهُمْ بن 
قُرَةٍ أَعْيْنِ جَرَاء يمَا كانُوا يَعْمَلُونَ 4 [ السجدة : 0ع فَهِذَا الَّذِي قِيِمَثهُ 
اَن ووِرْهمَانِ ضَارت لَه هل الْقِيمَة ولق ؛ بَلْ جَعَلْتَ ِل تََالَى سَاعَةَ » 
نُصَلَي فِيهًا رَكْعْتَيْن حَفِيفتينِ . بل نفساً قلت : لآ إِلهَ إل الله » قَالَ اللهُ 
تَعَالَى ومن عمل صَالِحا من ذَكرٍ أذ أللى وَهُوَ مُؤْبنَ فَوليِك يَدخُلُونَ 
اْجَنْةَ يُررُْونَ فيها َِيْرِ حسَاب» [غافر: ]4١‏ فَهِذِهٍ ساعةٌ مِن ألَْايِكَ ني 
لا قِمَة لَهَا عِنْدَ أل اليا وَلآ عندَك كم يها في لا شيْء» وَكم تمر 
عَلَيِكَ بلا فَائِدَةَ» وَصَارٌ لهب)» هذا الْقَذْرِ الْعَظيم لماذا ؟ لما أنه وَقَعْ م مَرْضِيَا 
لله نَعَالَى ٠‏ فَعَظُمَ قَدْرَهُ وَكبّر قِيمَتَهُ بفَضْلِهِ . فَحَنَّ إذْنْ لاقل أَنْ يَرَى حَمَارَة 
عَمْلِه ‏ وَقِلَهَ قدْرِهِ مِنْ حَيْتُ هو وَأَنْ لآ يَرَى إلا مِنهَ الله تَعالَى فِيمَا شرف 
مِنْ قَذْرِ عَمَلِه , وَأعْظَمَ مِنْ جَرَائهِ » وَأَنْ يَحْذَر علَى فِعْلِهِ مِنْ أن يَقمْ عَلَى 
َه لا يلح بل تعاقى» ولا يع نه مقع لضام وبحب عله امه لني 
حَصَلَتٌ لَهُ فَيَعُودُ إلى مَا كَانَ في الأصل من الثْمَنٍ الْسَقِيرِ مِنْ دَرَاهِمَ م أو 
دَوَائِنَ » وَأَحْفَرَ وَأَحَسٌ مِنْ ذلك . 





(1) راجع تخريج الحديث رقم : ٠١"‏ . 
(بْ) صارله : أي صار للعمل . 


نكف 





وَمِنالَهُ » أَنَّ العُنقُودَ منَ العتب ء وَالإِضْبَارَة© مِنْ الرَيْسَانٍ ‏ يَكُون 
قِيمَنهُ في السُوقٍ دَائِقاً . فَإنْ أَهْدَاهُ وَاجِدٌ إلى مَلِكِ من الملوك فَاستحستة» 
فوقع به موقم الرّضا فوب لَه عَلَى ذل لف دينارٍ | ماوع من الملكِ مَوْقعٌ 
الرُضاء فَصَارٌ ما قِيمَتَهُ حَبَة بألفب دِينارء فَإِذَا لَمْ يَرْضَهُ المَلِكُ ء وَرَدَهُ 
لَه ٠‏ رَجَمْ إلى يميه الَبِيسَةٍ مِنْ حب أو انقب ؛ فَكَذلِكَ ما نَحن فيه 
صر مه الل وصَنْ فلك عَم يَشِينهُ عد الله عر وَجَلّ . 

الاضلٌ الثاني : ما تَغلم أن المَلِكَ في الدَنيَا إِذَا َجْرَى عَلَى أَحدٍ 
جَرَايةً » مِنْ طَعَام أَْ كسْوَةٍ أو حرام َو دنار مَعْدُودَة فانيّة , فَإنهُ يَسْتَحَدِمُة 
بضروب الخدمة آنَاء اليل وَالنَهَارِ» مَمَ مَا في ذَلِكَ مِنَّ اذل وَالصَمَارٍ» 
َف علَى ابه حَنَى تُخدْرَوجلاه » وَيَْى بن يده ذا ركب ١‏ وَرْيّمَا 
يَحْتَاجُ أن يَكُونَ عَلَى بَابه طول اللَّْلى خارساً ؛ وَرُيّما يَندُولَهُ عَذُو» فَيَحْتَاجُ 
أن يِل دوه ٠‏ يدل رُوحَهُ التي لآ حَلَف عَلََا لله , وَيَحْحَمِلُ كل هذه 
الِْدْمَة وَالْكلْمَةِ وَالضْرّر, لإجل َلْكَ المَتْفعَةِ النَكدَةٍ الْحقِيرَةِ » مَمَ أنَهَا 
بالحَقِيقةِ مِنَ الله تَعَاَى » وَإِنّما هوت بِمَنِْلَةِ سَبَبِ في ذَلِكَ ٠‏ َرَيْكَ الّذِي 
خَلَفكَ وَلَم نك شين » كم رَبك َأْسنَ التَربيَة » ثم ألم عليِكَ بِنَ اللهم 
الظَامِرَةٍ وَالبَاطِنَةِ . في دِينك وَنَفْسِكُ وَدُثيَاكَ مالا يلع كَنْههَا فهْمُك 
وَوَهْمُكَ ؛ قَالَ عَرَّ مِنْ قال / « وَإِنْ تعْدُوا بِعْمَةَ الله لا 5 نُخصّومًا » 
[ إبراهيم : 74]» ثُمّ إِنْكَ تَصَلَي رَكْعَئْينِ مَمْ ما فيهما مِنَ المَعَايبٍ 
وَالآفَاتِء وَمَعْ ما وَعَدَ عَلَيْهِمَا في المُسْتَقبَل مِنْ حُسْن النُواب وَضَرب من 


(أ) الإضبارة من الريحان : المجموعة من غصون شجر الريحان . 
(ب)الحبّة : أصغر وحدة من النقود . والدانق : سدس الدرهم . 
ج20 أي الملك . 


نسيان فضل 


الله 


0/4 


قلة تقدير 
العبد لعظمة 


الله 


الكَرَامَاتِ » حَنَّى تَسْتَعْظِمْ ذُلِكَ وَتَعْجَبَ , فَلَيْسَ هذا مِنْ شَأنٍ تاقِل إِذَا 
نظرْتء فَهلِه هَل . 

05 2 7 7 00 ممى ع#ما مهم وروم رمدم 

وَالاصّل الثَالِتُ : ان المَلِكَ الْذِي مِنْ شَأنِه ان تخدُمَهُ الملوك 
لله 7 0 6 هاعم # ال 2م رس ل ملك قاىة 
والامراء. وتقوم على رأسه السادات والعظماءً. ويتولى خدمته الالباء 20 
وَالْحْكَمَاك وَيَظَلْبُ مِدْحَتَهُ المُقَلآء وَالعُلمَاهُ وَيَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ الأكابرٌ 
لشم مه 01 كه #ل ع و28 م ا ا 00 7 
وَالرَوْسَاءٌ إِذَا اذْنَ لسوقئّ أو قُرَويٌ2"0. بِمُقْتَضى رافة وَعِنَايّة لَهُ » في بَابه 
حتى زاحم اولك الملوك والسادات والاكابر والفضلاء 3 فى خدمته 
وَمِدُحَتِهِ » وَيَجْعَلَ لَهُ مَقَاماً مِنْ حَضْرَتِهِ مَعْلُوماَء وَيْنْظْرَ إلى دمته بِعَيْنِ 
الرّضاء وَإِنْ كَانَتْ مُسْوْشَةَ مَعِيبَةَ » أليْسَ يُقَالُ لَهُ : لَقَذ كَبْرَتْ عَلَى هذا 
الْحَقِيرِ المنّهُ مِنَّ المَلِكِ , وَعَظمَتْ عِنَانَهُ به » فَإِنْ أذ هذا الْحَقِيرُ يَمْنُ 
1 - 3-6 3 8م - - م موهكسهة ال الم مهام ير 0 و م 
إن يك لسَفِيه جدًا مونلا يِل يا ؟ 

سوه امهس 0ك #2 إزسثم مودس 2 م ال 2 فلم م 1م 

وَلْما تقرّر هذاء فإِن إلَهنا سبْحَانَهُ » هو المَلِك الذي يسَبَحُ لَه 
١‏ لسَّمواتٌ السَبْع وَالأزْض وَمَنْ فيهنٌ 2 وَإِنَْ مِنْ شَىءِ إل يسَبح بح بحمذدةء 
وَالمَعْبُودُ الْذِي يَسْجدُ لَهُ مَنْ في السَّمْوَاتِ والأْض طَوْعاً وَكَرْها . 

فمِنَ الخدم عَلَى بَابِهِ جبريل الأمين ومِيكائيل وَإِسْرَافِيل وَعِزْرَائيل » 
وَحَمَلَة العَرش وَالْكَرَوبِيُونَ” وَالرُوَحَانِيُونَ . وَسَائْرُ المَلائكَةِ المُعَرَّبِينَ , 
عام مه ا ا 00 للك اس 2 0 6م 
الذين لا يحصي عددهم إلا الله رب العالمين » في منازلهم الرفيعة 
وََنْفْسِهمْ الطاهِرّة وَعِبَادَاتِهم الْعَظيمَة . 
() الكروبيون : بفتح الكاف وتخفيف الراء . هم سادات الملائكة , وهم الذين حول 

العرش , الطائفون به , لُقَبِوا بذلك لأنهم متصدّعون للدعاء . برفع الكرب عن 
الأمة. وقيل غير ذلك , والله أعلم . 


5548 


4 مِنَ الّذِينَ حَدَمَ عَلَى بَابِهِ : أآَدَمُ وَنُوح وَإبِرَاهِيمُ وُمُوسى , 
وَعِينَى ٠‏ وَمْحَملٌ خَيْرُ العَالّمِينَ » مم سَائرٍ ليا وَالمُرْسَلِينَ » صَلَوَاتُ 
الله عَلَيْهمْ أَجْمَعِينَ » في مَرَاتِهمْ الميفُةَ » وَمَناقبهُم العَزِيرَةٍ الشريفة » 
وَمَقَامَاتِِمٌ الكَرِيمَةِ » وعِبادَاتهم الْجَلِيلَةِ الخطيرة . 


2 لماو اكيقة المع ميقس ا اسه 1 

لم من العلماء الائمة الابرار والزهاد شي مَرَاتبهه200 ) العظيمة الل 
الْمَاجِرَةِ وَأَبْدَانِهِمٌ القِيَّةِ الطاهرَة ء وَعِبَادَاتَهمٌ الكَثِرَةٍ الخَالصَةٍ 
المُتظاهرَة . 


وَأَدلُ الْحَدَمٍ عَلَى بَابهِ / مُلُوكُ آلدّيَا وَجَبَابِرْتهُا ٠‏ يَجِرُونَ لَهُ عَلَى 
الذقَانٍ سَاجِدِينَ صَاهِِينَ , وَيَُْرُون وجوه في الشرَابٍ خَاضِمِينَ » 
وَيَرْفعُونَ إِلَيْهِ حَوَائِجَهُمْ هُمْ باكِينَ ضَارِعِينَ , وَيَعْعَرقُونَ له ِالْعُبُودِيُة وَلأنْفيِهِم 
بالتقصٍ ٠»‏ عانين صَاغِرِينَ » حَنَى رُبّمَا يَنظرٌ لهم نَظْرَه ‏ وَيَقْضِي لَهُمْ 
بفْضْلِهِ حَاجَةٌ ٠‏ أو يتَجَاوْرُ عَلْهُم بكَرَمهِ رَلَه ؛ قمع هذه العَظَةِ وَالجَلال. » 
وَالمُلْكِ وَالكَمَال , قَدْ أَذِنَ لَك في حَمَارَتَكَ وَعْيُوبِك ء وَأنْتَ الذي لو 
آسْتَأكنُتَ على رئيس بَلَدِكَ . فَرُيّما لآ يَأدَدُ لَكَء وَإِنَْ كلْقتَ أُبيرٌ 
َاحِيْتِكَ , فَرْيّمَا لآ يُكَلمْكَء وَإِنْ سَجَدْتَ لِسُلْطَانِ بَلْدِكَ بالأرض » فَرَيْمَا 
يَِتُ يك , أن لك اله نه حلى تيده وني علي واي ؛ 
إِنهُ يَرْضَى رَكْعَمَيّكَ في مَعَاييِهِمًا » بل يدن الاب عليهما ما لآ يخطر 
َل بَشَرِء ولت مع ذلك نَعْجَبُ بِهَاتيْنٍ الرَكَْتين , وَتَلتكدرٌ ذلك 
َتَسْتَفْظِمُهُ » ولا نَرَى مِنْهَ الل عَلِكَ في ذلك ؛فَمَا سوك مِنْ 
عَبْدٍ » وما أَجْهَلَكَ مِنْ إِنْسَانٍ » وَاللّهُ تعَالى المُسْتَعَانُ » وَإِلَيْهِ المُسْتَكَى مِنْ 
هذه النَفْس الْجَامِلَة وَعَلَيْه التكلانٌ : فَهذِءِ هذ . 
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[ىاب] 


]/411 


( في من يَعْجَبٌ بِعمَلِه وَيَنسى فضل الله عليه ) 


وَعَلَى وَجْْهِ آخَرَء المَلِكُ الْمَظِيمُ إذَا أَذِنَ بإِذْعَال الْهَدَايَا إلَيو 
فيَدْحْلُ بِحَضْرَتِه الأمَرَكُ وَالْكُبراء وَالووْسَاء وَالنْبلاءُ وَالأغيياُ ٠‏ بأنُواع الْهَدَايَا 
مِنَ الْجَوَاهِرٍ اميه وَالدَّحَائِرِ النِْيسَةِ وَالأموال. الْجَلِيلّة ؛ فَِنْ جاء بَعَالُ بَاقَة 
بقل . أذ قري ِسَلَّة عِنب نُسَاوي داق أَوحَبَة» فيَدْحْلُ في حَضْرْتِهِ 
يراج أ أُوليِكَ الأكابر اغبي ِهَدَايَاهُمُ الكثيرَةِ الشَّرِيفَةِ » وَهَذًَا المَلِكُ 
يبل بن هذا الْمقير هِدِيْتهُ وََطُرُ يِه بَظَرِ القبُولِ وَالرّضَاء وَيَامرُلَهُ بانس 

خلعة وَكَرَامَة » أل يَكُونُ منهُ ذلِكَ غَايَة الْمَضْلٍ وَالْكَرَمٍ ؟ فَإِنْ أَخَذّ هذا 
افر يمي لِك عَلى المَلِكِ وَيَفجَبُ بو وَيَسْتَفُظِفة وينى ذَكْرَمِنّةٍ 
المَلِكِ , آلآ يُمَالُ هذا مَجْنُونَ مُضُطَرِبُ العقلٍ ٠‏ أو سَفِيهٌ سَيى ع الخلتي 
َظِيم الجَهْل, ؟ فَالآنَ إنْكَ إِذا قُمْتَ لِلَه لبلَهُ وَصَلَيْتَ رَكْعَاتٍ » قَإِذًا فَرَعْتَ 
تفَكَرْ كم قَامَ لله سُبْحَائَهُ في هُذِه اللَّْلةِ مِنَ الْحَدَم في / أُمْطَارٍ الأرض بَرْهَا 
وَبَحْرِهًا » وَحَبَلَِا وَلآدِمًا » مِنْ أضْنَافب المُسْتَقِيمِينَ وَالصّدَيقِينَ وَالحَائفِينَ 
وَالمُْتَاقِينَ » وَالمُجْتهِدِينَ وَالمُتَضرّعِينَ » وَكُمْ حَضَرَتَ في هذه السَاعَةٍ 
باب الل سُبْحَانَهُ مِنْ عِبَادَةٍ ضَافِيَةِ » وَيَدْمَةِ حَالِضصَةٍ » عَنْ أَلْمْس حَاشِعَةٍ 
وأبدان طَاهِرَةٍ , ومين بك وقُلوتٍ عَامِرَةٍ وَصَدُورٍ قي ٠‏ وَأدكَانٍ تق . 
رَضَلائُكَ إن كُنتَ بَدَلْتَ المَجْهُود في تَحْسِنها وأحْكَابهًا وَإِضْلَاجِهَا» فلا 
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عاد تطح بحطرَة هذا المَلِك , ولا تََيْنُ في جنْب تلك الْمِبَاداتِ التي 
عرض مُنالك ؛ كَْت وَقَذ كانت منْكَ عَنْ لب غَافل ( مُحْمَِطٍ بأنوع, 
العيُوب ٠‏ وَبْدَّنٍ نجس بَأقَذَارِ الدنُوبِ » وَلسَانِ )”0 مُتلطع بألوع 
لمعب وَلنُصُود تيت بلغ هذا أن تسل إى لك الخضرة . 


موف امه مومع 


َال سَيِحْنَا رَحِمَهُ اللّهُ : آنْظْرُ أيْهَا الْعَاقِلُ . هَلْ وَجهْتَ قَطَ صَلاة مِنْ 
صَلْوَاتِكَ إلى السّمَاءٍ » كَمَائدَةٍ بها إلى بوت الأغبياءِ ؟ 


كان أبُو بكر الوراق يقُولُ : ما فرعت مِنْ صَلاةٍ إل اسْتَحَيْتُ ينها 
جينَ فَرَعْثْ أسَدُ حَيَاء مِنْ حياء آمْرةٍ فرَعْتَ من لزنا . نم إِنَّ الرّبّ الكَرِيم 
سُبْحَانَةٌ ؛ بمَحْض كَرَمِهِ وَفَضْلِهِ » ٠‏ عَظُمَ در انين الركمْينِ » وَوَعَدَ علْهِمَا 
مِنْ جَزيل لَوَابِ ما وعَدَ , وَأَنْتَ عَبْدهُ في جِرَائَتِهِ ‏ وَعَمِلْتَ ما عَمِلْتَ 
فيه وير ثم مع ذل تَْجَبٌ بذلكَ وَتشتى مِنَّه اله عَليِكَ . هذا الله 
أَعْجَبُ الْعَجَبٍ لآ يَكَادُ يذمَبٌ مِثْلهُ إلا عَنْ جَاهِلٍ لآ نكر لَه . وَغَافِلٍ ل 
ِْنَ له وَقَلْبٍ مَيّتِ خاولآ حَيْرَ فيه , فَهذِهِ هذه , نَأل الله حُسْنَ السلامة 
من وَفَضْلِه . 





دوافع التبقظ 


[3/ب] 


حكاية عن 


عطاء السلمي 


(في الدعوة الى التيقظ من الغفلة لاجتياز عقبة القوادح) 


م أو بعد هذه الْجعْل : تفط ِنْ وَفدَبَكَ أيهَا الرَّجلُ في هذه 
الْعقَبَة وإ كُنْتَ مِنَّ الحَاسِرِينَ ؛ فَإنَّ هذه الْعََبةَ أسَدُ وأَسْقُ وَأَمرٌ وأَضر عَقَبَة 
ْمَك في هده الرِيقٍ » إِذْ ليا تي كمَرةُ ل مَا مَضَى مِنَ الْعَبَاتٍ ؛ 
فإِنْ سَلِمْتَ غَيِمْتَ وَرَبِحْتَ » وَإن كَانْتٍ الأخرّى . َقَدْ ضَاعَ السّعْيُ كله » 
وْحَابَ الأمَلُ » وَبَطَلَ العمْرُ . 
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م النَّأنُ كُلهُ أن كد آجْتَمَعَ في هله الْمَمَبَهِ هنا نَلانَهُ أمُور هي : أن 
الأمْرَدَقِيقٌ جذاً ‏ وَالْعَبْنَ شَدِيدُ , وَالخطرٌ عظِية0"© . 

(1) أمَا ده َه الأمرء قَإِن مَجَارِيَ الرَيَاءِ وَالْعُجْبِ في الأغمال. دَقِيقَةٌ 
حَفِيّة بِالْعَايَة قلا يكاد يتسّة / دبك إِدْ كُلْ نخرير في ار الذينِء بَصِيِرٍ 
يَقَطَانِ للب مُتَحَرْزِء وَأنّى يَطَلِمُ عَليِْ البجاهل اللْعُوبُ وَالْعَافِقُ الكُوم؟ 


وَلَقَدْ سَمِعْتٌ بَعْض عُلْمَائَنَا رَحِمَهُمْ اللَهُ يساور يَحْكِي أن عَطَاءً 


السُلَمٌِّ رَحِمَهُ الله » نسَج قبا فَآحْكُمَهُ وَحَسْنَةُ ذأ 3 نُمّ حَمَلَهُ إلى السُوق 
فَعَرَضَهُ فَاسترخصه البَرَّار) وَقَالَ : إن فيه عُيُوباً كَيْتَ وَكيْتَ ؛ فَأَحَدَهُ عَطَاءٌ 


(1) البزّاز : صانع البزٌّ» وهو الخياط . 


َجَلَس كي بكاة ددا , كنم الل على ذلك ء وَجَمل يََْذِر ليه ؛ 
يبدل ل في تَمَِ مَايُِيدُ + فقَالَ حطَاء : لئس فَلِكَ ما تَطّ ‏ نما أنَاَايلُ 
في هله الصَّناعَةٍ » وَقَد آَجْتَهَدْتُ في كام هذا النُوب وَإِضْلاجِهِ 
ينه حتى لاجد به َب , َم رض عَلَى النصر بوي اه 
فيه عُيُوباًكُنتُ عَنْهَا غَافِلاً ٠‏ فَكَيِف مالا هذه , إذَا عرِضَتْ غَداً عَلَى الله 
سُبْحَائَهُ كمْ يبدو فيها مِنَ العُيُوب وَالْقْضَانٍ » الَّذِي نَسْنٌ البَوْم عَنْهَا 
غافلون ؟ 
َعَنْ بَعْض_الصَالِحِينَ قال : كُنْتْ ليله في وَفْتِ السّحَرِ في عُْفَةٍ لي 
شَارعَةٍ قرا سُورَة طة » فَلًَا أن حَتَمْئُهَا عقوت غَفْوَةٌ ٠‏ فَرَايْتٌ شخصاً تَرلَ مِنَ 
السَّمَاءِ بَِدِهِ صَحِيفَة » فَنشَرَهَا بْيْنَّ يَدَيٍّ » فَإِذّا فِيهًا سُورَةٌ َه » وَإذَا تحت 
كل عَِمَةٍ عر حسنَاتٍ مُث إلا كلم واد في ات مَكَاهَا مَخوا وَل 
أَر نَحْتَهَا شَيئا ؛ فَقَلْتُ : وَاللَّه لَقَدْ قَرَاتُ هذه الْكَلِمَةَ , وَلآ أَرَى لَهَا تُواباً وَل 
اها أت ؛ فقال النّخْصٌ : صَدَفْتٍَ, قد رن يناما إلا آنا سَغنا 
نادي ِنْ قبل العرش : آمو ها وَأَسْقَطُوا نَوابَهًا ؛٠‏ فَمحَوْاهَا ؛ قال فكت 
في تابي ولت : لما قعل فيك »قلا : مد يل فلت سَوْتك للد 
فَذَهْبَ نَوَابْهَا » فَهَذِهِ هِلِهِ . 


(0) وَاما شِدَّةُ المبْن , فَلانَ الرْياء وَالْعْجْبَ اه نَقَمُ في لَحْظَة . فَرُيمَا 
تُفْسِدُ عَلَيّكَ عِبَادَةَ سَبْعِينَ سَنْةٌ . 

وَحْكِيَ أن رَجُلدٌ ضاف سُفْيَانَ التُورِيَ رَجِمَهُ الله وَأَصْحَابَهُ فَقَالَ 
لدْمُله : هَانُوا الَبّنَ لآ الْذِي أَنَيْتْ به في الحَجَة الأولى بل الَْنِي نيت به 
في الج اتانيه َنَظَرٌ إِلَبْهِ سْفْيَاكُ وقَال : مسْكِينٌ قَدْ أفْسَدَ عَلَيْه بهذا 
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وَوَجَهُ آحَرُ في الْعبْنِ » أن أل طَاعَةِ سَلِمْتْ مِن هذًا الرياءِ وَالْعُجْبِ, 

06/] َكُونُ لَهَا مِنَ الله عَرْوَجَلْ مِنّ القِيمَةٍ ما ل بهَايَة لَه , وَأْبرُطاعَةٍ/ ذا 
ابا هذه الاق يقبت لا َه لها » إلا أنْ يَتَدَارَكَهَا الله تَعَالَى » عَلَى مَا 

وي عَنْ علي رضي الل َل اله َال : لا َل عمَلْ مقثول لبه وكيف 


قل َل مول ؟ 
ملي لت م امه عع يك ميت لس وى ويه 74 ىن 
وَسئل النخعيٌ » عَنْ عَمَل كذا وكذا : ما ثوابه ؟ فقال : إذا قبل لا 
يُحصَى تابه . 


َعَنْ وَهْبِ قَالَ : كان فِيمَنْ كَانَ قبلكُمْ » وجل عَبَدَ الله سَبْعِينَ عام 
ضَائماً ' يُفْرُ ِنْ سَبْتٍ إلى سَبْتٍ » فَطلَبَ إلى الله تغالى حَابجة فلم 
تقض . فَأْبَلَ عَلَى نَفْسِه وَقَالَ : مِنْ قِبلِكِ أَتِيتُ , لَوْكَانَ عِنْدَكِ خَيْرٌ 
لَقْضِيَتْ حَاجَنكِ , فَأنْرَلَ الله تَعَالَى مَلَكاً فَفَالَ : يا آبْنَ آدَمْ » سَاعَّكَ التي 
َزرَْتَ بنَفْسَكَ خَيْرُمِنْ عِبَادتكَ الي مَضَتْ . 


قلت : فَلنُْر الْعَاقِلُ إلى هذَا الْكَلام . أَلَيِسَ مِنَ الْغَبْنِ أن وَاجدا 
يدح وَيْنَمبُ سَِْينَ سه وَآخره يتك سَاعة » فيكُون فكره ساعَة أنْضل 
من سبعين سنة ( عبادة )" وخيراً ؟ أليْسَ مِنَ الَْنِ الْعَظِيمٍ أن مُتمكُنْ مِنْ 
سَاَة حير من سَبْعِينَ سَنَةُ» توك لِك من غَيْرٍ حاب ؟ بلى إن لظم 
اَن » وَإنَّ ماله لأسَدُ سانا .وَإنّ الْحَضْلَه ني لها هده اقيم 
وَالحْطَرٌ, يَجِبُ أن تُحَذْرَ وَنْجْمنَبَ ‏ وَلِمثْلٍ هذا المَعْتى إِنَمَا وق نظو أوَلي 


(أ) قال الكديري في سراج الطالبين (155/15 ) : وقد ورد هذا القول في قوت 
القلوب بلفظ : قال علي كر الله وجهه : كونوا بقبول العمل أشدٌ اهتماماً منكم 
بالعمل ٠‏ فإنّْه لا يقل عمل مَمْ تقوى وكيف يقل عمل بِتَقبل ؟. 


4م 





لأبْصَارٍ من الْعُبّاد في يمل هده الدََّائِيِ » وَآمْمَمُوا بوت هذه الأسْرَارٍ 
8 2 ع عسي 0 ا الل سن رفرا م 2 رعو #قفاالو عفر هم 
بمعرفتها أولا . ثم رعايتها والتحفظ عنها ثازيا , ولم تغنهم كثرة الاعمال 
ِالظاهِر » وََانُوا : الشّانُّ في الصّفْوَةٍ لآ في الكَثْرَةِ » وَكَالُوا: جَوهَرَة وَاجِدَةٌ 
يبن لف حر . 

وَأمّا انَّذِينَ فل عِلْمُهُمْ » وَكلّ في هذا الْبَاب نَظَرُهُمْ » فَجَهِلُوا 
المَمَاِيَ , وَأغْفَلُوا مَا في الْقُلُوب مِنْ العيُوب ء وَآشْتَعْنُوا ِإِنُعَاب النفُوس 
بالركرع وَالسجُودٍ , وَالإْسَاكٍ عَنٍ الطمام. وَالَّرَابِ وَنْحُوه » فَعْرهُمْ العَدَدُ 
وَالْكَتْرَةٌ , وَلم نْظرُوا ما فِيهًا من المخ 02 وَالصّفُوَة ء وَمَا يُغنِي عَدَدُ الْجَوْرِ 
وَل لبّ فيه ؟ وَما بقع رَفعُ السشُوف وَلَمْ نكم ماه ؟ وا يَمقِل هلم 
الْحَقَائِقَ إلا الْعَالِمُونَ بالله ه المُكَاسَفُونَ وَاللّهُ تَعَالَى ولي الْهِدَايَةِ بفضله . 

(*) وَأمّا عظم الخطر فمن وجوه : 

أَحَدُهَا : أنه 1 مَلِكُ لآ نهَابَهَ لِجَلآلِه وَعَظَمَتْه » ٠‏ (5) وَلَهُ عَلَيِكَ نِعَم 
لا يُعَدُ ولا نُخْصَى 00٠‏ وَلكَ بدن / مَِيبٌ عيوب حَفِية » مؤوفوا” بأفاتٍ 
كَثيرَة (4) وأمور مَحُوفةٍ إن َف لل مع 5 تسَارْعٍ النَفْسٍ ليه ٠‏ فَتَحمَاجُ أن 
تحرج عملا صالحاً ضَافِبا سَالِما ِْ بدن ميب وَنَفْسِ, مَائلةٍ إلى اشر 
مار بالسُّوءِ عَلَى وَجْهِ يَصْلحُ لِرَبّ الْعَالَمِينَ في جَلالِه وَعَظَمْيِهِ » وَكثْرَةٍ 


0 0 ممه #8 هرد "ات س5دم لله على ا #مم لعي م 
ايَادِيهِ وَمِنتِه وَيَقع منه مُوَقِعَ آلرضا والقبول . وإلا فيفوتك الربح العظيم 


(1) المخ : مخ كل شيء : خالصه ء ومح العبادة : أصلها والغرض منها ءومنه قوله كل : 
الدعاء مخ العبادة » فهو امتثال أمر الله تعالى حيث قال: أدعوني استجب لكم » 
فهو محض العبادة وخالصها . وهو أيضاً توجّه إلى الله وحده وقطع الأمل عن 
شواه , وهذا هو أصل العبادة. 

(ب) مؤوف : أصابته آفة , والفعل إيف كقيل فهو مؤوف ومئيف . 


مم 


1 ب] 


ني ل لحم الل وقد إل يمك في ةلا ف لف يها 
06-7 7 نلعا #م الو" #59 رم ب ضرة لمعت اه اماس 

(١)واما‏ حجلال الملك وعظمته بحيث ان الملائكة المقربين الابرار » 
قَائمُونَ لَهُ بِالْحِدْمَة آنه اللَْل وَالنهَارٍ ؛ حَنَى أن مِنْهُمْ مَنْ هو مُْدُ خَلَقَهُ الله 
تعالى في قيام , وَمِنْهُمْ مَنْ في ركوع . وَمنْهُمْ مَنْ هو في سُجُودٍ» 
وَمِنْهُمْ مَنْ هو في تسبيح وَتَهْليل ء فلا يْتِم الْقَائِمُ قِيامَهُ . ولا الرّاكمٌ 
ُكوعَةُ ٠‏ ولا السَاجِدُ جود ٠‏ ول المُسبْحُ َسْيحَهُ . مادا به صَوْنَهُ إلى 
الخ الشرر ثم نا فرغو من هذه الخدم الْعْظِيمَةِ , ٠‏ نَادوا بَجَمَعِهمْ : 


وهذًا سَيِّدُ المُرْسَلِينَ وَحَيْرُ الْعَالَمِينَ ‏ أَعْلَمٌ الْخَلْق وأفْضَلْهُمْ . 
مُحَمدَ كه يَقُولُ : ١‏ لآ أَحضِي ناه عَلَيّكَ , أنْتَ كما أنيْتَ عَلَى نَفْسِكَ »© 
يقُولُ : أنا لآ أَمدِرُ أن أنِْيَ عَلَيْكَ تناه ألْتَ لَهُ أهْلُ , فضَلا عَنْ أن أَعبدَكَ 
كما أَنْتَ لَهُ أَهُلٌ . وَهْوَ الذي يَقُولُ: « ليس أَحَدٌ يَدْحْلُ آلْجَنَة بعَمَلِهِقانُوا : 
ولا أنْتَ يَا رَسُولَ الله ؟ قال : لآ أنا . إلا أنْ بتَعْمَدنِي آللهُ برَحْميهِ ,ب . 

5 ونا العم والأيادي . نَكَمَاقَالَ تَعَالى  :‏ وَإِنْ تَعَدُوا 
ِعْمَةَ آللّهِ لآ نُخُصُوهًا » [ إبراهيم يم : 4" ] وَعَلى مَا روي إِّهُ يُحْشَرُ الاش 
عَلَى ثَلانهَ دَوَاوِينَ : وبوَانٍالْحَسَنَاتٍ » وَدِيوَانِ السَيَّاتِ . وَدِيوانٍ العم 
ُقَابَلُ الحَسَنَاتُ بالنهم ٠‏ فلا وى بحَسَدةٍ إل أن بيفمةٍ » حَنى نعم 
الْحَسَنات بِالنعَمْ , وَيَبقَى السَّيئَاتُ وَآلدُّنُوبُ ؛ فَلِلّهِ تَعالَى فيا المَشِيئه. 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم ٠١:‏ . 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم ٠١١‏ . 





© وَأَنَا عيُوبُ النَفْس وَآقَائَا فقَد قَدَمْمَاهَا في بايها ؛ (4) وَالآامْرُ 
المَحُوفُ أن العَبْد كدح وياب سَبْعِينَ سَنَةُ غَافِلا عَنْ عُيُوبهِ وَآفَاتهِ + فرْيّما 
لآ يكُونُ وَاجِدٌ مِنْها مَْبُولاً » وَرُبُمَا ينمَبُ أَعواما فَفسّدُ » بِسَاعَة وَاجِدَةٍ ؛ 
وَأعْظَم حطرا مِْ ذلِكَ كله آله رْبمَا يَظرُ آللّهُ تعالى إلى الْعَبدِ وَمُوَيُرَائي 
لاس بِعِبَادتهِ وَحدْمَيهِ » جَعلَ / ظاهِرَهُ لله ِلَّهِ » وقلبه وَبَاطِنَهُ ِْحَلَق . فَيَطرْدَهُ 
طَرْدا لآ مَرْدَ لَهُ » وَالْعِيّاذ باللّه . 


وَلَقَدْ سَمِعْتٌ بَعْض الْعُلْمَاهِيحْكَي ع غن الْحَسَنٍ الْبَصرِيّ رَحِمَهُ الله له 
روي في المَنام بَعْدَ مَوْتِهِ » فيل عَنْ حَالِهِ فقال : أقامبي آللهُ بين يديه 
وَقالَ يا حَسَنُ : أَنذكر يو كنْتَ نَل في المشجدء د َمْقَكَ النَاسُ 
بأَبِصَارِهمْ فَرِدْتَ حُسناً بِصَلاتِكَء فَلوْلآ أن أَوٌلَ صَلَاتِكَ (كَانَ )”2 لي 
خَالِصاً » لَطَرَدنُكَ الْيوْمَ عن بَابِي ‏ وَلَمَطحْتُكَ عَنّْ مَرَةَ وَاحِدَةٌ . 


وَلَّما كان لأمرُ في الْجْمْلَةِ مِنَ الدَقة وَالصَعُوبَة إلى حَدّ عظيم . 
وار ب لقم حر لها على معز لك 
جَمِيعٍ ا يظهرُ ناس مِنْ أَعْمَلِهِ ٠‏ حَنّى كي عَنْ رَابِعَةَ نا قالَث : :ما 
َهَرَ بن أعمالي لا أده شين ؛ قال آخرٌ : آككُم َسَنَاتِكَ كما نكم 
سَيْكاتِكَ ٠‏ وآخر يقول : إن أنكنك أن مَجعَلَ لَك حا ِنَ احير َافْل ٠‏ فذ 
كي أله قِيلَ لِرَابِعَةَ : بم تَرْبَحِينَ كرما َرنَجِينَ ؟ فقت بسي بِنْ جُلٌ 
عملي . 

كي أن المع مُحَمَد بن اع وَمَالِكُ بن ينار فَقَالَ مَالِكُ بن 
دينار : إِمّا طَاعَةٌ اللَّهِ أو النارُ ؛ قَقَالَ مُحَمُدُ بْنُ وَاسِع : إِمّا رَحَمَةُ اللّهِ أو 

#ع عيه عل الس كعسه م اول# فم ١‏ 
النارٌ» فَقَالَ مَالِكُ : ما أحْوَجَني إِلَى مُعَلم مِثلِك . 
وَعَنْ أبي يَزِيدَ الْبُْسطَامِيٌ رَجِمَهُ اللهُ قال : كَابَدْتُ الْعِبَادَة نَلائِينَ 


لم 


[#مرا 


روايات عن 
العمل 


رابعة العدوية 


أبو يزيد 
البسطامي 


[8/ب] 


حديث معاذ 


سَنَهٌ ٠‏ فَرَايِتٌ قَائِلا يَقُولُ لي : يا أبَا يزِيدَ : حَرَائهُ مَمْلُوة مِنَ الْعِبَادَة. فَإِنْ 
أَرَدتَ الوُصُولَ ليه فعَليّكَ الله وَالإتَِارٍ . 

رَلَمِعْتُ الأسْمَادَ أبَا الْحَسَنء يخكي عن الْأسْنَاذ أبي الْفَمْلٍ 
رَجِمَهُما آله , أنَهُ كَانَ يقُولُ : إِنّي عل أنَّ مَا أَعْمَلُ مِنَ الطّامَاتٍ غَيْرٌ 
عم 000 0000 ا 9 اكمدم عالمةام 
مَقبُولةِ عِنْدَ الله تَعَالَى . فقيل لَهُ في ذَلِكَ , فَاجَابَ : إني اعْلَمُّ مَا يَحَْاجُ 
ِل ال حتى يون تقبو وأغلم أني لنت أن بذليك» معنت أنْهَا عر 
مَقبولَةِ ؛ قبل له : فلم تفْعَلهًا ؟ قال عَسَى أن يُْلِحبِي لله تغالى يَؤمأ 
فدَكُونَ الْفْسُ متو عله آلْخيرِ ؛ فد أَحتَاجُ إلى أنْ أعَوْدَهَا ذلك مِنّ 
آلرَأْسٍ ؟5 قَهَذْهِ حَالُ هولاءِ الأغلام 3 وَدْوي المُجَامَدَاتِ والأقْدَارٍ . ولذلك 
قيل : [ الكامل ] 
فَاطبْ لِنَفِْكَ صُعْبَة مَمْ غَيْرِهِمْ وَقَمَ الإِيَاسٌ وَخَابَتِ الآمَال 
مَيْهَاتَ تدْرِكُ بِالنوَانِي نَانَةً كَدُوا الْفُوسَ وَسَاتَدَ الإثِالُ/ 

َم رايت أني أنْبِتُ هَهُنَا الْحَبَرَ المََنُورَ عَنِ الصَّادِقٍ المَضْدُوقٍ » 
صَلَواتُ الله َيه وَسَْامُهُ, وقد دنه في غير كاب . 


روي عَنِ آبْنِ المُبَارَكٍِ رَحِمَهُ الله عَنَ جل ومو خالد بن 
مَعْدَانَ )00 أَنهُ قال لِمُعَاذْ رضي الله عنه : دي حديداً سَمِعْنَهُ من 
رَسُولٍ لله كي , حَفِظْتَهُ وَدَكَرْئَهُ في كل يوْم_مِنْ شِدَيه وَدقه » قَالَ نَعَمْ » 
نَم بَكى بُكَاءً طويلاً . ثم قال : وَاشْوَقا إلى رَسُول الله كل وَإلى لِقَائِهِ ؛ ثم 
قَالَ : بَيْنا آنا عِنْدَ رَسُول الله كله » إذ ركب وأردفني , ثُمّ سِرْنَا فَرَقَعَْ 
بَصَرَهُ إلى السَّمَاءٍ ء ثُمّ قال : « الْحَمْدُ لِلَّه الْذِي يْقَضِي في حَلْقِه مَا يَشَاءُ . 
لاعشس” مهام وى م سر سس الهس راس 0 كعم ام 5 عردم 
يَا معاذ . قلت : لبيك يَا سيد المرِسَلِينَ » قال : اخدثك بِحَدِيثٍ إن حفظته 
َقَعَكَ» وَإِنْ صَبْعْتَهُ الْقَطعَثْ حُحكَ عِنْدَ الله عر وَجَلّ » يا مُعَاذ : « إن 
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#لاوء رمي موه و جره مهد يّ ومين 602 5 غ6" مث ني ررق ده 0 
الله تَبَارَك وتعالى خلىٌ سَبْعة أملاك قبل أن يُخْلقَ السموات والارض » 
27 لمر # رشي نيم ###ه# اي عمد 7 3 عر #اراس # 3 
ِكُلْ سَهِ ملكأ وَجَعْلَ عَلَ كل بَاب مِنْ أَبوَابِ السّمْوَاتٍ ملكا باب عَلَ 
ذثر ثاب وجلا . تقضمة اله بممل التببء له نور وَفمَم 
كَالمّمْس . حَنَى إِذَا بَلَمَ به السّمَاءَ الدنْيَا » وَالْسَمْطَةُ سكير عَمَلَهُ وتُركُيه » 
فَإذًا آنتهَى إِلَى الْبَاب قال المَلكُ لِلْحَمَطَةِ : آضربُوا بهذًا العمل وَجَْه 
صَاحِيِهِ , أَنّا صَاحِبُ الْغِيبَةِ » أُمَرَنِي رَبِي أن لآ أَدعَ عَمَلَ مَنْ يَعْنَابُ الناسّ 
يتجَاوَرِي إلى غَيْرِي . 


ع وم 


م بجي الْسَمَطَه مِنَ الغ مَمَّهُْ مَل صَالِحَ » له نوز سكير 
السَمْطَة ويُرَكُيهِ حَنّى إذًا آنتَهُوا به إلى السَمَاءِ الاي : فل لهم الملك : ُو 
وَآصرِبُوا بهذا الْعَمْل وَجَة صاحبّه ) َإِنه أَرَادَ به عرض الدُنيَا » أمَرَني زربي 
أذ لا أدع عمل يجاني إلى خيري . فلع الملايكة حنى يني . 

وعد الفط مل الْعبْدِ مبتهجأء فيه صَدَفَة وْصِيَامُ كر ِنَ 
لبر فَسْتَكْيْرُهُ الْحَفَطَهُ وَبُرَكِهِ . فَإذًا آنتَهَوًا به إلى السَّمَاءِ الَلَِهِ » قال 
المَلَكُ الْبَوّابُ : قَمُوا وَآضْربُوا بهذا العمل وَبََ ضَاحِبِهِ ء أنا المَلَفُْ 
8 ره علس انع 00 ل 0 0 ََ. لان |2 
صاجحب الكبرء أمرني ربي ان لا ادع عمله يتجاورني إلى غيري. إنه كان 
يتكبْرٌ عَلَى الناس في مَجَالِسِهِمْ . 

عي مه مم الم ييه سمه لم سمه موقم م جك وه فلن ملمشمكدهد م 
الدرّئيُ اك دوي وَتَس تبيخ بِصَوم وَصَلاةٍ وَحَبجّ وَعْمْرَةٍ 3 فإذًا أنتَهُوًا به إلى 
السَّمَاءِ الرَابعَةِ » قال المَلَكُ المُوَكُلُ بها : قَقُوا وَآضربُوا بهذًا العمل وه / 
3 َع 21 32 7 3 2 ا ؟* ات كلم ع اس كر 
صاحبه » انا الملك صاحب الإعجاب 2 امرني ربي ان لااذع عمله 
0 1ه #ه ات اماس > سي وه > امهس 
يجاورني إلى غيري . إنه كان إذا عمل عملا ادخل العجب فيه . 

وَنَضْعَدُ الملائكة بِعَمَل الْعَيْدِ يرف كما بُرَكُ الْعَرُوسٌ إلى أَمْلًِا » 
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العمل والغيبة 


العمل والدنيا 


العم لوالكبر 


العمل 


والاعجاب 


441/ا] 


العمل والحسد 


والرحمة 


العمل 
والذكر 


العمل 
والاخلاص 


حَبَى إِذَا آنتَهوًا إلَى السَّمَاءِ الْحَامِسَةِ بذْلِكَ الْعَمَل الْحَسَن مِنْ جِهَادٍ وَحَج لَه 
ضَوُْ عَضَوْءِ الشُمْس » فَيَقُولُ المَلكُ الموكل : أنَا المَلَكُ صَاحِتُ 
الْحَسَدِ ء إِنَهُ كَانَ يمد الناس عَلَى ما آنَاهُمْ آللهُ مِنْ فَضْلِهِ , فَقَدُ سَخْط ما 
رضي الله » أَمرَنِي رَبِّي أن لا أدعَ عَمَلَهُ يُجَاورنِي إلى غَيْرِي . 

رَنضْعَدُ الملائكة بِعَمَل الْعَيْدِ بوُضُوءٍ نَم . وَضَلاةٍ كَثيرَةٍ وَصيام, 
َحَج م وَعُمْرَةِ فنَجَاورُون به إلى السَّمَاءِ السَّلاِسَةَء فَيَقُولُ لهم المَلَكُ 
المُوَكلُ بالبَاب : نا صَاحِبُ الرَّحْمّة ء آضرِبُوا بهذا الْعَمَلٍ وجة صاحبه » 
نهنم بحم قط إنناناًء وإذ أت عَبدُ شمِت بو ؛ أمَرني ري أن لا 
أدَعَ عَمَلَهُيُتجَاوَرُنِي إلى غيْري . 

َنَضْعَدُ المَلائِكةٌ بعَمْل_الْعَْدِ » بِفَقَةِ كثيرةِ وَضَوْم وَصَلاةٍ وَاجِتَهادٍ 
ودع © لَه صَْتَ كَصَوْتِ الرّعْدِ ٠‏ وَضَوْءْ كَضَوْءٍ الْبَرْقِ » فَإِذًا آنْتهوًا إلى 
السّمَاهُ السَّابَعَة يَقُولُ المَلَكُ المُوَكلُ بِالسّماهِ : أنا صَاحِبُ آلذَّكرء إِنَ 
صَاحِبٌ هذَا الْعَمَْلِ أرَادَ به الذَكْرِ في المَجَالِس » وَالرَفْمَةَ عِنْد القَرَّءِ » 
وَالْجَاه عنْدَ الكبَرَاءِ » أمرَني رَبي أنْ لا أدعَ عَمَلَهُ يُجَاودُنِي إلى غَيْري » 
َكُلُ عَم لَمْ يَكُن لله خَالِصاً فهْرَ رياه , وَل يبل آللهعَمَلَ المُرَائِي . 


وَتَضْعَدُ الْحَمَظَهُ بعَملٍ الَْْدِ من ضَلاةٍ وَرَكَةٍ وَصِيام وَصَدَفَةِ فَحَج 
وَعْمْرَةٍ وَخُلقِ حَسَنِ وَضَمْتٍ وَذكْرٍ لله تعالى ء وَتُشَيْعُةُ مَلائكَة السَّمُوَاتِ 
الع . فى فم اب كلها إلى الله تعالى . يونين يدي الب 
جَلْ جَلالهُ » ويشْهَدُونَ العمل الصّالِح. المُخْلِصٍ » فَيَقُولُ الله تَغالى : 
نم الْحَفَطَهُ على عَمَلٍ بدي » وَأنا الّقِيبُ عَلَى ما في لفو ء إِله ل 
مدني بهذا امل , وَلا أحلصَهُ لي , ونا ألم بِمَا راد مَل ؛ ؛ عَلَيْه 
َعْنتِي , عر الآدمِينَ وََرَكُمْ وَلْمْ َهْري وَأنا عَم م الْْيُوبٍ ء المُطَلِعٌ عَلَى ما 


للق 


في الْقُلُوبٍ . لا نَحْفَى عَلَيّ حاف » وَل نَْهرْبُ عي عَازِبَةٌ ؛ جِلْمِي بما 
كن ٠‏ يلمي بما لم يكن , ولي بن مضى . كلمي بابي ؛ وبي 
بلأولِينَ ٠‏ كِلمي بالآرين ؛ أعلَمْ ار وَأَْفَى . فَكَيْف يَعُرني عَبْدِي 
بِعَمَلِهِ ؟ إِنّمَا يَعْرُ الْمَخْلُوقِينَ الّذِينَ لآ يَعْلْمُونَ . وَأنَا عَلامُ الْعيُوب , عَلَيْه 
تي , وَتقُوُ الملائكة الشْعَةُ وَاللانَة /الآلاف والمُشَيْعُونَ : يَا رَينًا عَلَيْه 
َعْدْكَ وَلَعْنَا وَتَقُولُ أَهْلُ السّماءِ : عليه لخن آله وَلَْنَُ لعي » ثم بَكَى 
َُادُ رضي الله عنه وَآنْتَحبَ آْتحَاباً شديداً » وَقَالَ يا رَسُولَ الله كيت 
النَجَاةُ مِمّا ذَكَرْتُ ؟ قال : « يا مُعَادُ آقْعَدٍ بِنِيّكَ في الْيَقين» . قُلْتُ : أَنْتَ 
رَسُولُ الله ونا مَعَاُ بن جَبّل » كيف لِي الله وَالخلاص ؟ قال : نَم 
يَامُعَادُ » إِنْ كَانَ في عَمَلِكَ تَقصِيرٌ» فَافْطَعْ لِسَانَكَ عَنِ الْوَقِيمَةٍ في 
الناس . وَعنْ إِخْوَانِكَ مِنْ حَمَلَةِ الَْرَانِ خاصّةً » وَلْسِرْدكَ عن الْوَقِيعَةِ في 
اناس ما قله بن عنب نفبك , ولا برك نفك بم إلخوايك , ولا م 
نَفْسَكَ َفْسَكَ يوضع إِحْوَانِكَ , ولا ُرَِ عملِكَ ع تَعْرَفَ في الئاس ء وَلا تدخ 
في الدُنَا محولا يُنْسِيكَ أمْرَ الآخِرّة, وَلآ تناج رجلا وَعِلْدَكَ آحَرُ وَل 
تنَعَظّمْ عَلَى النّاسٍ َع عَلْكَ خَيرَاتُ الدَثيا وَلآجرَة » ولا تفْحْش في 
مَجْلِسِكَ كي يَحُذْرَ الناس بِنْ سُوءِ خُلْقِكَ , وَلا ترق النَاسٌ بساك 
َمَرَّقكَ كلاب جَهْنُمَ » .قَوْلُهُ : « والناشِطات نَنْطأ 4 [ النازعات : ؟] 
ِقُولُ : ترح آللّحْمَ عن الْعِظَام ؛ قُلْتُ يَا رَسُولَ الله وَمَنْ يُطِيقُ هَذَهٍ 
الْحْصَالٌ ؟ قَالَ : « يا مُعَادُ إنَّ الَّذِي وَصَفْثُ لَك يَسِيِرٌ عَلَى مَنْ يَسَرَهُ آللَهُ 
ل نايفيف من ذا مي قاس اي يق » وتثنة م 


ِو 


مَانَكْرَهُلَِفْسِكٌ ؛ فَإِذَنْ أَنْتَ قَدْ سَلِمْتَ © . 


(!) راجم تخريج الحديث رقم ٠١5‏ . 
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[4/ب] 





العودة إلى الله 


زعوأ 


قال خَالِدُ بن مَعْدَانَ : وَكَانَ مُعَادْ لا يُكثرُ مِنْ نْ تلاوة الْعَرَآنِ » كما يُكثر 
مِنْ تلاوة هذا الحَدِيثِ وَذِكْرهِ في مَجْلِسِهِ . 


فإذا سَمِعْتَ أيها الرّجل هذًا الحَدِيتٌ » الْعَظيم نوه » الْكَبِيرٌ خطرة » 
الأليم أ ثره رهُ » الذي نَطرْلهلْقلُوبُوتَحِيرْلهُ الْعُْولُ وَنَضِيقعَنْحَمْلِهِالصدُورٌ 2 
وَتَجُرْعُ مِنْ هَوَلِهِ النَفُوسٌ ؛ فاعْمَصِمْ بماك إل علي وَالْرَمٍ البَاببِالتَصَرُع 
وَالإنْتَهَال وَالْبكَاءِ 200 آناء لجل وَأطْرَافَ الَهَارِ مَمَ المتَصَرّعِينَ المبتهِلِينَ ‏ 
َإِنهُ لا نَجَاة مِنْ هذًا الأثر إل يرَحْمَيء وَلآ سَلامَة مِنْ هذا لبر إل بنَظَرِه 
وتوفيقه وَعِنَايته 3 سه مِنْ رَقَدَةِ الْعَافْلِينَ 3 واعقل الأمْرَحَقَهُ 2 وَجَاهِدٌ 
نَفْمَك فى هذه الْعَعَبَةَ المخوفة لَعَنَّ لآ تَهْلِكَ مَمَ الْهَالكينَ وَالمُسْتَعَانٌ ؛ باللّه 
تالى على عل حال » فخي مين , ومو الى حم الرَاجوين » ولا 
حَوْلَ وَل فو إلا بالل الْعَلِيّ الَْظِيم / . 





(1) راجع تخريج الحديث رقم ٠ ) 1١١(‏ 
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فصل 
( في الإخلاص للَّهِ بالطاعة ) 


وَجْمْلَةُ الأثر اك إِدَا خسنت انر فَرََيْتَ قَنْرَطَاعَةٍ 
لله تعالى وَرََيْتَ عجر الْخَلْقٍ وَضْعْفْهُمْ يَجَهْلْهُمْ . فل تَلتَفِتُ 
إِلَبْهمْ قنك , وَكُنْ زاهداً في تنائهمْ وَمَدْجِهِمْ وَتَنْظِبهمْ الَذِي لا 
فائدة نَحْنَهُ ٠‏ فلا يِذ بطِاعَتِكَ شَيْتَاً مِنْ ذُلِكَ » و( إِذَا )20 رَأيْتَ خسّة الدنيا 
وَحَفَارتَا وَسرْعَةَ زَوَالِهًا » فلا تُرِدْهَا أيْضاً بطاعَتِك , وتقول : يَا نَفْسُ أَلْنَاءُ 
َب الْعَالَمِينَ وَشْكْرُهُ وإعزازه خيرٌ أم ثناء المَخْلُوقِينَ الْعَاجزِينَ الْجَاهِلِينَ » 
الذِينَ لا يَعْرِقُونَ قَدْرَ عَمَلِكَ بالْحَقِيقَة وَمَا نَحَملْتِ فيه ومَا يَْلْعُونَ حَفّكِ فِيمَا 
عَمِنْتِ وَنْحَمَلْتِ ؟ بل رُبمَايُفَضْلُونَ عَلَيْكِ مَنْ ُو أدوْنُ حَالاًبالألف دَرَجَةٍ » 
وَيُضَيعُونَكِ في أحْوْج الأوقات وَيَنْسَوَْكِ ؛ وَإنْ لَمْ يَفْعَلُوا ذْلِكَ فَمَااًا عَنَى 
أن يكُون يديهم وَإِلَى مَاذا تَلعُ تُدْرنْهُمْ » كُمْ هُمْ في قَبْضَةٍ الله تَعَالى 
يُصَرَّفُهُمْ كيف يَشَاء , وَإِلَى مَا يَشَاءُ ؟ فَاعْقَلِي أَينُها النْفْسُ , ولا تُضَيْي 
طَاعَاتِكِ الْعَِيرة بهمْ ‏ وَل يَُوئْكِ تناه مَنْ تناه كل فَخْر» وَعَطَاءُ مَنْ عَطَاوْهُ 


ثم وم 


كل دُخر . وَلَقَدْ صَدَقَ الْقَائْلُ : [ الكامل ] : 
َكل : يا نفس , أجَنْهُ الْحَلْدٍ خَيْرٌ أ لطحّة من حَرَام لديا وَحُطَابِهَا 


م 


م] 





التُكد الْمَائِي ؟ وَانْتِ مُتَمَكنةَ مِنْ أنْ تحصّلي بِطَاعَنَكِ هَذًا النِّيمٌ المُقِيمْ » 
لا تكوني حَبِيسَة ألهمّةٍ ٠‏ رديه لاد » َي الافقال.» أمَاتَرينَ امام 
إذَا كَانَ سَمَاوياً» , كيف تَعْلُو قِيمَهُ وَيَرْدَادُ قُدرُهُ ؟ زفي مِسنَثِ كلها إلى 
السّمَاء , وَجَرّدِي قَْبّكِ لله تَعالَى الَاجدء الّذِي بَِدِهِ الأمر كلَهُ » وَلآ تُضيّعي 
ما ظَفِرْتِ به مِنْ طَاعَتِكِ بلا شَيْءٍ . وَكَذَلِكَ إذَا أحْسَنْت التَمُلَ فَرَأيْت أيَادِيَ 
الله تعالى وَمِنْنَهُ الْظامَ عَلَيْكَ في هَذِهِ الطاغة , بأنْ أَْكَنَكِ مِنْهَا وَأَعْطَاكِ 
00 الح غك لايق حَى لطت هزه لطا ننم .لم 
أ ل ع حلا وفطنيه وياد غلك ون طائيك .كدر نغ 
عَليكَ عد لَك عَلَى هذا العمل اليبيرء الاء اْجزيلَ والْوَاتَ الْعَظِيمَ ما لا 
نجه رابع . كم شَكَرَكِ على ذَِك وَأنَى عَلَيْكِ وَأَحَبّكِ ِذْلِكَ خامساً , 
مَل كلها بضْلِهِ الَْظيم لا غَيْرٌ » وَل قبي آسْتِحْفَاقٍ لك , وَأيّ قَدْرٍ 
لِْمَلِكِ الْحَقِير ٠‏ المعيوب ؟ فَادْكرِيٍ أيْتّهَا النقْسُ من رَّكِ الكريم الرّجيم 
بان » فيما أسَن ليك في هده الطاغة » وَآسْتَحْبِي بن أن تَلْتَفتي إلى 
عَمَلِك بل الْفَضْلْ وَالِنه لله تُعالى عَلَْنَا بل حال قلا يَكُونُ لَك شَعْلٌ 
بَعْدَ حصول هذه الطَاعَةَ إل التضَرُعَ وَالإبتِهَالَ إلى الله سبحانة أن يَتَقلَهَا . 
أمَا تسمع فَوْلَ حَلِيله إبْرَاجِيمَ عَيِْ الصلاة والسَّلامْ » لما فرع منْ يميه في 
بناء بيه » عَيفت آتهَلَ إليه في أن يتْفَصْلَ عَلَيِْ بالْمبُودد ٠»‏ قَقال : © رَينا 
تََبَلْ مِنًا إِنْكَ أنْت السَّمِيعٌ الَْلِيمُ 4 [ البقرة : 177 ] وَلَما فرَعّ مِنْ دُعَائِهِ 
قال : ط رَبّنا وتقَبلَ دُعَاءِ 4 [ إبراهيم : ٠٠‏ ] فَلَئنْ مَنّْ عَلَيِكِ يقبُول هله 
الِْضَاعَةٍ المُرْجَاةٍ , فَلْقَد أكْمَلَ الم وَأعْظَمْ الْعْمَةَ وَيَا لَّكِ مِنْ سَعَادةٍوَدولَة 


وَعِرْ وَرِفعَةِ » وَكمم َرَيْنَ لذلك مِنْ خلعة وَنِعْمَةِ . وَدْخر وَكَرَامَةٍ » وإن تكن 


() الحمام السماوي : الحمام المرتفع في طيرانه . 
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الأخرَى فيا َك مِنْ عُسْرَانٍ وَعَبْنِ وَحِرْمَانٍ » اهم وَآشْتفِل بهذا اَن 
ذا وَاَبْتَ عَلَى بل هذا وَكَررَْهُ عَلَى كلك ند الْمَرَاغ. من طَاعيِك ؛ 
وَآسْتََنْتَ بالك عَرَّ وَجَلَّ » صَرْفَكَ عَنِ الإلتِفَاتِ إِلَى الْحَلْقٍ وَالنفسٍ . 
وَشَغْلَكَ عَنْ مُرَاءاة وَإِعْجَاب , وَبَعَنْكَ عَلَى مَحْضٍ الإخلاص لل تَغالى 
في الطَّاعَاتٍ , وَالمسكِ بِكرٍ ماله َعَالى عليك في جمِيع. الْحَالاتِ » 
وَيَحْصْلُ لَك أزجى طَاعَاتٍ ظَاهِرَة لآ عَيْبَ فيها » وَخَْرَاتٍ حالص لآ شوْب 
فِيهَا ‏ وَعِبَادَاتِ مَفْبُولَةِ لا نقص فيا » بَلْ يل هده الَاعَةٍ » ون حَصَلتَ 

في الْعُمْر متلا مر وَاحدَةً لا غَيْرٌ » فَإِنَا بالْحَقِيقَة لكبيرة . لَعَمْرِي ونا ون 
عَدَدُهَا لَقَد كثْرَ مَْاهَا وَعَظُمَ قَدْرُهَا , وَكثُر نَفُّْهَاوَطَابَ عُفبَاهَاء وَإِنَ 
الوق للها عَزِيرٌ » وَالَضْلّ ب له الى عَلَى العَبد كير . فَأَيُّ هَدِية 
جَلُ مِنْ هَدِيّة يها رب الْعَالَمِينَ » وَأيٌّ سَعِْيٍ أكرْمْ مِنْ سَغْيٍ يَشْكُرَه 
وَيُننِي عَلَيْهِ رب العَالّمِينَ » وَأيّ بضَاعَةٍ أ مِنْ بضَاعَةٍ آخْتَارَهَا وَرَضِيِهَارَبُ 
الْعَالَمِينَ ؟ 

َتَامَلُ أيُهَا الْمِسْكِينٌ , وَإِيّالََ / أنْ تَكُونَ مِنَ المَعْمُونِينَ » وَإِذا جَرَى 
افر عَلَى هذَه الْجَمل كُنْتَ مِنَ المُخْلِصِينَ لله سُبْحَانَهُ وتغالى 
الخالصين , الذَّاكَرِينَ ن ليه المَْضِيِينَ » وكُنْتَ فد حَلَفْتَ هذه العَقبَّة 
المَحُوفَةَ » وَسَلِمْتَ مِنّ آفاتهًا » وَسَبَفْتَ بِحَيْرَاتِهَا وَتَمَرَاتهًا فَائِراً إلى الأبَدِ 
بكرَامَتًِا وَسَعَادَاتِهًا » والله سُبْحَانهُ وَل ليق وَالْعِضْمَةِ يمن وَفضِلِهِ » ولا 
حَوْلَ وَل َه إلا بالله الْعَلِيٌ الْعظيم . 


كنا 


1 





العقبةٌ السّابعة : وهى عقبةٌ الحمد والشكر 


عَلَيكَء وَقْقَكَ الل وَإَِّنَا بحُسْن تَوفِيقِه , بَعْدَ قطع هذه الْمَقَبَاتِ » 
وَالظّفرِ بِالْمَقُْصُودٍ مِنْ هِذِهِ الْعبادّة » السَّالِمَةِ ة من الآفَاتٍِ ٠‏ بِالْحَمَدِ وَالشّكْرٍ لله 
سُبْحَانَهُ وتَعَالى عَلَى هذه النعْمَةِ الْعظِيمَةِ وَالمِنِالكَريمَة . 

نما يَْرَمكَ ذْلِكَ لِأمْريْنٍ : 

أَحَدّهُما :لِدوَام النْْمَةِ . وَالثَائِي : لِحَصُول الزْيَادة . 

نما موَامُ النعُمَة . فَلَآانْ الشّكْرَ قَيْدُ انعم ١‏ به َدُوم ويبقَى ١‏ وَبتَْكه 
بَرُولُ وَتَحُولُ » قال الله سبْحَانَهُ وتَعالى : « ! إن اله لآ يفير ما قوم حَنَى 
يُقيَرُوا ما بهم 4 [ الرعد : 1١‏ ] وَقالَ عَزَ مِنْ قائل, : « فكَفَرَت بأنعم 
الله » فَأَذَاقَهَا الله باس اجو وَالْحَوْفٍِ يما كَانُوا يَصْنمُونَ 4 [ النحل : 
].وَقالَ الله سبحاتة : ونا يَفْمَلُ آله بََابكمْ إن شْكَرَثم وَآمَنتَمْ 4 
[ النساء :8147 . وَقالَ يه : « إِنَّ لِلنَعم أوَابد كَأوَادٍ الْوحش » فَقَيْدُومَا 
بالشكر »© . 


عه مم » ل 28 عه اقه عه ميديم ع كمه 00 
وَأمّا حصول الزْيّادَةِ » فَلَْما كان الشكر هو قيَدَ النعمة , فهو يثمر 


(1) راجع تخريج الحديث رقم ( 1١‏ ) . 
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لزوم الحمد 
والشكرادوام 
النعمة 


العم 


وأقسامها 


(45/ت] 


الرَيَادَةَ ؛ قالّ الله تعالى : ط لعن شَكََرْتُمْ لَأزِيدَنُكُمْ 4 [ إبراهيم : 
]2 وَالَّذِينَ آمْتَدَوَا َادَهُمْ هُدّى» -[محمد: ١7‏ ] ط وَالَذِين 
جَاهَدُوا فنا لَهْدِيتْهُمْ سُيْلنَا 4 [ العنكبوت : 19]. وَلِسَيّدِ الحَكِيمُ إذا رَأى 
اعد قَد قام بحن عْمَةِ يَمَُعَلَْهِ بأُخرَى وَيَرَاهُ ملا لها وَإلاّ يفطم ذلك 


8م 
علة , 


اي نز يش نل . ويف ق. . 
قَيْمَةٌ الَف : أنْ أعْطَاكَ المَصَالِحَ وَالْمَافِمَ ؛ 
امَف ضرْبَانٍ :(1) الحلقة الشري في شلانيها وائتيها ٠‏ (5) 


وَالملاذ الشهيّة مِنَ المَطْعَم وَالمَمْرَب وَالمَليْس والمَنككح وَعَيْرِمَا من 
قَوَائدِهًا . 





وَنِعْمَةُ الدّفُمٍ : أن صَرَفَ عَدْكَ المَفَاسِدَ وَالمَضَارٌ . وَهي ضَرَبَانٍ : 

أَحَدّهُما : بِأنْ سَلَمكَ مِنْ رَمانتَهَاوَسائرِ آفاتَها وَعِلَلِها ؛ 

وَالَائِي : دَقُعُ مَا يَلْحَقُكَ به من ضَررٍمِنْ ألواع, الْعَوَائِقٍ » أو يَقَصِدُكَ 
بسوء مِنْ إنسٍ أو جِنٌ وَسِبَاٍ وَهْوَامٌ ونَحوهًا / . 

وَأمًا العم آلدّيةُ فَصَرْبَانٍ : نِعْمَةُ الَوفِقٍ , وَنِعْمَُ الْعِطْمَةِ ؛ 

قَبعُمَهُ التؤفيق : أنْ وَفْقَكَ أوَلا للإسلام ثم لِلسئْق نُمّ للطاغة ؛ 

َيه المضمة : أذ عَصَمَك اول غن العف وَالدْكِ . كمعن البذعة 
وَالضُلالَةِ ‏ ثم عِنْ سَائرٍ المَعَاصِي اا 

وَتَفْصِيلُ ذُلِكَ لآ يُخْصِيه إلا السَيّدُ الْعَالمْ » الَِي أنْعَمَ عَلَيْكَ. كما 
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قال جَلَّ وَعَلا : « وَإِنْ تَعُدُوا ِعُمَة الله لآ تُخصُوهًا » [مريم : 4"]. 

وَإِنَّ دَوَامٌ هذِهِ العم كُلّهَا بَعْدَ ما مَنَّ َلَيِكَ بها , وَالزيَادَة علَيْهَا منْ 
كُلَّ باب . مالآ يَلعْهُ وَهْمُكَ ٠‏ كُلّهَا تعلق بِشَيءٍ وَاجدٍء وَهُرَ و الشْكُرٌ 
َالْحَمدُ لله وَإِنَّ حَضلَةٌ َكُونُ لَّهَاكُل هذه الْقِيمةُ . وَنَحُونُ فِيهَا كلّ هذه 
الَْائِةِ ٠‏ لَحَقِيقٌ أن يُتمْسّكَ بِهَا مِنْ غَيْرِ شال بحَالء فَإِنْهُ جَوْهَرٌ نَمِين 
رَكِيمبءُ عَزِيرةُ » وَل وَلِيُ التَؤفِيقُ بِمْضْلِهِ . 


قن قبل : كَمَا حَقِيقَةٌ الْحَمْدِ وَالشّكْر وما مَعْنَاهُمَا وَحَكُمُهُمَا ؟ 

غلم أَنّ العُلَمَاءَ فَرّقُوا بين الْحَمْدٍ وَالشْكْرِ عِنْدَ النَحَصِيل » 
الْحَمُدَ م مِنْ أشكال لييح وَالتمْلِيل ٠‏ فيكُونُ من نّ المسَاعي شار ؟َ 
وَالشكْرُ مِنْ : شكال . الصّبْر وَالمفُويضٍ ؛ فيكو من المسَاعِي الْبَاطْنَة . وَلنُ 
اشر يُقَايلُ الكُثْرَان 3 وَالْحَمْدَ يُقَابلُ الوم والذم 2 وَلِإنَ الْحَمْدَ َعَم وأكثرٌ 
َلك لكر فل وأخص » َالَ الله تعلَى : « وَقَلِلٌ مِنْ عِبَادِيٍ الور » 
نسب : 3]. بت أنّْهُمَا مَعْنِيّانَ متَميْرَانِ . 

م انك هر انا عَلَى أَحَد بالْفغل الْحَسَن ؛ لهذا مُقْنَضَى عَلامُ 
شيخنا رَحِمَهُ الله تَعَالَى . 


ما لكر فكََمُوا في معن وروا ؛ 2 فَعَنِ آبْن عَبّاسٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا أنه قَالَ : الشْكر هو الطاعةٌ يجميع. الْجَواِح. رب الحَلقَ في السَّرٌ 
وَالعلايِ ؛ إلى نحو ذَهَبَ بَعْض مَشَايجنا قَقَالَ : الشُكْرٌ هو أدَاهُ الطَاعَاتِ 
في الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنٍ ؛ نم رَجَمْ إلى أنَّهُ آَجينَابُ المَعَاصِي ظَاهِراً وَبَاطِئاً . 


(!) هو أبوبكر الوراق . 


حاكن 


حقيقة الحمد 
والشكر 


صم را 


وَقَالُ ير 8 : الشكُرُ الإِجيرَاسٌ عَنٍ آخْيارٍ مَعَاصِي اللَِّ تعالى » تَحْمَرِسُ 
على قَلبِك وَلسَابِكَ وَأزكَانِكَء حَنَى لآ نَْصِي الله تََلَى بَيءٍ مِنْ هَذِهٍ 


تلان » بوْجه مِنَ الوجُوه . 


وَالفَرْقُ بين قَْلهِ» وَيَيْنَ مَوْل الشّيّخْ الأول نبلل أله رَحمَهُ اللَُّ. 
َمل الإيراس مَعْنَى مُنْباً زاِداً عَلَى الإجتنَاب عَن المَعَاصِي ؛ وَأمّا 
لإجتَابُ عَن المَعْصِيَة قمَا هاا إلا أن لا يََْلَ المَعْصِية عند عا » ول 
حون في نيه مننى العشاد, يكن لبد بو نشتفلاء وي الكثرا 

مُمْنْصِماً . وَقَالَ شَيْحُنَا رَحِمَهُ الله : إِنَّ الشكْرَ تَمْظِيمٌ المُنْعُم عَلَى مُقَابَلَة / 
بِعْمَيِه » عَلَى حر يَمْنَعُهُ عَنّْ جَفَاِ المُنهم وَكُفُرَانهو© . وَلَوْ قُلْتَ : تَْظِيم 
مين عَلَى مَُائلةِ مايه . لصح أن يحون من الل الك لبي , 
فَحَسَنٌ ؛ وفيه َفَاصِيلُ فد شَرَْنَاهَا في كناب 00 إِحيَاءِ عُلُوم الدينِ) اه 
َيِه » ولكن الَحصِيل أن لكر بن لبد تَعظيمٌ ينع من جفاءٍ من 
أَحْسَنَ إِيّهِ . وَذلِكَ بتَذَكْر إِحْسَانِهِ وَحْسْن حال الشَّاكر في شُكْرِوٍ» وَقُبْح, 
حال الكافِر في كَفْرَانِه . 


إن قل ما يَسْمَوْجِبهُ المنِمْ ينعمَبِهِ » أنْ لا يُمَوَضَلَ بهَا إلى 
مَعْصِيْةِ ‏ وما قبح حَالَ مَنْ جَعلَ َعْمَةَ المُئعُم سلاحاً عَلَى عِصّيَانهِ » فَعلَّى 


(أ) الضمير هنا يعود إلى الغير ( قال غيره ) 

(ب) الشيخ الأول : هوالذي عرّفه المصنف بقوله : بعض مشايخنا . 

2 الكفران : جحود النعمة والكفر بها . 

(د) معنى شكر الله للعبد أن يوفقه لأن يشكره ويثني عليه بما هو أهله. 

(هم يراجع كناب الصبر والشكرء وهو الكتاب الثاني من ربع المنجيّات من كتاب 
الإحياء (ج ؛ صن 55 ) . 


فض 


الَبْدِ إِذْنَ مِنْ فوْض الشَّكْرٍ في حَقِيَتِهِ . أنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ تَمْظِيم الله 
سْبْحَائَهُ » ما يَحُول ينه وَبيْنَ مَعْاصِيه عَلَى سسب تَذَكْرِ يعوو(" » فَإِذًا أنَى 
ذْلِكَ فَقَد أتى نما هُوَ الأضْل فيه ثم يُقَابلُ ذْلِكَ بجدٌّ في الطاعَة » وَجَهْدٍ 
في القيّام بِالْحِدُمَةِ » إِذْ هُرَ مِنْ حُقُوقٍ النعمَةِ » فلا بد مِنَ الإلختراس عَنٍ 
المَعْصِيّة ٠‏ وَبالله التَوفِيقٌ 


إن قُلْتَ : فَمَامَرْضِعُ الشكُرٍ؟ 


فَاعْلَمْ أَنَّ مَوْضِعَهُ لدم ؛ العم ديه وَدنِيُوية عَلَى أَقْدَارِهِمَا . 
الشْدَائِدُ َالمصَائِبُ في الدُنيا ٠‏ في 1 نفس أو أقل مال ٠‏ كان 
ذلك ٠‏ هَل يم اعَْد ار ها ؟ َال بَْضْهُمٍ :ل يلم اعد كر 
عََيْهَا مِنْ حَيْثُ هي وَإنْمَا يَجِبُّ فِيهًا الصَبْرُ . وَأما الشُكْرٌ فَهُوَ علَى النعمَة 
لا غَيْرٌ كوا : ولا شد لني ًا عَم لل تغالى . يلم اشر على 
تلْكَ لتحم المَفترئَةٍ يها دُونَ نفس الشُدَّة . 


ولك النعَم ما َال لبن مر رَضِيَ الله هما : ما اتيت يِه إلا 
كان لله تََلَى عَلَيّ فِهًا أزبَعْ يعم : إِذْلَمْ نَكُنْ في دِيني ١‏ وَإِذ لَمْ نكن 
عْظَمَ بنهَا» وَإِذ لم أخْرّم لضَاء وَإذْ رَبَوْتُ اللَّوَابٌ عَلَيْهَا . وَقَدْ قبل 
َيِضَا بن بلك الهم أن َلك الشّدَة َائِلة غير دَائِمَة » وَأنْهَا مِنّ الله تَعَالَى 
ذُونَ غَيْرِِ » وَإِنْ كانت بسَبَبِ مَخْلُوقٍ . فَإنَْالَكَ عَلَيْه » لا لَهُ عَلَيِكَ ٠‏ فَإِذْنْ 
يَلْرَمُ الْعبْدَ الشكرٌ عَلَى النّعمٍ المَقْتِنَ بِالشّدةِ . 


ليك مه سعد هه فل مم حل ع مم ب#م ممم 4 57 
وقال اخرونء وهو الاولى عند شيخنا رحمه الله تعالى : إن شذائد 
الدُنيًا مِمَأيِلْرُمُ الْعَبْدَ الشكرٌ عَلَيْهَا » أن بَلْكَ الشَّدَائِدَ َعَم بالحقيقّة , 
بدليل. أنْهَا ُعَرْض الْعَبْدَلِمَنافِمَ عَظِيمَةِ , وَمَنُوبَاتٍ جَزِيلة ‏ وَأَعْوْاض كَرِيمَةٍ 


فض 


موضع الشكر 


الشكر على 
النعسة 


الشكر على 
الشدائد 





ب 


والصابر 


فى العَاقبّة ‏ تَتَلَامَى فى جَتْبهَا / مَشَقَّهُ هذِه الشّدَائْدٍ » وَأيَ نِعْمَة تكون أَكبْرَ 
من هَذْهِ . وَمِثَالُ ذلِكَ مَنْ يَسْقِيكَ دَوَاءٌ كريهاً مُرَا لِدَاءِ شَدِيدٍ » أَو يَفْصِدُكَ أز 
ضِحَةٍ النَفْس . وَسَلامَةِ الْبَدَنْء وَصَمُوْةِ الْمَيْض » قَيَكُونُ إيلامه إِيَاكَ 
ِمَرَارَةِ الدَوَاءِ » أو جرَّاحَةٍ الْمُضّدٍ , وَالْحجَامَة , نِعْمَة بَلِعَةُ بالْسَقِيقَةِ » ومن 
ظَاهِرَة ٠‏ وإن كَانَ في صَورَتِهِ مَكْرُوهاً . ينفرُ عَنْهُ الطلِعٌ » وَتَسْتوْجش مِنة 
الَمْنُ ء وَآنْتَ تَْمَدُ اَي تون مِنْكَ هذّاء بَل تُحبِيٌ هما أنْكنَكَ . 


رَكذْلِكَ حَكُم هذه الشَّائِدٍ ؛ أما تَرَى أن الب يي . كيف حَمَدَ الله 
وَشَكَرَهُ عَلَى الشَّدَائِدٍ شّكْرَهُ عَلَى المَسَارٌ » حَيْتُ قَالَ : « الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ما 
سَا وس © . أما ترَى عي يَُول جل جَلالهُ : ط وعَسَى أن تَكرَهُوا شين 
وَيَجْعَلَ اللهُ فيه خَيْراً كيرا * [ النساء : 19 ] وَمَا سَمَاهُ اللَهُ تَعَالَى خيراً » 
َهُو كت مما يَيُْهُ وَهْمُكَ ؛ يُؤْكَدُ هذًا الْقَوْلَ أنَّ النَعمَةَ ليست حَيراً عَنِ اللَذَّة 
وما نَشَْهِيه الَفْسُ بمُقْتَضَى الطَبْعْ » إِنْمَا هُوَمَا يَزِيدُ في رِفْعَةِ الدرجة , 
وَلِذْلِكَ تُسَمّى بِعمَةَ في مَعْتَى الزَّيادٍَ ؛ وَإِذَا كَانَتٍ الشّدَةٌ مما نَصِيرُ سيا في 
زِيَادَةِ شرف الْعَبْدِ وَرِفْعَة دَرجَتِهِ » فنَكُونُ نما ِالْحَقِيقَةِ » وَإنْ كانت تُعَذّ في 
الشّدَائِدِ وَالْمِحَنِ بظَاهِرِهًا ‏ فَاعْلَمْ ذلك مُوَققاً . 

إن قُلْتّ : فالشَّاكِرٌ أفْضَلُ أم الصَابِرٌ ؟ 

امل أنَهُ قل : إن الشَّاكرَ أَفْصَلُ بدليل فَوْلِهِ تَعَالَى : ط وَقَلِيلُ مِنْ 
عِبَادِيَ الشكُورُ 4 [ سب : ٠١‏ ] فَجَعَلَهُمْ أخصٌ الْحَوَاصٌ . وَقَالَ في وح 
عَلَيّْهِ الصّلاة والسَّلامٌ : © إِنَهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً 4 [ الإسراء : " ] وَقَالَ في 
(أ) راجع تخريج الحديث رقم )1١8(‏ . 


فين 





إبْرَاهِيمَ : ©« شاكراً لألنبه » [ النحل : 11١‏ وَلنّهُ في مَنْلةِ الإنعام 
وَالْعَافيَة , وَلِذْلِكَ قِيل : لآن أنعم فَأَشْكْرَ أَحَبُ إِلَىّ م مِنْ أن أنتلى فَأَصيرَ . 

وَقِيلَ : بل الصَّابر0" أَفْضَلُ ء لَآنَهُ أَعظمْ مَسْقَةَ ؛ فيَكُونُ أَعْظمُ نَوابا 
وَأرْفَعَ ْلَه . قَالَ تَعالَى : « إِنا وَجَدْنَاهُ ضَابراً نِهُمّ المَِدُ 4 [ ص : 
] . وَقَالَ : 9 إِنْمَا يُوَفَى الصَابِرُونَ أجْرَهُمْ غير جسَاب » [ الزّمر : 
] وَقَالَ تَعَالَى : « وَاللّهُ يُحِبٌ الصَّابِرِينَ 4 [ آل عمران : ١51‏ ]. 

قُلْتُ أنا: الشَّاكرُ بالْحَقِيقَة ل يَكُونُ إل صَابراً وَالصَّابرُبالَْقِيقَة لآ يَكُونُ 
ِل شَاكراً. لآنّ الشّاكرَ في دَارِ المح لآ يََلُومِنْ مِْنَةِ يَطيِرٌ ليها ل محال 
لا جرع ؛ إن الشُعْرَ نَم المنهم على حَد يم من يانه . وَالْجَرعَ 
عِطْيَانٌ /. وَالصَابِرُ لا يَخَُومِنْ بم » كَمَا ذَكَرْنا أنَ المَدَائِدَ يعم 
بلحت على المثى المتَقدّوء فَإهُ كر بالْحَِيفَة إذ صَبْره ْلَه حَبَسَ نَفْسَهُ 

عن الْجَرَعٍ تمظيما لَه على » وها مو لش بيه » إذ ُو تيم يم 
عَن الِْضْيَانٍ ؛ وَلإنَ اشَاكرَ يمن نَفمَهُ عِنَ الكفْران قَصَبَرَ عَنِ المَعْصِية » 
وَحْمَل نَفْسَهُ لَى الشّكْرٍ » وَصَبْرَعَلَى الَاعَة » فَصَارَ صَايراعَلَى الْحَقِيفة ؛ 
وَالصَبرٌ عظَم الل الى » حَتَّى مَنعهُ تَْظِيمُهُ عَنِ الجَرْع فيمًا أَصَابَهُ وَحَمَلَهُ 
َلَى الصَبرٍ, فَقَد شَكُرٌ الله تََلَى قَصَار شَاكرا بالحَقِيفةٍ ؛ وَلْنَ حبْسَ 
النفْس . عَنِ الكُفْرَانٍ مَعْ قَضْدٍ النفسٍ (له)0©, شِدَة يَضبرٌ عََيْهَا الشَاكرٌ ؛ 
تالص واْضمة نمه بكر عليهَاالصَابرٌ» فَأَحَدُهُمَا لا ينْقَكُ عَنٍ 
الآخرء إن الَصِيرَةَ اْبَاعِنَةَ عَلَيّْهَا وَاحِدَةَ » وَهِيَ بصِيرَةُ الاسْقاَةٍ في قل 
بَعْض عُلْمَائًا ؛ قَنْ هذه الْوْجُوه ْنَا : إن أَحَدَهُمَا لآ ينْقكُ عن الآخرء 
فَاعْرَفْ هذه الْجَمْلَةَ ٠‏ وبالله التُوفِينُ . 


فض 


تحمرا 





فصل 
(في وجوب الحمد والشكر) 


تملك ايها الرجلُ يَذْل المشهْود في قم هذه المقنَة ابر 
الموْنَةَ ٠‏ الْكبيرَةِ الْجَدْوَى , الْعَزِيرَةِ المُعْتَضَرِ(" ١‏ الْمَظِيمَة الْقَدْرِءِ وَتَأَمَلُ 
سين : 

أَحَدُهُما : أن النْهمَة إِنّمَا تُغطى مَنْ يَْرِفُ قَدْرَهَا ؛ وَإنْمَا يَعْرِكُ 
قَدُرَهَا الشاكرٌ . 


َدَلِيلُ مَا قُلنَاهُ » كَوْلْهُ سُبْسَانَهُ في الْحِكَايَة عَن الْكُفَارِ وَالرّد عَلَيِهمْ 
١‏ أَمْؤلَاء من الله عَلَِْمْ ِنْ يسا ؟ ألبْسَ الله أَمْلَمٌ بِالنَاكِرِينَ » 
[ الأنعام : 57 ]» ٠‏ ظَنَّ أُولِكَ الْجَهالُ أن النْعْمَةَ الْمَظيمَةَ وَالمَِة الْكَرِيمَةَ » 
إِنمَا تُطَى من يَكُونُ رهم مالا وأشْرَقهُمْ خنباً ونسبا. ٠‏ فَقَالُوا :اما بَالُ 
هلآ المُقَرَاءِ بزعمكم ٠‏ مِنَ الْعَبِيد وَالأخْرَارٍ, أُعْطوا هِذِء النعمَةَ الْعَظيِمَةَ 
برعْوِكُمْ دوا ؟ فقالوا عَلَى طرِيقٍ الإسْتَكْبَارٍ وَمَجْرَى الإسْجَْرَءٍ : « أغؤلاء 
من الله ْم بن با به ؟ فَأَجاتِهُم لله تَعَاَى بهَذِه الكمَةٍ الاجر » 
فَقَالَ : < لبس الله بعلم بالشَكرِينَ 4 تَقَِيرُ الكلام أن السّيدَ الْكَرِيمَ , 
نما يُغطي يِْمَتَهُ مَنْ يَعِْف قَدرهَا ؛ َنم يعرف قَدْرَهَا مَنْ أقْبَلَ بتَقِه وقَلِه 
فَاختَارَهَا عَلَى غَيْرهَا , وَل يَغَا با تَحَمُلَ مِنْ أَعْباِ امون في تَحْصِيلِهًا ؛ ثم 
لآ يََالُ قائساً بالْبَاب يُؤدْي شْكْرَمَاء وَكَانَ في عِلْمِنَا السَّابِتٍ أن هولاءِ 
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الصُعَفَاة يَعْرقُونَ هذِهٍ النْمَةِ » وَيَقُومُونَ بشُكْرِهَا » فَكَانُوا أوْلَى ِهذه النعمَة 
نكم ؛ فلا آعيارَ ناكم وَنَرْوَتكُم , ولا جَاهِكُمْ في الدُّنيَا وحشمتكم» ولا/ 
ا ا لح لم عه #ل عه ماك روطع قم 4 
سبكم في الانساب ء ولا حَسَبِكُمْ ‏ إنمَا تَحُسِبُونَ النغمة كلّهَاء الدّيًا 
وَحطَامُهاء وَالْحَسَبَ وَالنَسَبَ وَعُلُوَه لآ الدّينَ ( والعلم )0 وَالحَقّ 
وَمَعْرِفتَةُ ؛ َإِنّمَا ُعظْمُونَ لِك وَتاحَرُونَ به ؛ ألا ترون نكم لا تكادُونَ 
تقبَنُونَ هذا" الدَّينَ وَالْعِلّم وَالْحَنّ إلا بِمَنةٍ على من أنَاكُم بو. وَذلِكَ 
لإسْتسْفَاركُمْ ذلك وله مُبالآيَكُمْ به ؟ وان هَولآءِ الضُعَفَاء يَقْدْلُونَ أَنْفْسَهُمْ 
عَلَى ذلِكَ . وَيَذلُونَ مهْجَتهُم فيد وَلا يالُونَ با َاَهُمْ وَل مَنْ عَادَاهُمْ 
مَعَ ذلك ؛ لوا أنّهُم هم الَِّينَ َرَُوا در هذه اللَمَةٍ, وَرَسَخْ في 
بهم تمِمُهَا » وَعان عَلهمْ فَْتْ كل شَيْءٍ دُونَهَا » وطَابَ لَهُمْ آسيمال 
ك ل شَةٍ . وَيسْتَعْرُِونَ جمِيعَ الْعُمُرٍ في شكْرِه , فَلِذْلِكَ آسْتَاَهَلُوا هذِهِ المنّة 
الْكرِيمَةَ » وَالَعُمَةَ ( العظيمة )20 في سَابِقٍ عِلّمِنا وَحَصَّضْنَاهُمْ بها دُودَكُمْ ‏ 
فَهذِه هل . 


7 عم ىر 


ثم مول وَكَذْلِكَ كُلُ قريقٍ مِنّ الناسٍ ٠‏ حَضّهُمُ الله تَعالَى بنِعْمَةِ مِنْ 
نِعَمٍ آلدْين ؛ عِلْممٍ أو عَمَلٍ فَإِنّكَ نَجِدُهُمْ بِالحَقِيقَةِ أغرّفَ الناس, 
بفذرها . وَأَسَدَهُمْ تَْظيماً لها وَأَجَدُهُمْ في تَحْصِيلِها , وَأَعْظَمَهُمْ في 
كرما , وَقْوتَهمْ بشّكُرِمًا ؛ وَالْذِينَ خَرْمَهُمُ ذْلِكَ ٠‏ قله آخيفَالهمْ 
ََضِِهم لِسَفها بهد القذر السَّابِقٍ ؛ قَلوكَانَ تَعْظِيمٌ الْعِلّم وَالْعِبَادَةِ في 
قُلُوبٍ السوقة وَالْحَامّة مِثْلَ ما هُو في قُنُوبٍ الْعُلَمَاءِ وَالمُتََبّدِينَ » لِمَا آنَرُوا 
رقم علي ,وان عليه زه . ألا ََى أن فقيها ذا طفر بتقليم مشت 
كانت مُلْبِسَهُ علْهِ ‏ ثم طَفِرَبهَاء كيف يَرْتَحُ قله وََْظم سُرُوره . وَيَجل 
مَوْقعُهَا مِنْ قله حتى رُبُمَا لو وَجَدَ للف ألف ينار مَا كَانَ يَعْدِلُ ذُلِكَ, 
وَْيّمَا َُمْهُ أئرُ مسْعَلٍَ في بَابٍ الدّين فتفَكُرُ فيهاء َه بَلْ عَشْرأ بَلْ عَشْرِينَ 


نفض 


[/ب] 


لا يُقدّر النعمة 
إلا أهلها 


0/0 


جهل البعض 
بلعم الله 


دم مي 


وفك لآ يَسْتَكْيرْ ذلك ول يَمَلُ ٠‏ حَنَى ربا ردقه الله فَهُمَ ذلك , عه 
أعْظمَ مِن وبر مَةٍ » ويرَى نَفْسَهُ بذلِكَ . أَغْنى كُلّ غَِيّ , وَأَشْرَفَ كُلْ 
شُريفب ؛ بَلَ وُبُمَا يَتبيّنُ مثْلَ هذه المَسْكَلة لِسُوقِيّ » أو لِمْتَعَلّم كنلان, 
ير من تبه أ مله في الرعبَةِ في الهلم وَالمحيّة لهل قلا َع إل 
حَقَهُ » وَرُيمَا إن طَالَ عَلَيّْه الْكَلامْ يَمَلُ وَيَنامُ . وإن تَيّنَ ذلك لَه » قلا يَعده 
000 

كَذْلِكَ المُِيبُ إلى الله تَعَالَى , كُمْ يَجْبَهِدُ وَيَدابُ بِالرّياضَةِ وَصِيَانَةِ / 
النفس عَن الشّهَوَاتِ وَاللَّذّاتِ , وَإِلْجَام الأرْمَانٍ في الْحَرَكَاتِ 
والسَّكَنَاتِ عَسَى أن يكَمُم الله نَعَالى لَه رَكَْْيْنِ في آدَاب وَطهَارَة وَكُمْ 
تضرع إلى الل نعَالَى , عَسَى أَنْ يَرْرقَهُ سَاعَة مُنَاجَاةٍ ِصَفْوَةِ وَحَاوَة » قَلن 
طفر لِك مره في شهرء بل في سٍََ مر » بل في العثر كله مره » عد لِك 
بر م وَأظم من فَكَمْ سر وكمْ يَشْكرُ الله تعالى , ولا يَكَتُ بمَا 
قَاسَاهُ مِنَ المَشَفَاتٍ , وَكَابَد مِنَّ اللاي ء وَهَجَرَ مِنّ اللَذّاتِ فِيهَا. 

َم نرَى الّذِي يَرْعُمُ ألَّهُ راغب في الْعِبَادَةِء يحب أَنْ يُحَصَّلَ مِنْهَا 
شيا . لو آحْتَاجَ أحَدُهُمْ في تَحْصِيلَ مثْل هذه الْعبَادةِ الصَّافِيّة إلى نُقَضَانِ 
ف بن اهم ورك َل افيه ففقم نو سَاعَةٍ ينْ َيِه فلا 

تشمخ أنفْْهُمْ بذك , ولا تطليبُ فلوبهم م ؛ وَإِنِ آَََ لَهُمْ في الَادِرء 
طول نع في سفوة .لا يذو حيلراً ول لون فيه كير حر ؛ 
نما يَْظمْ سْرْورُهمْ , ويكثرُ الطاجر دهم , إِذَا خضل لَهُمْ يرهم , أ 
آسْتَقَامْتُ لَهُمْ كسْرَة أو طَابَتْ لَهُمْ مَرَقَةَ » أَوْ طَالَتْ لَهُمْ في في 
الْبَدَنِ رَقدَةَ ٠‏ فَيَقُولُونَ عِنْدَ ذُلِكَ : الْحَمَدُ لِلّهِ هذَا مِنْ فصل الله ؛ فى 


يُسَاوِي هؤلاءٍ الْمَافِلُونَ الْعَاجِرُونَ , أُولئِكَ السّعَدَاءَ المُجدّينَ المُجْتَهِدِينَ ؟ 


صَارَ هوّلاءِ المَسَاكِينُ عَنّ هذا احير مَحُرُومِينَ » وَأُوليِكَ المَوْيْدُونَ به 


إضضن 





ظَافرِينَ فائزِينَ ؛ وَكَذْلِكَ قَسّمَ الأمرَ أحَكمٌ الْحَاكمِينَ سُبْحَاَهُ » هو أَغْلمُ 
ِالْعَالّمِينَ ؛ ؛ فَهذَا تَفْصِيل فَوْلهِ تَعَالَى : د ألئس الله بعلم بالشاكرين » 
[ الأنعام : 57 فَتَهُم ورا حَفَهُ , وَآعلَمْ أن لم نرم قط يرانك 
م0" إلا بِنْ قل فبك ؛ فَابْدُلُ مجَهُودَكَ لت در ِعمَة الل تعاَى » 
َنمَظْمَهَا حَنَ تَمَظِيبهَا فََكُونَ أملاً لهَا وَإِمْطَائهًا ؛ ثم يَمنُ عَلَيِكَ 
بِإَْائِهَا » كَمَا مَنَّ علَيِكَ باتِدَائِهَا » عَلَى ما نَذْكُرهُ في الأضل_التَانِي » إِلَّهُ 
هُوَ الرُمُوفٌ الرّحِيمْ 

الأضلٌ الثاني : أن النعمَةَ إِنَمَا ُسلَبُ مِمّنْ لآ يَعرِفُ قَدْرَهَا , وَالّذِي 
لا يعْرِفُ قَدْرَهَا الْكَقُورٌ الذي كَفْرَها , وَل يودي شُكْرّها . 

وَدَلِيلُ ذلِكَ فَولُهُ تَعَاَى : ط وَآثْلُ عَلَيْهِم تا الَذِي آيناهُ آيَبَنا فَانْسَلََ 
نه َأتبِمُ اشّيطانَ كان مِنَ العَاوينَ . وَلَوْ شا لق بها 4 1 الاعراف : 
] الآية ؛ تَقَدِيرٌ الْكَلام أن َنْمَئْنا عَلَى هدًا الْعَنْد د باللم الْعِظام 2 
وَاليَادِي / الْجِمَام في باب اين » بِمَا مَكَنَاهُ في ذُلِكَ مِنْ تَحْصِيل الرثبَة 


الْكَبيرَةِ » وَالمئِْلَةِ الرِّيعَةِ عَلَى بَابنَا ويصير رَفيعاً عِنْدَنَا. عَظِيمَ الْقَذْرء كَبِيرَ 


الْجَاهِ . وَلكِنَهُ جَهلَ قَدْرَ بِعْمَتنَا. كَمَالَ إلى الدنيًا الْحَسِيسَةٍ الْحقيرَة » وَائر 
شَهْوة نْب الدنيَة ( الرويئة )© , وَل يَعْلمْ أنَّ الدثيا كلها لا من عمد الله 
أدنى بِعْمَةِ مِنْ نِم الدّين , ( ولا تساوي عنده )20 جَنَاحَ بَعُوضَقٍ وَكَانَ 
في ذُلِكَ بمَنْرِلَة الْكَلْب الّذِي لآ يَعْرفُ الإكْرَامَ من الإِهَانَة» وَالرفعَةَ وَالشْرَفَ 
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سن الْحَقَارَةِ وَإِنَمَا الكرامة كلها عند في مر يُطعم اوعرَاقِ0 مَائِدَةٍ 
يُرْمَى إليىء سَواءَ ُفُِهُ على سَرِير مَك أ تقِيمُهُ في لشَرَابِ وَالْقَدَّر بيْنَ 
يَدَيْكَ َهْمَنُْ وكرَامئُوَنمئهُ كُلّهَا ني ذُلِكَ . 


(1) العَزق : العظم أُكِل لحمه , وكذلك العُراق . 


فس 


زحم/ب] 


مئزلة من لا 


يعرف ربه 


مثل آخر لمن 
لا بقدّر نعمة 
الله عليه 


انمه 


حال العايد 
َالعَالِمْ إذا مَالآ 
إلى الانيا 


قهذًا الْمَبْدُ السُومُ ذا جَهِل فَدْرَ يِعْمتَنا » وَلْمْ يَعْرفْ حَقٌّ مَا اتيناهُ مِنْ 
رَامينَا » وكَلّتْ بَصِيرَهُ » وْسَاءَ في مَقام الْقرْبَةِ أدَهُ بالاليفَاتِ إلى غَيْرِنا » 
َالإشَِْال عَنْ كر بَعْمَينا » بدنيَا َقِيرةٍ وَلذَة حَسِيسَةٍ » فَنظَرْنا إِلِهِ نظر 
السّيّامَة» وَأَحَضَيّنَهُ مَيْدَانَ الْعَدْل رء وَأَمَرْنَا فيه يكم الْجَبَرُوت ء فُسَلْبنَاة 
جَمِيمَ جنا وكرَامَبنا» وَترَعنا, مِنْ قله مَعْرِفتنَا  ٠‏ فَانسَلَحَ عَاريا عَنْ جميع, 
نا آنا من فضبنا ٠‏ فَصَارْكلبا طريداً ٠‏ أو شَيْطاناً وَجيماً . نود باله ثم 
نَعُودُ بال بن - سَخطه وأليم عِقَابه 2 إل رَعُوفُ رَحِيم . 


مم 


َم آفنغ بمثال. مَلِكِ يكْرم عدأ له فَحلَعُ عليه خاصة لابه ويقرية 
٠‏ ويَجعَلهُ َوْقَ سَائِرَ اومجاه , مره بلزوم بَابهِ » كم أمْرَ في 
مضع آخْرَ أنْ ُبْنَى له الْفَصورُ , رضم له لأس صب لَهُ الموَائِدُ » 
وَترَيّنَ لَهُ الْجَواري وَنَْمَ له الِْلمَاكُ ٠‏ حتى حتى إِذا جع من الْحِدْمَةٍ » لس 
مُالِكَ مَلكاً مَحَدُوماً مكرما وما بَيْنَ حال حِدْمَته إلى مُلْكه وَولآيَتهِ إل سَاعَةٌ 
مِنْ نهار أأمَلٌ ؛ فإ أنصَرَ هذا الَْبْدُ بجَانِبٍ بَابِ المَلِكِ سَائِساً للدوابٌ يَاكُلُ 
رغِيفاً, آز كلا يَنْضُمّ عظماً. مَيَنْتَلُ عَنْ ذمة المَلِك بنظره اليه 
بل َي ؛ ولا يفت إلى مَالَهُ من الخلع, َالكَرامةٍ. قَيَنْعَى إلى ذَلِكٌ 
السّائسٍ » وَيَمْدَ يَدَهُ وَيسَالَهُ كثْرَة بِنْ رَغيفِِ ؛ أو يُرَاجمْ الْكَلْبَ عَلَى 
عَظمه ‏ يَعْبِطهُمًا وَيعَظَمْ ما هُمَا فيه , أليْسَ المَلِكَ إِذَا نَظْرَإِليِْ في مثْل هذه 
ْحَالَة يَقُولُ : هذا السَفِيهُ , لم يَعْرفْ / حت كَرَامتنا , وَلَمْ ير قدْرَ إِعُرَازِنا 
يه » بجلا وليب إلى حَشرَيا » مع ما صَرَفًا إل ِنْ ناا ومن 
َه مِنَ آلذَّخَائِرِ وَضُرُوبٍ الآيادي . ما هَذَا إِّ سَاقِط عَظِيمٌ الْجَهْل . فَلِيلُ 
لتنييز » آسلبوه الل وآطركُوء عن بَابنا. 
هذا حَالُ ال اليم ذا مَل إأك ادا الايد ذا 0 فرك فق 





لض 


إلى فر شَيْءٍ علد الل عَزْوَجَلَ وهو لَه قبعب فيه ويَحْرِصُ عليه 
َيكون أمَمَ شيء في قَلَيهِوَأَحَبٌ ليه مِنْ جبيع, ما يُعْطِيَ مِنْ بَلْكَ النّمَم 
الْعَزِيرَةِ م مِنَ العلم وَالْعِبَادَة وَالْحِكُم وَالْحَقَائِقٍ . 


َكَذلِكَ مَنْ حَصَّهُ الله تَعالى بأنْواع تيه وَعِضمَيِهِ » وريه بتار 
خَدمته وماد ٠‏ وَيدِيم النَظَر إلَئِه برنحممه في كر فاته , وَنيَاهِي به 
مَلابْكَتَهُ , وَأَعْطَاهُ عَلَى بَابِه الْقِيَادة وَالَْجَاهةَ ٠‏ وَأَخَلّهُ مَحَلَّ الشَفَاعَة » وَانْْله 
نل الأعيزة , حَتَى صَارْبَِيْتُ لَوَْعَه لأجَابَهُ ولباهء وَلَوْسأله أأمطلة 
أنه . وَلَوْ شَمَعَ في عَالم لَعْمَمَهُ فِهِمْ وَأَرْضَاهُ» ولو أقْسَمَ عَليْهِ لآبَرَهُ 
وَأوْفَاهُ » وَلَوْ حَطَر يبَلِهِ شَيْء لأعْطَاه قَبْلَ أنْ يَسْأَلَهُ بلِسَانِهِ ٠‏ قَمَنْ كَانَتْ هذِهٍ 
خَالَهُ, ثم لَمْ يعرف فَذْرَ هذا المُْعِمٍ 2 ولّمْ يَنظرٌ إلى قَذْرِ هَذِهِ النعمة , 
فيَشدِلَ عَنْ ذلك إلى شَهِوة ف رَدِيَةِ لآ حَيَاءَ لَهَا أَوْلَعْمَةِ مِنَ الدُنيا 
لدي الّتِي لآ بقَاء آ ها َم ينْظرْ إلى بلك الكرامات وَالِْلع, ٠‏ وَالْهَدَايَا 
وَالْمِْنٍ وَالْعَطَايَا ٠‏ كم ما وَعَدَهُ وعد لَهُ في الآخرَةٍ م بن الثواب الْعَظِيم » 
وَالنِّيم المُقِيم ؛ فَمَا أَحْقَرَها مِنْ نَفْس », وَمَا أسْوَأهُ مِنْ عَبْدٍ » وما أَعْظَمَ 
خَطرَهُ لَرْعَلِمَ ٠‏ وما محش صَبِيعَهُ لَوْقَهِمَ ؛ نشل آللَّ البارٌ الّحِيمَ » أن 
يُصْلِحَنًا بعَظيم فَضْلِهِ » وَسَعَةِ رَحْمَته , إِْهُ أَْحَمُ الرَّاحِمِينَ . 





علَِكَ أَيُهَا الرجُلُ بذ الْمَجَهُودٍ حَتى تغرف قَدْرَ نمم آللَّهِ تغالى 
عَليِكَءٍ فا نَم عَلَيْكَ يعم آلدّين» فَاكَ أنْ تَلتَفتَ إلى آلدُنَا يَحْطَابِهَاء 
َإِنَ ذلك لآ يَكُونُ مِنْكَ إل بِضَرْب بِنَ الَهَاوْدِ بمَا أَولآكَ رَبْكَ مِنْ يعم 
آلذينٍ » أمَا تمع فَوْلهُ تعَالى سيد الْمرْسلِينَ يه : « وَلََ آنيناك سبْعا من 
لماي وَالْفرْآنَ اليم ٠‏ لا تمدن َي إلى ما معنا به / أزواجا نهم » 
اليه ر الحجر : 48 ] ؛ تَقَدِيرَهُ ؛ أنَّ كُلّ م مَنْ أويِ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ » حُقٌ لَه 


كف 


بذل الجهد 
لمعرفة نِعَم الله 


[و/ب] 


الدنيا بلاء 


الشكر على 
نعمة الإسلام 


أن لا يْظُرَ إلى الدُنيَا الْحقِيرَةِ نطَرَة باسْتِخَلاء » فَضلا عَنْ أن يكُونَ لَهُ فيها 
رَعْبَة » وليلزم المُكْرَ عَنَى ذَلِكَ ء فَإِنْهَا الْكَرَامَهُ الي حَرّصٌ عَلِيله 
ِنْرَاهيمٌ له . أن يَمْنَّ ( بها )0 عَلَى أيه فْلَمْ يفْعَلْ » وَحَرَص حَبِيهُ 
الْمصْطْفَى يك أن يمُنّ بهَا َلَى عَم أبي طَالِب فَلمْ يفعْلُ 

وَأمّا حَظَامُ آلدُنيًا َإنْهُ َصْيْهُ عَلَى كُلّ كَافِرِ وَفِرْعَوْنِ وَمُلْحِدٍ وَزِنْدِيقٍ 
وجاهل, ََاِقٍ » الّذِنَ هُمْ مون حلت عليه حَنَى روا فيه . ويَضرفه عنْ 
كُلَّ د نبي وَصَفِيٌّ وَصَدِيقٍ وعالم وَعَابدٍء الَذِينَ هُمْ عر حَلْقٍِ عَلَيْف حتى 
نهم لا يَكَادُونَ يُصبئُونَ كسْرَة وَخَرْقَةًء وَيَمُنَّ عَلَيْهِمْ بأَنْ لا يُلَطَحَهُمْ 
برها . حَنْى قال , عَرَمِنْ قائل, ؛ لِمُوسَى ( وهارون عَلَيْهِمَا )09 السام : 
ولاه أن زيما يزيت علم فرعن جين يها أن مقت تجو عَنهَا 

لفعلت , َفَعَلْتٌ » ولكني أزوي عَنْكُمَا الدّنا وَأرْعَبُ بِكُمَا عَنْهَاء كذلك مغل 
بأوليائي ؛ وَإني ي دهم عَنْ نَعيِمِهًا كما يَذُودُ الرَّاعِي الشَّفِيقُ إبلهُ عَنْ 
مارك الْعرةِ » وَإِنَي لاجَببهُمْ سُكُونهَا وعيْشَهَا, ويس ذَلِكَ لِمََانِهِمْ علَيّ » 
وَلْكنْ ِيِكُونُوا حَطْهُمْ منْ كاي . وَقَالَ تَعالى  :‏ وَلَوْلا أن يكُونَ 
لاس ماحد لجعلا لمن كر لحن لِيُوتهِمْ سُقفا من فَةٍ . . . © 
الآيتين : [ الزخرف : 8م 4 ] ؛ فَانْشُرٍ الْمَرْقَ بيْنَ الأمرَيْنٍ إِنْ كُنْتَ 
مُبْصِرا ول : 

لْحَد ِل لي من علا من ولاه وَأصْفيائِهِ » وَصَرْفَ عنا ف 
أَعَذَائه , نخَصٌّ بالشّكر الأور» وَالْحَْدٍ الأُبرِء وَالمَئْة اكبرَى » وَالتَعْمَة 
الْمُظْمَى لبي مي الإشلام » فَنُهَا الاولى وَالاحرى» بأن لا فر يلك 
وَنَهَارَكَ عَنْ شُكْرِهًا , وَإِنْ كُنْتَ عَاجزأً عَنْ عِرّفانِ قَدِْهَا » فَاعلَمْ بِالْحَقِيقَةٍ 


(!) راجع تخريج الحديث رقم : ٠١9‏ . 


كين 


أَنْكَ لَوْ خُلِقُتَ مِنْ أوّل الدُّنيَا » وَأََذْتَ في شُكْر الإسْلام مِنْ أول. الْوَقْتِ 
إلى الأبَدِ لما نت تَُومُ ذلك وَلَمَا قضَيْتَ بَعْض الْحَنَّ » لِما مُنَالِكَ من 
لفوز العظيم . 

قُلْتُ : وَآعَْمْ أن المَوْضِعَ لآ يَحْعَملُ ذِكرَمَ َه علمِي مِنْ فذْرِ هذه 
لنُْمَة . وَلَوْ أمْليْت فيه ألف الف وَرَقَةِ , لَكَانَ مَبْلَعْ عِلْمِي فَوْقَ ذلِكَ » مَمْ 
00 2# را عمدوم له مارت *ورمم الوه 7 0 
عُْتِرَافي بان ما اعْلَمُهُ / في جنب مالآ اعَلَّمَهُ » كنقطة في بِحَارٍ الذنيًا 


أرما" . 





ما تَمحُ وَيْحَكَ قله تَعَلَى سيد الْرْسلِينَ : ما كُنْتَ قذي ما 
الْكتَابُ وَلَآ الإيِمَانُ 4 [ الشورى : 55 ] إلى أنْ قال : « وَعَلّمَكَ مَالْمْ 
َكُنْ تَْلَمُّ » وَكَانَ فَضْلُ آللَهِ عَلَيْكَ عَظيماً 4 [ النساء : ١١‏ ] وَقالَ تَعَالَى 
قوم : < بل آللّهُ يَمْنُ عَلَيكُمْ أن هَدَاكُمْ لمان 4 [ الحجرات : 17 ] 
الآية . 

أمَا نَلْمَعُ فَوْلَهُ . وَفَدْ سَمِعٌ رجلا يَقُولُ : الْحَمْدٌ لله عْلَى 
الِسْلام قََالَ : « إِنَكَ لَتَحْمَدُ الله عَلَى بِعْمَةِ عَْظِيمَةٍ :© وَلَمَّاقَيِمَ 
الْبَشِيرب* عَلَى يَعْقُوبَ عََيْهِ السام » قال : عَلَى أي دِينِ تَرَكمَهُ ؟ قال : 
عَلَى الإِسْلام » قال : الآنَ تَمتِ النْعُمَةُ© . 


وَقبلَ : مَا مِنْ كلِمّة أُحَبٌ إلى الله تَعَالى . ولا يلم عِنْدَهُ في الشّكْرٍ 


(1) راجع تتخريج الحديث رقم : 1١١‏ . 

(ب) البشير : هو المبشر بخبر يوسف عليه السلام » وذكر المفسرون أن اسمه يهوذاء 
ذهب إلى يعقوب عليه السلام ليبشّره أن ابنه يوسف ما زال حيّاً بعد أن كان أخبره أن 
الذئب أكله . 

(ج) هكذا ذكره النسفي في تفسيره . . 


فين 


] 0 


ِنْ أَنْ يَقُوَ الْعَيْدُ : الْحَمْدُ لله الذي من عَلَْنَا وَهَدَانَا إلى الإسْلام . وَإيّاكَ 
أن تَفْْلَ الشكْر وََعْمْرٌبمَا أت عَلَِهِ في الخَالد مِنَ الإسْلام َالمعرِفَةٍ 
َالتَوفِيقَ وَالْعضْمَة ؛ فَإِنَّ مَمَ ذلك لآ مَوْضِعٌ للائن وَالْعَفْلَه ٠‏ قَإِنَّ الأمُورَ 
بِالْعَوَاقِبِ . 

وَكَانَ سْفْيَانُ رَجِمَهُ آللَهُ تَعَالى يَقُولُ : ما أمِنَ أحَدٌ عَلَى دينه إلا 

وَكَانَ شَيْحُنَا رَحِمَهُ آللَهُ يَقُولُ : إِذَا سَمِعْتٌ بال الْكَمَارٍ وَخَلودهم 

3 ا 000 م عر رم أقمة مامه 8 
في النارٍ » فلا تامن على نفسك ٠‏ فإن الامر على الخطر » ولا تدري ماذا 
يَكُونُ مِنَ الْعَاقِبَةٍ وَمَادًا سبَقَ لَك في حُكم الْعَْبِ ؛ قلا تغترٌ رَ بصَفَاوة 
الأؤقاتٍ . فَإِنَّ نَحتَهَا غَوَامض الآفاتِ . 

جام يرو © رهق ا ل 2 7 2 حومسم 2 5320 

وقال بعضهم : يا معشر المغترين بالهضم » إن تختها انواع النقم ع 
ين الله إبليس بانع عِصْمْتِهِ » وَهُوْ عِنْدَهُ في حَقَائِقٍ قي لَعْنتِهِ » وَزَيْنَ بلْعَام» 
بأنوع. ولايته . وَهْوْ عِنْدَهُ في جَقَائِقٍ عَدَاوَتَِ . 

وَعَنْ علِيَ رَضِيَ الله عَنَهُ : كُمْ من مُسْتدْرَج بالإحْسَانٍ إِلَيِه ء وَكَمْ 
مِنْ مَفْنُونِ بِحْسْنِ الْقَؤْل فيه ١‏ وَكَمْ مِنْ مَعْرُورِ بالسّثْر عَلَيْهِ . 

وَقبِلَ لِذِي الُونٍ : ما أقُصَى مَايُحْدَعٌ به الْعَبْدُ ؟ قالَ بالألْطافِ 
وَالكَرَامَاتِ . كذْلِك قال سُبْحَانَهُ : « سَتَسْيَدْرِجِهُمْ مِنْ حَيْتُ لآ يَعْلَمُونَ 4 


[ الأعراف : +18 ] ( أي )07 تُسْبِعُ عَلَبْهمُ العم وَْنْسِهِمٌ الشّكْرٌ ؛ ( كما 
قال الشاعر )22 : [ البسيط ] : 


() بلعام بن باعوراء : من علماء بني إسرائيل . 


فس 


رهم لما م كم فاروية 0 م اع و 


وَنَالَمَنْكَ اللاي فَاغْمَرَرْتَ بهَا وَعِنْدَ صَفْو اللََالِي يَحْدْتُ الْكَدَرْ 
وَاعْلَمُ أَنْكَ كُلَّمَا صِيْتَ أَمْرَتَ , فَأَئْرُكَ َف وَأَضْعْتُ , وَالمُعَامَكُ 
أَشَقُ وَأدَقُ » وَالْحَظْرٌ عَلَبِكَ / أَعْظَمٌ , فَإِنَّ الشَّيْءَ كُلّمَا كَانَ أَبْلمَ علو إِذَا 
آنْقَلْب كان أَضْعَبٌ وقوعاً . كمًا قل : [ مجزوء الكامل ] : 
ما طَارٌ طَئِرٌ فَارْتَفَعْ للا كما طَارَ وَقَعْ 
فَإِذْنْ لآ سيل إلى الآمن . وَإِعْفَال الشّكُرء وَنَرْكِ الإتتهال في 
الحفظ بحالر . وكان إبراهيم بن ادهم رحمه الله تعالى يقول : كيف تامن 
00 5 57 2 العيام سدم مخ 5” مو كه نمام 8# مم م 
وإبراهيم | لخليل صلوات الله عل عليه يقول : « وأجنبني وبنِي ان نعبد 
الأصَنامٌ © [ إبراهيم : 5؟. وَيوسُفٌ الصَّدَيقُ عَلَيِهِ السَّلامُ يَقُولُ : 
«تونني مُلما» [ يوسف : ٠١‏ ] . وَكَانَ سُفيَانَ الُورِيُ يَقُولٌ : اللَّهمّ 
وَبَلعْنا عَنَّ مُحَمَّدِ بن يُوسْف أَنْهُ قَالَ : تَأَمَلْتْ سْفْيَانَ النُورِيٌّ ليله 
20 ا 0 ره م هك هم ىك ارمس م مام م رارم ومع 
00 67 و عى رم ارم 2 عمرامه ول > #ر ‏ نهم جه لور و 
قال : الذنبٌ اهُوَّن عَلَى الله تَعَالَى مِنْ هذًا إِنْمَا أخشى أَنْ يَسَلَبَني الله 
الإسْلام وَالْعِيَادُ باللّه . 
نماو" ارم م هر رمام روا م 0 3 5 
وَسَمِعْتَ أنا بَعْض الْعَارِفِينَ يول : إِنَّ بَعْض الألبياة سَأَنَ الله تعَالى 
عَنْ مر بِلْعَامَ وَطَردِهِ بَعْدَ بلك الآيَاتٍ وَالْكَرَامَاتٍ , قَقَالَ الله تعَالى : لَمْ 
نك شه لهي ام اغيم 2 اعو حور 727 2 7 00 
يشكرني يوما مِنَ الايام عَلَى ما اغطيتة . وَلْوْ شكرّني عَلَى ذُلِكَ مَرَّةَ لَمَا 
تبَقَطْ أيُهَا الرجُلُ ١‏ وَاحْتَفِط بركُن الشّكر جدًا جداً , وَآَحْمَدٍ الله 
2 اسك ؟مد ته 00 20 ث2 ماه 
على مننه في الدين » اعلاها الإسلام والمعرفة » وادناها مثلا توفيق 


يفن 


[كقس] 


لتشبيحٍ أوْعِصَْةٍ » عَنْ كَلِمَةٍ لآ تغبيك » ٠‏ عَسَى أن يم نمه علي ولا 
يليك بمََارة الزْوَاك » فَإِنَّ م الأمُورِ وَأضْعَبَهَا » لمان بَعْدَ الإكرّام. : 
وَالطَرْهُ بَعْدَ التَقْريب » وَالِْرَاقُ بَعْدَ الوضال. 3 وَاللّهُ تَعالى المَاجِدٌ الكريم 2 
الرّمُوفُ الرّحِيم . 


ايفن 


فصل 
(في وجوب التضرّع إلى الله تعالى) 


وَجْمْلهُ الأشر نك إذا أَخَنْتَ اللَظْرَ في بن الله تغالى الْعظَام 
عَلَيِكَء ويَادِيه الْجِسَام , الكرّام لَدَيِْكَ, ابي لآ يحصرها قَلْبْكَ: وَل 
يُحيط بِهَا وَهْمُكَ ؛ حنَى حَلْفْتَ هذه اْعقنَاتِ الصَمَابَ . َرَت الكل 
وَالْبَضَائِرَ وَتَطْهّرْتَ مِنْ من الأورَار وَالْكَبَائِرٍ. وَسَبَقَْتَ الْعَوَائِقَ . وَدَقَعْتَ 
وض , وَظَفِرْتَ بالبَاحثِ وَسَلِمَتَ من الفاح . ٠‏ فَكُمْ حَصَل لَكَ فِيها 
مِنْ خَضَلَةِ شريفة . ورثبة مُنيفَةِ . أوُلهَا التبْصِيرُ وَالتْرِيفُ وَاخِرُهَا الَْرِيبُ 
وَالنَشْرِيفُ , ملت فِيهَا بمِقُدَارٍ عَفْلِكَ وَتَوْفِيِقِكَ, وَشَكَرْتَ اللّهَ تعالى عَلَى 
در / طَوْقِك , بِأَنْ يَفْعْلَ لِسَانَكَ بِحَمْده وثنائهِ ‏ وَيَمْلا قَلبْكَ بِمَطَمَيهِ . 
يفك ملعا يحول بنك وَْنَ مطيائه . وَيْعَدَكَ على الْخِدمَةٍ بنا 
أنْكَنكَ , أو بسَعْةٍ طَاقَتِكَ , مُغْترِفا ِلْقَضُورٍ عَنْ حَقُ إِنَْامِهِ وَإِحْسَائِه » 
وَكُلّمَا أَغَفْلتَ شُكُرْهُ أو قَرْتَ أر وَلَلْتَ ؛ عَاوَدْتَ وَآجْنْهَدْتٌ وَتَضَرَّعْتَ 
وَتَوَسّلْتَ وَُلْتَ : يا ألليا َوْلا ‏ ما بدت سان بَِضْلِك مِنْ غَبِرٍ 
آسْتَحْقَاقٍ ٠١‏ نَانْمِمهُ بِفضلِك أيْضاً من غير آسْيِحْفَاقٍ يق وَتَُادِيه بِنِدَاءِ 
أؤليّائه الَذِينَ وَجَدُوا تَاجَ هِدَايَتِه . وَذَاقُوا خَلاوة مَعْرقيِهِ . فْحَامُوا عَلَى 
انهم حرق ارد وَالإمَانَةٍ » وَوحقَة لبعد ولضّلانة . وَمَرَارةَ الْعَْلرِ 
وَالإرَالَةَ ُتَضَرّعُوا بالبَاب مُسْنَغيثِينَ ٠‏ وَمَدُوا إِلَيْهِ الأكْفٌ مُبْتَهلِينَ ٠‏ وَبَادوًا 


ايفن 


[ة/أ] 





في الَْلوَاتِ مُسْمَضْرِيِينَ : « رَبَنَا لا مع لوب َْدَإِذْ هَدَيْنا وَهَبٌ لَنَا مِنْ 
لَدُنْكَ رَحْمَةَ إِنَكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ 4[ آل عمران : 8 . 

ُلتُ أنا : تفديرَة - الله ألم - أنَا وَجَدْنَا منْكَ بِعْمَةَ فَطَيِعْنَا في 
أخرى , لأنْك نت الْجَوَادُ الوَمَاث ١‏ فَكَما وَعبْتَ لنا مَزِية الإنقام, في 
الإبْتِدَاءِ فَهَبٍ لا رَحْمَة المَام في الإنتهاءِ . أمَا نَسمَمُ وَيْحَكَ أنَّ أوّلَ 


دُعَاءٍ عَلَّمَهُ رب الَْالَهِينَ عِبَادَهُ الْمُسْلِمِينَ » الَّذِينَ آصْطَفَاهُم الله مِنْ بَيْنِ 
َل » هذا العا : قَولهُ : : 9 آمدِنَا الصّرَاط المُسَْقِمَ 4 [ الفاتحة 3 


أي تنا عليه وَأدمهُ لَنَا » هكذًا تقَصَرَّعٌ إِليْه إن اْحَطَرٌ عَظء/ 

وَقِيِلَ : إِنَّ الْحْكَمَاءَ نَظْرُوا فَرَدُوا مَضَائْبَ الْعَالٌ. وَمِحَنها إلى 
: مسر 7 : 

امرض في الْعُرْبَةِ » وَالمَفْر في الشيْب , وَالْمَوْتِ في الشََّاب » 
وَالْعَمى بَعْد الْبْصَرٍ , وَالدُكرّة” بَعْد الْمَغِْقة . 


وَأَحْسَنُ مِنْ ذلك قَوْلُ مَنْ قالّ : [ البسيط ] : 


خسن شَيْءٍ إِذَا فَارَفْتَهُ عِوَض وَليِسَ لِلَِ إن فَارَقْتَ مِنْ وض 
[ الطويل ] : 

اعمة رده اه و 7 د مد واه 0 3 

ذا آبِقتِ الدُنيَا عَلَى المَرْءِ دِينَهُ فما فاته مِنهَا فَلَيْسَ بصَائِر 


َكَذْلِكَ في كل نعم ْم اله بها علي ونيد يدك به في قطع, 
عَقَبَةِ من الْعَقبَاتٍ , لِييبْتَ عَلَيْكَ مَا أعْطى , وَيزِيدَكٌ فَوْقَ مَا تود ويتَمنَى ؛ 


(!) مخنها : أي محن المصائب , وفي رواية أخرى : محنهم : أي محن الناس . 
ب النكرة : أي الإنكار . والمقصود : إنكار نعم الله تعالى بعد معرقتها . 


هرضن 





إن فلت ايك كنت قد حلت هذه العقية احير . وكلت فذ فزت 
بالْكنَيْنِ الْكَرِيمَيْنِ الْعَِيرَينِ » اللّذَيْن م هما هُمَا : الإسْتقَامَة وَالإِسْيرَادَةَ » فنَدُوم 
َك النَعَمْ الْمَوجوفة الي أَعْطَاكَهًا ؛ قلا نَحْشَى رَوَالّهاء وَيَزِيدُكَ مِنّ 
ال ننم الممشوقة البي لم تغط بَعْد مالا نين أن تشألهَا اها / فلا 
تختى فواتها ؛ كلت جيتهدٍ من لمارف | الْعُلَمَاءِ شين الاين 
ليطن اي عي الو + بالقلب 05500 الْفَاصِرِينٍ بذل 2 
لنَاصِحِينٌ الْحَاشِعِينَ الْمُتَوَاضِعِينَ : المَُوكلِينَ المُفَوَضِينَ » الرَاضينَ 
لصَّايِينَ 3 الْحائِفِينَ الْرَاجِينَ 3 الْمُخْلِصِينَ الذَاكرِينَ المِنة 3 الشّاكرينَ 
نعم سَيدِك رَبِّ الْعَالَمِينَ » ثُمَّ تَصِيرٌ بَعْدَ ذلك مِنَ ليبن الكرينَ 
لصَّدَّيقِينَ . فَْمّلُ هذًا الْكلامَ ‏ وَاللهُ نحَالَى وَلِيُ التوفيقٍ . 





َنْ كُلْتَ : فَإِذًا كَانَ الأمرُ كَذلِكَء لَقَدْ قَلَّ مِنَ النّاس العَابِدُ لهذا 
المَعْبُودٍ ٠‏ الْوَاصِلُ إِلَى هُذًا المَقْصُودٍ , وَمْن الذي يََوَى عَلَى هذه المُوْنٍ 
وَتَحْصِيلٍ هْذِه الشَّرَائِطٍ ؟ 


َاعْلَمْ أنَّ الله تَعَالَى , كَذْلِكَ يَقُولُ : « وَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِيَ الشَكُورٌ » 
[ سب : 1١‏ ] 8 وَلكِنٌّ أكْثَرَ الناس لآ يَشْكُرُونَ * [ يوسف : ه*] « لآ 
يَعْقَلُونُ 4 [ العنكبوت : 77 ], 9 لآ يَعْلْمُونَ 4 [ يوسف : 4٠8 27١‏ ع 
مدع 

َم إن ذلك يسِرٌ على مَنْ يَتّرَهُ اله َعالى عله وَعَلَى الْمْْدِ 
لإجْتِهَادُ » وَعَلَى الله الْهِدَايَةُ . قال تَعَالَى : < وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لنهْدينَهُمْ 
ينا 4 [ العنكبوت : 14] وَإذا كان امب الضَعِيفُ يَقُومْ ما عليه ٠ ٠ ٠‏ فَمَا 
طَنَكَ بالرّبٌ الْقَدِير الَْيّ اريم الوّجيم ؟ فَإِنْ قُلْتَ : فَالْممْرُ قَصِيرٌ 


لضفا 


صعوبة تحصيل 
الشكر 





قطع العقبات 
وقصر العمر 


قطع العقبات 


بتوفيق الله 


املفلة 


أصحاب 
الكهف 


وَهذْهِ عَقَبَات طَوِيلَةٌ شَدِيدَةٌ » فَكَيِف يَبْقَى الْعُمْر حَنَى تَكْمْلَ هذه الشْرَائط 
وَتَقَطَمْ هذِه الْعَمَبَات ؟. 


َلَعَمْرِي إِنَّ هْذِه الْعَقبَاتِ طويلَةٌ . والشَّرَائْط فِيهًا شَدِيدَة » ولكِنْ إِذَا 
أرَادَ الله تَعَالَى أنْ يَجْتَى عَبْدَهُ » فصر عَلَيْه طَويلّها » وَهْوَّنَ عَلَيْهِ شُدِيدَهَا , 
حَتَّى يَقُولَ بَعدَ قَطعِهًا : ما أقْرْبَ هذه الطريق وَأَقُصَرَّهَا » وَمَا أَهُوْنَ هذا 
الأمر وَأَيْسَرَه . 

وفي مِثْل ذُلِكَ قُلْت أنا عِنْدَ وُقُوفي عَلَى هذه الْغايِّْ : [ الكامل ] : 
نكم الس ص م الى سان مارم م م ساس نام هي مم 
علم المحجة واضِح لمريدِهٍ وارى القلوبَ عن المحجة في عمى 
وَلَفَدْ عَجِبْتُ لِهَاإِِكِ وَنَجَانُهُ مَوْججُودَة وَلَقَدُ عَجِبْتَ لِمَنْ نَجَا 


حَتى أن مِنْهُمْ مَنْ يفطم هذه الَْقَبَاتِ في سَبْعِينَ سَنْة وَمِنْهُمْ مَنْ 


يَقَطعْهَا في عِسْرِينَ سَنْة »( وَمِنْهم مَنْ يُقطعها 2١١)‏ في عَشْرٍ سِنِينَ » وَمِنْهمْ 


مَنْ تخصل لَهُ في سَنة, أَمنْهُمْ مَنْيَقَطعْهَا في شَهْرِ بل في جمْعةٍ » بل في 
سَاعَةٍ » ختى أنْ ِنْهُمْ مَنْ يُحَصَّلَه في لْحَطَةٍ بتؤفيق خاص وَعِنَايْةِ سَابقَةِ . 


أمَا نَذْكُرُ أَصْحَابَ الْكَهْفٍ ؟ كَانَت(" مُدَنْهُمْ حَطِرَةٌ حيث رأوا/ التغيرٌ 


في وه مَلِكهمْ ديوس © فَفَاُوا :« رَبّْنَا رب السَموَاتٍ والأْض » الآية 
[ الكهف : ١5‏ ]. حَصَّلْتْ لَهُمُ المَعْرفَةُ وَأنِصَرُوا ما في هذا الطريقٍ مِنَّ 


(أ) في كتب التفسير إنه دقيانوس الجبّار , وهو ممن عبد الأصنام وذبح للطواغيت » 
وقتل من خالفه . وكان ينزل قرى الروم . فلا يترك في قرية نزلها أحدا إلا فتنه عن 
دينه حتى يعبد الأصنام أو يقتله . 


يفن 





الْحَقَائِقٍ , وَقَطمُوا هذا الطريق فَصَاوُوا مُفُوّضِينَ مُتوْكلينَ مُسْتَقِيمِينَ» إذ 
قانُوا : < كَأُوُوا إلى الْكَهْف يَنشْرْ لَكُمْ رَبُكُمْ مِنْ رَحْمَيِه 4 الآية [ الكهف : 
5 ء وَكُلُ ذلِكَ نما َصَلَ لَهُمْ في مِقُدَارِ سَاعَةِ أو لَحَطَةٍ . 

أمَا تَذْكُرُ سَحَرَة ْعَْنَ ؟ مَا كان مدنهُمْ إلا لحَطة حَييث روا مجزة 
مُوسَى عَلَيْه الشَّلامُ انوا : « آمَنَا برَبٌ الْعَالَمِينَ » رَبّ مُوسَى وَهْرُونَ » 
[ الأعراف : ١77‏ ع فَأبْصَرُوا الطَرِيقَ وَقَطَعُوهُ بحقّه » فَصَارُوا مِنْ سَاعَةٍ إلى 
سَاعَةٍ » بل أقَلّ , مِنَ الْحَارفِينَ بلله » الرَاضِينَ بقضاء ء الله تَغالى . الصَّابِرِينَ 
على بَلائهِ » الشَاكِرِينَ لآلآئه . المُشْنَاقِينَ إلى لِقَائهِ » كَنَادَوَا : ظ لآ ضَيْرَ إن 
إلى رَيْنَا مُْقَلِيُونَ © [ الشعراء : 50 ] 


وَلْقَدْ حَكَينَا أن إبْرَاهِيمَ بْنّ أنْهَمَ » كَانَ عَلَى مَا كان عَلَيّهِ مِنْ آمْر 
لديا » فَعَدَلَ وَقَصَدَ هذا الطَرِيقَ » فَلَمْ يَكُنْ إل مِعَدَارُ سَيْرهِ مِنْ تلخ إلى 
مَرْوء حَتَّى ضَارَ بِسَيْت أَشَارَ إلى رَجُل سَقَط مِنَ الْقَنْطَرَةِ في الماء الكثير 
ُتَالِكَ ؛ أن قف , فَرَقَفَ الرّجُلُ مَكَانَهُ في الْهَوَاء تحلص . 


َأنَّ رَابعَة الْبَصْرِيّةَ كَانْت آم كَبيرَة اسن , بط بها في سوق 
الْبصْرَةٍ » لآ يَرْعَبُ فيهَا أحَدٌ لكر سنَّهَا » فَرَجِمَها بَعْض التجَارٍ فَاشْمَرَ 
نشو مال ورف وَأَعْتَقَهَا » فَاخْمَارَتٌ هذا يخ ين على ا د 

نَمْتْ لَها سَنَةٌ حَتى رَارَهَا عُبادُ الْبَصْرَة وقرَاقِها وَعُلَمَاهًا لظم لها . 


انا الذي لم ُشيئ له انيه لم يمال بالفضل, َيُوكلُ إلى 
نَفْسِه, فَرِبّمَا يَبقَى في شُعْبةِ مِنْ ء . عَقَبَة وَاجِدَة سبعِير سَنَةَ لآ يَقَطْمُهاء وَكُمْ 


00 


يَصِيحٌ وَيضْرُحُ » ما اظْلَم هذا الطريقَ وَأشْكَلهُ » وَأعْسَرَ هذا الأثروَأْضَلَه » 


عن 


سحرة فرعون 


إبراهيم بن 
أدهم 


رابعة البصرية 








]/ 


فَإِنّ النَأنَ كُلَهُ إلى أضل وَاجِدٍ ء وَذْلِكَ تَقْدِيرٌالْعَزِيزٍ الْعَلِيم ١‏ الْعَذْل 
اكيم . 

فإِنْ قُلْتَ : لِمّ آخْخُصٌ هذا بِالتَّوْفِيقٍ الْخَاصٌ وَرِمَ هذا ء وَكِلَاهُمَا 
مُشْتَرِكَانِ في ربق الْعبُودِيُة ؟. 

فَعِنْدَ هذا السّوال تُنَادَى مِنْ سُرَادِقات الْجَلال : أن الْرّم الأتبَ» 
وَآعْرفْ سِرٌ الربُوييَة وَحَقِيقَة المبُودِيّة » فَإِنَهُ « لآ يُسْمَلُ عَما يَفْمَلُ وَهُمْ 
يُسْتَلُونَ » [الأنبياء : ع 

قُلْتْ أنَا : وَمِثَالُ هذا الطَرِيقٍ في آلدُنيَا الصَّرَاطُ في الآخرَة » في 
عَقَبَاتهَا وَمَسَاَاتها وَمَقَاطِعِها/ . وَاحْتَلافٍ أحْوَال الخلائق فِيهًا » فَيِنْهُمْ مَنْ 
يَمرُ عَلَيْه كالْبرْقٍ الْحَاطِفب . وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرٌ علَيْهِ كالرّيح الْخَاصِفبٍء وآخر 
كَالْفَرَس الْجَوَادِ وَآخَرُ كَالطائرٍ ء وَآَحَرُ يَمْشِي , وَآخرٌ يَرْحَفُ حَنى يَصِيرَ 
َحْمَةُ , وَآخْريَسمَعُ حَسِيسَهَاء وخر يُوحَدبكَلِيبَ قَبْظرَحَ في جَهَْمَ . 

وكَذْلِكَ حَالُ هذًا الطريق مَعْ سَالكيه في آلدُنيًا » فَهُمَا صِرَاطَانٍ : 
صِرَاطٌ آلْدُّنًْا » وَصِرَاطٌ الآخرّة ؛ فَصِرَاطُ الآخِرَةٍ للأنمس . يَرَى أَهْوَالها 
أَمُلُ الأبْصَارِء وَصِرَاطٌ آلدُنْيًا للْقلُوبٍ ٠‏ يَرَى أَهُوَالَها ذو الْبَضَائرٍ 
وَألالبَابِ » وَإِنّمَا آخْتَلَْتِ الأحْوَالُ لِلسَّالِكِينَ في الآخِرَةٍ لإختلاف أحْوَالِهمْ 
في آلدُّياء كَاملُ ذلك حَمَهُ » فَهدِِ هله . 
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فصل 
( في أن طريق الآخرة روحاني تسلكه القلوب ) 


نم آعلَمْ مَا هُرَ النَحْقِيقُ في هذا الباب , وَهُو أنه ليْسَ هذا الطريىٌ في 
طُوله وَقِصَرهٍ مدْلَ المَسَافَاتِ المَكَانيّة التي تَسَلُكَُا الأنمْنُء فَتَقْطعُهَا بلأقُدَام 
فيكون فَطَعُهًا عَلَى حَسَب قَوَةٍ الأنفس وَضَعْفْهَا . إنما هُوْ طريقٌ رَوْحَانِيٌ 
تسْلَكهُ الْقَلُوبُ , فتَقْطعُهُ بالافكارٍ على حَسَب الْعقَائِد وَالْبَصَائِرٍ » أَضْلَّهُ نور 
سَمَاوِيُ وَنَظَرُ إلهِيٌ ء يَقَمُ في قب الْعَبْدِ َنْظرٌ نظْرَةٌ قري بها أمْرَ الدَارَيْنِ 
بِالْحَقِيقَةِ , ثُمّ هذا انو وباط ابد ماله سن لا يَجذهُ وَل أثرا منة » 
وَذْلِكَ لِخَطَيِهِ في الطلّب » وَتَفْصِيرهِ ه في الإجْتَهَادٍ » وَجَهْلِهِ بطري ذُلِكَ , 
َآحرُيَجدَهُ في حَمْيينَ وخر في عَشرٍ ٠‏ وَآخَر في يؤه. وخر في سَاعَةٍ 
وَلْحْظَةَ بعِنَايَة رت ب العالمين 3 وَمُرَتعَاَى وَلِيُّ الْهِدَاية 3 كن الْعَنْدُ مَأمُورٌ 
ِالاجْتهادٍ , عليه بمَا أمرّ» وَلآمْرُ مَقَسُومٌ مَقْدُور» والرَّبُ حَكُمٌ عَدْل » 
يفْعل مَا يَشَاء وَيَحَكُمُ مَا يُرِيدُ . 

فَإِنْ قُلْتَ : ما أعظَم هذا الْحَطر وَأشَدُ هذا الأ » وَأكثْرَ ما يَحْشَاجٌ 
ليه هذًا الْعَبْدُ الضعيفُ ٠‏ فَكُلُ هَذًا الْمَملٍ وَالْجَهَد وَتَحْصِيل هُذِهٍ الشْرَائط 
لماذًا ؟ 


عم معدم مم مراام 200 0 7 7 عه 
فاقول لَعْمْرِي : إنك لَصَادِقُ في قولك . إن الأمْرَ شدِيدٌ . والخطر 
عَظِيمُ . وَلِذَلِكَ قال تَعَالى : « لَقَدُ خَلَقنا آلإنسَانَ في كَبَدٍ » [البلد: ؛ ] 


لاق 





وَقالّ تَعَالى : « إن عَرَضْنًا ألْأمَائَةَ عَلَى السَّمْوَاتِ وَالأَرْض والْجبَال فَأبِينَ 
أن يَحْمِلْتَها وَأَشْفَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الأنْمَانُ إِنّهُ كَانَ ظلوماً جَهُولاً » 
اليا 
قل لل قرا لف 50 
وَرُوي أن المُنادِي ينَادِي مِنَ السَّماء : (لَيْتَ الْحَلْق0) لَمُ يُخَلْقُوا 
وَلَيْنهُمْ إِذْ حُلِقُوا عَلِمُوا لِمَاذًا خلقُوا ». 
وَكَذْلِكَ يَقُولُ السَلَفُ رَضِيَ الله عَنْهُمْ ٠‏ فَعَنْ أبي بَكْر رَضِيَ آلله عَنَهُ 
نّهُ قال : وَدِدْتُ أن كُنْتُ خَضرّاء تَأكُلّى الدَّوَابُ مَحَاقَةَ الْعَذّابِ . 
وَعَنْ عُمَرَّ رَضِيَ الله عَنْهُ أنْهُ سَمِعْ إِنْسَاناً يَقَرَأ : ©« هل أتى عَلَى 
َإنْمَانٍ جين مِنَ آلدَهْر لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً 4[ الإنسان : ١‏ ] فقال ينها 
وَقَالَ ابوك رَضِيَ لله عله : وَدِدْتُ أنِي كبش َيتَفُرّقَ لْحوِي 
ويَنحَسَّى مَرَقِي وَلمْ أُخلَق 
فب بن شي رح ال : يق ابن م لق , لزلا خف نا 
رَعَنِ الفُضَيْل : إني لآ اغبط ملكا مُقَرّبا ولا نينا مُرْسَلا ولا عبد 
صَالِحاً , اليس هؤلاء يُعَائَبُونَ ( يَْمَ )”0 القِيَامَة ؟ إنَمَا أغبط مَنْ لم يُخْلَقْ . 
20 2 مم تام تكس ري ساك سما مم لمر بم ام 
وَعَنْ غَطاء السَلمِئٌ 0“ لو أن نارا احججت وقيل مَنْ ألقى نفسه فيهًا 
() راجم تخريج الحديث رقم : 1١١‏ . 


(ب) والاصح السليمي » وهذا القول ورد في الحلية 5١9/5(‏ ) . 


ددن 


صَارَ لآ شَيْء , لَْحَشِيت أن امُوتَ من الفرح قبل ان اصل إلى النا 


ل 


الم إِدَنْ أيّهَا الرَجُلٌ شَدِيدٌ كما تَقُولُ بَلْ هُوَ أسَدُ وَأعْظَمْ مما نَظنٌ 
وَََوَهُمْ ٠‏ وَلكنه مر سَبْقَ في العلم الْقدِيم ٠‏ وَتَذْبير أجراة الْعَريرُ الْعَلِيمُ ء 
َل جيلة ليد إل بَذْلَ المَجْهُودِ في الْعبُووِيّة » وَالامْيِضَامْ بحَبل اللهء 
وَالإبْتَهَالَ دائماً إلى الله تعالى » عَسَىأَنْ يَرْحَمَهُ فيسلمه بِفَضلِهِ . 

َأمّا قَولْكَ كل هذا لِمَاذًا © 

هذا كلام يدل منْكَ عَلَى عَفْلةِ عظِيمَةٍ » بل الصّرَابُ أن تقول : كل 
هذًا فى جَنْبٍ ما يَظَلَبهُ الْمَبْدُ الضَّعِيكُ مَاذَاا ؟ أتذري ما يطلب الْعَبْدُ 
لمعيف ؟ - 

كَل ا يَطْليُهُ على الْجَمْلَة شَيْكَانِء أحَدّهُما : السَّلامَةُ في الذَارَيْن » 
وَالنَانِي : المُلْكُ في الدَّاريْنِ . 

ما السَّلامَةٌ فإن الدُنْيا وَفِتَهَا وُعَوَائلَمَاا”» , بِحَيْتُ لَمْ يَسْلَمْ مِنْهَا 
المَلائَكَةٌ المُعَرَبُونَ ٠»‏ فَمَدُ سَمِعْتُ حَدِيتٌ هَارُوتَ وَمَارُوت© , حت روي 
أنه إذًا غرج بروح لْعَنْدِ إلى السَّمَاء ٠‏ تَقُولُ مَلائَكةٌ السّموَاتِ مُتَعْجَبِينَ : 
كيف نْبا هذًا مِنْ دَار فَسَدَ فيهًا يَارُنا ؟ وَأنَ الآخرّة في أَعْوَالهَا وَشْدَائِدِها , 


بِحَيْتُ تَضْرُْحٌ فِيهًا الأيياء وَالرْسُلُ : تَفْبِي تَفْبِي . لآ أشالك الْيومَ إلا. 


() أي : أي شيء هو؟ 

(ب) أي : أن الدنيا مخلوقة هي وفتنتها وغوائلها , فإذا طلبت الدنيا أخذتها مع ما فيها 
وما معها . 

(ج) هاروت وماروت : من الملائكة العابدين الصالحين . انظر خبرهما في كتب التفسير» 
تفسير سورة البقرة الآية ؟ ٠١‏ ( وعلى الأخص تفسير الخازن ). 


اوخان 


[0و/ب] 


نبي .اختى رُوي إِنَهُ : لوكان لِرّجلٍ عَمَلُ سَبْعِينَ نَأ » ؛ لطن أنه لَنْ 
ينجو . . فَمَنْ أرَادَ أن يلم من ين هذِوء فرج لها بالإئلام سَالِما . لا 
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تُصِيبهُ قْنَةٌ مِنْ أَمْوَال هذو/ فِيَدْخْلَ الْجَنْةَ سَالِما لآ تُصِيبهُ نَكْبَةٌ ٠‏ أيكُونُ 


و 


ذَلِكَ أمراً هين 


َأمًا المُلْكُ وَالْكََامَةُ » كن المُلْكَ نَمَادُ النَصَرّفِ وَالمَشِيمَةِ » وَإِنَّ 
ذُلِكَ بِالْحَقِيقَة في لديا لأوليّاء اله عر وَجَلَّ واه » الرْضِينَ بقضائه , 
لبر وَالبْْرٌ والأرض َم قَدَمء وَالْحَجَرٌ وَالْمَدَرُ لْهمْ ذَهَبُ وَفِضةً , َالْجنَ 
وَالإنْس ع وَالبَهَائِم والطيور لَهُمْ مِسَخَرُونَ لا يَسَاهُونَ 56 ّ وَهُو كائنٌ : 
لِأنّهُمْ لآ يَشَاءُونَ إل مَا شَاءِ الله » وَمَا شاء الله كَانَ » ولا يَهَابونَ أخدا من 
لْحَلق . وَيَهَبُمْ كل للق , ولا يَنمُونَ احدا إلا لله وَيَحَدُمهُمْ كل مَنْ 
دُونٍ اله وان ملك لديا بُهْرمعمَارِ هذه الوب بل هم أل وَل ٠‏ 
َأمّا مُلْكُ الآخرَةٍ فَقُولُ الله تعالى :ل وَإذًا رت َم َبْتَ هيما ملكأ 
كبيراً4 [الإنسان؛ ] عَم م يَُولُ زب العرَّةِ إِنْهُ مُلّكُ كبِينٌ وَنتَ تلم 
أن اليا بإسْرها قَلِيلة» وان بقعا مِْ ولا إلى آخرهَا قُليلء وَنَصِيبٌ أَحَدنًا 
مِنْ هذَا الْقايل ليل ؛ نُمّ الْوَاحدُ منا قد يذل مَالَهُ وَرُوحَهُ . حَنَى يَظَمَرَ بقذرِ 
قليل مِنْ هذا القليل في بَقَاء قليل» إن حَصَلَ لَه ذل فيدر بل يقبط » 
ولا يَسْتَكثْر ما بَذَّلَ فيه مِنّ المَالر وَالفْسء نوما ذُكرَ ع عَنَ آمْرىءٍ الْقَيَسٍِ 
حَيْتُ يَقُولُ : [ الطويل ] : 





بَكَى صَاحجِبِي لَمَارَى الدَرْبَ ُوَنَهُ 

وأيقن أنّسا لآجِمَاتنٍ بفَيِصَرَاا 
مت نَهة5 نَبِك عَيِئْك إِلنْمَا 

مُحَاولُ ملكا أو تَمُوتَ فَنُعْذدْرَا 
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كيت حَالُ من يََلْبُ املك الْكبرَ في ذَارِ اللِيم الْحَالِدٍ المُقيم ؟ 
بسكي 08 ل أن يُصَلَوِ ي كتين . لله ؛ تالى ؛ يق وضتين 2 هر 


من ماماه 


تلوب الت لك يك فيل ولي قفر يفنا بماطلت . . كان ذلك 
عُنْما عظيماً ٠‏ وَفَضْلا من الّذِي أَعْطَاهُ كبيراً ‏ فته أيْها الْمِسْكِينٌ من رَقُدَةٍ 
دوين 
نَم إني تَأمّلْتُ مَا يُعْطي آله تعالى الْعَبْدَ إذَا أطَاعهُ . ورم دمت » 

وَسَلّكَ هذه الطَرِيقَ عُمْرَُ » فَرَجَدْنُهَا عَلَى الْجْمْلة أْبَعِينَ كَرَامَةً وَجَلْعةَ . 
عِشْرِونَ مِنْهَا / في الدُنْيًا » وَعِشْرونَ في الْعُفْبَى . 

أمّا الى فى الدّنْيا : 

- عه لككدم دي قمي هم لهة أشنم رعو ام لم لع # اك 

فالأولى :أن يذكره ألله سبحانه ويثني عليه واكرم بعبدٍ يكون رب 
الْعَالَمِينَ في ذكره وَنَائِْ . 

وَالثانةٌ : أن يَسْكْرَهُ َل َل ويه ولو شكزه لوق ضيفت 
مِدْلكٌ وَعَظّمَكَ ٠‏ لَسَوْفْتَ به » فكي بالهِ الأوْلِينَ وَالآخرِينَ 


وَالدالَِةٌ : أن بُحِبّهُ , وَلَوْ أحَبّكَ رَئِيسُ مَحَلَةِ » لايرل 2 
لافْنَحَرْتَ بذك , وَانَفْعْتَ به في مَوَاطِنَ عَزِيرَةٍ , فَكَيْفَ بِمْحَبَّةِ رب 
الْعَالْمِينَ ؟ 

> لولبم كم 

الرَابِعَة : أنْ يُكونَ لَه وكيلا يدير أمُورَةذ0» 

الْخَامِسَةُ : أن يَكُونَ ردقه كفيلا يوَجَهْهُ إَِيّهِ مِنْ ال إِلَى حال ء مِنّْ 
غَيْرتَعَبِ أَوَزوَال 2©9. 


حنان 


]1/4[ 


كرامات الأولياء 
في الدنيا 





السَّادِسَةٌ : أنْ يَكُونَ لَهُ نصيراً يفيه كلَّ عَدُوَ » وَيَدْقُمُ عْنْهُ كُلّ قاصِدٍ 
بسوء . 
وَالإِسْتبْدَال . 

لثامي : عِرٌ النفْس © . قلا يَلْحَفَهُ دُلْ خَدّمة الدُنيَا وَأمْلِهًا » بَلُّ لآ 
يَرْضَى أن تَحْدُمَهُ مُلُوكُ الدُنيا وَجَبَابرنَهَا » 

التَاسِعَةٌ : رَفْمُ الْهِمَّه» ٠‏ َه عَنٍ التَلَطخْ بمقاذر الدَّنيَا وَأْهْلِهًا ول 
لت إلى . يُحَارفهَا َمَلاهِيهَا» تَرَقُم الرّجَال الأولياء20 عَنُ ملاعب 

الَاشِرَة : غنَى الْقلْبِ ؛ فََكُونُ أغْنى كُلّ غَنِنَ في الدُنيًا , لآ يَرَالُ 


ت لمكم قوم 


طَيّبٌ النفسٍ ٠‏ فَسِيحَ الصَّدْرٍ , لا يَفرَعْهُ حَدَتٌ وَل يَهُمُهُ عُذْمُ . 

الإخدى عَشْرَة : نُورٌ الْقلب . فيَهَّْدِي بشور قَلْبِهِ إلى عُلُومٍ وَأسْرَارٍ 
كم . لا تبي إلى بَنضِها عي إلا قد جهسدء مشر ديد . 

انه عَشَرةٌ : شَرْحٌ الصَدْرء فلا يَضِينُ دعا بفّيء مِنْ مح لديا 
وَمَصَائِبهَا , وَمَوْنِ الناس وَمَكَابدِهِمْ . 

لع لغيه ا 0 0 ا ا ا 20 

الثالئة عشرة : المهابة والموقع في النفوس . يحشرمه الاخيار 
َلافران» فقا كل عون جار 

الرَابعَةَ عَشْرَةَ : المَحَبّةُ فى الْقَلُوبٍ . يَجْعَلُ لَهُ الرَّحْمِنٌ وَأ فَتَرَى 
لْقلُوبَ كُلَّهَا مَْبُولهُ علَى حي . وَالْقُوسَ كلها بأجُمَيها مَطْبُوعَهُ علَى 
تَعْظيجه وَإِكرَامِهِ . 

(أ) عِرّ النفس : أي عزيز النفس . 


5م 





الحَامِسَةَ عَشَرَة : لْبَرَكَهُ العامة في كل شَيْء » مِنْ كلام أو نفس أو 
فل أو نُوْب0) أو مَكَان” + حَنَّى يبَر بْرَابِ وَطَِهُ ٠‏ وَبِمَكَانٍ جَلْسٌ فيه 


وما ٠‏ وَإِنْسَانِ َُوَصحِبهُ حيناً. 


المَّادِسَةَ عَشَرَةَ : تَسَجِيرٌ الأزض من الْبَروَالْبْحْر» حَتَى إن شَاء سَارَ 


في الَْوَاء أوْمَنَى عَلَى الما . أو قْمْ وَجَ الأزض / بقل مِنْ سَاعَةِ .2 (0/ب] 


السَّابِعَةً عَشَرَةَ : تسخير لخي الْحَيوَانِ مِنَ السَبَاع وَالوْحُوش . وَالْهَوَامٌ 


وَغَيْهَا جيه الوحوشل وَيُبَضْبِصٌ لَهُ الاسُودُ 7 


هاعم رمرم .مارم 00 3 هف ام ل م مجم فس 2 
الثامنة عَشرَة : ملك مفاتيح الارض ء فحيثما يُضرب يده فله كنز إن 
رَادَء وَحَيْنُما يَضْرِبُ رِجْلَهُ فَلهُ عَيْنُ (مَاء )20 إن آحْتَاجَ » وأينما نرَلَ قله 


الى رو 8د 


مَائْدٌ ئدَةَ تحضره إن قصَدَ . 


الَاسِمَةَ عَصَرَةَ : الْقِيَادَة َالْوْجَاقَةُ على بَابِ رَبِّ الْعِرّةء فيضي 
الْخْلْقُ الْوَسِيلَةَ إلى آلله تَعَالى بِخِدْمَيته , وَنُستجَعٌ الْحَاجَاتٌ إلى آلله 
بوجاهيه وبركته . 

الْعَشُرُونَ :إِجَابَةٌ الدَّعْرَةِ مِنَ الله, وَل يَسَألُ لل تَعَالى شَيْناً إل 
أقطام , لا يَشَْعُ لاد إلا شْمَمَ , َلَوْ أقسمَ عَلَى آنه تَعَالى لَأبَرَهُ نا 
شَاءَ » حتى ان ِنَم من لو أشار إلى جبَل, لَرَال ؛ فلا يَحَاجُ إلى السؤال. 
باللْسَانِ وَلْوْ خطر يِبَالِهِ شَيْءٌ لَحَضَرٌ وَلآ يَحْنَاجُ إلى الإِشَارَة بايد فَهِذِهِ 
كَرَامَاتٌ فى الدُنيًا. 


(أ) ثاب ثوباً: : زجع أي فعل فعلا أو رْجَمَ عن فعلٍ . 
(ب) مكان : أي مكان خل فيه أو وطئه. 


7 


كر امات الأولياء وَأُما التي ذ في الْعُقَبَى : 
في العقبى 
فالإحدى وَالْعشْرونَ : أنْ يعون عَلَيْه أ سَكرَّاتِ الموتِ . وهي 
2 ع2 


ّي وَجِلَتْ قُلُوبٌ اليا معاء حتى ساو الله أذ َي عله حي أن مد 
من يَكُونُ المَوْت عِنْدَ مثْلَ ُرْبَةِ المّاء الرُلال_لِلطّمَانِ » قال آلله تعالى : 


ل الْذِينَ نتوفاهُمُ الملائكَة طَيِّين 4 [ النحل : 6 ] 


وَالَنيَةُ وَالْعَشْرُونَ : التثبيثٌ عَلى المَعْرقة وَالإئِمَانِ ‏ وَهُوْ الذي منهُ 
الحو وَالفرعٌ ٠‏ وعَليه كل الْكَاءِ وَالْجَرْع ؛ قَالَ عَزِّ مِنْ قائلٍ يقث 
الله الَذِينَ آمنُوا بِالْمَوْل_الذَّابتِ في الْحَيَاةِ الذّنيَا وفي الآخرّة» [ إبراهيم : 


لاع 


وَالَالَةُ وَالْعِشْرُونَ : إِرْسَالُ الرّوْحَ وَالرَيحَانٍ_بِالبُشْرَى وَالآمَانء قَوْلهُ 
< أنْ لا تخافوا وَلَاتَحْرُْنُوا وأبِرُوا الجن الي كم نوعدون » 
[ فلت : ٠م]‏ فلا يَكَافُ مما نفدم عَلَيّْهِ في الْعُقبَى , وَلآ يَحْزْنُ عَلَى ما 
خَلَّهُ فى الدّنيا . 

وَالرَبِعَةُوَالْعِمْرُونَ : : الْحَلُودُ في آلْجِنَانٍ , وَمُجَاورةِ الرحمن . 


معما م 


وَالْحَامِسةٌ وَالْعُشُرُونَ : الحياة0"© في السّرّ رجه فيَفُرُجٌ عَلَى 

ملائكة الشْموَاتٍ بالإكرّام وَالإلطافٍ عام » وَلبَدَنِهِ في الْعْلايَةَ» 

<< بَِعْظِيم جََارْته , وَالمُراحَمَةِ عَلَى الصَلاة عليه » وَالمُبَارَةِ إلى تجهيزِه » 
117" يرون ؤيك اميد نؤاب وَيَدُونه أغظم عنم 

وَالسَّادسَةُ وَالْعِضُرُونَ : الأمانُ مِنْ فِنَةٍ سوال / الْقبْرِ وَتلقين 

الصَوَاب » فَبِأمنْ من لِك الهؤْلد . 1 


54 


وَالسَّابعَة وَالْعِشْرُونَ : توسيع الْقبر وَتنويرَهُ , فيكون في رَوْضَة مِنْ 
رياض الْجَنةِ إلى يوم الْقيَامَةِ . 

النَامِنةُ وَالْمشْرُونَ : إينَاسٌ رُوجِه وَنَسَمبِه وَإكرَامُهَا » فَتَجَمَلُ في 
أَجْوَافٍ طيْر ضر مَمْ الإْوَانٍ الصالِجين , فَرِجِينَ مُسْتَْشِرِينَ بمَا آَاهُمْ آلله 
مِنْ فَضلِهِ . 

وَالتاسِعة وَالْعِشْرُونَ : الْحَشْرٌ وَالْعِرُ وَالْكَرَامَة . مِنْ خلل وتاج 
وَبْرَاقٍ . 

وَالتَلانُونَ : بِيَاض الْوَجْهِ ونُورُهُ » قال آلله تعالى : « وجوه يَوْمَئِذٍ 
نَاضِرَة . إِلَى رَيْهَا نَاظرَةٌ 4 [ القيامة : *5] وَقَالَ: «وجُوةُ يَوْمَبِذ مُسْفِرَة . 
ضاحكة مُسْتَبْشِرَةَ 4 [عبس : 99] 

وَالْحَادِية وَالدلانُونَ : ألأمْنٌ مِنْ أهْوَال يَوْم القِيَامَةِ » قال الله تَعَالى : 
« آم من ياي آمنايَوْمَ الْقيَامَة 4 [ فضّلت : 4١‏ ] 

وَالئانية وَالنانُونَ : الْكتَابٌ باليَمِينِ , وَمِنْهُمْ مَنْ تَفَى الْكتَابٍ رسا . 

وَالَالَُوَالثَلانُونَ : تيْسِيرٌ الْحِسَابٍ ء وَمِنْهُمْ مَنْ لآ يحَاسَبُ أطلا . 

وَالرَابِمَةُ وَلشُلائُونَ : بِقَلُ الْمِيِرَانٍ » وَمِنْهُمْ مَنْ ل يُوقَفُ لِلْوَدْنٍ 
أضلا . 

وَالْخَامِسَة والثلاثون : وَرُودُ الحوض عَلَى النبيّ يكل . فَيَشْرَبُ شَرْبَة 
لا يَظمَا بَعْدَهَا أبداً . 

وَالسَّادِسَة وَالَانُونَ : جَوَارٌ الصّرَاطٍ وَالنّجَاةُ مِنَ النَارِهِ حَنَّى أن مِنْهُمْ 
مَنْ لآ يَسْمَعُ حَسِيسَهًا , وَنَحْمَدُ له الناز . 


احنقن 





وَالسَابِعَة وَالتَّدُونَ : التَّفَاعَةُ في عَرَضَات27 الْقِيامَةِ نَحُواً مِنْ شَفَاعةٍ 
الأنيَاءِ والمرسلين . 

وَالكَامِةُ وَاللانُونَ : مِلْكُ الأبد في الجَنّة . 

وَالتَّسِعَةٌ وَافاُونَ : الرْضْوَانُ الأكبرٌ . 

وَالأرْبَعُونَ : لِقَاهُ رب العَالَمِينَ » إِلْهِ الأولِينَ وَالآخِرِينَ » بللا كيف » 
َل لكك . 

َه أقودُ: وَإِنْمَا عَدَدْتُ ذْلِكَ عَلَى حَسَب فَهْيرٍ " وَمبْلغْ علبي 
2 8 عار باع مم وعم ره" مضو م0 هي د 0 
وَقصوره وَنقَصِه؛ ومع ذلك فقَدْ اجملت واوجزت. وذكرت من الاصول. 
وَالجْملٍ وَلوْمَصَلتُ لِك لما آستَمَلهُ لكاب . الا ترى أني جَعَلْتٌ مُلْكَ 
الأبِد خلعةً وَاحَدَةً ولو فَصَتهَالآرْنَفَمَتْ عَلى أَرْبَبِينَ علق 
مِنْ نوع الحور وَالقُصُورٍ وَالنْيّاسٍ وَغَيْر ذلك َم كُلُ نئي يَشْتَمِ[ ل عَلَى 
تَفَاصِيلَ لآ يُحيطُ بها إل غَالمُ لتب والشهانو» الذي شر خيئه تكفا ٠‏ 
أي مَطمّعٍ لَنَا ني مَعْرفَةِ ذلك » واللّهُ سُيْحَانَهُ يَقُولُ :9 فلا نعم نفس 
أَحَفِيَ لَهُمْ بن قُرَةٍ ين 4[ السجدة لا5ل]ء 1 
رَسُولُ الله لق : «حَلَنَ فِيها مَالآ عيْنُ أت لا أدُنّ سَمِعَتُ ولا خطر عَلَى 
قَلْب بسر وَإِن المُفْسّرِينَ يَقُونُونَ ني قَولِِ تَعالَى : «لنفذ البْخر قبل أن 
نفد كَلِمَات بي 4 [ الكهف 0 ٠‏ إن هذ ِيّ الكلِمَاتُ التي يَقُولُ 
الله تَعَالَى لهل انه في الجن بِاللُْطفٍ وَالِكرَامِ ؛ ومن تَكُونُ حَالَّهُ 
هذوء فَائ يبل لزءا من ألف ألفب جَزْءٍ وهم بَشَرِ » وَيجِيط به عِلم 


(1) راجع تخريج الحديث رقم : ١‏ 


كلا بَلُ تَقَاعَدَتِ الّْهِمَمُ . وَتَقَاصَرَتْ دُونَهُ الْعُقُولُ . وَحَقَّ أنْ يَكُونَ 
لِك كذلِك . وَهُوَ عَطَاء الْعَزِيز الْعَلِيم . عَلَى مُقْتَضَى الْفَضْل الْعْظيم . 
َحَنْب الْجُودٍ القبيم . ألا فَليِشَمل الْمَامِلُون ء وَليتْدُل الْمُجْمَهِدُونَ 
جُهْدَهُمْ لِهذًا الْمَطلُوب الْعَظِيم . وَلْيََْمُوا أنَ لِك كله أل قليل في جَنْبِ 


مَاهُمْ إِلَيْهِ مُحَْاجُونَ » وَإِيَاه يَطلْبُونَ ١‏ وَلَهُ بتَعَرَضونَ . 


موا أن اند لا بد له في لجسل من أي : الْهِلمُ , وَلَْمَلُ » 
والإخلاص ء وَالْحَوْفُ , َل أ الطرِيقٌ , وَإِلّ هر أنى ْم َمل 
بِالِْلّم وَإِلاّ فهُو محجُوبُ ؛ ثم يُخْلِصَ الْعمَلَ ولا فهو مَغْبُونُ ‏ كم لا يََالُ 
بَخَافُ وَيَحْذَرُ مِنَ الآفات إلى أنْ يَجِدَ الأمَانَّ » وَإل فَهُوَ مَغْرُورٌ . 

َلَقَدُ صَدَقَ ذُو النونٍ رحمه الله حَيْتُ قال : الحَلق كلهم مَؤتَى إلا 
الْعُلَماءُ , وَالْعُلَماءُ كُلهُمْ نيام إل الْعَامِلِينَ » وَالْعَامِنُونَ كن مُعْتَرُونَ إل 


3 


الْمُخَلِصِينَ . وَالمُخْلِصِونَ عَلَى خَطَر عَظِيم . 


لت أنا : وَالْعْجَبُ كُلَّ الْعَجَبِ مِنْ أزبَعة : 


أحدُهًا : بِنْ عَاِلٍ غَيْرِ الم ؛ ما يََْمُ بمَعرفَة ما بَيْنَ يديه ؟ أما 
يعرف ما هُرَمُطَلِعٌ بعد الْمَؤتِ عَلبِهِ لطر في هذِه الدلال, وَالْعبَرٍ 
وَالاسْتماعٍ إِلَى هذه الآيآت مار وَالانِعج. ِهِذه الْحَوَاطِرِ لاجس في 
النفس .؟ قَالَ الله تعالى : 9أَكَمْ وا في مَلَكُوتٍ السَموَاتٍ والأض 
عن لمن زه 14 لعاف + ده ] تقال تنا : « آلآ يَظنُ 
أوليك أنهُمْ مَِمُونونَ لوم عظيم #[ المطففين : 


ل 3 5 6م عر 7 ية 75 0م 
والثاني : مِنْ عَالِم غير عامل ؛ أما يتذكر ما يعلم يقينا مما بَيْنَ يَذَيْه 


امداق 





نه 


مِنَ الأمْوالٍ الْعِظَامِ وَالَْقَبَاتِ الصّعَابٍ ٠‏ وَهُذَا هُوَ النأ الْعَظِيمٌ الْذِي ثم 
عَنهُ مُعْرِضْونَ ؟ 

وَالثلِتُ : مِنْ عَاِلٍ َي مُخْلِصٍ ٠‏ أما يَتَأمَلُ فَوْلُهُ تَعَالَى :9 فَمنْ 
َانَ يَرْجُو لِقَاء َيه َلَمْمَلُ عَمَلا صَالِحَا وَل / بُشْرِكُ عِبَادة رَيّهِ أحداً » 
[ الكهف : .]1١١‏ 

َالرَايمْ : مِنْ مُخْلِص غَيْرِ حَائِفٍ ‏ ما نط إلى مُعَاَاتِِ جل جلا 
نع فياه زليه تمه » الذلة به ون لق حل قود لأكرّم 
الْخَلْقِ محمد يك ٠‏ < ولقذ وجي إتتِك وَإلى الّذِينَ بِنْ فبلِكَ » 
[ الزّمر : 60] وَنَحوُهَا . حَبى كي أَنّهُ عَلَيْه الصلاة والسَّلامُ يَقُولُ : 
«شَيبنِي هود وَأَحَوَانّهًا «©. 

َم مله الأثر وَفْصِيلة . ٠‏ ما قله َب الْعَالَمَنَ في أذلع, آيَاتٍ مِنَ 
إلكتاب الْعزير» قَوْلَهُ عر وَجَلّ : < أفحيبئم نما حلام عبا ونم إلينا 
لآ مُْجَحُونَ 4 [ المؤمنون 1١0‏ ] نَم فال عر وَجَل « ولط نفس مَا قدمْت 
ِمَدِ وَآنَقُوا آللّهَ إن آللّهَ خَبيرٌ ِمَا تَعْمَلُونَ 4 [ الحشر : 18ع. كم قَالَ جل 
مِنْ قائلٍ : « وَالَّذِينَ جَامَدُوا فِينَا لنَهَدِينهُمْ سبْلنَا 4 [ العتكبوت : 194 ]. 

ُمْ أَجْمَلَ الكل فَقَالَ وَهْوَ أَضْدَقٌ الْقَائلِينَ : < وَمْنْ جَامَدَ فَإِنُما 
يُجَاهدُ لِنفْسِهِ إِنَّ الله لعي عَن الْمَالَمِينَ 4 [ العنكبوت : > 

وحن نر الله بن كل مَارَلَ به لقم ٠‏ أ أَطَغَى طَ طَعَى به الْقلمُ » 
وَنستْفِرة هم أقَاوَِِا الي لآ مُوَافِقُ أَعْمَالنا , وَنَسْتَعْفرُهُ ممًا آَدٌعَينَاهُ وأَظهَرْنَاه 
مِنَ العم دِينٍ الله تَعالَى ٠‏ مَعْ اللَقْصِيرٍ فيه ء وَنَسْتَْفرهُ مِنْ كلّ حَطرَةٍ 


(]) راجع تخريج الحديث رقم : 1١١7‏ . 


حنان 





لهم مام © اولك ل توع م 5ه 2 دّوة م كم م 
دعتنا إلى تصنعي وتزين 8 في كتاب سطرناه او كلام 27 نظمناه ٠)‏ او علم 


3 


تومه التوعيم ؟5 له س)/ م كيه سمهي م 2 لاا ماوجم 3 7 
أفدذناه؛ ونساله ان يجعلنا وإياكم مَعْشْرٌ الإخوان» بمَا غلمناه2"2 غاملين» 
1 5 ]ع 
وا 


2 مه 3 32 رم ت عودمم لسرت ص ممه 8ت لد هي 2 
وَلوَجْههِ به مُرِيدِينَ » وان لا يجعله وبالا عليناء وان يضعه في مِيزانٍ 


الصَّالِسَات إِذَا ردّتُ أَعْمَالَا إلبناء إِنْهُ جَوَادُ كرِيمٌ . 


00 عم مور .0 0 00 8 000 3 
َهَذَا مَا أردنا أنْ نَذْكُرهُ في شَرْح كَيْفِيَّةِ سُلُوكِ طَرِيقٍ الآخرة » وقد 


مُحَمّدِ صَلَّى اللَهُ عليه وَعَلى آله وَضَحْبه وَسِلُمّ تسليماً كثيراً . 


تم كتاب «منهاج العابدين) بحمد الله تعالى وعونه. وحسن توفيقه 





اللاحق والفهارس العامة 


الملاحق 
١‏ -الملحق الأول : تخريج الأحاديث . 
؟ ‏ الملحق الثاني : تراجم الأعلام . 
 *‏ الملحق الثالثك : هوامش التحقيق . 


الفهارس العامة 


. -الفهرس الأول : فهرس الأحاديث‎ ١ 
. الفهرس الثاني : فهرس الأعلام‎  ؟‎ 
. الفهرس الثالث : فهرس أسماء الكتب الواردة في المنهاج‎ - " 
. الفهرس الرابع : فهرس القوافي والأشعار‎  ؛‎ 
. الفهرس الخامس : فهرس أهم مصادر التحقيق‎ © 
. الفهرس السادس : فهرس الموضوعات‎ - ١ 


مهم 


الملحق الأول 


تخر يح الأحاديث 


.) إن الجنة فت بالمكاره, وان النار حَفَت بالشهوات‎ (- ١ 

درواه مسلم (51074/4). كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء بلفظ (حَُفْت 
الجنة بالمكاره وحَفْت النار بالشهوات). (الحديث رقم ؟58575). 

- ورواه البخاري ١77/8‏ ) في الرقاق . باب حجبت النار بالشهوات ٠‏ عن 
أبي هريرة بلفظ : حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره ) . 

ورواه الحاكم في المستدرك ( 13/1 ) . 

- وفى سئن أبي داود ( كتاب السنة » باب فى علق الجنة والنار) ( ١١8/8‏ ) 
عن أبي هريرة برواية أخرى طويلة تبدا ب ( لما خلق الله الجنة قال 
لجبريل. . . ) ( الحديث رقم 8744 ) . 

وفى سنن الدارمي (7/ 84*) عن أنس قال رسول الله يك : (حفت الجنة 
بالمكاره وحفت النار بالشهوات) . 

-وفي مسند ابن حنبل رواية أخرى عن أبي هريرة بلفظ ( حفت الجنة 
بالشهوات وحفت النار بالمكاره ) ( 510/1 ) . وهذه الرواية فريدة . كما 
أورد ابن حنبل هذا الحديث مرات عدة مع استبدال لفظ حفت بلفظ 
حجيبت 


راجع ابن حنيل (7/ ل سرس ع ول لا و لاه 1 076 585), 


؟ ‏ ( ألا وَإِنَّ الجنة حَرَنْ بربوة , ألا وإِنْ النار سَهُْل بسهوة ) . 


رواه ابن حنبل ( 5)/) عن ابن عباس » وهذا جزء من حديث »2 وتمامه 


لاه" 


كالتالي : ١‏ من أنْظرَ مُْسِراً أو وضع له . وقاهُ الله من فيح جهنم» ألا إن 
عمل الجنة حَرْنُ بربوة ثلاثاً » ألا إن عمل النار سهل بسهوة » والسعيد من 

الفتنء وما من جرعة أحب إلي من جرعة غيظ يكظمها عَبْدٌ ما. 
يها يل ل إل مل اق بوه إيما ). 


- وأورد السيوطي ( الجامع الصغير 504/5 ) القسم الاول من هذا الحديث 
بلفظ : (من أَنْظَرَ رَمُعْسِراً أووَضَمْ عنه, أظلّه الله في ظِلّه يوم لا ظِل إلا ظله) 
وقد صححه (الحديث رقم /ا8819). 

راجم أيضا : فيض القدير للمناري 84/70 ) ( الحديث رقم /8071 ). 

وأورد مسلم في صحيحه ( 57/4 ) من كتاب الزهد والرقائق حديثاً طويلاً 
لقصة أبي اليسر صاحب رسول الله يِيهِ » وفي آخمره قوله : ( من انظر 
معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله ) ( الحديث رقم 091 7) . 


8 _( ان النور إذا دخل القلب انفسح وانشرح. . 


- رواه الحاكم في المستدرك عن ابن مسعود قال: تلا رسول الله 46ه: إفمن 
يد لله أن يهديّه يشر صدره للإسلام» فقال رسول اله يك : (إنّ النور إذا 
دخل الصدر انفسح فقيل : يا رسول الله : ها ل لذلك مِنْ عِلْمٍ يعرف ؟ 
قال :نعم . التجافى عن دار الغرورء والأمانة إلى دار الخلود . 
والاستعداد للموت قبل نزوله ) . 

وفي رواية الذهبي (إذا دخل القلب) والباقي لا خلاف فيه. وتعقّب الذهبي 
رجال هذا الحديث؛ فذكر ان عديّ بن الفضل ساقط . راجع المستدرك 
1/4" 


- وورد هذا الحديث في م اللإحياء» بصيغ ثلاث : إن النور إذا دخل الصدر 
انفسح ( 110/14 ) و( إذا دخل في القلب انشرح له ) (غ )35١/‏ . 
و( إذا قذف في القلب ) (١//0لا).‏ 


وقال العراقى : أخرجه ابن ابي الدنيا في قِصّر الأمل» والبيهقي في الزهد 
والحاكم في المستدرك من حديث ابن مسعود . 
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؛ - ( إِنَ فُضْل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أمتي ) . 
ورد هذا الحديث في الإحياء ( 1/١‏ ) بلفظ : ( فضل العالم على العابد 


وفى سئن ابن ماجه ( 60/١‏ )باب فضل العلماء. ورد هذا الحديث ضمن 


حديث طويل عن أبي الدرداء وفيه: (... وإن فضل العالم على العايد 
كفضل القمر على سائر الكواكب. . ) (الحديث رقم 557). 


وفي كشف الخفاء ء ( فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم). 
(5/١١1١1)الحديثت‏ رقم ٠ ١854‏ وقال فى تخريجه : رن" الترمذي 
وحسّنه عن أبي أمامة مرفوعا . ونقلى النجم عن الترمذي أن له صحيح . 
وأضاف العجلوني . منتبعا رواياته : 
وللحارث بن أبى أسامة عن أبي سعيد : ( فضل العالم على العايد 
كفضلي على امني ) . ورواه الخطيب عن أن نس : ( فضل العالم على غيره 
كفضل البي على امنه) وابن عساكر عن ابن عباس : ( فضل المؤمن 
العالم على !١‏ لمؤمن العابد سبعون درجة ). 


5 - ( نظرة إلى العالم أحب إليّ من عبادة سئة» صيامها وقيامها ) . 


جاء فى كشف الخفاء 45١/5(‏ ) في التعليق على الحديث رقم 581١‏ 
ونصه: (نظرة في وجه العالم أحب إلى الله من عبادة ستين سنة صياماً 
وقياما) . 
قال : أورده الديلمي بلا سند عن أنس مرفوعاً بلفظ : (النظر إلى وجه 
العالم عبادة وكذا في الجلوس معه والأكل والكلام ) ولا يصح شيء من 
ذلك كله. 


- وورد في ضعيف الجامع ! لصغير وزياداته ( 5 / )١54‏ : 
( نظر الرجل إلى اخيه على شوق؛ ير من اعتكاف سنة في مسجدي 
هذا) ( الحديث رقم 1١‏ ) وفيه أنه ضعيف, وقد ورد في كتاب 
الأحاديث الضعيفة تحت رقم 459١٠‏ . 
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5 -(ألا أدلكم على أشرف أهل الجنة ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : هم 
علماء أمتي ) . 


- قال الكديري : ( 740/١‏ ) وأورد الفشني : ( العلماء أهل الجنة. خلفاء 
لأنبياء ). ومن مراجعة كتب الحديث المتوفرة لدينا صحيحه وضعيفه لم 
نعثر على هذا الحديث . ولا على ما يقاربه » ولعل الغزالي جمع في هذا 
لحديث عدة معانٍ وردت في أحاديث مختلفة منها : 

( العلماء ورثة الأنبياء ) حديث صحيح عن أبى الدرداء وحديث ( العلماء 
يحشرون مع الأنبياء) حديث موضوع (انظر كشف الخفاء 84/5 » 
لحديث رقم 741٠‏ ). وحديث ( من قرأ القران وحفظه أدخله الله الجنة 





وشفعه في عشرة من أهل بيته» كلهم قد استوجب النار) .( انظر سنن ابن 
ماجه ١/8لاء‏ الحديث رقم 5١5‏ ) . 


-وفي الجامع الصغير للسيوطي : ( ألا ادلكم على الخلفاء مني ومن 
أصحابي ومن الأنبياء قبلي ؟ هم حملة القران والأحاديث عني وعنهم في 
الله ولله ). ( الحديث رقم دللم؟ ). 
وقد ذكر الالباني في تخريج هذا الحديث أنه موضوع . وورد في 
الأحاديث الضعيفة برقم 581/4 ) . 


؛ -( العلم أمام العمل , والعمل تابعه ). 
- وتمام هذا الحديث : (يلهمه السعداء ويحرمه الاشقياء ). 
- قال الكديري في سراج الطالبين //١(‏ ) : 
هكذا رواه أبو نعيم في الحلية وأبو طالب المكي في قوت القلوب 
والخطيب البغدادي في تاريخ بغدادء وابن القيم وغيرهم موقوفاً . كما 
رواه ابو نعيم في المعجم . وابن عبد البر مرفوعاء وقال في آخره : حديث 
حسن ولكن ليس له إسناد قوي . 
4- ( إن نوماً على علم خَيْرٌ من صلاة على جهل ) . 
- رواه أبو نعيم في الحلية ( 785/5 ) بلفظ : ( نوم على علم خير من صلاة 


ل 


على جهل ) وقال كذا رواه الأعمش عن أبي البختري . وارسله أبو 
البختري عن سلمان أيضا . 

- وذكره الجلال السيوطي في ( اللباب ) بلفظ : ( نوم العالم أفضل من عبادة 
الجاهل ) ( الكديري 24/1١‏ ). 

- وذكره السيوطي أيضاً في الجامع الصغير (580/7) ( الحديث رقم 
15) برراية الحلية عن سلمان . وأشار إلى ضعفه . وقال المناوي 
( فيض القدير 7931/5 ) ذكره الذهبي في الضعفاء . 


- وذكره الالباني في ضعيف الجامع الصحيح ( رقم 5486 ) وأشار إلى 
ضعفه . وإنه مروي في الأحاديث الضعيفة برقم /1591 . 


4-( إنه يلهمه السعداء ويحرمه الاشقياء ع). 
انظر الحديث رقم ا . 
٠‏ -( طلب العلم فريضة على كل مسلم ) . 
- رواه ابن ماجه عن أنس بن مالك في باب : فضل العلماء والحث على طلب 
العلم .)8١/١(‏ الحديث رقم 4؟5). 


- وذكره السيوطي في الجامع الصغير ( 49/7 -18 ) بروايات عدة وأسانيد 
متنوعة وقد صححه ( الحديث رقم 5574 وما بعده ) . 

- وذكر العراقي في تخريجه لهذا الحديث ( إحياء 7/١‏ ) أن أحمد بن حنبل 
والبيهقي وغيرهما ضعفاء . 

- وتتبع الإمام السخاوي أسانيد هذا الحديث تتبعاً وافياً وذكر أقوال العلماء 
فيه كقول البيهقي : ( متنه مشهور وإسناده ضعيف . وقد روي من أوجه 


كلها ضعيفة ) . وقول الحافظ النيسابوري : ١‏ إنه لم يصح عن النبي يلل 
فيه إسناد ). 


لسن 





١‏ -(من طلب العلم ليفاخرٌ به العلماء , أو ليماريّ به السفهاء أو ليصرق به 
وجوه الئاس إليه . ادخله الله النار ) . 


- رواه ابن ماجه عن ابن عمر باب الانتفاع بالعلم والعمل به (97/1) 
بلفظ : ( من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء. . ) 
( الحديث رقم 597 ), 


وذكره السيوطي في الجامع الصغير (27/1) عن الترمذي بروايته عن 
كعب بن مالك وأشار إلى أنه حسن . 


وذكر المناوي في فيض القدير (17/5) في شرحه وتتبّعه لهذا 
الحديث : ( وفيه إسحاق بن يحبى بن طلحة ء قال الذهبي في الكبائر : 
(واه) وقال غيره : مُتَكُلُمُ فيه من قبل جفظه . وقال العلائي : هذه 
الأحاديث بواطيل » وقال في المهذب عن الدارقطني : إسحاق متروك . 
وفي رواية ابن ماجه عن هشام بن عمار عن حماد بن عبد الرحمن » عن 
أبي كرب الأزدي عن نافع عن ابن عمر , قال في الزوائد : إسناده 
ضعيف لضعف حماد وأبي كرب . 


1 ( اطلعت ليلة المعراج على الثار فرأيت أكثر أهلها الفقراء . قالوا : يا 
رسول الله من المال ؟ قال لا : بل من العلم. . . ). 


- لم يرد هذا الحديث ولا معناه أيضاً في صحيح مسلم عن أهل النار 
وصفاتهم (5181/4 ) ولا في البخاري أيضاً ١57/4(‏ ) » وقد ورد 
فيه عن عمران بن حصين عن النبي كل قال : ( اطلعت في الجنة فرأيت 
أكثر أهلها الفقراء ) . وكذلك ورد في صحيح مسلم ( 7١95/5‏ ) في 
( كتاب الرقاق ) . 


والملاحظ ان الحديث الذي ذكره الغزالي يشير إلى فقراء العلم وليس 
إلى فقراء المال. ولهذا ظهر الالتباس . كذلك لم يرد هذا الحديث في 
إحياء علوم الدين » ولم يخرجه الكديري في سراج الطالبين. ولم نجد 
له أصلا نبينه » والله أعلم . 
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.) إذا كذب العبد تنحّى عنه الملكان من نتن ما يخرج من فيه‎ ( ١ 

اخرجه أبو نعيم في الحلية (1947/4 ) عن ابن عمر بلفظ : ( إذا كذب 
العبد كذبة تباعد الملك عنه مسيرة ميل من نتن ما جاء به ) 
وقال : غريب من حديث عبد العزيز عن نافع , تفرد به عبد الرحيم . 

واخرجه الترمذي في الزهد وقال : جيد غريب . تفرد به عبد الرحيم بن 
هرون. وقال الدارقطني في عبد الرحيم : متروك الحديث يكذب . وذكر 
له ابن عدي مناكير . وقد رمز السيوطي لِحُسْيْه تبعأ لتجويد الترمذي له . 
( انظر الجامع الصغير ١١١/1‏ 3 الحديث رقم 46٠‏ » وراجع شرح هذا 
الحديث وتعليق المناوي عليه في فيض القدير "5/1١‏ 85 ). 


4 - (الندم توبة ) . 
-رواه ابن ماجه فى سلله . كتاب اللزهد » باب ذكر العوبة )١47١/5(‏ 
الحديث رقم 17557 . 


كذلك رواه الحاكم النيسابوري في مستدركه ( ١17/15‏ ) وقال : صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه بهذه اللفظة . وقد وافقه الذهبي على صحته . 
وراوي الحديث هو عبد الله بن مسعود . وكذلك رواه أنس بن مالك . 

- قال العراقي ( إحياء 7/4) : اخرجه ابن ماجه وابن حبان والحاكم 
وصحح إسناده من حديث ابن مسعود » ورواه ابن حبان والحاكم من 
حديث أنس » وقال صحيح على شرط الشيخين . 


© - ( خياركم كل مُفَتْن توَاب ). 


-رواه أحمد بن حنبل عن محمد بن الحنفية عن أبيه علي بن أبي طالب 
بلفظ : ( قال رسو الله يل : إن الله يحب العبد المؤمن المُفَتَنَ 
التواب ) .)١٠١” م١ /١(‏ 


- وقال العراقي : رواه البيهقي في الشعب بسند ضعيف عن علي كرم الله 


ركذن 


وجهه ( الإحياء 4/6" . بيان اقسام العباد في دوام التوبة ). 

وورد هذا الحديث في الجامع الصغير ( 057/1١‏ ) بلفظ : ( خياركم كل 
مُْتّنِ تواب ) عن البيهقي برواية علي بن أبي طالب وقد رمز إليه بإشارة 
( صح ) ( انظر : الحديث رقم 79495 ) , 

- وفي ضعيف الجامع الصحيح للالباني 171١/7‏ ) أنه حديث ضعيف » 
وأنه ورد في كتاب الأحاديث الضعيفة برقم ١١79‏ ( انظر الحديث رقم 
“/541). 


١5‏ - (مَنْ أَحَبٌّ دُنياه أَخَرَ بآخرته » ومن أحب آخرته أخر بدنياه . فاثروا ما يبقى 
على ما يفتى ) . 
-رواه الإمام أحمد 417/4 ). والحاكم في المستدرك )”١08/86(‏ عن 
أبي مسوسى الاشعري وقسال : صحيح على شرط الشيخين . ولم 
يخْرّجاه . وذكر أن فيه انقطاعا . 
- ورواه السيوطي في الجامع الصغير ( 478/5 » الحديث برقم 9011م ) 
وذكر أنه حديث صحيح . 


وأضاف العراقي أن من رواه أيضاً : البزار والطبرانى وابن حبان ( إحياء 
02# 


- ( ركعتان من رجل عالم زاهد قلبه . خير وأحب إلى الله عرّ وجل من عبادة 
المتعبدين إلى آخمر الدهر أبدأً سرمداً ) . 
- روى السيوطي في الجامع الصغير ( 56٠١/1١‏ ) ما نصه : ( ركعة من عالم 
بالله خير من ألف ركعة من متجاهل بالله ) ( الحديث 454: ) عن 
الشيرازي في الالقاب عن علي بن أبي طالب, وذكر السيوطي أنه 
ضعيف . ولكن الالباني لم يذكره في الأحاديث الضعيفة. 1 


- وروى السيوطي أيضاً 507/١‏ ) : ( ركعتان من عالم أفضل من سبعين 
ركعة من غير عالم ) ( الحديث رقم 1475 ) عن ابن النجار عن 


>2”5” 


محمد بن علي مرسلاً . وذكر السيوطي أنه حسن. 
- وذكر السيوطي أيضاً عن الديلمي في مسند الفردوس ما رواء أنس بلفظ : 
( ركعتان من رجل ورع افضل من ألف ركعة من مخلّط ) وذكر السيوطي 


أنه ضعيف , 


( راجع الحديث رقم 4470 في الجامع الصغير). 


١8‏ (إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم . وخفت أماناتهم . . الزم بينك 
وأملك عليك لسائك , وخذ بما تعرف . ودع ما تنكرء وعليك بأمر 
الخاصة ودع عنك أمر العامة ). 


- أخرجه أبو داود في السئن » كتاب الملاحم. بروايتين عن عبد الله بن 
عمروبن العاص (517/14و5١0)‏ الحديث رقم 647 والحديث رقم 
الحا 

وأخصرجه ابن ماجه ( كتاب الفتن 7/5 ١١‏ ) عن عبد الله بن عمر بن 
العاص أيضاً مع خلاف بسيط في بعض الألفاظ ( الحديث رقم 
/201ة"” ), 

كذلك رواه السيوطي في الجامع الصغير 8١/١‏ ) عن ابن عمرو بن 
العاص ( الحديث رقم 571 ). 

وك رهم الكديري في سراج الالبين (14/1؟ ) فيما نقله عن ابن عبد 
الحق. عندما ذكر أن هذا الحديث رواه الحاكم » فرواية الحاكم هي 
لحديث آخر في ذكر أيام الهرج عن ابن مسعود . ( راجع الحديث رقم 
09). 

- وذكره الغزالي في الإحياء ( 757/5 ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 
وقال العراقي : أخرجه أبو داود والنسائي في ( اليوم والليلة ) بإسناد 


9-(... ذاك أيام الهرج. قيل : وما أيام الهرج ؟ قال : حين لا يأمن الرجل 
جليسه) . 


مجعم 





رواه الحاكم في المستدرك (1//5؟5) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على صحته في تلخيص المستدرك . 
وهذا الحديث رواه ابن مسعود قال : سمعت رسول الله وَل يقول : 
(تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع., والمضطجع فيها خير من 
القاعد . . . . قلت يا رسول الله : ومتى ذلك ؟ قال : ذلك أيام الهرج » 
حين لا يأمن الرجل جليسه . قلت : فبم تأمرني ان أدركت ذلك الزمان؟ 
قال : اكفف نفسك ويدك وآدخل دارك . قال : قلت : يا رسول الله : 
أرأيت انه دخل على داري؟ قال : فادخل بيتك . قال : قلت : أفرأيت 
انه دل علي بيتي » قال : فادخل مسجدك واصنع هكذا ‏ وقبض بيمينه 
على الكوع ‏ وقل : ربيَ الله حتى تموت على ذلك ) . 

- وذكر الغزالى هذا الحديث فى الاحياء ( الفائدة الثالشة من فوائد العزلة 
7/5 قال العراقي : أخرجه أبو داود مختصراًء والخطابي في العزلة 
بتمامه » وفي إسناده عند الخطابي انقطاع » ووصله أبو دواد بزيادة رجل 
اسمه سالم يحتاج إلى معرفته . 


.) . إن يُدْهَمْ عن عمرك فسيأتي عليك زمان كثير خطباؤه . قليل علماؤه.‎ ( ٠ 
رواه ابن حئبل ( 156/8 ) عن أبي ذر بلفظ آخرء وفيه : ( سيأتي على‎ - 
.) الناس زمان يقل علماؤه ويكثر خطباؤه‎ 
.) 6ه‎ 
» 4175 وانظر أيضاً الجامع الصغير للسيوطي 58/1 ) الحديث رقم‎ - 
.) ١١9/85 ( وفيض القدير‎ 
ويراجع على العموم ما جاء في كتب الحديث في باب الفتن والملاحم‎ - 
والأهوال وأشراط الساعة وعلامات آخر الزمان, ففيها الكثير من‎ 
الأحاديث المتشابهة والقريبة المعنى من الحديث المذكور.‎ 
.) أكثروا من معرفة المؤمئين . فإن لكل مؤمن شفاعة‎ ( ١ 
أخرج الحاكم في تاريخه عن أنس ( أكثروا من المعارف من المؤمنين.‎ - 


الل 


فإن لكل مؤمن شفاعة عند الله يوم القيامة ) عن ( سراج الطالبين 
١ 36/١‏ ). 
كذلك أخرج الحاكم في المستدرك )75٠١-598/4(‏ في حديث 
طويل تناول خبر الدّجال ثم عرض الخلائق على الله تعالى ثم الشفاعة 
فقال: ( .. ثم تشفع الملائكة والنبيّون والشهداء والصالحون 
والمؤنون فيشفم) اله ٠‏ فيجيء برجل فِيُسْمْع فيقول : من عرف أحداً 
فليخرجه 2 فيجىء فلا يعرف أحداً ٠»‏ فيناديه رجل فيقول : أنا فلان 
فيقول : ما اعرفك . . ). 

واحاديث الشفاعة كثيرة في كتب الحديث . منها ما رواه ابن حنبل 
اي ا 9 ) كقوله كلق : (... وإن اللرجل ليشفع للفئام 
من الناس فيدخلون الجنة . وإن الرجل ليشفع للقبيلة » وإن اللرجل 
ليشفع للعصبة , وإن الرجل ليشفع للثلاثة وللرجلين وللرجل ) . 

- وانظر الدارمي ( 5717/7 ) باب في الشفاعة . وابن ماجه ( ١45٠/5‏ ). 


؟" - ( إذا ظهرت البدع وسكت العالم ٠»‏ فعليه لعنة الله ) . 

- ورد هذأ الحديث في الجامع الصغير للسيوطي 9/١١‏ ) ( الحديث رقم 
١‏ بلفظ : ( إذا ظهرت البدع . ولعن آخر هذه الأمة أولها . فمن 
كان عنده علم فلينشره » فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على 
محمد ) قال السيوطي : رواه ابن عساكر عن معاذ . وذكر أنه حديث 
ضعيف . وذكره الالباني في ضعيف الجامع الصغير ( 7١5/١‏ ) ( رقم 
الحديث 588 ) وأشار إلى أن رقمه في الأحاديث الضعيفة هو 
.)195١16(‏ 1 

- وروا أيضاً الديلمي عن ابن عساكر بلفظ : ( إذا ظهرت البدع في أمتي 
وشْيِمَ أصحابي فليُظهر العالم علمه, فإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله). 


- وراجع المناري » فيض القدير 7/١١‏ في شرح الحديث رقم كنا . 
7 ( عليكم بالجماعة ) فإن يد الله تعالى مع الجماعة ). 
ذكره السيوطي في الجامع الصغير ( 500/7 ) عن ابن عباس بلفظ : ( يد 


فخض 





الله على الجماعة ) ( الحديث رقم ٠٠٠١8‏ ) وذكر المناوي في فيض 
القدير ( 59/5 ) أنه في رواية أخرى ( مع الجماعة ). وكلام المصنف 
( أي السيوطي ) أن هذا هو الحديث بتمامه , والأمر بخلافه » بل بقيته 
عند مخرجه الترمذي ( من شذ شذ إلى النار) . 

- ورواه الطبراني بلفظ : ( يد الله مع الجماعة » والشيطان مع من خالف 
يركض ) ورجاله كما قال الهيثئمي ثقات . 

- ورواه الترمذي في الفتن عن ابن عباس وقال : غريب لا نعرفه عن ابن 
عباس إلا من هذا الوجه. وقد رمز المصنف لحسنه . قال ابن حجر : 
لكن له شواهد كثيرة منها موقوف صحيح . 


4 ( إن الشيطان ذئب الإنسان يأخذ الشاذة والناحية والقاصية والفاذة ) . 


رواه أحمد بن حنبل ( 78/5 ) عن معاذ بن جبل بلفظ : ( إن الشيطان 
ذئب الإنسان كذئب الغنم. يأخذ الشاة » القاصية والناحية . فإياكم 
والشعاب . وعليكم بالجماعة والعامة » والمسجد ) . 

وأورده السيوطي في الجامع الصغير ( 79١/١‏ ) وحسّنه ( الحديث رقم 
), وذكره المناوي في فيض القدير (57/ "0٠‏ ) بلفظه . ونقل عن 
الحافظ العراقى أن رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً . وأضاف المناوي : 
وبيّنه تلميذه الهيئمي فقال : العلاء بن زياد لم يسمع من معاذ-. والرجال 
اثقات . 
والجدير بالذكر هنا أن ابن حنبل لم يذكر أن العلاء بن زياد سمعه من 
معاذ . بل من رجل حدّئه يثق به ولم يذكر اسمه. 

- وقال العراقى ( إحياء 7١4/5‏ ) أخرجه أحمد والطبراني » ورجاله ثقات 
إلا أن فيه إنقطاعاً . 1 

6 ( إن الشيطان مع الفذ . وهو من الاثئين أبعد ). 

- رواه ابن حنبل 018/1١‏ 55) عن عمر بن الخطاب وهو ججزء من حديث 

وتمامه : 


58 





يفشو الكذب. حتى أن الرجل ليبتدىء بالشهادة قبل أن يُسْألهاء فمن 
أراد منكم بحبحة الجنة فليلزم الجماعة, فإن الشيطان مع الواحد وهومن 
الاثنين أبعد , لا يَحَلوَنَ أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما » ومن سرته 
حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن ) ورواه أيضا ابن حنبل عن عبد الله بن 
عامر عن أبيه برواية مختلفة أولها : ( من مات وليست عليه طاعة مات 
ميتة جاهلية ) وفيها : ( إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد ) 
( ابن حنبل 147/7 ). 

وفي مستدرك الحاكم ( 005/5 ) عن عبد الله بن مسعود : ( الزموا هذه 
الطاعة والجماعة . .. وإن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في 
الفرقة . . . ) وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 





ل( الزم بيتك وعليك بالخاصة , ودع أمر العامة ). 
هذا جزء من حديث ورد سابقا ( راجع تتخريج الحديث رقم 148 ). 


-( الابدال يكونون بالشام وهم أربعون رجلاً , كلما مات رجل أبدل الله 
مكانه رجلاً يسقي بهم الغيث , وينتصر بهم على الاعداء ‏ ويصرف عن 
أهل الشام بهم العذاب ) . 


- رواه ابن حنبل في مسنده ( ١١7/١‏ و17/0" ) وقد أورد الترمذي حديث 
الابدال في نوادر الأصول من قول أبي الدرداء عن جماعة من الصحابة 
مرفوعا وموقوفا. 

8 ( رهبانية أمتي الجلوس في المساجد ) . 

- ورد في الإحياء ( 77١/4‏ ) بلفظ : ( رهبانية أمتي القعود في المساجد ). 
وقال العراقي : لم أجد له أصلا. 

-وورد هذا الحديث في كتاب كشف الخفاء 557/١(‏ ) وذكر انه لم 
يوجد , أي لا يوجد له أصل ( الحديث رقم ١505‏ ). 


9 ( رز غبّاً تزدد حا ). 


م 


- رواه السيوطي في الجامع الصغير (1/”) الحديث رقم ( 150 ) عن أبي 
هريرة في شعب الإيمان للبيهقي والمعجم الأوسط للطبراني . كما روى 
هذا الحديث عن ابن عمر وعن عائشة وعن ابن عمرو وعن حبيب بن 
مسلمة الفهري . 
وقد تتبع العلماء أسانيده ورجاله » ووجد البعض فيه ضعفاً » وقبله 
البعض الآخر. فالسيرطي مثلاً ذكر أنه حسن., والألباني لم يذكره في 
الأحاديث الضعيفة . وتابع الإمام السخاوي أسانيده في المقاصد الحسنة 
١ص 788-7١‏ ) وأشار إلى كثرة رواته وطرقه وقال : ( وبمجموعها 
يتقوى الحديث ). 

- وقد رواه أيضاً أبو نعيم في الحلية ( /777) عن طلحة بن عمرو عن 
عطاء بن رباح عن أبي هريرة » وطلحة هذا هو سبب ضعف الحديث 
عند العلماء الذين ضعفوه . لأنه غير قوي على حد قول البيهقي في 
شعب الإيمان. وقد أورده الذهبي في الضعفاء . 

- وقد ذكره أيضاً المناوي في فيض القدير ( 77/4 ) وتابع طرقه ورواته . 
وذكره العجلوني في كشف الخفاء ( 218/١‏ ) وتابع طرقه ورواته أيضا. 


. ) إن ذِكُرَ الله في جنب الشيطان كالآكلة في جنب ابن آدم‎ (٠ 


قال الكديري : ( 797/١‏ ) لم اقف عليه أصلاً , إلا أن معناه صحيح . 
فقد أخرج أبو يعلى في مسنده عن أبي بكر الصديق ( عليكم بلا إِله إلا 
الله والاستغفار, فأكثروا منبهاء فإن إبليس قال : أهلكت الناس بالذنوب 
واهلكوني بلا إله إلا الله والإستغفار. فلما رأيت ذلك أهلكتهم 
بالأهواء ) . 

وفي صحيح البخاري ( 15١/5‏ ) باب بدء الخلق » قال النبي وَلل : 
« تعوّذ بالله من الشيطان » وفي رواية أخرى ( 157/14 ) أن رسول الله يك 
قال : ( من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير. . . كانت له جرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى 


ا 


- وفي مسند ابن حنبل ( 7١/4‏ ) رواية شبيهة برواية البخاري لفظا ومعنى . 
وكذلك في موطأ مالك ( 154/1١‏ ). 

- وكذلك رواه ابن ماجه ١517/١5١9‏ ) فى كتاب الدعاء الحديث 
ولاكم؟ ). 


("١‏ إذا ولد لابن آدم مولود , قرن الله سبحانه به ملكا وقرن الشيطان به 
شيطاناً ) . 


هذا الحديث لم نجد له أصل بهذا اللفظ . لكن معناه صحيح . 
فقد ورد في مسند ابن حنبل ( 580/1 ) عن عبد الله بن مسعود أن 
رسول الله يي قال : (ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن 
وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي. ولكن الله 
أعانني عليه فلا يأمرني إلا بحق) . 


وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال : قال رسول الله يق : ( ليس منكم 
من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الشياطين. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ 
قال : نعم . ولكن الله اعانني عليه فأسلم ) ( ابن حنبل 791//١‏ ). 
-وفي صحيح البخاري ١5١/4‏ ) كتاب بدء الخلق , عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال النبي كْهِ : ( كل ابن آدم يطعن الشيطان في 


؟" ‏ ( للشيطان لمّة بابن ادم وللملك لمة ). 
- قال العراقي ( الإحياء 77/8 ) : أخرجه الترمذي وحسّنه . والنُسائي في 
السنن الكبرى من حديث ابن مسعود . ( راجع الترمذي . كتاب 
التفسير . عند ذكر تفسير الآية ها من سورة ال عمران :# ... وإني 
سميتها مريم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ». 
وقد ورد هذا الحديث بتمامه في الاحياء ( 70/79 ) بهذا النص : 
في القلب لمتان : لمة من الملك . إيعاز بالخير وتصديق بالحق . 


لض 


فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله سبحانه . وليحمد الله , ولمة من 
العدوٌ , إيعاز بالشر وتكذيب بالحق ونهي عن الخير . فمن وجد ذلك 
فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ) . 


7 ( العجلة من الشيطان إلا في خمس ... ) 


- ورد هذا الحديث في الإحياء ( */735 ) بلفظ : ( العجلة من الشيطان 
والتأني من الله تعالى ) وذكر العراقي تخريجه من حديث سهل بن سعد 
بلفظ الأناة . وقال حسن . 

وقد ذكره الإمام السخاوي في المقاصد الحسنة رص ١6١١‏ ) بلفظ : 
( التأني من الله والعجلة من الشيطان ) وتتبع رواته ورواياته وذكر أنه مرفوع 
عن أنس وذكر رواية الغزالي عن حاتم الأصم وهي بلفظ: (العجلة من 
الشيطان إل في خمسة فإنها من سئة رسول ال يَك: إطعام الطعام, 
وتجهيز الميت» وتزويج اليبكرء وقضاء الدين» والتوبة من الذنب) . 

وكذلك فعل العجلوني فى كشف الخفاء )700/١(‏ الحديث رقم 
*44) . ويلاحظ أن نص الحديث في المنهاج ورد باستبدال عبارة 
( وقرى الضيف إذا نزل ) بعبارة ( وتزويج البكر ) . 


4 ( إنما سمي المتقون متقين لتركهم ما لا بأس به حذراً عما به بأس ) . 

- رواه ابن ماجه ١404/7‏ ) في باب الورع والتقوى بلفظ : قال رسول 
اله يي : (لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس بهء 
حذراً لما به الباس ) . ( الحديث رقم 45١١‏ ) . 

- ورواه الترمذي وقال : حسن غريب. 

- ورواه الحاكم في المستدرك ( 5١9/84‏ ) عن عطية بن سعد أنه قال : قال 
رسول الله كف : ( إن الرجل لا يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به 
حذرا لما به بأس) قال: هذا حديث صحيح الإسناد. لم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي على صحته. 


نفس 


( إن النظر إلى محاسن المرأة سهم مسموم من سهام إبليس » فمن تركه 

ابتغاء مرضة الله , أعطه الله إيمانا فى قلبه يجد حلاوته ) . 

- قال العراقي ( الإحياء 74/١‏ ) : أخرجه الحاكم وصحح إسناده من 
حديث حذيفة . 

وقد ورد هذا الحديث في الإحياء بلفظ : ( النظرة سهم مسموم من سهام 
إبليس لعنه الله » فمن تركها خوفا من الله اتاه عز وجل إيمانا يجد حلاوته 
في قلبه ) ( الإحياء 5/1 5/9 ١ك‏ 76/4). 

- وقد ورد في مسند ابن حنبل ( 7551/04 ) عن رسول الله يك أنه قال : ( ما 
من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره إلا أحدث الله 
له عبادة يجد حلاوتها ) . 

- وفي سنن ابن داود ( 7١17/57‏ ) أن رسول الله يك قال : ( إن المرأة تقبل 
في صورة شيطان. . . ) ( الحديث رقم 5١8١‏ ), 

- وقد ورد هذا الحديث كما رواه ابن حنبل عن ابن أمامة في الجامع الصغير 
للسيوطي 451/9١‏ ) الحديث رقم ١٠96‏ مع اختلاف بسيط في بعض 
ألفاظه . وذكر أنه ضعيف وقد شرحه وخرّجَهُ المناوي ( فيض القدير 
0 ) وقال : ضعّفه المُندري ولم يبيّنء وبيّن الهيثمي فقال : فيه 
علي بن زيد » وهو متروك. 


كذلك خرجه الالباني ( ضعيف الجامع الصغير. 157/0 ) وقال إنه 
ضعيف 3 وأورده في الأحاديث الضعيفة برقم 1١٠١55‏ 3 راجع تخريج هذا 
الحديث ورقمه 2571564 . 


وفي مستدرك الحاكم ( 7١4/54‏ ) عن حذيفة : ( النظرة سهم من سهام 
إبليس مسمومة؛ فمن تركها من خحوف الله أثابَهُ جل وعر إيمانا يجد حلاوته 
في قلبه ( قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ( أي 
مسلم والبخاري ) وعلّق الذهبي عليه فقال : إسحاق واه . وعبد الرحمن 
هو الواسطي ضعفوه 2 وذلك عند تتبعه رجال هذا الحديث. 


يفف 


5" ( قل ربي الله ثم استقم ). 

- هذا قسم من حديث رواه ابن حنبل من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي بأكثر 
من لفظ وكلها في المعنى ذاته . (مسند ابن حنبل 4١/*‏ ) وتمامه : ( عن 
سفيان بن عبد الله الثقفى قال : قلت يا رسول الله حَدَّتي بأمر أعتصم بهء 
قال : قل ربي الله ثم استقم . قال : قلت يا رسول الله : ما اخوف ما تخاف 
على ؟ قال : فأخذ بلسان نفه ثم قال : هذا ). 

كذلك رواه ابن ماجه ( 1514/7 ) عن سفيان بن عبد الله أيضاً ( الحديث رقم 
5 

- ورواه أيضاً مسلم في صحيحه ( 56/١9‏ ) كتاب الإيمان , لكنه توقف عند 
القسم الاول من الحديث وبرواية : ( قل امنت بالله ثم استقم ) وهذه الرواية 
عن سفيان بن عبد الله الثقفى أيضاً. 

- وذكره السيوطي في الجامع الصغير ( 5١7/7‏ ) وصححه . وأشار إلى رواته 
وهم : ابن حنبل ومسلم والترمذي والنسائي والبيهقي ( راجع الحديث رقم 
(*114) وراجع أيضا فيض القدير ؛ / 577 ). 


07" ( إِنَ ابن آدم إذا اصبح بكرت الأعضاء كلها إلى اللسان . وقلن له : نتشدك 

أن تستقيم فإنك إن استقمت استقمنا , وإن أعوججت أعوججنا ). 

ذكره السيوطي في الجامع الصغير ( 51/١‏ ) برواية : ( إذا أصبح ابن آدم 
فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول : اتق الله فيناء فإنما نحن بك » 
فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا (الحديث رقم 4 40). 

- وشرح المناوي ألفاظ هذا الحديث وقال : تكفر اللسان بمعنى تذل 
وتخضع له. وأضاف: رواه الترمذي في الزهد وابن خزيمة في صحيحه 
والبيهقي عن أبي سعيد الخدري . 

قال العراقي : ( احياء ٠١4/‏ ) ووقع في الاحياء عن سعيد بن جبير 
مرفوعاً, وإنما هو عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد رفعه . ورواه 
الترمذي موقوقاً على عمار بن زيد وقال : هذا اصح . 


ام 





وأضاف المناوي : ومع ذلك إسناد الرفع جيد. لكن الموقوف أجود والله 
أعلم ( راجع فيض القدير -587/1١‏ 7817 ؛ رقم الحديث 408 ). 
ولفظ الحديث في الإحياء : ( إذا أصبح ابن أدم أصبحت الأعضاء كلها 
تذكر اللسان أي تقول : اتق الله فينا فإنك ان استقمت استقمنا وإن 
اعوججت اعوججنا ). 


(من كثر لغطه كثر سقطه ). 


اورده السيوطي في الجامع الصغير بلفظ : ( من كثر كلامه كثر سقطه ‏ 
ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه » ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به ) عن 
رواية الطبراني في المعجم الأوسط عن ابن عمر . ولم يذكر صفته 
( الحديث رقم 4 2 ج 5اص 5 ) وذكر السخاوي في المقاصد 
الحسنة ( ص 55 ) إن هذا الحديث رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية 
والعسكري وغيرهم من حديث ابن عجلان وبعضهم من حديث يحبى بن 
أبي كثير كلاهما عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً . وقال العسكري : حسبه 
وهما . وإن الصواب إنه عن عمر من قوله وساقه من جهة مالك بن دينار 
عن الأحنف قال : قال لي عمر : يا احنف : من كثر ضحكه قلت 
هيبته » ومن مزح استُخْف به . ومن أكثر من شيء عرف به » ومن كشر 
كلامه كثر سقطه, ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه. ومن قل حياؤه قل ورعه. 
ومن قل ورعه مات قلبه. وكذا أورده من جهة معاوية بن أبي سفيان» 
ويضيف المناوي )5١51-7١/57(‏ في شرح هذا الحديث والتعليق 
عليه : قال الهيئمي : وفيه من لا أعرفهم . واعاده في موضع آخر وقال : 
فيه جماعة ضعفاء وقد وثقوا » وفى الميزان اله خبر ساقط . 

- وقال العراقي ( الاحياء 111/8 ) : أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث 
ابن عمر بسند ضعيف» وقد رواه أبو حاتم بن حبان في روضة العقلاء 
البيهقي في الشعب موقوفاً على عمر بن الخطاب. 
وقال أبو نعيم في الحلية عندما ذكر هذا الحديث ضمن ترجمة يحبى بن 
بي كثير (174/7): هذا حديث غريب من حديث يحبى ونافع مرفوعاً 
ومتصلا. 


يض 


4 ( ليلة أسريّ بي رأيت في النار قوماً يأكلون الجيف . فقلت : يا جبريل من 
هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ) . 
هناك اختلافات في رواية هذا الحديث وهو من المشاهد التي شاهدها 
رسول الله يل عندما عرج به إلى السماء ورأى النار ومن فيها » فقد ورد 
عن ابن عباس عندما ذكر هذا الحديث : (...ورأيت رجالا يُرْمَوْن 
شب من نار» فتقع في افواههم وابصارهم وتخرج من أتفيتهم ٠‏ 
فقلت : من هؤلاء يا أخي جبريل؟ قال : هؤلاء الذين كانوا يبهتون 
الناس» ويرمون بينهم الفتنة ). 
( راجع معراج الإمام ابن عباسء ص ١4‏ . ط ١‏ مصطفى البابي 
الحلبي ‏ مصر 1956 ). 
٠‏ - (اقطع لسانك عن حملة القرآن وطلاب العلم. ولا تمرّق الناس بلسانك 
فتمزقك كلاب الثار ) . 


-لم أجد له أصلاً . 
وقال الكديري في سراج الطالبين :)*88/1١(‏ هذا الحديث رواه ابن 
المبارك عن خالد بن معدان . 

١‏ -(إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأبشاركم , وإنما ينظر إلى قلوبكم 


- رواه مسلم عن أبي هريرة ( 5 ١9/1//‏ ) بروايتين الأولى : ( إن الله لا ينظر 
إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم ) . والثانية : ( إن 
الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ) 
( الحديث رقم 1554 ). 

كذلك رواه ابن ماجه 1888/79 ) عن أبي هريرة أيضاً . والملاحظ أن 
لفظة أبشاركم غير موجودة فيما ذكرنا 0 


وقال العراقي ( إحياء 8355/4 ) : أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة . 


احضن 


؟ - ( إن في الجسد مُضْفَةٌ إذا صلحت صلح الجسد كله . . . ). 


هذا هو الجزء الأخير من حديث مشهور رواه النعمان بن بشير عن رسول 
الله يك وبدايته : ( الحلال بِيّن والحرام بين. . . ). 

- وقد رواه البخاري 7١/١(‏ ) كتاب الإيمان » باب فضل من استبرأ 
لدينه , 

- ورواه أيضاً مسلم في صحيحه (/١؟١)‏ كتاب المُساقاة » باب أذ 
الحلال وترك الشبهات الحديث رقم 1599 . 

- ورقاه ابن حنبل في مسئده 537١/54‏ ) بلفظ : ( ألاوان في الإنسان 

- ورواه ابن ماجه فى سئنه )١819-118/5(‏ باب الوقوف علد 
الشبهات. في كتاب الفتن » رقم الحديث 59814 . 

كذلك رواه الدارمي في سئنه (105/51؟ ) من كتاب البيوع .» باب في 
الحلال بين والحرام بين ) . 
وكلهم رووه عن النعمان بن بشير مع توافق في معظم ألفاظه . 


4 - ( إن أَحْوَفَ مما أخاف عليكم اثتتان: طول الأمل. واتباع الهوى. الا وإن 
طول الأمل ينسي الآخرة, واتباع الهوى يصد عن الحق . ألا وأن الدنيا قد وت 
فداء , فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الاناء » اصطبها صاحبها . ألا وأن 
الآخرة قد أقبلت . ولكل منهما بنون » فكونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا 
من ابناء الدنيا » فإن كل ولد سيلحق بأمّه يوم القيامة . ( وإنًا اليوم عمل ولا 
حساب وغداً حساب ولاعمل ). 
- ذكر البخاري بعضاً من هذا الحديث لعلي بن أبي طالب في باب الرقاق 
١ 1 .)00١/8(‏ 
- وقال العراقي : أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب قصر الأمل . ورواه أيضاً 
من حديث جابر بنحوه . وكلاهما ضعيف ( احياء 107/4 ) . 
وقال الكديري في سراج الطالبين ( 477/١‏ ) : هكذا بطوله ذكره 
الشريف الموسوي في نهج البلاغة ( راجع نهج البلاغة 11١/١‏ شرح محمد 
عبده ) . 


فض 





- ورواه الحاكم النيسابوري في التاريخ . والديلمي من حديث جابر . وروا 
ابن النجار . وقال العقيلي فيه يحبى بن مسلمة بن قعنب .» حدّث 
بالمناكير » وقد رواه ابن عساكر في التاريخ من حديث علي موقوفا . 


- ( أما تعجبون من أسامة المشتري الوليدة بصبر شهر ؟ إن أسامة لطويل 
الأمل , والله ما وضعت قدماً فظئنت أني أرفعها , ولا لقمة فظننت إني 


اسيغها حتى يدركني الموت ). 

- قال العراقي : أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل » والطبراني في مسند 
الشاميين ؛ وأبو نعيم في الحلية ء والبيهقي في الشعب . بسند 
ضعيف . ( احياء 207/8 ). 


8 -(ستة يدخلون الشار بسمة : العرب بالعصبية , والامراء بالجور , 


والدهاقين بالكبرء والتجار بالخيائة» وأهل الرساتيق بالجهل . والعلماء 
بالحسد ) . 


قال العراقي ( احياء 188/7 ) أخرجه أبو منصور الديلمي من حديث ابن 
عمر وأنس بسندين ضعيفين . 
5 ل( الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ) . 

- رواه أبو داود فى سُئْيِهِ » كتاب الأدب . باب في الحسد ( 1١8/0‏ ) عن 
أبي هريرة » ان النبي ييِدِ قال : ( إياكم والحسدء فإن الحسد يأكل 
الحسئات كما تأكل النار الحطب ) . 

وذكر المعلّق على هذا الحديث في الحاشية أن أحد رواته وهو إبراهيم بن 
أبي أسيد ذكره البخاري في التاريخ الكبير وقال : لا يصح . 

- ورواه أيضاً ابن ماجه فى ستنه ١408/5‏ ) عن أنس بن مالك ان 
رسول الله يِه قال : ( الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب . 
والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار . والصلاة نور المؤمن » 
والصيام جُنّةَ من النار) وذُكر في التعليق على هذا الحديث عن كتاب 


لض 


الزوائد أن إسناد حديث أنس بن مالك فيه عيسى بن أبي عيسى ومو 

وورد هذا الحديث فى الجامع الصغير للسيوطي (518/1) برواية 
أنس بن مالك . وذكر أنه حسن . ( الحديث رقم /!78011) وكذلك ذثره 
المناوي في فيض القدير (”/117) 


وقال الحافظ العراقي في تخريج هذا الحديث : قال البخاري لا يصح ء 
وهو عند ابن ماجه من حديث أنس بإسناد ضعيف . وفي تاريخ بغداد 
بإسناد حسن . ( إحياء 10/١‏ ) وقد ورد هذا الحديث في الإحياء ثلاث 
مرات 1د 9#/لامكه 311/8 ). 


ع4 - ( إن ديننا هذا متين فأوغل فيه برفق » فإن المُثْبْثَ لا أرضاً قطع ولا ظهراً 
ابقى ) . 


- روى ابن حنبل هذا الحديث في قسمه الاول عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله يَكِةِ : ( إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ) . وصححه 
السيوطي في الجامع الصغير ( "88/1١‏ ؛, الحديث رقم 50١8‏ ) . أما 
رواية البَزْار في مسنده عن جابر ء وهي الرواية التي يذكرها الغزالي بلفظ 
( إن هذا الدين متين. . . ) فقد ضَعْفها السيوطي » كذلك قال المناوي 
في تعليقه على هذا الحديث ( فيض القدير 055/17 » الحديث رقم 
2017 ) قال الهيشمي : وفيه يحبى بن المتوكل أبو عقيل وهو كذاب . 

- ورواه البيهقي في السنن من طرق وفيه اضطراب » روي موصولاً ومرسلل 
ومرفوعاً وموقوفاً 2 واضطرب في الصحابي أهو جابر أم عائشة أم عمر؟ 
ورججح البخاري في التاريخ إرساله . 

- ويورد الغزالي نصين لهذا الحديث : الاول ذكره بلفظ : (لا تُشَادُوا هذا 
الدين فإنّه متين » فمن شاه غلبه . فلا تبض إلى نفسك عبادة الله ) . 
قال العراقي في تخريجه : أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة (لن 
يشادٌ هذا الدين أحداً إلا غَلَبَه » فسَدّدوا وقاربوا ) وللبيهقي من حديث 
جابر : ( إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق » ولا تُبْفْضِ إلى نفسك 


ا 





عبادة له ) ولا يصح إسنادء ( انظر الاحياء 54/1١‏ "7) . 

والثاني : ذكره بلفظ : (إن هذا الدين متين » فأوغل فيه برفق ٠‏ ودر 
بْعْض إلى نفسك عبادة الله » فإن المنبثٌ لا أرضاً قطع » ولا ظهراً 

أبقى ) . 

وقال العراقي في تخريجه : أخرجه أحمد من حديث أنس » والبيهقي 

من حديث جابر » ( انظر الاحياء 24/4 ). 


8 -( الكبرياء ردائي » والعَظَمَة إزاري » فمن نازعني في واحد منهما أدْخْلْتْه 
نار جهنم ). 
رواه ابن حنبل عن أبي هريرة عن رسول الله ككِ وفيه : ألقيته في النار) 
و( أدخلته جهنم ) و ( قذفته في النار) و (ألقيته في جهنم ) ( راجع 
مسند ابن حنبل 118/7 الال 5117 4114 157 ). 
- كذلك رواه أبو داود في سئئه ( 500/4 ) كتاب اللباس , باب ما جاء في 
الكبّر . الحديث رقم 4099 . 
- ورواه أيضاً ابن ماجه ( 1741/7 ) كتاب الزهد , باب البراءة من الكبر 
( الحديث رقم 1١9728 .4١9/4‏ ). 
4 (لا حَسّد إلا في اثنين : رجل آتاه الله مالا فسلّطه على هَلْكَتِهِ في الحق , 
ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها ). 
-رواه البخاري 58/١(‏ ) كتاب العلم » باب الاغتباط في العلم 
والحكمة . 
-ورواه ابن ماجه فى سئنه ١501//5(‏ ) كتاب الزهد . باب الحسد ء» 
الحديث رقم 47١02‏ ). 
وكذلك رواه ابن حنبل ( 4/7 ) : (لا حسد إلا في اثنتين: رجل اتاه الله 
القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهارء ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في 
الحق آناء الليل والنهار) . وله رواية أخرى مشابهة مع خلاف بسيط في 
اللفظ (5/5”) . 


ل ج20 مه 
٠‏ ( كل لحم نبت من سَحْحتٍ فالنار أولى به ). 
- رواه أبو نعيم في الحلية (1/1*) من حديث أبي بكر بلفظ: (كل جسد). 


م 


- وذكره السيوطي في الجامع الصغير ( 77/7 ) عن الطبراني في المعجم 
الصغير والحلية بلفظ : ( كل جسد ) ( الحديث رقم 5795 ) . 

- وذكر المناوي ( فيض القدير 18/65 ) إن سنده ضعيف ء ففيه عبد الواحد 
ابن واصل . أورده الذهبي في الضعفاء . وضعّفه الأزدي . وقال 
البخاري والنسائي : متروك . 

- وورد هذا الحديث في الاحياء بلفظ : ( كل لحم نبت من حرام فالنار أولى 
به) 3/5 .)9١‏ 

- وقال العراقي : هو في شعب الإيمان من حديث كعب بن عجرة بلفظ : 
( سحت ) وهوعند الترمذي . وحسئهء بلفظ : ( لا يربو لحم نبت من 
سحت إلا كانت النار أولى به ) . 

- وقال الكديري في سراج الطالبين ( 487/١‏ ) ورواه أيضاً ابن عباس . 
كما في المعجم الصغير للطبراني . 

- وفي سئن الدارمي 18/7" ) عن جابر بن عبد الله ان رسول الله وَل 
قال : (يا كعب بن عجرة . لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت ). 


1 - (كم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر . وكم من صائم ليس له من 

صيامه إلا الجوع والظمأ ) . 

- رواه ابن حنبل عن أبي هريرة بلفظ : ( رب صائم حظه من صيامه الجوع 
والعطش . ورب قائم حظه من قيامه السهر ) ( 779/5 ) وفي رواية أخرى 
له عن أبي هريرة أيضاً : ( كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع , 
وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر ( 44١/5‏ ) . 

- كذلك رواه ابن ماجه ( 099/١‏ ) الحديث رقم 54٠‏ ) وذكر في تخريجه عن 
الزوائد أن إسناده ضعيف . 

- كذلك رواه الدارمي (؟1/١١"‏ ) بلفظ : ( كم من صائم ليس له من صيامه 
إلا الظما. وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر ) . 

وذكره السيوطي في الجامع الصغير ( 049/١‏ ) بروايتين متشابهتين في 
الألفاظ . عن أبي هريرة وعن ابن عمرء وصححه في الروايتين . 
( الحديث رقم 41١4‏ و68٠114).‏ 


مم 


- وذكره المناوي ( 11/4 ) وروي عن الحافظ العراقى قوله : إسناده حسن . 
وقال الهيئمي : رجاله موثقون . ش 

-(لا نُميتوا القلب بكثرة الطعام والشراب , فإن القلب يموت كالزرع إذا 
كثر عليه الماء ) . 

- قال العراقي ( الاحياء 81/7 ) : لم أقف له على أصل . 

-وذكر الكديري في برج الطالبين 485/١‏ ) حديئاً لرسول الله يك 

: ثلاث تورث قسوة القلب : حب النوم » وحبٌ الراحة » وحبٌ 

0 : هكذا ذكره السيوطي في اللباب 


+*- وما فضلكم أب بكر بفضل صوم أو صلاة ؛ وإنسا هو بشيء قر في 
صدرة ). 
ورد هذا الحديث فى الاحياء ( 58/١‏ ) بلفظ : ( ما فضل أبو بكر رضي 
الله عنه الناس بكثرة صيام ولا صلاة ولا بكثرة رواية ولا فتوى ولا كلام » 
ولكن بشيء وقر في صدره ). 
- وفي رواية أخرى أوردها الغزالي ( الاحياء /١‏ )2 : (ما فضلكم أبى 
بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بسر وقر في صدره ) . 
قال العراقي : (إحياء 78/1١‏ ): أخرجه الترمذي في النوادر من ول 
أبي بكر بن عبد الله المزني ولم أجده مرفوعاً . 
( الحلال لا يَأِيكَ إلا قوت والحرام يأنيك جُرَفاً جرف ). 
- لم نجد له أصلا في ما بين أيدينا من كتب الحديث . 


هه ( أصل كل داء البَرَدَةَ » وأصل كل دواء الأرْمة ). 

ورد في الاحياء ( 817/7 ) حديث : ( البطنة أصل الداء والحمية أصل 
الدواء . وعودوا كل بدن بما اعتاد ) قال العراقي : لم أجد له أصلا. 

وفي الجامع الصغير للسيوطي /١(‏ ) ورد النصف الاول من الحديث 
( أصل كل داء البَرَدَة ) رواه الدارقطني في العلل عن أنس » وابن السني 
وأبونعيم في الطب النبوي عن علي بن أبي طالب وعن أبي سعيد 
الخدري وعن الزهري مرسلا ولم يشر السيوطي إلى درجته من الصحة 

أو الضعف ( راجع الحديث رقم 41 )ل 


يكنا 


- وذكر المناوي في فيض القدير ( 2١‏ ) في الشرح والتعليق على هذا 
الحديث إن مخرجه الدارقطني تعقبه بتضعيفه ‏ فهو مروي من حديث 
محمد بن جابر عن تمام بن نجيح عن الحسن البصري عن أنس بن 
مالك . 

- وقال ابن الجوزي : قال ابن حيان : تمام مُنْكَرٌ الحديث , يروي أشياء 
موضوعة عن الثقات . كان يعتمدها . قال ابن عدي والعقيلى حديثه 
منكرء وعامة ما يرويه لا يتابع عليه .وفي الميزان : محمد هذا أي 
محمد بن جابر ‏ لعل البلاء منه . 
وفي الطب النبوي لابن السني وأبي نعيم والمستغفري كلهم رووه عن 
علي بن أبي طالب وفيه إسحق بن نجيح الملطي كان يضع الحديث . 
وقال بعضهم : ولا يصح شيء من طرقه وقال ابن عدي : باطل بهذا 
الإسناد . 
( راجع فيض القدير : الحديث رقم 1١27‏ ) . 

7 ( ولا انقص من آخرتك شيئاً ) . 

قال العراقي ( احياء 5١/7‏ ) : أخرجه ابن أبي الدنيا هكذا مرسلاً ورواه 
أحمد والطبراني متصلاً من حديث أبي مويهبة في أثناء حديث فيه : 
( إني قد أعطيت خزائن الدنيا والخلد ثم الجنة. . . ) وسنده صحيح . 

- وفي مسئد ابن حنبل ( 484/7 ) روي هذا الحديث عن أبي مويهبة مولى 
رسول الله وه بلفظ : ( إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها , 
ثم الجنة . وخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي عر وجل والجنة قال : 
قلت : بأبي أنت وأمي فخذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها ثم الجنة » قال : 
لا والله يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي والجنة ). 
ويلاحظ أن القسم الذي يذكره الغزالي لم يرد في رواية أبي مويهبة كما 
يذكرها ابن جنبل . 

راجع أيضاً سراج الطالبين ( 441/١‏ ) للكديري ففيه تفصيل ذلك . 

1ه ( الدئيا حلالها حساب . وحرامها عقاب . وزيتتها إلى تاب ) . 

- قال العراقي : أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب من طريقه موقوفاً 

على علي بن أبي طالب بإسناد منقطع بلفظ . «وحرامها الثار» ولم أجده 


اتذيانا 


ليك 


5 


مرفوعاً. ( الإحاء 510/5 ). 


-( بعشك يُعدْتُ بالحنيفية السمحة ). 

قال العراقي و احياء 161/4) أخرجه أحمد من حديث أبي أمامة بسند 

ضعيف . وله وللطبراني من حديث ابن عباس ( أحبٌ الدينٍ إلى ألله 

لحنيفية السمحة) وفيه محمد بن إسحق رواه بالعنعنة . 

وقد ورد هذا الحديث في الاحياء ( 191/4 ) بر بزيادة لفظة ( السهلة ) على 

آخره . وهي لم ترد في روايات هذا الحديث . 

- وقد روى البخاري في صحيحه (كتاب الإيمان) أنه يه قال : ( احب 

لدين إلى الله الحنيفية السمحة) )15/١(‏ . 

كذلك رواه ابن حنبل في مسئده بلفظ ( الأديان ) ( 375/1 ). 

وله رواية أخرى بلفظ : ( بعثت بالحنيفية السمحة ) ( 515/0 ) وهذه 
الرواية تتفق مع رواية الغزالي للحديث الذي نحن بصدده. 





- ويروي ابن حنبل أيضاً هذا الحديث بلفظ: (إني أرسلت بحنيفية سمحة 


.)5758015/5( 


(من طلب الدئيا حلالاً مباهياً مكائراً مفاخراً مرائياً لقي اللّهُ وهو عليه 


غضبان ) 

ورد هذا الحديث في الاحياء بلفظ : (من طلب الدنيا حلالاً مكائراً 
مفاخراً لقي الله وهو عليه غضبان ‏ ومن طلبها استعفافاً عن المسألة 
وصيانة لنفسه جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر) ( احياء 
/١1؟‏ 5 ). 
قال العراقى : أخرجه أبو نعيم في الحلية . والبيهقي في الشعب من 
حديث أبي هريرة بسند ضعيف. 
وقد رواه أبو نعيم في الحلية 5١15/8 .1١١/(‏ ) عن أبي هريرة من 
حديث مكحول وقال أبو نعيم : غريب من حديث مكحول . لا اعلم له 
راويا عنه إلا الحجاج . ورواية منهاج العابدين تتفق مع رواية الحلية في 
جميع ألفاظ الحديث . 


( . . . حلالها حساب . وحرامها عقاب . وزينتها إلى تباب ). 


ورد هذا الحديث فى الاحياء بهذا اللفظ دون ذكر القسم الأخير منه 


385 





. )791/4( ) وورد برواية أخرى بلفظ : (حرامها عذاب‎ ) 7١١/7 
أخرجه ابن أبي الدنياء والبيهقي في‎ ) 7١/7 قال العراقي ( احياء‎ 
: الشعب من طريقه موقوفاً على على بن أبي طالب بإسناد منقطع بلفظ‎ 
وحرامها النار) ولم أجده مرفوعاً.‎ ( 

وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ( ص 195 ) وأشار إلى انقطاع 
سنده . وأضاف : وفى مسند الفردوس عن ابن عباس رفعه : يا ابن ادم 
ما تصنع بالدنيا ؟ حلالها حساب وحرامها عقاب . 
وفي حاشية المقاصد ذكر أن محبي الدين بن العربي اسنده في 
المسامرات عن أبى هريرة. ولعل الزيادة الأخيرة في هذا الحديث هي 
من عند الغزالي والله أعلم . 


(١‏ من طلب الدنيا حلالاً استعفافاً عن المسئلة » وتعطفاً عن جاره » وسعياً 
على عياله جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر ) . 
- راجع الحديث رقم 04 الذي سبق ذكره وتخريجه . 


(أصل كل دواء الحمية ). 

هذا جزء من حديث سبق ذكره ( رقم 50 ) بلفظ : ( .. وأصل كل دواء 
الأزمة ) أي الحمية. وقال العراقي : لم أجد له أصلا . ( راجع التعليق 
على هذا الحديث ) . 

- وأورد السخاوي في المقاصد الحسنة هذا الحديث بلفظ : ( المعدة أصل 
الداء والحمية رأس الدواء ) وقال : لا يصح رفعه إلى النبي كل ٠‏ بل هو 
من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب أو غيره . وهو عند ابن أبي 
الدنيا في الصمت من جهة وهب بن منبه قال : أجمعت الأطباء على أن 
رأس الطب الحمية . 
ثم قال السخاوي : لا يعرف هذا من كلام النبي كه , إنما هو من كلام 
عبد الملك بن سعيد بن انجر . 
وفي الحاشية : رواه العقيلي من طريق الحميدي عن سفيان عن عبد 
الرحمن بن عبد الملك عن ابيه . 
( انظر المقاصد الحسنة ص 75884 , الحديث رقم ١٠١8‏ ). 


ه84 


7 ( احفظ الله تحده حيث اتجهت ). 
هذا جرء من حديث طويل رواه ابن حنبل (2797/1 0708# 7010) عن 
ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال : ( يا غلام . إني 
معلمك كلمات : احفظ الله يحفظك . احفظ الله تجده تجاهك » 
وإذا سألت فاسأل الله . الله . وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن 
الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 
لك . ولو اجتمعوا على أن بضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك . رفعت الأقلام وجفت الصحف ) . 1 
- كذلك رواه الترمذي ( القيامة 59 ) وقال : حديث حسن صحيح . 
5( من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله » ومن سره أن يكون أقوى الناس 
فليتوكل على الله ) . 
ذكر السيوطي في الجامع الصغير (277/7 ) النصف الاول من هذا 
الحديث فقط . عن ابن أبي الدنيا في كتاب الشوكل بروايته عن ابن 
عباس ء وَرَمَرْ لحسنه . 
- وقال المناوي ١9١/51‏ ) ورواه بهذا اللفظ الحاكم والبيهقي وأبو يعلى 
وإسحاق وعبد بن حميد والطبراني وأبو نعيم كلهم من طريق هشام بن 
زياد بن أبي المقدام عن محمد القرظي عن ابن عباس . وقال البيهقي 
في الزهد : تكلموا في هشام بسبب هذا الحديث . 
وقال العراقى ( احياء 55/4 ) : رواه الحاكم والبيهقي من حديث ابن 
عباس بإسناد ضعيف . 
- ورواه أبو نعيم في الحلية ( 718/9 ) بتمامه بلفظ : ( من احب أن يكون 
أقوى الناس فليتوكل على الله .» ومن أحبٌّ أن يكون أكرم الناس فليتق 
الله » ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما 
في يديه . . . ) والحديث طويل وله بقية . 
0 - ( كيف بك إذا بقيت بين قوم يُحْبُئون رزق سنتهم لضعف اليقين ). 
قال الكديري 8١/5١‏ ): رواه أحمد والطبراني والبيهقي من حديث ابن 
57( لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خماصا 
وتروح بطانا ) 





كم 





-روأه ابن حنبل 0/1" ؟ مع عن عمرا بن الخطاب بلفظ 1 لوأنكم 
توكلتم ) و( لو أنكم تتوكلون ) . 
- ورواه ابن ماجه فى سننه ١884/59‏ ) باب التوكل . الحديث رقم 
2154(9) عن عمر بن الخطاب أيضاً . 
- ورواه الحاكم في مستدركه (708/5) وقال : هذا حديث صحيح 
الإسناد ووافقه الذهبى على ذلك . 
- ورقاه الترمذي في الزهد » وقال حسن صحيح . 
- ونقل الكديري في سراج الطالبين ؟/عم) عن الزبيدي قوله : (رواه 
أيضاً ابن المبارك وأبو داود الطيالسي في الزهد , والنسائي وأبويعلى 
وابن حبان والبيهقي كلهم من حديث عمر رضي الله عنه. 
07 - ( الرزق مقسوم مفروغ منه . ليس تقوى تَقَيّ بزائدة , ولا فجُور فاجراً 
بناقصه ) . 
ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة وص ١١7”‏ ) بأطول من ذلك برواية 
العسكري عن ابن مسعود مرفوعاء ( الحديث رقم 4؟5 ) وعلق 
السخاوي على هذا الحديث قائلا : ( وقوله في حديث ابن مسعود : ولا 
فجور فاجر بناقصه ) يعارض ظاهره ظاهر حديث: ( أن الرجل ليحرم 
الرزق بذنب يصيبه ) وقد تكلم السخاوي بإسهاب عن ذلك عند ذكره 
حديث : ( إن الله لا يعذب بقطع الرزق ) ( حديث رقم 551 ) كما بين 
ان إسناده ضعيف . 
كذلك ذكره العجلوني في كشف الخفاء.(555/1 511/1١9‏ حديث رقم 
ملا م3 ). 
8 (هاك . لولم تأتها لأتتنك ) . 
- وفي رواية الاحياء ( 51/84؟ ) : ( حَذْها ) والمعنى واحد . 
قال العراقي : أخرجه ابن حبّان في كتاب روضة العقلاء من رواية هذيل 
ابن شرحبيل ووصله الطبراني عن هذيل عن ابن عمرء ورجاله رجال 
: 
الصحيح . آ 
8 -( أربعة قد فرغ منهن : الخلق . والخلق , والرزق , والأجل ). 
- أورده السيوطي في الجامع الصغير ( ١775/5‏ حديث رقم 5848 ) بلفظ : 


ولنكلا 





( فرغ إلى أبن آدم من أربع : الخلق, واللق » والرزق ء والأجل ) 
ونسبه للطبراني في معجمه الأوسط عن ابن مسعودء ورمز لصحته. 
ونقل العلامة المناوي في فيض القدير ( 479/14 ) عن الهيثمي قوله : 
فيه عيسى بن المسيب البجلي » وهو ضعيف عند الجمهور . ووئقه 
الدارقطني في سننه , وضعفه في غيرها . 


7( إياكم والطمع . فإنه فقر حاضر ). 

ذكره السيوطي في الجامع الصغير 587/١(‏ ) برواية الطبراني في 
المعجم الأوسط عن جابر بلفظ : ( إياكم والطمع » فإنه الفقر الحاضر . 
وإياكم وما يُعْتذر منه ) وقد أشار السيوطي إلى ضعفه . ( أنظر الحديث 
رقم 54717 ) وفي فيض القدير للمناوي ( 17/7 ) عن الهيئمي قال : 
فيه ابن حميد . مُجَمُعٌ على ضعفه . ْ 

وذكر السخاوي في المقاصد الحسنة (ص 185 ) هذا الحديثء وأكد 
ضعفه بسبب ابن حميد المجمع على ضعفه . لا سيما وقد رواه 
القعنبى . 
ويضيف لكن له شواهد عند العسكري من حديث محمد بن زياد عن 
ميمون بن مهران عن ابن عباس قال : قيل : يا نبي الله ما الغنى ؟ قال : 
الياس مما في أيدي الناس, وإياكم والطمع فإنه الفقر الحاضر ( راجع 
المقاصد الحسنة : تخريج الحديث رقم ”597 ) . 

كذلك أشار الالباني إلى ضعفه ( ضعيف الجامع الصغير 557/7 ) ورقم 
الحديث عنده ( 71١1‏ ) ورواه أيضاً الحاكم النيسابوري في مستدركه 
(775/4) كتاب الرقاق . عن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده 
قال : جاء رجل إلى النبي ذَِ فقال يا رسول الله أوصني وأوجزٌ فقال له : 
( عليك بالاياس ممافي أيدي الناس, وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر . 
وَصَلْ صلاتك وانت مودّع . وإياك وما تعدذر منه ) قال الحاكم : هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال الذهبي في تعليقه على هذا 
الحديث : صحيح . 

.) اللهم بارك لنا فيه وردنا منه‎ (١ 
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أخرجه أبو داود ( <١» ) ١١13/5‏ كتاب الأشربة » باب ما يقول إذا شرب 
اللبن » الحديث رقم ( 8/8٠‏ ) بلفظ : ( إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل : 
اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه » وإذا سقي لبناً فليقل : اللهم بارك 
لنا فيه وزدنا منه 0 فإنه لا يجزىء من الطعام والشراب إلا اللبن ) . 

وأخرجه الترمذي في الدعوات . حديث 10١‏ . باب ما يقول إذا أكل 
طعاما . وقال حسن . 

كذلك أخرجه ابن ماجه )١١١/17(‏ في باب اللبن . الحديث رقم 
7870 ) ولفظه قريب من لفظ أبي داود . 


. ) أشد الناس بلاء الانبياء ثم الشهداء ثم الأمثل فالأمثل‎ ( ١ 

- رواه البخاري ( ١144/1‏ ) كتاب الطب أو المرض . وفيه : (أشد الناس 
بلاء الانبياء ثم الاول فالاول ) . 

- ورواه ابن ماجه ( 1775/1 ) كتاب الفتن » باب الصبر على البلاء » من 
حديث سعد ( الحديث رقم 4٠77‏ ) ومن حديث أبي سعيد ( الحديث 
رقم 1054). 

-ورواه ابن حنبل 11/5/١١‏ 4لااء ١8ل‏ مك 5/ةة؟). 

- ورواه الحاكم في المستدرك ( 7١7/4‏ ) عن أبي سعيد قلت : يا رسول 
للهء أي الناس أشد بلاء ؟ قال : الانبياء » قلت : ثم من ؟ قال : ثم 
الصالحون ) وصححه الحاكم على شرط مسلم . 

ورواه الترمذي في كتاب الزهد بلفظ : ( قلت يا رسول الله : أي الناس 
أشد بلاء قال : الانبياء » ثم الأمشل فالأمثل ) وقال الترمذي حسن 
صحيح . 

- ورواه الدارمي في الرقاق ( ص 5٠١‏ ) باب في أشد الناس بلاء . 

وذكره السيوطي في الجامع الصغير ١5/١(‏ ). رواه من حديث سعيد 
وصححه ( رقم الحديث ٠١554‏ ) ومن حديث أخت حذيفة » وحسله ع 
بلفظ : ( أشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون . ثم الأمثل فالأمثل ) . 
( رقم الحديث )1١65‏ , 
وتجدر الإشارة إلى أن جميع روايات هذا الحديث » والتي أشرت إلى 


4 


إماكنها لم تذكر لفظة ( العلماء ) كما وردت عند الغزالي في روايته 
الأخرى 

- ووجدت في المستدرك للحاكم 4١- ٠ /١(‏ ) رواية أخرى له من حديث 
أبى سعيد الخدري بلفظ : ( قال :ايا رسول انه من شد الس 1 


قال ؛ الانبياء . قال : ثم من ؟ قال : العلما . قال : ثم من ؟ قال : 
الصالحون . 

وهكذا رواه الذهبي في ذيل المستدرك ( 4١/١‏ ) وذكر أنه صحيح على 
شرط مسلم . 


ء؟ ( ما أعطي أُحدٌ من عطاءٍ خيراً ٠‏ وأوسع من الصبر) . 

هذا هو القسم الأخير من حديث رواه أبوسعيد الخدري أنَّ ناسأً من 
الأنصار سألوا رسول الله يي . فأعطاهم . ثم سألوه فأعطاهم . حتى 
نفد ما عنده فقال ( ما يكون عندي من خير فلن أدخمرٌ عدكم ) ومن 
يستعفف بُعِقُه لله . ومن يستغن يُعْنهِ لله » ومن يتصبّر يصيره الله وما 
أعطر أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر ) . 

رواه البخاري ١157-1١01١/57(‏ ) كتاب الزكاة . باب الاستعفاف عن 
المسألة . ورواه أيضاً فى كتاب الرقاق باب الصير (5/8؟١‏ ) . 

- كذلك رواه مسلم 9 7/9/7 ) كتاب الزكاة » باب فضل التعقّف والصبرء 
الحديث رقم )١١97(‏ . 

ورواه ابن حنبل ( 17/5 ) بلفظ : ( ما أجد لكم رزقاً أوسع من الصبر) 
وبلفظ : (وما رُزِفَ العبد رزقاً أوسع من الصبر ) ( 57/5 ) وبلفظ ثالث 
( ولن تعطوا عطاء خيراً أوسع من الصبر ( 45/9 ) . 

ورواه أيضساً أبوداود فى سنئنه (55/59؟) كتاب الزكاة باب في 
الاستعفاف . 1 

كذلك رواه الذارمى فى سئنه ”809/١(‏ ) كتاب الزكاة. باب في 
الاستعفاف عن المسألة . 

- ورواه الترمذي في البر » ماجاء في الصبر . حديث رقم ( 5١95‏ ) . 

ورواه أيضاً النسائي في الزكاة » باب الاستعفاف عن المسألة . حديث 
رقم (944؟1). 


كن 





4 ( مكتوب على ظهر الحوت والثور : رِرْق فلان بن فلان . فلا ييزداد 
الحريص إلا جهداً ). 
- لم أجد له أصل : 


5( لِيَقلُ همك . وما قُدّر يكن , وما لم تُرزق لم يأك ). 

- ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ( 41١‏ ) بلفظ : ( لا يكثر همك . ما 
يقدر يكن وما ترزق يأتك ) وقال : قاله لابن مسعود .. رواه أبو نعيم من 
حديث خالد بن رافع وهو مختلف في صحبته » ورواه الاصبهاني في 
ترغيبه من رواية مالك بن عمر والمعافري به مرسلا . ( راجع المقاصد 
الحسنة الحديث رقم /1ا ١7‏ ). 

- وذكر العجلونى في كشف الخفاء 506/57 ) إضافة إلى ما ذكره 
السخاوي أن لأبي نعيم أيضاً عن أنس قال : خدمت النبي عشر سنين 
فما لامني فيما نسيت ولا فيما ضيّعت . فإن لامني بعض أهله قال 
دعوه . فما قدر فهو كائن . وفي رواية أخرى : فما قدر سيكون 
( الحديث رقم 810) . وفي رواية لابن ماجه في سئنه ( 7١/1١‏ ) في 
باب القدر ( . . . فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك , وأنّ ما اخطأت 
لم يكن ليصيبك ) . الحديث رقم /الا. 


( من لم يرض بقضائي ؛ ولم يصسر على بلائي ؛ ولم يشكر نعمائي . 

فليتخذ إلها سوائي ) . 

- رواه الطبراني في المعجم الأوسط عن أنس بن مالك كما جاء في الجامع 
الصغير للسيوطي (508/7 ) الحديث رقم 4077 ولفظه : ( من لن 
يرض بقضء الله » ويؤمن بقدر الله فليلتمس إلها غير الله ) وأشار 
السيوطي إلى ضعفه . 

- وذكره الالباني في ضعيف الجامع الصغير ( 700/50 ) الحديث رقم 
( 5804 ) وأشار إلى ضعفه أيضاً وإلى وروده في الأحاديث الضعيفة 
برقم (507 ) وفي الروض النضير برقم .)١١9(‏ 

- وقال الكديري في سراج الطالبين )١198-198/5(‏ : قال العراقي : 


الى 


رواه الطبراني في الكبير » وابن جبّان في الضعفاء من حديث أبي هند 
الداري 4 وإسئاده ضعيف ٠.‏ 
( إن لأزودٌ أوليائي عن نعيم الدنيا كما يذود الراعي الشقيق إبِلَهُ عن مبارك 
العرَة ). 
قال الكديري في سراج الطالبين )7١١/5(‏ : هذا الخبر أورده أبو تعيم 
في الحلية, ومكي بن طالب في قوت القلوب. طويلا عن وهب بن 


( لَلهُ أرحم بعبده المؤمن من الوالدة الشفيقة بولدها ). 


قال العراقي ( احيساء : : متفق عليه من حديث عمر بن 
الخطاب . وفى أوله قصة المرأة من السّبِي إذ وجدت صبياً في السبي 
فأخذته ببطنها فأرضعته . 1 0 

وروى هذا الحديث البخاري ( 1/8 ) كتاب الأدب . باب رحمة الولد » 
بلفظ : (لله أرحم بعباده من هذه بولدها ). 

وهكذا رواه مسلم 5١9/54‏ ) كتاب التوبة » باب في سعة رحمة الله » 
الحديث رقم 5064 . 

- في سئن ابن ماجه (145/7) خبر آخر عن ابن عمر عن امرأة تحصب تنورها 
قالت لرسول الله يل : ( أو ليس الله بأرحم بعباده من الأم بولدها ؟ 
قال : نعم . وفي التعليق على هذا الحديث ذكر في الزوائد أن الإسناد 
بهذا الحديث ضعيف لضعف إسماعيل بن يحبى ( أحد رواته ) » متفق 
على تضعيفه ( الحديث رقم 4591 ). 

- وفي سئن أبي داود ( 454/7 ) كتاب الجنائز ( الحديث 7١88‏ ) رواية 
أخرى بلفظ : (لله أرحم بعباده من أم الافراخ بفراخها ) . 


6 ( إذا أحب الله قوماً إبتلاهم ) . 
- رواه ابن حنبل ( 1717//6 848)من حديث محمود بن لبيد » وتمامه : 
(... فمن صبر فله الصبر » ومن جزع فله الجزع ) . 
- ورواه ابن ماجه في ستنه (1778/5 ) عن أنس بن مالك » بلفظ : 


ندلضا 





(عِظَمٌ الجزاء من عِظَم البلاء وإن الله إذا أحب قمماً ابتلاهم . فمنز 

رضي فله الرضا . ومن سخط فله السخط ) ( الحديث رقم 1١١‏ ) . لسع 
- وذكره السيوطي في الجامع الصغير ( 48/١‏ ) وصححه . الحديث رقم 0 

( 04) كما رواه الطبراني في المعجم الأوسط والمعجم الكبير ؛ والبيهقي » 

والضياء المقدسي. عن أنس . قال الهيثمي : رجال الطبراني موثّقون . وقال 


المنذري رواته ئقات . ( راجع فيض القدير ١57/١‏ ). _ 8 
١‏ ل( أشد الناس بلاء الانبياء » ثم الشهداء . ثم الأمثل فالأمثل ) . )2 


راجع تخريج الحديث رقم 0/7 . 


. لو أَخِذّنا أنا وعيسى بما كسبت هاتان لَعُذَّبَنا عذابا لم يمذَّبهِ أحد)‎ (١ 


لم أجد له أصل. 
7 -( شي هود وأخواتما ) . لحن 
ذكر السيوطي في الجامع الصغير ( 50/7 ) هذا الحديث مع زياداته 
ب اي 535 


فبلغت ثمانية أحاديث بروايات ومصادر ععدة وقد حسنها جميعها 
( الأحاديث من رقم 4١‏ حتى رقم 1414 ) . 

أما الحديث الذي نحن بصدده فقد رواه الطبراني في المعجم الكبير عن 
عقبة بن عامر وعن أبي جحيفة » وأشار السيوطي إلى صحته . (راجع فيض . 
القدير للمناوي 4 /114-1178). 3 









+8( أفلا أكون عبداً شكوراً ). 
-روى الإمام مسلم 7١1/١1/84‏ ) عن المغيرة بن شعبة أنه قال : قام + 

ابي يكل حتى ورمت قدماه. قالوا : قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك 
وما تأخر . قال : ( أفلا أكون عبدا شكورا ) ( الحديث رقم 5819 ). 
وروى هذا الحديث عطاء عن عائشة. أخرجه أبو الشيخ ابن حبان في 5 
كتاب اخلاق رسول الله وَلْْ » ومن طريقه ابن الجوزي في الوفاء ٠‏ وفيه 3 
أبو جناب ٠‏ ضعفه الجمهور . ورواه ابن حبّان في صحيحه من رواية 
عبد الملك هكذا قاله العراقي ( إحياء 4 )4١/‏ . 


واخل 


4 - ( لو اني وعيسى أوخذنا بما كسبت هاتان لعُذَبْنا عذاباً لم يُعَذَّبْهِ أحد من 
العالمين ). 


انظر تخريج الحديث رقم 8١‏ . 


( أعوذ بعفوك من عقابك . وبرضاك من سخطك . وأعوذ بك منك لا 

أحصى ثناء عليك أنت كما اثنيت على نفسك ) . 

- رواه مسلم 507/١١‏ ) كتاب الصلاة . باب ما يقال في الركوع والسجود 
( الحديث رقم 485 ) بلفظ : ( اللهم أعوذ برضاك من سخطك » 
وبمعافاتك من عقوبتك. . ). 

كذلك رواه أبوداود فى سننه ( 0817/١‏ ) كتاب الصلاة » باب الدعاء في 
الركوع والسجود الحديث رقم ( 878 ) عن عائشة بلفظ مسلم . 

- ورواه ابن ماجه في سننه ( 0/7/١‏ ) كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في 
القنوت في الوتر الحديث رقم ( 1117/4 ) عن علي بن أبي طالب . 

- ورواه ابن حنبل في مسنده ,45/١(‏ ملل ١ودلل‏ 5/مه )١١١‏ وذكر 

' دعاء رسول الله كَل في قنوت الوتر وفي دعاء السجود . 

5 -( لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولكَيْتم كثيراً ) 

أخرجه أحمد بن حنيل من حديث أبي هريرة 271١١/5(‏ ”47 2 157 ) 
ومن حديث أنس (7/ 180 . 2194# ,)7١١‏ ومن حديث عائشة 
رك/ركفم ة#كل) 

وأخرجه ابن ماجه ١407/7‏ ) الحديث رقم 14١‏ بزيادة من حديث أبي 
در. 

- وقال العراقي : ( احياء ١40/4‏ ) متفق عليه من حديث أنس وقد أخرجه 
ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة . وقال العجلوني في كشف 
الخفاء : 5١7/5(‏ الحديث رقم 15 ) متفق عليه عن أنس مرفوعا. 
وعن أبي هريرة وجماعة . ورواه الحاكم عن أبي ذر وزاد فيه . 


7 - ( لَلَهُ أرحم بالعبد من الوالدة الشفيقة بولدها ) . 
سبق ذكره وتخريجه راجع الحديث رقم 8لا . 


الكل 





8 - ر إن لله مائة رحمة ) 

-رواه مسلم (8/4١١؟)‏ كتاب التوبة . باب في سعة رحمة الله تعالى » 
عن أبي هريرة وعن سلمان الفارسي بألفاظ متقاربة وبمعنى متشابه . 
الحديث رقم ( ؟5هلا؟ ) ( 51707 1 

كذلك رواه ابن ماجه فى سئنه ( ١85/9‏ ) عن ابي هريرة وعن أبي سعيه 
(الحديث رقم 114 و 4). وفي الزوائد ؛ حديث أبي سعيد 
صحيح ورجاله ثقات . 

وقال العراقى ( إحياء ١0١/4‏ ) : متفق عليه من حديث أبي هريرة . 

- ورواه أيضاً الحاكم في مستدركه ( 51/١‏ ) كتاب الإيمان . قال : صحيح 
على شرط الشيخين . 


4 - 8 إذا كان يوم القيامة » يخرج قوم من قبورهم , لهم نجحبٌ يركبونها . لها 
جنحة خضر فتطير بهم في عرضات القيامة . حتى إذا أتوا على حيطان 
الجنة , فإذا رأعهم السلائكة قال بعضهم لبعض : من هؤلاء ؟ فيقول : ما 
ندري , لعلهم من أمة محمد ييه . فيأتيهم بعض الملائكة فيقولون من 
أنتم ؟ ومن أي الأمم ؟ فيقولون : نحن من أمة محمد ييِةٍ . فتقول 
الملائكة : هل حوسيتم ؟ فيقولون : لاء فيقولون : هل وزلتم ؟ 
فيقولون :لا . فيقولون : هل قرأتم كتبكم ؟ فيقولون : لا ؛ فتقول 
لملائكة : إرجعوا . فكل ذلك وراءكم . فيقولون : هل أعطيتمونا شيئا 
فنحاسب عليه ؟ وفى خبر آخر : ما ملكنا شيئا فتعدل , ولا نجور ولكن 
عبدنا ربنا حتى دعانا فأجبناه . فينادي مناد : صدق عبادي , ما على الله من 
سبيل , والله غفور رحيم #* . 
لم أجد له أصلا . 





ة ‏ قال يكل فيما يرويه عن ريّه : ( أنا عند ا لمنكسرة قلوبهم من مخانتي ). 
ذكره السخاوي في المقاصد وص 45 حديث رقم 184 ) بلفظ : ( أنا 
عند المنكسرة قلوبهم من أجلي ) . 
وكذا ذكره العجلوني في كشف الخفاء 774/١(‏ , حديث رقم 114 ) 
ونقل قول القاري : ( ولا يخفى أن الكلام في هذا المقام لم يبلغ 


مكنا 


لهما في المرفوع . 


١‏ (الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت . والعاجز من أتبع نفسه 

هواها , وتمنى على الله عز وجل الأماني ). 

- رواه ابن حنبل ( ١74/4‏ ) عن شداد بن أؤس . 
ورواه أيضاً ابن ماجه ( ١577/1١‏ ) كتاب الزهد باب ذكر الموت 
والاستعداد له ( الحديث رقم 155١‏ ) . 

ورواه كذلك الحاكم في مستدركه ( 017//١‏ ) كتاب الإيمان » وقال : هذا 
حديث صحيح على شرط البخاري . ولم يخرجاه . وعلق الذهبي على 
أحد رواة هذا الحديث وهو أبو بكر بن أبي مريم فقال : أبو بكر واه » أي 
ضعيف . وقال ابن ظاهر : مدار الحديث عليه أي على أبي بكر وهو 
ضعيف جداً ( فيض القدير /58) . 
ويلاحظ أن الغزالى أضاف إلى هذا الحديث لفظه الأخير فالكل توقف 
عند عبارة : وتمنى على الله . ويلاحظ أيضاً أن الغزالي أورد هذا 
الحديث في الاحياء (2”91/5 الال 4/مت. 895 ) وني كل هذه 
المرات توقف عند عبارة : وتمنى على الله لكنه استبدل لفظة ( الاحمق ) 
بلفظة ( العاجز ) . 

- وذكره السيوطي في الجامع الصغير وصححه ( الحديث رقم 1424 ). 

: قال يك : إن الله سبحانه وتعالى يقول‎ - ١ 

(أنا أغنى الاغنياء عن الشرك . من عمل عملا*فأشرك فيه غيري » 

فنصيبي له , فإنّي لا أقبل إلا ما كان لي خالصا ) . ١‏ 

-رواه مسلم ( 7584/54 ) كتاب الزهد والرقائق : باب من أشرك في عمله 
غير الله . رواه عن أبي هريرة بلفظ : ( قال الله تبارك وتعالى : أنا اغنى 
الشركاء عن الشرك . من عمل عملا أشرك فيه معي غيري» تركته 
وشِرْكّه ) وفي بعض النسخ : وشريكه (الحديث رقم 1985 ) . 

- ورواه ابن ماجه في سئئه ( 1800/7 ) كتاب الزهد » باب الرياء والسمعة 
بروايتين الأولى عن أبي هريرة بلفظ : ( أنا اغنى الاغنياء عن الشرك » 


للك 


فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء . وهو للذي أشرك ) 
وفي الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات ( الحديث رقم 45١7‏ ) . 
والثانية عن أبي سعد أبي فضالة الأنصاري . وكان من الصحابة » قال : 
قال رسول الله يق : ( إذا جمع الله الأولين والآخرين ٠‏ يوم القيامة ليوم 
لا ريب فيه » نادى مناد: من كان أشرك في عمل له لله » فليطلب ثوابه 
من عند غير الله » فإن الله اغنى الشركاء عن الشرك ) . ( الحديث رقم 
#«150). 

- وروى هذا الحديث ابن حنبل في مسنده (801/7 و 470) عن أبي هريرة 
بلفظ : ( قال الله عز وجل : أنا خير الشركاء . من عمل لي عملا فأشرك 
فيه غيري أنا منه برىء . وهو للذي أشرك ). 

- وروى ابن حنبل أيضاً عن شداد بن أوس ( ١١1/4‏ ) حديث آخر بمعنى 
الحديث السابق ولكن بلفظ مختلف يقول فيه : ( إن الله عر وجل 
يقول : أنا خير قسيم لمن أشرك بي . من أشرك بي شيئا فإنَ عمله قليله 
وكثيره لشريكه الذي أشرك به . وأنا عنه غنيّ ) . 

- وذكره السيوطي في الجامع الصغير ( الحديث رقم 147١‏ ) وحسنه . 

- وعلق المناوي في فيض القدير على هذا الحديث )7١١/5(‏ بقول 
الهيثمي : فيه شهر بن حوشب ونْقه أحمد وغيره » وضعفه غير واحد » 
وبقية رجاله ثقات . 

47 قيل : إن الله تعالى يقبول لعبده يوم القيامة إذا التمس ثواب عمله : 

( ألم يُوَسّع لك في المجالس ؟ ألم تكن الرئيس في الدنيا ؟ ألم يرخص 

بيعك وشراؤك ؟ ألم تكرم ؟ 

هذا القول مأخوذ من حديث رواه أبو هريرة عن رؤية العبد يوم القيامة ربّه 
حيث يقول الله تعالى له : ( ... ألم أكرمك وأسَوْدْكَ وأزوجك وأسخّر 
لك الخيل والإبل , وأذرك ترأس وتربع ؟ .. ). 

رواه مسلم في صحيحه ( راجم الأحاديث القدسية ص 4١8‏ ) . 

- وأخصرج الترمذي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري مختصراً لرواية 
مسلم . وقال الترمذي : حديث صحيح غريب . ( الأحاديث القدسية 
ص .)1:5١‏ 


وان 


- ورواه البيهقي أيضا فى البعث كما ذكر الكدب ى, في سراج الطالبين 
١/ه”)‏ 


دروى إن الملائكة تصعد بعيا العرد مجتهدين فيقول الله تعالى : 


4 - ( رَدوهُ إلى سجين , فإنه لم رذني ). 
قال العراقى ( احياء */14؟7 ) : أخرجه ابن السارك في الزهدء ومن 


الت ف كتاب العظمة من 








8 ع ل ا الح 
طريقه أبن ابى الدنيا في الإخلاصض 9 


5 3 1 20 3 انء 
رواية حمزهة بن حبيبه مرسلا . ورفاة ابن الجور ف شي .موصوعالت . ١‏ 


ورواية الاحياه : ( إن الله تعالى يقول للملائ؟: ٠‏ ( إن هذا لم يردني 
بعمله فاجحلوه فى سحجين 34 
_( إن المرائي يوم القيامة يتادى بأربعة اسماء : يا كافر . . فاجر , يا غادر ) 
يا خاسر. . ). 
قال العراقى (احياء */84؟7) : أخرجه ابن أبي الذسيا من رواية جبلة 
اليحصبي عن صحابي لم يسم » وزادر يا كافر يا خاسر ) ولم بقا ايأ 
مرائى ) وإسناده ضعيف 


1 روي أنه ينادي مناد يوم القيامة يسمع الخلائق : 

(أين الذين كانوا يعبدون الناس ؟ خذوا أجوركم ممن كنتم عملتم له , 

فإنى لا أقبل عملا خالطه شيء ) . 

روى ابن ماجه فى سئنه ( ١55*31/57‏ ) كتاب الزهد . باب الرياء 16 لمعة 

قول رسول الله يكل : ( إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا 
ريب فيه نادى مناد : من كان أشرك في عمل له لله » فليطلب ثوابه من 
عند غير الله » فإنى أغنى الشركاء عن الشرك )( الحديث رقم 15١7”‏ ) 
راجع الحديث رقم 945 . 


47( إِنْ الجنة تكلّمت وقالت : أنا حرام على كل بخيل ومراء ). 
- لم أجد له أصلا . 


( إن أول من يدعى يوم القيامة رجل جمع القرآن . ورجل قاتل في سبيل الله 
ورجل كثير المال ). 


للا 


رواه مسلم ( 1914/7 ) في كتاب الإمارة » باب من قاتل للرياء عن أبي 
هريرة بلفظ : ( إن أول الناس يقضي يوم القيامة عليه . . . ) 
-ورواه ابن حنبل 7551/5١‏ ) عن ابي هريرة بلفظ : ( إن أول الناس يقضي 
فيه يوم القيامة ثلاثة ... ). 
كذلك رواه الترمذي ( باب الزهد 144 ) والنسائي ( باب الجهاد 5١‏ ). 
دوه (إت النار وأهلها يَعْجَون من أهل الرياء؛ قيل: يا رسول الله وكيف تعج 
الثار؟ قال: من حر النار التي يعذبون بها ) . 
- لم أجد له أصلا. 
(٠‏ تقول: ربي الله تعالى . ثم تستقيم كما أمرت ) . 
-روى مسلم في صحيحه 50/١١‏ ) كتاب الإيمان . عن سفيان بن عبد 
الله الثقفي . قال . قلت يا رسول الله : قل لي في الإسلام قولا لا 
اسأل عنه أحدا بعدك . قال : ( قل امنت بالله ثم استقم ) ( الحديث 
رقم 54). 
- وذكره الغزالي في الاحياء ( 787/4 ) وخرجه العراقي فقال : لم أره 
بهذا اللفظ. وللترمذي وصححه . وابن ماجه » من حديث سفيان بن 
عبد الله الثقفي قلت : يا رسول الله حدثني بأمر اعتصم به قال : (قل 
ربي الله ثم استقم ) , 
(١‏ ثلاث مهلكات : شح مُطاع . وهوى مُنْبع » وإعجابُ المرء بنفسه ). 
- رواه أبو نعيم في الحلية عن أنس بن مالك من حديث قتادة بلفظ : 
( ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. . ) قال أبو نعيم : حديت غريب 
9/١‏ 
- ورواه أيضاً برواية ثانية عن أنس بن مالك من حديث زياد النميري 
بلفظ : ( ثلاث كفارات . وثلاث درجات ؛ وثلاث منجيات وثلاث 
مهلكات .. . . فأما المهلكات . فشح مطاع . وهوى متبع وإعجاب 
المرء بئفسه ) 559/5١‏ ). 
وفي رواية ثالثة يذكرها أبو نعيم عن ابن عباس بلفظ : ( ثلاث مهلكات : 


حكن 


0 شح مطاع. وهوى متبع» وعجب كل ذي رأي برأيه) (119/7). 


- وذكره السيوطي في الجامع الصغير ( 59/١‏ ) ( الحديث رقم 741١‏ 
١‏ و7”47) عن أبي الشيخ في التوبيخ . وعن المعجم الأوسط للطبراني 
بروايته عن أنس . وأشار إلى ضعفه كذلك في المعجم الأوسط أيضاً 
بروايته عن ابن عمر . وأشار إلى ضعفه أيضاً. ١‏ 
- وقال المناوي في فيض القدير ( 7١8/7‏ ) في تعقبه هذا الحديث : قال 
م العلاء : سنده ضعيف , وعده في الميزان من المناكير» قال الهيثمي : 
فيه ابن لهيعة ومن لا يُعرف. 
- وتجدر الإشارة هنا إلى أن الالباني في ( ضعيف الجامع الصغير) لم 
يذكر هذا الحديث فهو لم يعتبره ضعيفا . 
0 - وقد ذكر الغزالي هذا الحديث مرات عديدة . وقال الحافظ العراقي في 
0 تخريجه : أخرجه البَرّار والطبراني وأبو نعيم والبيهقي في الشعب من 
حديث أنس » بإسناد ضعيف ( إحياء 15/١‏ ) ووافقه العجلوني في 
كشف الخفاء ( ص 85" ) . 
7 -( إن الله ليعطي الدنيا بعمل الآخرة , ولا يعطي الآخرة بعمل الدنيا ). 
رواه ابن المبارك فى كتاب الزهد عن أنس ., وهكذا نقله عئه السيوطي 
في الجامع الصغير ( 197/١‏ ) بلفظ : ( إن الله تعالى يعطي الدنيا 
على نيّة الآخرة . وأبى أن يعطي الآخرة على نيّة الدنيا ) وأشار إلى 
- وقد ذكره الالباني في ( ضعيف الجامع الصغير ) برقم ( ١744‏ ) وأشار 
إلى ضعفه أيضاً وذكر رقمه في الأحاديث الضعيفة ( 8167 ) . 
١‏ - ويذكر المناوي في فيض القدير 44/7 )١‏ أن الديلمي خرجه في 
0000 الي مسلده الفردوس ١‏ مسنداً عن أنس بهذا اللفظ . ْ 1 
- وفي سراج الطالبين ( 944/5 )"أن الديلمي رواه بإسناد ضعيف . 


7# 


سس 


0 - قال رسول الله ل فيما يرويه عن ربه : ' 
أ ٠‏ - ( أعددت, لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 


على قلب بشر ) . 
درواه مسلم ( 7١94/4‏ ): كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها بلفظ : 


52 


ع 


قال الله عز وجل : اعددت لعبادي الصالحين . . ) حديث رقم 
5814 ). 

- ورواه البخاري ( ١17/5‏ ) باب صفة الجنة » وفي تفسير سورة السجدة 
رك/رة:١1).‏ 

وفي سنن ابن ماجه )١411//5(‏ باب صفة الجنة: (يقول الله عر وحلٌ: 
أعددت لعبادي الصالحين. . ) (حديث رقم 8754). 


وأحرجه الترمذي 510/5 ) في تفسير سورة الواقعة باللفظ نفسه . 


4 - كان رسول الله يل يدعو ويقول : 
(لا أحصي ثناء عليك . أنت كما أثنيت على نفسك ). 
هذا جزء من حديث رواه مسلم ( "55/١‏ ) كتاب الصلاة : باب ما يقال 
في الركوع والسجود ء ورقم الحديث (؟١5‏ ) وهو دعاء ولفظه : 
: اللهم أعوذ برضاك من سخطك , وبمعافاتك من عقوبتك ١‏ وأعوذ 
بك منك ء لا أحصى ثناء عليك أنت كما اثنيت على نفسك ). 
- كذلك رواه مالك في الموطأ ( 177/1١‏ ) باب ماجاء في الدعاء . 


- ورواه أيضاً أبو داود في سننه (01417/1) كتاب الصلاة: باب الدعاء في 
الركوع والسجود ٠‏ الحديث رقم ( 398 ) والروايات الشلاثة السابقة 
كلها عن عائشة رضي الله عنها . 

كذلك أخرجه ابن ماجه عن على بن أبى طالب» كواحد من أدعية الوتر 
(١1/علا”*)‏ كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء فى القنوت والوتر 
الحديث رقم ( 1174 ) ثم عاد ابن ماجه وأخرجه برواية ثانية عن عائشة 
رضي الله عنها (1557/5) في كتاب الدعاء. الحديث رقم 
(ئغى"). 

وأخرجه الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه (47/1, 
)10١ 4‏ وعن عائشة أيضاً (58/1 ) وتتفق جميع الروايات في 
جميع كتب السنة على ألفاظ هذا الحديث بلا زيادة ولا نقصان . ورواه 
أيضا النسائي في قيام الليل , والترمذي في الدعوات . 


لمق 


6 (ليس أحد يدخل الجنة بعمله . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : لا 

وأنا . إلا أن يتغمّدنى الله برحمته ). 

- رواه البخاري عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله يله يقول : ( لن 
يدخل أحداً عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا 
أن يتغمدني الله بفضل ورحمة؛ فسدّدوا وقاربواء ولا يتمنِينٌ أحدكم 
الموت . إما محناً فلعله أن يزداد خيراً. وإما مسيثاً فلعله أن 
يستعتب »؛ )١51//17/(‏ (كتاب المرضى) . 

كذلك رواه البخاري أيضا ( كتاب الرقاق ١157/8‏ ) عن عائشة عن 
اللبى يبد قال : سددواً وقاربوا وأبشروا . فإنه لا يدحل أحداً الجنة 
عمله ؛ قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا , إلا أن يتغمدني 
الله بمغفرة ورحمة ). 

- ورواه مسلم في صحيحه( 5 5١59/‏ . كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم . باب : لن يدخل أحد الجنة بعمله عن أبي هريرة بلفظ : 
( لن ينجي أحداً منكم عمله . .). 
كذلك يرويه بأكثر من لفظ . أو بتبديل مواضع العبارات . وكلها بمعنى 
واحد ( راجع أحاديث الباب المذكور من رقم ١لا‏ حتى 178 ). 

وكذلك رواه ابن ماجه فى سننه عن أبي هريرة ( كتاب الزهد . باب 
التوقى على العمل ١500/8‏ الحديث رقم 1 .ء وأشار إلى 
حسن إسناده كما يقول الهيئمي في الزوائد . 

- ورواه الدارمى فى سننه 500/7 . باب لا ينجي أحدكم عمله ) عن 
جابر » والمعنى واحد. 

- ويروي ابن حنيل هذا الحديث في مسنده خمساً وعشرين مرة عن أبي 
هريرة وعن أبي سعيد الخدري . وعن جابر بن عبد الله » وعن عائشة 
وبألفاظ متقاربة مع إضافة عبارة ( ولا ينجيه من النار ) . 

راجع ابن حنبل ؟0756/5 00731415905 ). 

(.. إن الله تبارك وتعالى خلق سبعة أملاك قبل أن يخلق السموات 
والأرض لكل سماء ملكا . . ). 
أورد الغزالي هذا الحديث بطوله . وأسند روايته إلى عبد الله بن المبارك 


1 


عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل عن رسول الله 6 . وذكر 
الغزالى هذا الحديث في الاحياء ( 190/7 ) في ربع المهلكات » 
باب الرياء وما ورد في ذمه : وقد ذكره مختصراً عن عبد الله بن المبارك 
عن رجل لم يسمه عن معاذ بن جبل : وأخرجه الإمام العراقي فقال : 
( رواه ابن المبارك في الزهد » وفي إسناده كما ذكر من لم يسم ) إشارة 
إلى أن الغزالي أغفل في الاحياء ذكر اسم الرجل الذي نقل عنه ابن 
المبارك رواية معاذ بن جبل » » علماً بان الغزالي ذكر هنا في منهاج 
العابدين ان الرجل هو خالد بن معدان . ولعل العراقي لم يطلع على 
هذه الرواية ثم يضيف العراقي : ( رواه ابن الجوزي في 
الموضوعات ). 


٠ 37‏ -(إنْ للنعم أَوَابِدَ كأوابد الوحش . فقيّدوها بالشكر ) . 
ذكر السخاوي في المقاصد حديثاً في المعنى نفسه عند كلامه على 
حديث ( إن الله لا يعذب بقطع الرزق ) ( الحديث رقم 795 ) عن 
السيدة عائشة أنه كِِ قال لها : ( يا عائشة أحسني جوار نعم الله . فإنها 
قلما نَفْرَت عن أهل بيت أن ترجع إليهم ) . 
وهذا الحديث رواه الخرائطي في كتاب ( فضيلة الشكر لله على نعمته) 
صم لاه رقم 14 . 


4( الحمد لله على ما ساء وسر ). 

لم أعثر على هذا الحديث بنصّه كما رواه الخزالي » » لكن معناه معروف 
مشهور . فقد روى الحاكم في مستدركه ( 2017/1١‏ ) كتاب الدعاء عن 
ابن عباس أن نْ رسول الله يلِةٍ قال : ( أوَّلُْ من يُدعى إلى الجنة الذين 
يحمدون الله فى الراء والضراء ) . 
ل الحكم : حديث محيع على شرط الشيخين . 

وفي رواية أخرى يذكرها الغزالي ( 81/4 ) : 
( ينادى يوم القيامة : ليق الحمادون. . قيل : ومن الحَمادون ؟ قال : 
الذين يشكرون الله تعالى على كل حال ) وفي لفظ آخر : ( الذين 
يشكرون الله على الرَاء والضراء ) . 


ارق 


- قال العراقي في تخريج هذا الحديث : أخرجه الطبراني وأبو نعيم في 
الحلية والبيهقي في الشعب من حديث ابن عباس بلفظ : (أول من 
يدعى إلى الجنة الحمّادون قال : وفيه قيس بن الربيع ضعفه الجمهور 
( انظر الحلية 0 وفيه : أول من يدعى إلى الجنة الحمادون » 
الذين يحمدون الله على السراء والضراء ) 


84 - قال الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام : 

( لو أشاء أن أَرَيكما بزيئةِ علم فرعون حين يراها أن مقدرته تعجز 

عنها لفعلت ولكني أزوي عنكما الدنيا وأرغب بكما عنها . وكذلك أفعل 

بأوليائي. . ). 

- قال الكديري في سراج الطالبين 454/79 ) : أورده صاحب الحلية 
وصاحب القوت عن وهب بن منبه . 

وذكر الغزالي في الاحياء حديثاً بنفس ى المعنى تقريباً وهو قوله يل (إن 
الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما يحمي أحدكم 
مريضه ). 
قال العراقي : أخرجه الترمذي وحسنه الحاكم وصححه ( احياء 
١ 38/5‏ ). 

ورواية الحاكم في مستدركه عن قتادة بن النعمان بلفظ : ( إذا أحب الله 
عبداً حماه الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الماء ) قال : حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه ( 504/4 , كتاب الرقاق ) . 


. ) (إنك لتحمد الله على نعمة عظيمة‎ ٠ 
» رواه الخرائطي في كتاب فضيلة الشكر لله لله على نعمته ( طبعة دار الفكر‎ - 
: بلفظ : ( مر النبي يك برجل وهو يقول‎ ) ١6 دمشق ص 38 , رقم‎ 
الحمد لله الذي هداني للإسلام وجعلني من أمة محمد .ع فقال رسول‎ 
. ) الله يكة لقد شكرت عظيما‎ 


.) لو علمتم ما أعلم, لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً‎ (١ 


- رواه البخاري عن عائشة (1/7) باب الصلاة في كسوف الشمس» 
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: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات إلله . . يا أمة محمدء والله 

تعلمو ما أعلم لحك قلي ولككم كلا ). 

- ورواه البخاري أيضاً في كتاب النكاحء باب الغيرة (9/ 45) عن عائشة 
أيضا. ورواه في كتاب الرقاق. باب قول النبي كك : لو تعلمون ما 
أعلم (157/4) عن أبي هريرة . 

- ورواه أيضا مسلم في صحيحه. كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوف 
(118/5) عن عائشة ضمن حديث طويل فيه وصف لصلاة النبي يكل 
في كسوف الشمس . 

- ورواه ابن ماجه في الزهد. باب الحزن والبكاء )١157/9(‏ عن أنس بن 
مالك (الحديث رقم )419١‏ مقتصراً على ما لدينا. 


- ورواه الدارمي عن أنس بن مالك أيضاً (707/5). 

وفي موطأ الإمام مالك )١59/1١(‏ عن عائشة. يروي حديث ألا 
وفي خختامه قوله يك ( يا أمة محمدء والله لو تعلمون ما أعلم. . 

وفي مسند الإمام أحمد (7/7") ورد هذا الحديث عن أبي هريرة 
بلفظ : : ( والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 
ولبكيتم كثيراً ). 


كما ورد فى الصفحات التالية من هذا الجزء 4١8(‏ 2 ””5 2,1657952 
لأكع لالا ع 5١0"‏ ). 


( خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ). 
-رواه مسلم ( 7176/4 ) : كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 
( الحديث رقم 0) عن سهل بن سعد الساعدي بلفظ : ( شهدت 
من رسول الله يل مجلساً وصف فيه الجئة» حتى انتهى . ثم قال عل : 
( فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر ) . 


.) شيبتني هود وأخواتها‎ (- ١١ 
. 87 راجع تخريج هذا الحديث الذي ورد سابقا تحت رقم‎ 


الملحق الثاني 
تراجم الأعلام 


الملحق الثاني 


تراجم الأعلام 


١‏ - إبراهيم بن أدهم (ات17١‏ ها): 

إبرأهيم بن أدهم بن منصور » من كورة بلخ . القدوة الإمام العارف » سيد 
الزهاد . 
كان ورعاً » وهو من رجال الصوفية الأوائل . صحب سفيان الثوري » 
وَالفُضَيْل بن عياض بعد أن ترك الدنيا وزينتها ورجع إلى طريقة أهل الزهد 
والورع . وتوفي سنة اثنتين وستين ومئة . 

سير اعلام النبلاء 7410/17 
انظر ترجمته وأخباره في : 
التاريخ الكبير : 778/١‏ » المعرفة والتاريخ : ؟/455. الجرح 
والتعديل : ؟/لامء مشاهير علماء الأمصار : 188 . حلية الأولياء : 
7 ححتى . الكامل لابن الأثير : 21/5 , عبر الذهبي : 
»/١‏ فوات الوفيات : ١51/١‏ ». الواففي بالوفيات: 
مم 19*ء البداية والنهاية : ١0/1١‏ 4 ء طبقات الأولياء : 
ه دكدء تهذيب التهذيب : 0*9 . خلاصة تهذيب الكمال : 
هدل» شذارت الذهب .»27535-705/١‏ تهذيب ابن عساكر: 
ا 44 . 


: ) إبراهيم التيمي (ات957ه‎  ” 


إبراهيم بن يزيد بن شريك الكوفي من تيم الرباب ويكنى أبا أسماء . كان 
من العٌبّاد » ثقة صالح الحديث ١‏ قتله الحجاج ولم يبلغ أربعين سنة . وقد 
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توفي في حبس الحجاج سنة 457 ه. 
سير اعلام النبلاء 39/4 

انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابن سعد 586/5 . طبقات خليفة : ١55‏ » التاريخ الكبير 777/١‏ 
704 ». الجرح والتعديل 5/7 اللباب 150/١‏ » تهذيب الكمال : 
8 ء تاريخ الإسلام #/لامم ء العبر ٠١5/1١‏ طبقات القراء 59/١‏ » 
تهذيب التهذيب 175/١‏ . النجوم الزاهرة 7١5/١‏ », طبقات الحفاظ : 
4 خلاصة تهذيب الكمال : 37 . 

: ) ه‎ 59١ إبراهيم الخواص (ات‎  ' 
أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الخرّاص . من اقران الجَُيّد » وله في الشوكل‎ 
ه.‎ 19١ والرياضيات حَظ كبير . توفي بالريّ سنة‎ 
: انظر ترجمته وأخباره في‎ 
صفة الصفوة‎ . 771-76/٠١ طبقات الصوفية ص 584 . حلية الأولياء‎ 
طبقات الشعراني‎ .”١ 44م ع الرسالة القشيرية ص‎ 
ص‎ ١ نتائج الأفكار القدسية ج‎ .» ٠١ 7/5 تاريخ بغداد‎ 2١١6١-1*/1١ 
.188-1814/١ طبقات المناوي‎ . 6 
. إبراهيم بن علي‎ - 
را . أبو إسحاق الشيرازى.‎ 
. إبراهيم بن محمد‎ - 
را . أبو إسحاق الاسفرايني.‎ 

؛ - إبراهيم النْجَعي رت 45 ه) 
إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود . . . بن النْحَع ( بفتحتين ) قبيلة من 
مذحج . توفي سنة 47 ه. تابعي » من الأئمة المشاهير . 

سير اعلام النبلاء 670/5 

انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابن سعد 77١/5‏ , طبقات خليفة ت 1١4٠‏ ». تاريخ البخاري 
"8**/١‏ ., المعارف 57 » المعرفة والتاريخ 0 50549 الجرح 


للق 


والتعديل القسم الأول من المجلد الأول ١44‏ . الحلية 5١4/4‏ . طبقات 
الفقهاء للشيرازي ١‏ ؛ تهذيب الاسماء واللغات القسم الأول من اللجزء 
الأول ٠١5‏ ». وفيات الاعيان 70/١‏ . تهذيب الكمال ص 588 .»2 تذكرة 
الحفاظ ٠ 5947/1١‏ تاريخ الإسلام */60” . العبر ١١7/1١‏ » البداية والنهاية 
8 » غاية النهاية ت ١١٠5‏ . تهذيب التهذيب ١//1/ا1‏ . طبقات 
الحفاظ للسيوطى ص 79 . شذارت الذهب 37١١/١‏ . 
- ابن السّمّاك ات 188 هم) : 

هو الزاهد القدوة » سيد الوُعَاظ . أبو العباس محمد بن صبيح العجلي 
الكوفي » مولى بني عجل ١‏ كان كبير القدرء دخل على الرشيد فوعظه وقال 
له :ايا أمير المؤمنين : إن لك بين يدي الله مقاماً . وإِنّ لك من مقامك 
مُنُصَرَفاً ٠‏ فانظر إلى أين تكون . فبكى الرشيد كثيراً. توفي ابن السماك سنة 
ثلاث وثمانين ومئة . 

سير اعلام النبلاء 541/4 
انظر أخباره وترجمته في : 
المعرفة والتاريخ : 51١/١‏ . الجرح والتعديل : 7940/77 , حلية الأولياء : 
07-4 ., وفيات الاعيان : "08-“”0١/4‏ , العبر: ١/لام78»‏ 
ميزان الاعتدال . ”*/284 . الطبقات الكبرى للشعراني : 27 » الكواكب 
الدرية للمناوي : ص : 1١8‏ . شذارت الذهب 1م » صفة الصفوة 
2.٠5 6/*‏ طبقات المعتزلة ١‏ » الوافي بالوفيات ١58/*”‏ ء تاريخ بغداد 
, 
- ابن شبْرُمَة 
را . عبد الله بن شبرمة . 


: ابن ورك ات 401 ه)‎ -١ 
الإمام العلامة الصالح . شيخ المتكلمين أبو بكر . محمد بن الحسن بن‎ 
فورك الاصبهاني الأصولي 3 والأميب النحوي الواعظ . بلغت مصنفاته في‎ 
أصول الفقه والدين ومعاني القرآن قريباً من مائة مصئف . وكانت وفاته سنة‎ 


٠ 3‏ ه ودفن بالحيرة ٠.‏ 
سبر اعلام النبلاء 511/0117 


انظر ترجمته وأخباره في : 

الرسالة القشيرية 5٠١‏ » تبيين كذب المفتري 787 » إنباه الرواة 1١١/7‏ » 
» وفيات الأعيان 0/١/5‏ "الا”ا. العبر 248/١‏ الوافي بالوفيات 741/5 , 

مرآة الجنان 18117/7, طبقات السبكي ١77/5‏ 170 طبقات الاسنوي 
7308786 » النجوم الزاهرة ع/0غ؟. شذارت الذهب 2181/7 
8 » تاج العروس 1517/1 , هدية العارفين 59/57 . 

وفورَك : ضبطها ابن خلكان والسمعاني وابن : الأثير والصفدي والسيوطي وابن 
العماد بضم الفاء وسكون الواء وبعدها كاف . وضبطها الزبيدي بضم الفاء 
وفتحها . 


ابن مطيع (ت "لا ه) : 

هو عبد الله بن مطيع بن الأسود ب بن حارثة » القرشي العدوي , المدني . ولد 

ا 0 . كان من رجال قريش » وقد قتل 
ابن الزبير بمكة عام 77 ه وكان قد استعمله على الكوفة » قال السزيير 

عنه عه : كان عبد الله بن مطيع من جلة قريش شجاعة وجلهاً . 

انظر ترجمته وأخباره في : 

الوافي بالوفيات 57/117 (ات979) »2 تاريخ الإسلام «/1485-186اء 

الاستيعاب 445/7 المعارف لابن قتيبة 544 , أسد الغابة م/؟؟؟ . البداية 

والنهاية 55/4" »2 تهذيب التهذيب 5/5” لت 8). شذارت الذهب 

. 66/١ 


أبو إسحاق الاسفرابينى رت 4١18‏ ه ) : 
الإمام العلامة الأوحد الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الفقيه 
العارف المتكلم الأصولى الشافعي . صاحب التصانيف الجليلة » واحد 
المجتهدين في عصره . ارتحل في طلب الحديث؛ وقد حدّث عنه البيهقي 
والقشيري وأبو الطيب الطبري وبنيت له بنيسابور مدرسة مشهورة » وقد توفي 
بئيسابور سنة ثماني عشرة واربع مئة ه . 


سير اعلام البلاء 707/117 


انظر ترجمته وأخباره في : 

طبقات الشيرازي ٠١5‏ » الأنساب 797/١‏ . تبيين كذب المفتري 547 . 
4" ء معجم البلدان 178/١‏ . اللباب 05/١‏ » تهذيب الاسماء واللغات 
17٠١١١5‏ , وفيات الاعيان 58/١‏ ». المختصر فى أخبار البشر 
5ه العبر ١١8/7‏ » الوافي بالوفيات 152111 ؛ مراة الجنان 
”٠/*‏ طبقات السبكي 557-505/4. طبقات الاسنوي 594/١‏ ١5ء‏ 
البداية والنهاية 51/١7‏ . كشف الظنون 58/١‏ . شذارت الذهب 
506١ - ٠١9 /«*‏ , هدية العارفين 8/1١‏ . طبقات الأصوليين 58/١‏ 7579420 . 


أبو إسحاق الشيرازي (ت 475 ه) 

الشيخ الإمام . القدوة » المجتهد . شيخ الإسلام ؛ أبو إسحاق إبراهيم بن 
علي بن يوسف ء الفيروز أبادي الشيرازي الشافعي ٠‏ نزيل بغداد . 

ولد في سنة ثلاث وتسعين وئلاث مثة » وقدم بغداد سنة خمس عشرة وأربع 
مئة . قال السمعاني : هوإمام الشافعية . ومدرس النظامية » وشيخ 
العصر 2 رحل الناس اليه من البلاد وقصدوه » وتفرد بالعلم الوافر مع السيرة 
الجميلة » صنف في الأصول والفروع والخلاف والمذاهمب . وكان زاهداً 
ورعاً متواضعاً . وقد توفي سنة ست وسبعين وأربع مئة ببغداد . 

سير اعلام النبلاء 457/14 

انظر ترجمة واخباره في : 

الأنساب 7357-71/4 . تبيين كذب المفتري : 778-515 » المنتظم 
24-8 صفة الصفوة 77-4 , معبجم البلدان 581/9 , الكامل 
لابن الأثير 388-1/٠١‏ ,. اللباب 451/5 . تهذيب الاسماء واللغات 
١174-2-75‏ وفيات الاعيان ”١ . 54/١‏ » المختصر فى أخبار البثسر 
*/ - 146 , دول الإسلام 7/7 , العبر 787/7 - 74 ٠»‏ المستفاد من 
ذيل تاريخ بغداد : 5-47 , تتمة المختصر 7/7/١‏ 50/4 » الوافي 
55-5 مراة الجنان :1١١59-1١١١/“‏ طبقات السبكي 
755-814 2. طبقات الأسنوي 4808/7 » البدايسة والنهابية 
155-05 ء وفيات ابن قنفذ : 505 . النجوم الزاهسرة 
ا م١‏ مفتاح السعادة 7518/7-١75”اء‏ تاريخ الخميس 
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75 *-7”56. كشف الظنون ,”*9/١‏ كول كخحق "لكدمكء 
*4لاك. ماماء 1415. شذرات الذهب 4/7" - ١6”ء‏ هدية العارفين 
الى ذيل بروكلمان ,559/١‏ الفتح المين في طبقات الأصوليين 3765/١‏ - 
7 . وانظر «الإمام الشيرازي : حياته واراؤه الأصولية» للدكتور محمد حسن 
هيتو » ومقدمة كتابه «طبقات الفقهاء» (بيروت - )١19170‏ لإحسان عباس . 


: ) -أبو بكر الصدّيق رت 1ه‎ ٠ 
ابن أبي قحافة » صاحب رسول الله . ولد سنة /51 م بعد عام الفيل بثلاث‎ 
ه 577 م وبقي فيها حتى‎ ١١ سنين . وقد تولى خلافة رسول الله يَكيْهِ عام‎ 
ها 358 م,‎ ١1" عام‎ 
: انظر ترجمة وأخباره في‎ 
. تاريخ الطبري - الكامل لابن الأثهر  تاريخ أبي الفدا أسد الغابة‎ - 
.2194175- 174/8 تهذيب الاسماء واللغات لأنووي - طبقات ابن سعد‎ - 


: أبو بكر الظرطوشي‎ - ١ 


هو أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف , بن سليمان بن أيوب القرشي 
الفهرى الأندلسي الظرطوشي الفقيه المالكي الزاهد المعروف بابن أبي 
رندقة : من أهل طرطُوشة وهي مدينة في آخر بلاد المسلمين بالأندلس على 
ساحل البحر . 

رحل إلى المشرق سنة ست وسبعين وأربعمائة .وحج ودخل بغداد والبصرة 
ومصر وفلسطين ولبنان وأقام مدة في الشام. كان إماما عالماً عاملا زاهداً ورعاً 
دَيْناً متواضعاً متقشفاً متقللاً من الدنيا راضياً عنها باليسير. 

من كتبه : كتاب كبير عارض به احياء علوم الدين للغزالي . وله من التصانيف 
0 راج الملوك » وكتاب ‏ بر الوالدين » وكتاب « الفتن » وغير ذلك . 

كانت ولادة الطرطوشي سنة إحدى وخمسين واربعماثة تقريباً ٠‏ توفي سئة 
عشرين وخمسمائة بثغر الاسكندرية . 

انظر ترجمته واخباره في : وفيات الاعيان 535/14 5168 . الديباج 
المذهب 5015 ,2 نفح الطيب 717/١‏ . بغية الملتمس ١١5‏ . حسن 
المحاضرة 507/1١‏ دائرة المعارف الإسلامية /ا/1١‏ : بروكلمان .5٠*٠/١‏ 
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: أبو بكر محمد بن سابق‎ ١ 
. الواعظ الصقلي . كان بالشام » وله شعرء ولم نعثر على ترجمته‎ 


: أبو بكر الورّاق‎ - ١ 
محمد بن عمر الحكيم . أصله من ترمذ وأقام ببلخ . لقي أحمد بن‎ 
. خضرويه وصحبه وصحب محمد بن سعد بن إبراهيم الزاهد‎ 
له الكتب المشهورة في أنواع الرياضات والمعاملات والأداب. وقد أسند‎ 
. 7١١ الحديث طبقات الصوفية ص‎ 
: انظر ترجمته واخباره في‎ 
حلية الأولياء‎  . ١6/١ صفة الصفوة 155/15. - الرسالة القشرية‎ - 
نتاشج الأفكار القدسية‎ - ٠ ٠١1/1١ -طبقات الشعراني‎ 6 ٠ 
الكواكب الدرية 47/5 ؛  حلية الأولياء‎  » ١١ال كنوز الأولياء‎ - » 
0” 


أبو جعفر الحداد 
أبو جعفر الحداد الكبير الصوفى . سافر ودخل دمشق . وهو من أقران 
الجنيد ورُوَيُم وأبي تراب النخشبي . وهو أستاذ أبي جعفر الحداد الصغير . 
وكان شديد الاجتهاد معروفا بالإيثار . من رؤساء الصوفية . 
انظر ترجمته في : 
طبقاث الصوفية ص 754 ., تاريخ دمشق 59/141 - 77 ( مخطوط ) تاريخ 
بغداد 5١١/54‏ . حلية الأولياء ”10-”"9/9٠١‏ , 


: ) أبو حامد الاسفرايينى ((ت05: ه‎ ١ 
الأستاذ العلامة شيخ الإسلام أبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد‎ 
/ . الاسفرايبني شيخ الشافعية ببغداد‎ 
ولد سنة أربع واربعين وثلاث مئة » وقدم بغداد وله عشرون سنة ع متفقه‎ 
على أبي الحسن بن المرزبان؛ وبرع في المذهب. وأربى على‎ 
المتقدمين. وعظم جاهه عند الملوك. حدّث عنه من تلامذته القاضي أبو‎ 
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لحسن الماوردي . وقد توفي في سنة ست وأربع مئة. 
سير اعلام البلاء ١48/117‏ 


نظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات العبادي ٠١‏ . طبقات الشيرازي ٠١”‏ ؛ تاريخ بغناد 
/ 30700 , الأنساب ١/لا؟‏ ., المنتظم 0//ا/ا؟ -77/8 , معجم 
لبلدان ١78/1١‏ ؛ تعذيب الاسماء واللغات ؟708/5 - 5١٠١‏ غ» وفيات 
لاعيان 17/١‏ 754 . المختصر في أخبار البغر 157/5 » العبر 97/5 » 
ول الإسلام 517/١‏ ء الوافي بالوفيات /الاه” ء مرآة الجنان «//36» 
قات السبكي 75-5717/4 , طبقات الاسنوي .» البداية والنهاية 
51م النجوم الزاهرة 578/6 . طبقات ابن هذاية الله /1551 -8؟1 2 
شذارت الذهب ١78/7‏ 2 تاج العروس 5775/9 . 





5 - أبو الدرداء رت 75 ه ) : 
الإمام القدوة . قاضي دمشى وصاحب رسول الله أبو الدرداء » واسمه 
عويمر . وقيل عامر بن زيد بن قيس ى الخزرجي الأنصاري روى عنه ابن عمر 
وابن عباس وأنس وغيرهم وكثير من التابعين . كان فقيهاً حكيماً زاهداً , 
شهد ما بعد احد من المشاهد مع رسول الله يك . توفي عام 8١‏ ه أو 
ه وقبره بدلمشق , 
سير اعلام النبلاء 57 / 80م 
انظر ترجمته وأخباره في : 
مسند أحمد: 5/6 و5/ 255٠‏ 445.؛ طبقات ابن سعد /841/10, 7و" 
طبقات خليفة: 45, ,7"٠‏ التاريخ الكبير: /1/19ة 7‏ لالاء المعارف: 
ا ات اجرح والتعديل 57/10 -78؟ الاستبصار ١١6‏ -لا5ا2 
الاستيعاب : 1147/4 » تاريخ ابن عساكر »1/737/1١‏ أسد الغابة: 
17/5 » تهذيب الكمال : ٠١8‏ تاريخ الإسلام : ٠١7/5‏ » العبر : 
١‏ . تذكرة الحفاظ : 58/١‏ ء معرفة القراء : 78 , مجمع الزوائد : 
4 : طبقات القراء 6353/١:‏ 5009. تهذيب التهذيب: 
1/601 -/ا/31اء الإصابة : 187/1 ء خلاصة تذهيب الكمال. 


كا 





7049-4 . كنز العمال عز/ءمه_#دهء شذارت الذهب:١/259‏ 
45 


: ) أبودَرَ الغفاري زات ؟” ه‎ - ١ 

سمه جُنْدُبٍ ( بضم الجيم وضم الدال وفتحها ) بن جنادة » وكان أبوذر 

رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام » ومن الصحابة المشهورين . كان 

زاهداً متقللاً من الدنيا . وقد وصفه رسول الله وَكَد بأنّه اصدق الناس لهجة 

أي كلاماً وهو أول من حيّا رسول الله يي بتحية الإسلام » وهي قوله : 

لسلام عليكم . وقد توفي بالرّبْذة ( موضع قرب المدينة ) سنة 737 ه. 
سير اعلام النبلاء 87/5 


نظر ترجمته وأخباره في : 
مسند أحمد : 54/0١ء‏ طبقات ابن سعد : 779/-75١9/85‏ . طبقات 
خليفة : "١‏ ء تاريخ خليفة : »21١55‏ التاريخ الكبير: 275١/5‏ 
لمعارف : ٠*‏ لال ؟ولل 2196 05075 16# أنساب الأشراف : 
4 . تاريخ خ الطبري : 788/4 » معجم الطبراني الكبير : ١58/5‏ »؛ 
ارستبصار : 13١0‏ . حلية الأولياء : 17١ .153/١‏ » الاستيعاب : 
1 11775 . جامع الأصول : 50/4 54 » أسد الغابة : 801//١‏ 
و44/5. »1١١‏ تمذيب الكمال : »1١*‏ تاريخ الإسلام : »1١1١/5‏ 
العبر »**/١‏ مجمع الزوائد : 07517/4 تهذيب التهذيب: 
4١-01‏ ؛ الإصابة : 1١8/1١‏ » خلاصة تذهيب الكمال :149» 
كنز العمال: 51١/5*‏ . شذرات الذهب : 54/١‏ و55و"35. 
أبو سعيد الخُدري وت 14 أو؛:/ ه) : 
الإمام المجاهد . مفتي المديئة . سعد بن مالك بن سنان الأنصاري 
الخزرجي الخُدري ع صحابي جليل » كثير الرواية عن رسول الله يك وعن 
جماعة من الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهما . وكان أحد الفقهاء 
المجتهدين , وقد حدَّث عنه خلق كثير منهم: ابن عمر وأنس وجابر » توفي 
سنة 55 أو 5/ا ه ودفن بالمدينة . 





سير اعلام النبلاء 1548/5 


لاع 





انظر أخباره وترجمته في : 

طبقات خليفة ت ,.556١‏ المحبّر ,74١‏ 458. المعارف 7758., مشاهير 
علماء الأمصارت ١؟.‏ جمهرة أنساب العرب 757. معجم الطبراني الكبير 
ك/ىقف الاستيعاب ؟ »5١‏ تاريخ بغداد 771//0. طبقات الشيرازي 0١‏ 
الجمع بين رجال الصحيحين١/108.,‏ أسد الغابة 589/5 و0/١١5‏ 
تهذيب الكمال .» تاريخ الإسلام «/ 275١‏ تذكرة الحفاظ 241/١‏ 
العبر 84/١‏ , الوافى بالوفيات »١58/١6‏ مراة الجنان .155/1١‏ البداية 
والنهاية 7/4 الإصابة ؟/0” تهذيب التهذيب /478, النجوم الزاهرة 
»20١‏ شذرات الذهب ,»81/١‏ تهذيب ابن عساكر .1١١١/5‏ 


84 أبو سعيد الخَرَاز (ت /الا؟ أو586 ه) : 
أحمد بن عيسى البغدادي, العارف . شيخ الصوفية وصاحب التصانيف . 
وكان من المتوكلين . 
ويقال : إنه أول من تكلّم في علم الفناء والبقاء . هو إمام القوم في كل فن 
من علومهم » وهو أحسن القوم كلاماً خلا الجَيْد فإنّه الإمام . 
مات سنة /الا” ه وقيل 7585 ه , 
والخرّاز : نسبة إلى خَرّز الجلود كالقَرّب وغيرها. 

سير اعلام النبلاء 519/1 

انظر ترجمته في : 
طبقات الصوفية : 57-5١4‏ ء حلية الأولياء 514-5747/٠١‏ » تاريخ 
بغداد :/507/5 50/8 , شرح الرسالة القشيرية : »21١58- 151/١‏ 
المتظم ٠/6‏ اللباب 54/١‏ ., العِبّر 7//١‏ . الوافي 
بالوفيات 7760/0 , البداية والنهاية .58/١١‏ طبقات االأولياء 
+ -4:»ء شذرات الذهب ؟/95١1947-1.‏ 


: أبو سعيد الصوفي‎ ٠ 
. صديق في العبادة للغزالي ) لم نعثر على ترجمته‎ ( 
. أبو سليمان الكوفي را . الأعمش‎ - 
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١‏ أبو الطيب الطبري ١ت 45٠‏ ه) 

الإمام العلامة » شيخ الإسلام . القاضي أبو الطيب . طاهر بن عبد الله بن 
طاهر بن عمر الطبري » الشافعي » فقيه بغداد . ولد سنة ثمان واربعين 
وثلاث مئة بأمل ٠»‏ وسمع الحديث بجرجان وبنيسابور وبغداد حيث استوطن 
ودرّس وأفتى وأفاد وولي القضاء . وكان أبو الطيب ورعاً عاقللاً عارفاً 
بالأصول والفروع . محققاً. حسن الخلق. صحيح المذهب . 

سير اعلام النبلاء 138/017 
انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات العبادي ١» ١١54‏ تاريخ بغداد 858/9- 50" . طبقات الشيرازي 
317 » الانساب 5017/8 المنتظم م9 .ء اللباب 4/5/ا27 الكامل في 
التاريخ 8 »: تهذيب الأسماء واللغات ؟//47؟» 2.548 وفيات الاعيان 
510-51 . المختصر في أخبار البشر */18/4 » العبر */؟؟5 » 
دول الإسلام 01١‏ ©» تتمة المختصر 54/١‏ الوافي بسالوفيات 
5 »ع مراة الجنان */ 7١‏ ؟الاء طبقات السبكي 15/0- 250 
طبقات الاسنوي ؟//اه١‏ ه1١‏ ء البداية والنهاية 26١ 1/94/1١57‏ النجوم 
الزاهرة 77/0 . طبقات ابن هداية الله 215٠0:‏ ١15ء‏ كشف الظنون 454 
٠‏ ». شذرات الذهب +/؟ . روضات الجنات 588 هدية العارفين 
0 » تاريخ التراث العربي لسركين 118/7 . 


١‏ أبو عبيدة بن الجراح 
صحابي جليل . وقائد إسلامي مشهور . واسمه عامر بن عبد الله بن الجراح 
القرشي الفهري المكي . أحد السابقين الأولين» ومن عزم الصديق على 
توليته الخلافة . شهد له النبي بالجئة » وَسمّاه أمين الأمة . ومناقبه شهيرة 
جمّة . روى أحاديث معدودة وغزا غزوات مشهورة . وكان أبو عبيدة موصوقاً 
بحسن الخلق وبالحلم الزائد وبالتواضع . وقد توفي أبو عبيدة سئة سبع عشرة 
للهجرة . 
سير اعلام النبلاء 0/١‏ 

انظر ترجمته وأخباره في : 

مسندأحمد »195-1١946/١‏ الزهد لابن حنبل ١185‏ » طبقات ابن 


لق 


سعد : 405/9 . نسب قريش : 14145ء طبقات خليفة /51, "٠١‏ , تاريخ 
خليفة : 158 , التاريخ الكبير 455/5 - 455., التاريخ الصغير: 48/١‏ » 
لمعارف : 541 -5418ء تاريخ الطبري ”5٠5/*‏ , الجرح والتعديل : 
15 ». مشاهير علماء الامصارا ت ١7”‏ ؛ البدء والتاريخ هلام ٠‏ معجم 
لطبرانى: .1١١٠١- 1١١/١‏ حلية الأولياء: 21٠١51١١١ /١‏ 
لاستيعاب : ين ٠‏ تاريخ ابن عساكر: 0/ل/اه١‏ جامع 
لأصول : 18-5/9. أسد الغابة: 15١-17١8/*‏ , الكامل في 
لتاريخ : ؟/70”-#95”ء. تهذيب الاسماء واللغات : 704/7 . الرياض 
لنضرة : "٠1/7‏ , تهذيب الكمال : 545 . دول الإسلام ١5/١‏ » تاريخ 
لإسلام : ؟/78 . العبر .15/١‏ 55 ء العقد الثمين : 84/6 » تهذيب 
لتهذيب : ه/*. الإصابة: ه/586 -584 , تاريخ الخميس : 
1/١‏ ». كنز العمال *١/5١4-5١؟.‏ شذرات الذهب : 258/١‏ 
تهذيب تاريخ دمشق : 1/ 178-16 » صفة الصفوة ١45/١‏ . 





59 - أبو العتاهية : رت 5١١‏ ه ) : 

إسماعيل بن قاسم بن سويد بن كيسان العنزي . مولاهم الكوفي . تزيل 
بغداد لقب بأبى العتاهية لاضطراب فيه » وقيل : كان يحب الخلاعة , 
فيكون مأخوذ أ من العتوٌ . 

سار شعره لجودته وحسنه وعدم تقعّره . وقد تنسّك في آخر أيامه وقال في 
المواعظ والزهد فأجاد . 

سير اعلام النبلاء 146/5١‏ 

انظر ترجمته وأخباره في : 

الشعر والشعراء 917 د كمه » طبقات ابن المعتز : 7١8‏ . تأريخ 
الطبري 708/٠١‏ . مروج الذهب 48-87/0. الموشح: 
0# الأغاني ١١5-84‏ » الفهرست : 18١‏ » تاريخ بغداد 
7٠١١017‏ . وفيات الاعيان 7١51-17١94/١‏ . المختصر في أخبار 
البشر 5١/5‏ ». ميزان الاعتدال 715/١‏ . العبر 558/١‏ . مراة الجنان 
55-7 غ البداية والنهاية 555/٠١‏ . لسان الميزان 455/١‏ » 
روضات الجنات : ٠١" . ٠١١‏ , معاهد التنصيص ”785/7 .» شذرات 


لح 





الذهب 75/7 ء دائرة المعارف الإسلامية ١‏ /لالا" . 


4" - أبو قلابة رت ٠١5‏ ه ) : 
عبد الله بن زيد البصري الجَرّمي . كان رأساً في العلم والعمل » طُلِبَ 
للقضاء فهرب إلى الشام وتوفي بها سنة ٠١5‏ ه. 
سير اعلام النبلاء 478/4 


انظر ترجمته وأخباره في : 

طبقات ابن سعد ,١ ١١5/10‏ طبقات خليفة ت 1770 . تاريخ البخاري 
6 . المعارف 55: » المعرفة والتاريخ 0/7 » تاريخ داريا 5١‏ » 
الحلية 587/57 ١‏ طبقات الفقهاء للشيرازي 4 ء. تاريخ ابن عساكر 
989 ه» تهذيب الكمال ص 5850 »؛ 215415 تاريخ الإسلام ا 
تذكرة الحفاظ 88/١‏ ». العبر ١57/١‏ » البداية والنهاية 776/9 تهذيب 
التهذيب 755/65 , النجوم الزاهرة 704/١‏ . طبقات الحفاظ للسيوطي 
ص 75 . خلاصة تذهيب التهذيب ١98‏ . شذرات الذهب 2155/١‏ 
تهذيب ابن عساكر 479/19 . 


- أبو مطيع البلخي (ت 198 ه ) : 
واسمه الحكم بن عبد الله صاحب أبي حنيفة . كان بصيراً بالرأي » علامة 
كبير الشأن تولّى قضاء بلخ , وكان مرجتاً . وقد لقي عبد الرحمن بن حرملة 
وغيره . وهو ضعيف عندهم في الحديث , وكان مكفوفا . مات سنة 
8 ه. انظر ترجمته واخباره في طبقات ابن سعد 794/1 . ميزان 
الاعتدال ١/4لاه ‏ هلاه ء لسان الميزان 14/5 795-377 , 


5 - أبو المعالى الجوَينى (ت 478 ه ) : 
هو إمام الحرمين ضياء الدين عبد الملك ابن الشيخ محمد بن عبد الله بن 
أبي يعقوب ... الجويني . نسبة إلى جُوين في نيسابور . ولد عام 419 ه 
وجاور بمكة والمديئة أربع سين يفتي ويدرّس ويجمع طرق الشافعي . ومن 
ْم لَب بإمام الحرمين . ثم عاد إلى نيسابور , فبنى له الوزير نظام الدين 
المدرسة النظامية فيها . وبقي قريب من ثلاثين سنة يخطب ويجلس للمناظرة 


لحيق 


والوعظ والتدريس . توفي في سنة 1/8 ه. 

سير اعلام النبلاء 178/378 
انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات العبادي : ا » دمية القصر ؟5/ ٠٠١5٠٠١‏ » الأنساب 
80-8 تبيين كذب المفتري : 7868-5978 . المنتظم 
3١-84‏ معجم البلدان 157/5 , الكامل ١55/٠١‏ » اللباب 
ل ذيل تاريخ بغداد لابن النجار : 66م 80 . وفيات الأعيان 
117١-1777‏ المختصر في اخبار البشر 1417-147/1 ,دول الإسلام 
؟/4 » العبر 551/8 , المستفاد من ذيل تاريخ بغداد : ١9١8 ١١/4‏ , 
تتمة المختصر ,519/5/١‏ مراة الجنان 159/7 11اء طبقات السبكى 
5301-0 . طبقات الإسنوي 404/١‏ 415 » البداية والنهاية 
155-8/1 »ء وفيات ابن قنفذ : 5٠9/‏ -08؟ . العقد الثمين 
508-06 . النجوم الزاهرة ١١١/5‏ . مفتاح السعادة 
١١١1-5‏ . تاريخ الخميس 870/5 . طبقات ابن هداية الله : 
١7-7‏ ء. شذرات الذهب 8/7مه*-57” , الفوائد البهية : 555 » 
روضات الجنات : 77 - 515 . إيضاح المكنون »588/1١‏ هدية العارفين 
.,0١‏ وانظر «الجويني إمام الحرمين » للدكتورة فوقية حسين محمود من 
سلسلة اعلام العرب (رقم 4١‏ ) 19580 . 


- أبو معاوية الأسود ٠‏ 
من كبار أولياء الله . صحب سفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم وغيرهما وكان 
يَعَدَ من الأبدال . و > مواعظ وحكم . وهومن رجال القرن الثاني للهجرة . 
سير اعلام النبلاء 78/4 
وانظر ترجمته وأخباره في : 
حلية الأولياء 7/1/4 . 


8 أبو ميسرة العابد : 
لم نعثر على ترجمته . ولعل أبا ميسرة العابد هذا من رجال أوائل القرن 
الثالث أو أواخر القرن الثانى للهجرة . 


يفف 


9-أبو هريرة ((ت 9ه ه ) 
هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي » أسلم عام خيبر وشهدها مع رسول 
الله يكو . ثم لازمه الملازمه التامة رغبة في العلم » وكان يدور معه حيثما 
دار . كان أحفظ الصحابة رضي. الله عنهم لحديث رسول الله يك . توفي 
في المدينة عام 09 ه ودفن بالبقيع . 

سير اعلام النبلاء 5/8/5 . 

انظر ترجمته وأخباره في : 
مسند أحمد :578/5 06 .2١١4/‏ طبقات ابن سعد : 557/5 2754 
و750/4-١11”.‏ طبقات خليفة 01١4‏ تاريخ خليفة : 3١0/50‏ , 
المعارف :10 8 586, تاريخ الفسوي 185/١‏ و* 
/6-؟5٠ء‏ أخبار القضاة : ١١705١١١/1١‏ » الاستبصار: 79١‏ , 
الإستيعاب : 8/5 حلية الأولياء : ١5/1/ا” ‏ 80” , ابن عساكر : 
89 .». جامع الأصول : 245/9 أسد الغابة : 718/7 . تهذيب 
الكمال : 4 »ء تاريخ الإسلام : ؟/08” , العبر : 57/١‏ ء معرفة 
القراء : 4١‏ ؛ البداية والنهاية : .1١5 ٠١7/8‏ مجمع الزوائد : 
89 ». طبقات القراء : 91/1 978” ء تهذيب التهذيب : 
387-01 , الإصابة : 55/١‏ . خلاصة تذهيب الكمال : 
57 »ء شذرات الذهب 57/١:‏ . 


"١‏ - أبو يزيد البسطامي (ات ١75‏ ه): 

أبو يزيد طيفور بن عيس البسطامي . نسبة إلى بسطام . بلد بطريق نيسابور 
كان جده مجوسياً فأسلم . سلطان العارفين وأحد الزهاد المشهورين . 
ويحكى عنه في الشطح أشياء . مها ما لا يصح . أو يكون مقولا عليه . 
وتوفي البسطامي عن ثلاث وسبعين سنة » وذلك في عام احدى وستين 
ومائتين . 

سير اعلام النبلاء 87/11 
انظر ترجمته في : 
طبقات الصوفية : 51 4لاء حلية الأولياء : 45-**/9١‏ » المنتظم : 
59-6 . معجم البلدان : « بسطام ‏ . اللباب : »167-5165/١‏ 


اوفق 


وفيات الأعيان : 58١/5‏ , ميزان الإعتدال : 2757 عبر 
الذهبى : ؟/*؟ , البداية والنهاية : 85/١١‏ طبقات الأولياء : 545 
000 ٠النجوم‏ الزاهرة : 0/7*. شذرات الذهب: 
؟/"1 2.1515 


: ) ه‎ 77٠ أبو يعقوب النهرجوري (ات‎ - ١ 

الأستاذ العارف . أبو يعقوب إسحق بن محمد النهرجوري . صحب أبا 
عمرو المكي وأبا يعقوب السوسي والجنيّد وغيرهم . 
جاور مدة ومات بمكة . وقد توفى سنة ثلاثين وثلاث مكة . 

1 سير اعلام النبلاء 587/16 
انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات الصوفية : 8لا81-8” 2 حلية الأولياء : 7”055/1٠١‏ 2 المنتظم : 
5“ -/؟” . العبر : 55١/5‏ »ء الوافي بالوفيات : 457/8 -454 ٠‏ 
مرآة الجنان : ؟/547 البداية والنهاية : 707/1١‏ ء طبقات الأولياء : 
٠١5١-٠6‏ »ء النجوم الزاهرة : «/ ه/ا١‏ , شذرات الذهب : 350/5 . 


أحمد بن أبي طاهر : 
را . أبو حامد الاسفراييني . 

أحمد بن أرقم البلخي : 
أحد الصالحين . لم نعثر على ترجمته . 
أحمد بن عيس البغدادي: 
را . : أبو سعيد الخراز . 

7# _ أسامه بن زيد : 
مولى رسول الله يله » ابن حارثة بن شراحيل بن عبد العُزّى بن امرىء 
القيس . 
جب رسول الله يِه ومولاء وابن مولاه . 
استعمله الرسول على جيش لغزو الشام. وفي الجيش عمر والكبار فلم 
يسِرٌ حتى توفي رسول الله كلل . 


كان شديد السواد . خفيف الروح » شاطراً . شجاعاً ‏ ربّاه الني يل وأحبّه 
كثيرا . 

سير اعلام النبلاء 195/57 
انظر ترجمته وأخباره في : 
مسند أحمد : 1١4/0‏ » طبقات ابن سعد : 175-571/4 التاريخ لابن 
معين .7١‏ طبقات خلفية 5 و/5941 » تاريخ خمليفة : 5 ه6 التاريخ 
الكبير : ٠١/57‏ ؛ المعارف لابن قتيبة : ١5521514 . ١55 ١514‏ تاريخ 
الفسوي : "01/١‏ . الجرح والتعديل : 2358/5 معجم الطبراني 
الكبير : ١/١5١55-1١غ»‏ الاستبصار 4" و87 . الإستيعاب : أ/ولاءء 
أسد الغابة : 8/١‏ . تهذيب الكمال : 0/8 , تاريخ الإسلام : 0/5/؟اء 
العبر: 54/1١‏ . مجمع الزوائد : 585/9 » تهذيب التهذيب : 5١8/١‏ »2 
الإصابة : 254/١‏ , خلاصة تذهيب الكمال : 55 , كنز العمال : 
10/1 ء تهذيب ابن عساكر : 985/7" ١٠5‏ , 


-إسحاق بن محمد را. أبو يعقوب النهرجوري . 


إسماعيل بن يحبى را. المزثي . 


ع" _الأعمش ات 1١48‏ ه ): 





سليمان بن مهران الكوفي الإمام شيخ الإسلام »؛ شيخ المقرئين والمحدّئين 
أبو محمد الاسدي , مولاهم . الحافظ ع ؛ كان ثقة. عالماً فاضلاً » رأى 
أنس بن مالك وحكى عنه وعن كثير من التابعين كما روى عنه خلق كثير 
منهم أبو حنيفة والأوزاعي وشعبة . قيل عنه : هوعلامة الإسلام . 


توفى سنة ثمانية واربعين ومئة . 
1 سير اعلام النبلاء 575/5 


انظر أخباره وترجمته في : 

طبقات ابن سعد 557/5 , تاريخ خلفة 575 ؛ 455 . طبقات خليفة 
6ل التاريخ الصغير: »9١/15”‏ الجرح ولتعديل ١55/5‏ . مشاهير 
علماء الأمصار ١١١‏ . حلية الأولياء 45/8 56 » تاريخ بغداد 9/” , 
الكامل فى التاريخ .» وفيات الاعيان 8٠” ٠0٠/5‏ . تهذيب 
الكمال 514 4ه ؛ تاريخ الإسلام 5/ هلا » ميزان الإعتدال 554/5 . 
تذكرة الحفاظ ١55/١‏ . غحاية النهاية .”١5/١‏ تهذيب التهذيب 
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ان ٠‏ خلاصة تذهيب الكمال 6 » شذرات الذهب 
0 
- إمام الحرمين را . أبو المعالي . الجويني . 

0 اصرؤ القيس (ات 8١‏ ق . ه) : 
امسرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي , أشهر شعراء العرب على 
الاطلاق , اشتهر بلقبه .» وكان ابوه ملك أسد وغطفان, وامه اخمت المهلهل 
الشاعر. وقد ثار بنو أسد على أبيه فقتلوه , فخرج طالباً ثآر ابيه» وقال في 
ذلك شعرا كثيرا . وقد مات في انقرة على أثر قروح ظهرت في جسمه عندما 
كان هناك يطلب مساعدة قيصر الروم في القسطنطينية . وقد جمع ما نيب 
إليه من شعر في ديوان صغير طبع بتحقيق عبد السلام هارون . وتوجد 
دراسات عديدة تناولت حياته وشعره. 
انظر ترجمته وأخباره في : 
الأغاني ( طبعة دار الكتب 5 تهذيب ابن عساكر ٠١4/7‏ . شرح 
شواهد المغني 5 » جمهرة أشعار العرب 6ل شرح المعلقات للزوزني 237 
الشعر والشعراء لابن قتيبة الاء خزانة الأدب للبغدادي 15١0/١‏ دائرة 
المعارف الإسلامية 577/5 , 

71 أُوَيْس القرّني وت الده) . 
هو أويس بن عامر القرني ( محركة ) روى له مسلم قصة ممختصصرة في آخر 
صحيحه . وهو سيد التابعين : قتل بصفَين . وكان يسكن الكوفة . 

سير اعلام النبلاء ١9/5‏ 

انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابن سعد 17١/5‏ . طبقات خليفة ت غ١٠‏ ء الحلية؟/27/8ء أسد 
الغابة 216١/51‏ الإصابة ت 50٠0‏ . تهذيب التهذيب 783/١‏ , لسان 
الميزان 1١‏ .» شرح المقامات الحريرية 7 » تاريخ الإسلام 
لفن » خلاصة تذهيب الكمال 4١‏ , تاج العروس مادة ( أوس ) تهذيب 
ابن عساكر 7//ا16 . 

”3 بلعام ين باعوراء : 
من علماء بني إسرائيل في زمن موسى عليه السلام . وهو المعني بقوله 


كع 





تعالى # واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا # (سورة الأعراف الآية ٠0‏ ) 
وكان مستجاب الدعوة عند الله . 
- ثوبان بن إبراهيم : 
را . : ذو النون المصري . 

4 جعفر الصُبّعي ات 1078 ه ) : 
جعفر بن سليمان الصّبَّعي (والضبيعي كما في الحلية ) الشيخ العالم الزاهدء 
محدّث الشيعة » أبو سليمان الضُبَعي البصري . كان ينزل في بني ضيّيْعة 
فنسب اليهم . صحب العباد ونقل عنهم وعن الزهاد . صحب مالك بن دينار 
وفرقداً السبخي وغيرهما . وقد روى عن مالك أقوالاً عدة » فقد اختلف إليه 
عشر سنين يأخذ عنه ويصلّي معه صلاة الليل . كان ثقة . 

سير أعلام النبلاء 177/4 

انظر أخباره وترجمته في : 
حلية الأولياء 587/5 - 2597 الترجمة رقم /ا/ا” , خلاصة تذهيب الكمال 
ص 4ه ء التاريخ لابن معين 85 » ابن سعد 788/1 ١‏ طبقات خليفة 
4 .» الجرح والتعديل 48١/7‏ مشاهير علماء الأمصاررت ١557‏ » 
تهذيب الكمال 191 , تذكرة الحفاظ 51١/1١‏ . ميزان الاعتدال »1*8/١‏ 
العبر 59/١/1١‏ 771 ء. تهذيب التهذيب 98/57 . 
جندب بن جنادة : 
را. : أبوذر الغفاري . 

8 الحنيد رت 17م ه ): 
الجنيد بن محمد . الزاهد المشهور » والإمام القدوة المحدّث » أبو القاسم 
شيخ الصوفية . كان مولده سنة ست وستين واربع مئة . ومات في سنة سبع 
واربعين وخمس مئة . 
قيل عنه : كان فقيهاً فاضلاً ومحدّثاً صدوقاً موصوفاً بالعيادة . 

سير أعلام النبلاء 5177/١‏ 

انظر ترجمته وأخباره في : 
الأنساب "97/٠١‏ (القاينى)؛ التحبير 117/1 - 117/١‏ ء الوافي بالوفيات 
,7١ 4 500‏ طبقات السبكي 7/ 251-04 طبقاا الأسنوي 834/١‏ 
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5*, حلية الأولياء 2500/5١‏ جامع كرامات الأولياء ,”87/١‏ الرسالة 


القشيرية 3١١5/١‏ . 
- الجويني را . أبو المعالي الجويني . 
6 حاتم الاصم (ت 777 ه) 
هو أبو عبد الرحمن حاتم بن علوان الاصم . ويقال حاتم بن يوسف. من 
أكابر مشايخ خخراسان . له كلام جليل في الزهد والمواعظ والحكم . كان 
يقال له : لقمان هذه الأمة . وقد توفي حاتم سنة سبع وثلاثين ومئتين . 
سير أعلام النبلاء 444/1١‏ . 
انظر ترجمته وأخباره في : 
الجرح والتعديل “/710 . حلية الأولياء 85 . تاريخ بغداد 
04 0 الأنساب 745/١‏ 40؟ . اللباب 21//١‏ وفيات الأعيان 
1”/5ء العبر 474/١‏ . مراة الجنان ١١8/7‏ » طبقات الأولياء 1/4اك 1اء 
النجوم الزاهرة 791/57., شذرات الذهب 49١‏ طبقات الصوفية 8١‏ /41, 
الرسالة القشيرية/ 7١‏ طبقات الشعرانى .9"/١‏ 
- الحارث بن أسد را. المحاسبى . ١‏ 
١‏ _الحارث بن عميرة رت ٠/اه):‏ 
ولد على عهد رسول الله لِك ه وروي عن عمر وابن مسعود أحاديث توفى سنة ١/ا.ه.‏ 
-_حرملة رت *37ه) : 1 
أبو عبد الله حرملة بن يحيى بن عبد الله » صاحب الإمام الشافعي ولزمه 
وتفقه به » وحدث عن ابن وهب فأكثر جداً » وكان أعلم الناس به . 
ولد سنة ١7‏ ه ومات في سنة 787 ه ). 
الظر ترجمته وأخباره في ؛ سير أعلام النبلاء 589/15١‏ . 
التاريخ الكبير 54/7 , الجرح والتعديل “/ 774 . الفهرست : 0506 
طبقات الفقهاء ( للشيرازي ) : ٠‏ . اللباب 1١94/١‏ » تهذيب الاسماء 
واللغات١1/‏ 1570565 » وفيات الأعيان 51/57 56 العبر /١‏ *414 » تذكرة 
الحفاظ ”87/5: , ميزان الاعتدال : 1/5/١‏ . "8 , طبقات الشافعية 
للسبكى 177801707/7 »ء البداية والنهاية ١٠/46”ء.‏ تهذيب التهذيب 
ا » حسن المحاضرة 3١1//١‏ . طبقات الحفاظ : 175١١ 51١‏ 
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خلاصة تذهيب الكمال : 0/4 . طبقات الشافعية ( لابن هداية الله ) : 9 . 
- حسان بن أبي سئان: 
حسان بن أبي سنان البصري » صدوق . عابد . من أتباع التابعين وأحد 
العباد الورعين . 
قال الإمام البخاري : كان من عبّاد أهل البصرة وكان يعمل في التجارة ع 
ويتصدق بربحه بعد أن يأخذ قوته منه . 
انظر ترجمته وأخباره في : 
صفة الصفوة *«/ م" _ "41١‏ . حلية الأولياء 2.١7١ 11١4/7‏ 
4 الحسن البصري (ت ١١1ه):‏ 
هو الحسن بن يسار البصري . مولى زيد بن ثابت » وقيل مولى حمل بن 
قطبة يسار من سبي ميسان أعتقته بنت النضر . ولد الحسن زمن عمر بن 
الخطاب . وسمع عثمان بن عفان وشهد الدار ابن إحدى عشرة سنة . 
كان كبير الشأن رفيع الذكرء رأسا في العلم . توفي سنة ١١١‏ ه. 
سير أعلام النبلاء للذهبي دومع 
انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابن سعد ١07/17/‏ . طبقات خليفة ت ١7/75‏ ء. الزهد لابن حبل 
تاريخ البخاري 7894/7 » المعارف 45٠‏ . المعرفة والتاريخ 2757/7 
+/08” , أخبار القضاة 7/7 », الحلية 17١/7‏ . ذكر أخبار اصبهان 
١‏ » فهرست ابن النديم 7١7‏ » طبقات الفقهاء للشيرازي 0ه » 
الحسن البصري لأبي الفرج الجوزي تهذيب الاسماء واللغات151١.ء‏ وفيات 
الأعيان 59/5 » تهذيب الكمال ص 755 . تاريخ الإسلام 98/4 , تذكرة 
الحفاظ 55/1١‏ ء البداية والنهاية 7١/9‏ , 778 ء غاية النهاية ت ٠١/4‏ 
وتهذيب التهذيب 7/٠‏ , النجوز الزاهرة 717/١‏ . طبقات الحفاظ 
للسيوطي ص 78 » طبقات المفسرين 1417/١‏ . شسذرات الذهب 
ا . 
5 خالد بن معدان رت 6١٠اها):‏ 
هو أبو عبد الله الكلاعي الشامي ثقة . عابد . شيخ أهل الشام . حدّث عن 
خلق من الصحابة . وهو معدود من أئمة الفقه . ونْقه ابن سعد والعجلي 
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والنسائى . مات سنة خمس ومئة للهجرة . 
١‏ سير أعلام النبلاء 4 / 7ه 

انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابن سعد /ا/40: . طبقات خليفة ت 7578 . المعارف 558 » 
المعرفة والتاريخ 5/5*” , الجرح والتعديل ١ه”,‏ الخحلية ه/ 5١٠١‏ , 
تهذيب الكمال ص 560 تاريخ الإسلام 21١9/4‏ تذكرة الحفاظ 81//1١‏ » 
العبر ١55/١‏ ء البداية والنهاية 5٠١/4‏ , تهذيب التهذيب ٠» 1١١8/7“‏ 
النجوم الزاهرة 507/١‏ . شذرات الذهب ١١١/١‏ » تهذيب ابن عساكر 
0 
الخواص را . : سليمان الخواص . 

5 -الدارائى رت 5١6‏ ه ) : 
الإمام الكبير » زاهد العصر أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد الداراني. أحد 
رجال الطريقة . كان من جملة السادات وأرباب الجد في المجاهدات توفي 
سنة خمس عشرة ومثتين وفي رواية أخرى سنة خمس ومئتين . 

سير أعلام النبلاء ١85/5١‏ 

انظر ترجمته واخباره في : 
الجرح والتعديل ٠ 7١14/0‏ تاريخ داريا للقاضي عبد الجبار الخولاني : 
ص 25١‏ طبقات الصوفية : 1/0 ”م . حلية الأولياء 5514/4 - *58 ٠:‏ 
تاريخ بغداد 2548/١‏ نتائج الأفكار القدسية شرح الرسالة القشيرية 
١‏ »ه الأنساب للسمعاى 54/85 . صفة الصفوة غ+/557 - 59784 , 
معجم البلدان 177/5 ء اللباب 0١‏ وفيات الأعيان 77١/7‏ , العبر 
1 . فوات الوفيات 75١0/7‏ . مراة الجنان 59/7 » البداية والنهاية 
»,» طبقات الأولياء : 91-8" , النجوم الزاهرة 11/4/75 » 
طبقات الشعراني 95/١‏ , شذرات الذهب 77/5 . 

47 - داود الطائي (ات ١17‏ ه): 
هو أبو سليمان داود بن نصير الطائي الكوفي . 
الإمام الفقيه القدوة الزاهد . أحد الأولياء » ولد بعد المائة بسنوات . كان من 
كبار أئمة الفقه والرأي ‏ برع في العلم بأبي حنيفة ؛ قم أقبل على شأنه ولزم 


قرف 


الصمت وَفْرّ بدينه . وكان الثوري يُعَظَمهِ ويقول : أبصر داود أمره . مات 
سنة اثنتين وستين ومئة » وقيل سنة خمس وستين . 

سير أعلام النبلاء /1/ 5757 
انظر ترجمته وأخباره في : : 
طبقات ابن سعد : 517/5" , التاريخ الكبير : */ 55٠‏ » التاريخ الصغير 
3707/1 . المعارف : ه5ه. مشاهير علماء ٠‏ الأإضار 
159-48 . حلية الأولياء : 750-536/10 , تاريخ بغداد 
5 5ه" , الكامل لابن الأثير : 50/5 ء وفيسات الأعيان : 
555-15 ء. عبر الذهبى : 78/١‏ . طبقات الأولياء 
7*0 , تهذيب التهذيب مسيم » خلاصة تذهيب الكمال : 
1١‏ ء شذرات الذهب 505/١:‏ . 


8 ذو النون المصري (ت 45؟ ه ): 

أبو الفيض واسمه ثوبان بن إبراهيم » وقيل : الفيض بن إبراهيم . أَوَحدٌ 

وقته علماً وورعاً وحالاً وأدباً . كان أبوه نوبياً . 

وذو النون وهو من جملة من روى الموطأ عن الإمام مالك رضي الله عنه . 
انظر ترجمته وأخباره في : سير أعلام النبلاء 757/11م 
حلية الأولياء 79/8" وم و١٠/”.‏ 24 تاريخ بغداد 79/4, الأنساب 
"0/١‏ . اللباب ١/ه”‏ . 2”١8‏ العبر :55/١‏ », البداية والنهاية 
7/٠‏ *” . النجوم الزاهرة 750/5 . 2,5١‏ طبقات الأولياء :2518 
75 طبقات الصوفية : 555١6‏ . طبقات الشعرانى ١8١/1١‏ 85 الرسالة 
القشيرية : 5١١‏ . وفيات الأعيان "١6/١‏ . 1 


4 _رابعة العدوية رت 18٠١‏ ها): 
البصرية , الزاهدة . العابدة » الخاشعة » أم عمرو رابعة بنت إسماعيل 
قيل : عاشت ثمانين سنة ٠‏ وتوفيت سنة ثمانين ومئة . 
سير أعلام النبلاء 516/4 
انظر ترجمتها وأخبارها في : 


بضيق 





صفة الصفوة ج 1//4ات 588 » وفيات الأعيان : 310/7 ء العبر 
للذهبي 9١‏ الرسالة القشيرية 85» “/ا1. قوت القلوب 21١7/١‏ 
.» التعرف : للكتلاباذي : 0# 0151 نفحات الأنس :1 5الاء 
الطبقات الكبرى للشعرانى : 53 ؛ الكواكب الدرية للمناوي : ص : 
4 . شذرات الذهب سوا » تذكرة الأولياء للعطار : 094/١‏ . سير 
الصالحات )» تاج الدين الحصي : 317ء مشاهير النساء للذهبي : 
1 

الرازي را . يحيى بن معاذ . 

الرَّجَاجِي را . محمد بن إبراهيم . 


١‏ -زرارة بن أوفى (ت ١97‏ ه): 

العامري القرشي البصري . من التابعين » يكنى أبا الحاجب . من العباد . 
ونّقه النسائى وابن حيّان. قال ابن سعد : مات فجأة في الصلاة سنة ثلاث 
وتسعين بعد المائة . 1 

سير أعلام النبلاء 611/6 
انظر ترجمته وأخباره في : 
تهذيب الكمال ص 79: , تاريخ الإسلام 838/7, العبر١‏ / »1١9‏ البداية 
والنهاية 47/9 » تهذيب التهذيب 777/7» طبقات ابن سعد لا/ ١1١6١‏ 
طبقات خليفة ت 151/١‏ ء تاريخ البخاري 8/9" ء. أخبار القضاة 
/ثت, الجرح والتعديل ,» 5٠0‏ . الحلية 558/5 » شذرات الذهب 
0 


- زين العابدين را . علي بن الحسين . 


: ) الشّجِرزي (ت518ه ه‎ ١ 
) الشيخ أبو محمد السجزي .ء ( نسبة إلى سجستان على غير قياس‎ 
العلامة » شيخ الحنفية ببلخ » أبو الحسن علي بن أحمد علي السجزي ثم‎ 
البلخي الزاهد عمّر العمر الطويل حتى حدّث بالكثير . وحمل عنه » وكان‎ 
. عفيفاً , حسن السيرة . قيل : مات سنة ثمان وعشرين وخمس مئة‎ 
710/19 سير أعلام النبلاء‎ 


شرف 





5 


-6* 


انظر ترجمته وأخباره في : 

التجبير: 511/١‏ » تاريخ الإسلام : 504/4 , الجواهر المضية 
؟/لا”ه ء الطبقات السديّة : رقم ١555‏ . 

سعد بن مالك الأنصاري را . أبو سعيد الخُذّري . 


سفيان بن عبد الله : 


سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث الثقفي الطائفي » صحابي له سماع 
ورواية كان عامل عمر الفاروق على الطائف . روى له مسلم والترمذي 
والنسائي وابن ماجه . 

انظر ترجمته وأخباره في : 

الوافي بالوفيات 580/١١‏ (تر ٠5:‏ ) طبقات ابن سعد 0١4/0‏ 
الإستيعاب ؟'/ 5*٠‏ (تر 1٠١١#‏ ). 


سفيان بن عُيَيئة ات 198ه ) : 
الإمام الكبير وشيخ الإسلام أبو محمد سفيان بن عيينة الهلالي الكوفي ثم 
المكي . من تابعي التابعين . وقد اتفق العلماء على جلالته وعظم مرتبته . 
ولد سنة ٠"‏ ٠ه‏ وطلب الحديث وهو حذّث . ولقيٍ الكبار وحمل عنهم علما 
جما وأتقن وجود . وجمع وصتفاء وعمّر دهراً وازدحم الخلق عليه . 
نتهى إليه علو الإسناد وقد مات سنة ثمان وتسعين ومئة . 
سير أعلام النبلاء 6٠0/4‏ 
انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابن سعد : 499/6 » التاريخ خ الكبير : 45/5 » التاريخ الصغير : 
287/١‏ المعارف : 55٠5ه‏ 5007 ء المعرفة والتاريخ 5-57 مكمك 
1 ء تاريخ الطبري : »١١5-1١/١‏ ذيل المذيل : ٠١8‏ » الجرح 
والتعديل : 7١5/5‏ » رجال ابن حبان : ١55‏ . حلية الأوليساء : 
سن » الفهرست لابن النديم 5/1 » تاريخ بغداد: 5/84لا١‏ ء» 
صفوة الصفوة : ١7١/7‏ . وفيات الأعيان : 2797-7981/7, تهذيب 
الكمال : /١١1هء‏ تذكرة الحفاظ : 5١7/١‏ . ميزان الاعتدال : ١7١/5‏ » 
العبر .7١8/١:‏ 7508 778ءالعقد الثمين : .59١/4‏ تهذيب 


فق 


التهذيب : ١١/15‏ , خلاصة تذهيب الكمال : ١55‏ . الطبقات الكبرى 
للشعراني : 4٠‏ . شذرات الذهب : .*”0141/١‏ إيضاح المكنون 
للبغدادي : ٠١‏ . الرسالة المستطرفة : ”١‏ . خلاصة صفة الصفوة : 
/ا4 . أعيان الشيعية للعاملي : ه7/ 104-151 . 
4 سفيان الثوري (ت 315١‏ ه ) : 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي , كان إماماً في علم الحديث 
وغيره من العلوم ٠‏ وهو من تابعي التابعين . أجمع الناس على دينه وورعه 
وزهده وثقته » وهو أحد الأئمة المجتهدين . ولد سنة /ا9 ه, توفى بالبصرة 
سلة 51اه. ١‏ 

سير أعلام النبلاء /9/1؟5 . 
انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابن سعد : 1١/5‏ -914 . طبقات خليفة : ١1148‏ تاريخ 
خليفة: 51١9‏ 450 . التاريخ الكبير: 54 :98-947 , التاريخ 
الصغير: ١١5‏ ., المعارف : 448-497 . المعرفة والتاريخ 
لمكم » تاريخ الطبري : 258/8 الجرح والتعديل 
2155-05 73780-77/5 , مشاهير علماءالأمصار: 
8-_٠١11ء‏ حلية الأولياء : 07/5" حتى 1414/17 » الفهرست : 
المقالة السادسة الفن السادس . تاريخ بغداد : 17/4-161/9 . الكامل 
لابن الأثير : 055/5 ء تهذيب الاسماء واللغات : 5777/1١‏ - "37 », وفيات 
الأعيان : 85/7*-81” . تذكرة الحفاظ : /١‏ 709-70 . العبر 
للذهبي : 1/ه7555-78 2 طبقات القراء لابن الجزري : .»7١8/١‏ 
تهذيب التهذيب : 4/١١0-1١1ء‏ طبقات المدلّسين : 9 . طبقات 
الحفاظ : 88-488 . طبقات المفسرين .1١90-1١85/١‏ شذرات 
الذهب 501١ 5050/١ ١‏ . 

ه٠ ‏ سلمان الفارسى (ت5"” ه ) : 

أبو عبد الله سلمان الخير , مولى رسول الله ل . ستل عن نَسَبِه فقال : أنا 
سلمان ابن الإسلام . وقد صحب النبي وخدمه وحدّث عنه . كان من 
فضلاء الصحابة ورُمَادهم وعلمائهم وذوي القرب من رسول الله يك » وهو 


نوق 





الذي أشار عليه بحفر الخندق حين جاءت الاحزاب ( معركة الخندق أو 
الاحزاب ) . توفى سنة 75 ها . 
1 سير أعلام النبلاء 605/١‏ 

انظر ترجمته وأخباره في : 
مسند أحمد : 89/6 - 444 . طبقات ابن سعد : 551/8 » طبقات 
خليفة: 188/0., تاريخ خليفة: ١‏ » التاريخ الكبير: 
+ -5” ع المعارفا: "9/١‏ 571 ), الجرح والتعديل: 
547-74 ء: مشاهير علماء الأمصار: ت ١95‏ . حلية الأولياء 
ا ٠»‏ تاريخ اصبهان : 8/١‏ -لاهء الاستيعاب :255١/85‏ 
تاريخ بغداد : »171-17/١‏ أسَّد الغابة : 817/7 » تهذيب الاسماء 
واللغات : 718-777/١‏ » تهذيب الكمال : 505 , دول الإسلام : 
0 . مجمع الزوائد 7114-7 , تهذيب التهذيب : 54/ل/ا17 2 
الإإصابة : غ/“., 50/0 2 كنز العمال : 47١/1١‏ . شذرات 
الذهب : 4/١‏ . تهذيب تاريخ ابن عساكر : 5/ 3١١-190‏ . 

- سلمة بن ديئار رت ١170‏ ه) : 
أبو حازم . سلمة بن دينار» التابعي المدني » مولى بني مخزوم » شيخ 
المدينة النبوية » الزاهد . الفقيه » المشهور بالمحاسن . 
روى عن سبعيد المسيّب وعبد الله بن أبي قتادة وابن عمر وغيرهم ؛ كما 
روى عنه ابن شهاب والسفيانان وغيرهم . ونّقه ابن معين وأحمد وأبو حاتم 
وابن خزيمة توفى سنة 170 ه . 

45/5 سير أعلام النبلاء‎ ١ 

انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات خليفة : 514 . تاريخ البخاري 7/8/7 » التاريخ الصغير 5//ا2 » 
الجرح والتعديل ١١9/4‏ , حلية الأولياء 559/7 » تهذيب الكمال 574 » 
تذكرة الحفاظ 17/١‏ ء تهذيب التهذيب ١47/4‏ » تهذيب ابن عساكر 
رقف اق 

/ه ‏ سليمان الخواص : 
من زهاد القرن الثاني للهجرة , كان مشغولاً بالعبادة » وهو من العابدين 


او 





الكبار بالشام . سكن بيروت . وكان مجلس الإمام الأوزاعي يضمّه هو 
ومحمد بن يوسف وسعيد بن عبد العزيز . 

سير أعلام النبلاء ١69/4‏ 
انظر ترجمته وأخباره في : 
صفة الصفوة 508/4 (الترجمة رقم ) حليه الأولياء : 
04-//7” : طبقات الصوفية للسلمى : 98 . الكواكب الدرية 
للمناوي 1١١8:‏ . 
- سهل الَسْتَري ز(ت 188ه) . 
سهل بن عبد الله التستري . شيخ العارفين وأحد أثمة القوم . لم يكن له في 
وقته نظير في المعاملات والورع . وكان صاحب كرامات . 
لقي في الحج ذا النون المصري وصحبه . وتوفي التستري في سنة 4ه 
وهوعلى أصح الأقوال . 

سير أعلام البلاء 7/17 0م 
انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات الصوفية : 5١١-5١5‏ . حلية الأولياء : »5١5-1١89/٠١‏ 
الفهرست ؛ المقالة الخامسة : الفن الخامس . المنتظم : 157/8 . معجم 
البلدان : « تستر » اللباب : 5١5/١‏ » وفيات الأعيان : 4590/5 -*17 » 
العبر للذهبى ؟/ 7١‏ . طبقات الأولياء : 5355-5 » النجوم الزاهرة : 
8/7 طبقات المفسرين : 5٠١/١‏ . شذرات الذهب: 
185-85 . 
4 الشافعي ( الإمام رت 5١6‏ ه ) : 
محمد بن إدريس بن العباس القرشي المطلبي » نسب إلى جده شافع . 
اجتمع فيه من العلوم بكتاب الله وسئة نبيّه والعربية والشعر ما لم يجتمع في 
غيره » فصئّف التصانيف ودوّن العلم ورد على الأئمة متبعاً الأثرة » وصنف 
في أصول الفقه وفروعه . 

سير أعلام النبلاء 05/٠١‏ 
انظر ترجمته وأخباره في : 
التاريخ الكبير 5/١‏ » التاريخ الصغير 2705/5 الجرح والتعديل 


لفق 





107 . حلية الأولياء 57/9- 15١1‏ » الفهرست 7١7‏ , مناقب الشافعي 
للبيهقي » تاريخ بغداد 55/5-“/. طبقات الفقهاء للشيرازي : 
4-٠١5ء‏ طبقات الحنابلة 58٠/5١‏ » ترتيب المدارك 587/7 , الأنساب 
ل تاريخ ابن عساكر غ8١/ 4١8-7865‏ و05١/١270-1»‏ صفة الصفوة 
0/1 » مناقب الشافعي للرازي؛ معجم الأدباء 581/11 ك7 
تهذيب الاسماء واللغات 1/١‏ لاد » وفيات الأعيان 14/ 2159-55 
لمختصر فى أخبار البشر 78/5 - 59 , تذكرة الحُفَاظ 701/1 #ل 
لوافى بالوفيات --١18ء‏ مراة الجنان 78-1١/9‏ . طبقات 
الشافعية للسّبكى : انظر الجزء الأول» البداية والنهاية 01/1٠‏ -3784ء 
لديباج المذهب 15١-75‏ . طبقات النحاة لابن قاضي شهبة 
١‏ . تهذيب التهذيب 55/4 . توالي التأسيس بمعالي ابن أدريس » 
لنجوم الزاهرة 177/5 177 طبقات الحفاظ :127 حُسن المحاضرة 
0415/5” , خلاصة تذهيب الكمال : 75" . طبقات المفسرين 
٠ 148/١‏ مفتاح السعادة ؟45-48/5 ٠»‏ تاريخ الخميس 776/7 . طبقات 
لشافعية لابن هداية الله : ١5-1١١‏ » شذرات الذهب .1١١-9/5‏ 


: )هاذ١6 الشعبي زات‎ ٠ 
هو أبو عمرو عامر بن شراحيل » كوفي . تابعي جليل القدر وافر العلم قيل‎ 
كان مولده في إمرة عمر بن الخطاب لست سنين خلت منها . ويذكر الذهبي‎ 
أنه ولد بعد سنة اثنين وثلاثين . وقد حدث عن كبراء الصحابة » وروى عنه‎ 
. كبار العلماء . قال الواقدي : مات سنة خمس ومئة عن سبع وسبعين سنة‎ 
7914/4 سير أعلام النبلاء‎ 





انظر ترجمته وأخباره في : 

طبقات ابن سعد 543/5 . طبقات خليفة ت ١١44‏ » تاريخ البخاري 
5 »© المعارف 54: . المعرفة والتارييخ ., أخبار القضاة 
»ع المنتخب من ذيل المذيل للطبري 580 » الإكليل ١45/48‏ » 
الحلية 7١١/4‏ . طبقات الشافعية للعبادي 8ه , تاريخ بغداد 5١59/15‏ , 
طبقات الفقهاء للشيرازي 8١‏ . سمط اللآلي 70١‏ ,. الجمع بين رجال 
الصحيحين /الا” » طبقات فقهاء اليمن 7/١‏ . اللباب ٠» 91١/7‏ معجم 


يضف 





البلدان ( شعب ).» وفيات الأعيان */؟١‏ . تهذيب الكمال ص 145 » 
تاريخ الإسلام غ/١٠”‏ . تذكرة الحفاظ 1/4/١‏ » العبر ١79/1١‏ » البداية 
والنهاية 70/9 ء غاية النهاية ت ١6٠١‏ » طبقات المعتزلة ١179 -17١‏ » 
تهذيب التهذيب 50/0 . النجوم الزاهرة 757/١‏ . طبقات الحفاظ 
للسيوطي ص 0” . شذرات الذهب 151/١‏ » تهذيب ابن عساكر 
ا/ 1 
١‏ شفيق البلخي : 
بوعلي شفيق بن إبراهيم البلخي . من مشايخ خراسان . كان إماماً في 
لزهد وهو استاذ حاتم الأصم . وله أقوال وجكم ومواعظ جليلة . 

سير أعلام النبلاء 717/9 





نظر ترجمته وأخباره في : 
تاريخ ابن معين 504 » الجرح والتعديل 5 /“/” . طبقات الصوفية : 
55-5 »ء حلية الأولياء 08/8 . صفة الصفوة 159/4 » وفيات الأعيان 
927 العبر /1١‏ 16", ميزان الاعتدال 71/8/59 دول الإسلام 2177/1١‏ 
فوات الوفيات ٠١5/7‏ »؛ مراأة الجنان 45/١‏ ؛ الجواهر المضية 
15 »؛ شذرات الذهب .*551/١‏ تهذيب تاريخ ابن عساكر 
ار 0 
ضياء الدين عبد الملك : 
را . الجويني . 
طاهر بن عبد الله : 
را . أبو الطيب الطبري . 
طيفور بن عيس : 
را . البسطامى . 


7 عائشة بنت أبى بكر : 
أم المؤمنين . بنت الصرّيق , خليفة رسول الله أبي بكرء زوجة النبي » 
أفقه نساء الأمة على الاطلاق . 
تزوجها رسول الله يل بعد وفاة زوجته خديجة بنت خويلد . وذلك قبل 
الهجرة ببضعة عشر شهراً وقيل بعامين . 


18 





روت عن رسول الله علماً كثيراً » وعن أبيها وعن عمر وفاطمة وسعد وحمزة 
ابن عمرو الأسلمي . وحدّث عنها خلق كثير . 
انظر ترجمتها وأخبارها في : 
مسند أحمد : 55/5 . طبقات ابن سعد : 8١-58/4‏ » التاريخ لابن 
معين : “الا 8“ا/ا. طبقات خليفة : *”” . تاريخ خليفة: 5١8‏ » 
المعارف 27١8 1١9/5 ١5‏ . تاريخ الفسوي : 78/5 . 
المستدرك : 5/: ١5-‏ . حلية الأولياء : ؟5/": »الاستيعاببا: 
4/©» جامع الأصول : 151/8 » أسد الغابة : 188/17 » تهذيب 
الكمال : 1١88‏ , تاريخ الإسلام : /5,. البداية والنهاية »41١/48:‏ 
254 مجمعالزوائد: 7114-4 ء تهذيب التهذيبا: 
/35-50؛ء الإصابة : 98/١‏ , كنز العمال : 797”/1١‏ »2. 
شذرات الذهب : 89/١‏ و١51-"35.‏ 
عامر بن زيد 
را . أبو الدرداء . 

5 عامر بن قيس ( أبو بردة )ات ١١4‏ هه ) : 
ابن أبي موسى الأشعري » عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري ٠‏ أبو بردة ٠‏ 
من سادات التابعين . كان أبوه صاحب رسول الله يق . وكان عامر قاضياً 
على الكوفة , وله مكارم ومآثر مشهورة . 
توفي سنة ٠١4‏ ه) : 


سير أعلام النبلاء ؟/ مم١‏ 


سير أعلام النبلاء 8/4 م 
- انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابن سعد 78/5 ء طبقات خليفة ت 1١57‏ » تاريخ البخاري 
». التاريخ الصغير 758/١‏ ؛ المعارف 584 . أخبار القضاة 
5ع الاكليل ١١/5؛‏ . وفيات الأعيان ٠١/7“‏ », تهذيب الكمال 
ص 1598 ١‏ تاريخ الإسلام ١717/4‏ تذكرة الحُفاظ 41/١‏ , العبر 
١ه‏ البداية والنهاية 771/89 » طبقات الحفاظ للسيوطي ص 8” » 
النجوم الزاهرة 557/1١‏ . شذرات الذهب 1١١/١‏ . 
:" _ عبّاد الخواص : 
عبّاد بن عبّاد الخرّاص . أبو عبيدة . من الزماد . المعروفين بكشرة البكاء 





لحيق 





خشية وورعاً . روى عن الأوزاعي حدياً. كان شديد الحب لله تعالى 
يتشوق إلى لقائه ويطلب ذلك ١‏ 
انظر ترجمته وأخباره في : 
صفةالصفوة ؛ / دل/ا؟ ( تر 86٠١‏ ) »ء وحلية الأولياء 7857/4 . 
عبد الرحمن بن أحمد 
را . الدارانى . 
- عبد الرحمن بن صخر 
را. أبو هريرة . 
- عبد الله بن زيد 
را أو قلابة . 

0" عبد الله بن شُبْرمَة رت 144ه) : 
الإمام العلامة. فقيه العراق . أبو شُبْرّمة . قاضي الكوفة . حدّث عن أنس 
ابن مالك وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري وأبي زُرعة 
وطائفة . حدّث عنه : الشوري وابن المبارك وسفيان بن عُيينَة وحَلّقٌ 
سواهم ؛ وثقه أحمد بن حتبل وأبو حاتم الرازي وغيرهما . وكان من أئمة 
الفروع , وأما الحديث فما هو بالمكثر . 
وهو عبد الله بن شبرمة » بن طفيل » بن حسان الضبي . كان ابن شبرمة 
عفيفاء صارماء عاقلاء خيراء يشبه النساك. وكان شاعراء كريمء جوادا. 
وعن ابن شبرمة قال : عجبت للناس يحتمون من الطعام مخافة الداء ولا 
يحتمون من الذنوب مخافة الثار . 

سير أعلام النبلاء 5 /لاغ 8 

انظر ترجمته واخباره في : 
تاريخ خليفة١851. 2,45١‏ طبقات خليفة (157). تاريخ البخاري 
١‏ » التاريخ الصغير ؟/لالا-8لا2 الجرح والتعديل 285/5 
مشاهير الأمصار ١54‏ » الكامل في التاريخ 5١8/0‏ , تهذيب الكمال 
7 » ميزان الاعتدال 158/5 ء. تهذيب التهذيب ه/*56-١21560‏ 
شذرات الذهب .75١5-5١6/١‏ 


5 عبد الله بن عباس (ات 4لاه ). 
حبر الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير . أبو العباس عبد الله » ابن عم رسول 


1 


الله محمد بن عبد الله كه . ولد قبل الهجرة بثلاث سنين » توفي رسول 
الله وي وهو ابن ثلاث عشرة سنة . وقد صم عنه يل أنه دعا له 
فقال : اللهم فقهه في الدين وعلّمه التأويل ». صحب رسول الله ييه نحوا 
من ثلاثين شهراً » وحدّث عنه وعن عمر وعلي ومعاذ وغيرهم » وروى عله 
لق كثير . 
توفي ابن عباس سنة ثمان أو سبع وستين » وقيل : عاش إحدى وسبعين 
اسلة ا 

سير أعلام النبلاء 7721/7 
انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابن سعد 55/5" . نسب قريش : 75 . طبقات خليفة : ت 
كى الزهد: 01848 المحبر: 2,15 375075 794707894 0”7/8 التاريخ 
الكبير © / "ا التاريخ الصغير .١75/1١‏ /7١ء‏ أنساب الأشراف717//7 2 208 
المعرفة والتاريخ الاع دللرل 1# الجرح والتعديل 1١١5/6‏ 2 
المستدرك : #/*"ه . الحلية ”١5/١‏ ». الاستيعاب : 97#غ, تاريخ 
بغداد 2017/1 الجمع بين رجال الصحيحين ٠ 789/١‏ جامع الأصول 
5/4 , أسد الغائة «/ 5460 , الحلة السيراء 70/١‏ » تهذيب الأسماء 
واللغات 775/١‏ , وفيات الأعيان 57/7 تهذيب الكمال : 598 » تاريخ 
الإسلام «/ ٠‏ , تذكرة الحفاظ 77/١‏ , العبر 75/١‏ » معرفة القراء : 
١‏ » البداية والنهاية 7405/4 » العقد الثمين ١9١/6‏ » غاية النهاية : ت 
١‏ ., الإصابة 80/7 . تهذيب التهذيب 505/0 , النجوم الزاهرة 
6/1 

517 عبد الله بن عمر ات 4لاه) . 

ابن الخطاب بن ثُقَيّل بن عبد العزى .. بن كعب بن لؤي بن غالب , 
الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن القرشي العدوي المكي ثم 
المدني أسلم وهو صغير » ثم هاجر مع أبيه وأول غزوة غزاها الخندق . وهو 
ممن بايع تحت الشجرة . 
روى علماً كثيراً نافعاً عن النبي يل وعن أبيه وأبي بكر وعثمان وعلي وبلال 
وصهيب وغيرهم . كما روى عنه خلق كثير . 


44١ 


وقد توفي بمكة سنة أربع وسبعين وهو ابن أربع وثمانين سنة . 

انظر ترجمته وأخباره في : سير أعلام النبلاء 707/1 
طبقات ابن سعد ؟//ا/ا7/و57/14١-١18.‏ نسب قريش : #5٠0‏ وما 
بعدها . طبقات خليفة : رت ١١١).ء‏ الزهد : 184 , المحّر :4؟» 
17 الشاريخ الكبير موه التاريخ الصغير »1١68-١805/١‏ 
المعرفة والتاريخ ١/19؟. .54١‏ الجرح والتعديل ٠١/0‏ . المستدرك 
255/7 . الحلية ١/7/591797ء‏ جمهرة أنساب العرب : ١65‏ 
الاستيعاب : 45٠‏ . تاريخ بغداد ١7١/١‏ , طبقات الفقهاء : 49 2 
الجمع بين رجال الصحيحين 778/١‏ . جامع الأصول 55/4 . أسد الغابة 
*/7” », تهذيب الأسماء واللغات ١/18,؟‏ . وفيات الأعيان 58/7 » 
تهذيب الكمال : 7/1 ء تاريخ الإسلام ١7//‏ » العبر 87/١‏ . مرأة 
الجنان 154/١‏ , البداية والنهاية 4/9 , مجمع الزوائد 15/9" , العقد 
الثمين 5١5/4‏ » غاية النهاية ((ت: 9ا81١).,‏ الإصابة ؟/ا4” » 
تهذيب التهذيب 758/5 . النجوم الزاهرة 191/١‏ . شذرات الذهب 
1م . 


- عبد الله بن عمرو بن العاص ((ات 57 ه) : 


الإمام الحبر العابد صاحب رسول الله كك وابن صاحبه أبو محمد 2 وقيل أبو 
عبد الرحمن . وقد أسلم قبل أبيه . 

كان كثير العلمء مجتهدا في العبادة وتلاوة القران » وكان أكثر الناس أخذا 
للحديث والعلم عن رسول الله يِه . شهد مع ابيه فتح الشام وتوفي سنة 51 


ه حسب بعض الروايات ٠‏ سير أعلام النبلاء "9/ .9ل 
انظر ترجمته وأخباره في : 

طبقات ابن سعد ؟/”لا و454/99551/4. نسب قريش 4١١‏ » 
طبقات خليفة : ت ١44‏ , المحبّر : 58 , التاريخ الكبير 5/8 » 
المعارف : 785 . المعرفة والتاريخ ١ه‏ الجرح والتعديل 
6 » المستدرك #/ه٠ه‏ » الحلية 787/١‏ . جمهرة أنساب 


العرب : 157 . الاستيعاب: 9155ء. طبقات الشيرازي : 5٠‏ » الجمع 


فق 





بين رجال الصحيحين 584/١‏ , اسد الغابة #/9غ" .01 , الحلة 
السيراء ,.١7/١‏ تهذيب الأسماء واللغات ١/١8؟‏ » تهذيب الكمال : 
كلكلا تاريخ الإسلام +/0” . تذكرة الحفاظ 94/١‏ » مجمع الزوائد 
89 العقد الثمين 5/"؟؟ , غاية النهاية : ءت ه87١‏ , الإصابة 
0“ . تهذيب التهذيب 1//6ا” » شذرات الذهب ١/"ل‏ . 


- عبد الله بن المبارك رت ١81١‏ ه) : 

أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن الواضح الحنظلي , الإمام المجمع 
على إمامته وجلالته في كل شيء . وهو من تابعي التابعين . كان ثقة , 
مأموناً ؛ حب , كثير الحديث . توفي عام181 ه وهو عائد من الغزو وهو 
أبن ثلاث وستين سنة. وصئف التصانيف النافعة الكثيرة . 

سير أعلام النبلاء 2 / لم 
أنظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات خليفة : 757 . تاريخ خليفة ككف التاريخ الكبير : 1 
التاريخ الصغير : 555/5 » المعارف : 2١١‏ , الجرح والتعديل : 
65 , الولاة والقضاة : 58” . حلية الأولياء : »: تاريخ 
بغداد : ١٠١/67١1»ء‏ ترتيب المدرك : 7٠١/١‏ » خلاصة صفوة الصفوة : 
4 » وفيات الأعيان : ”/”9” . تهذيب الكمال : ٠”/ا‏ . تذكرة 
الحفاظ : 1975/١‏ », العبر : ١/785ء‏ الديباج المذهب : ١١‏ ., غاية 
النهاية : 445/١‏ . تهذيب التهذيب : ه/85”*. النجوم الزاهرة : 
7/7“ . الطبقات الكبرى للشعراني : 5٠‏ » شذرات الذهب : 590/١‏ . 

: عبد الله بن مسعود ((ت؟:” ه)‎ ١ 

أبوعبد الرحمن . عبد الله بن مسعود بن غافل » من كبار الصحابة وساداتهم 
وفقائهم ومقدّميهم في القرآن والفقه والفتوى . كان من السابقين الأولين . 
ومن النجباء العالمين شهد بدرأ وهاجر الهجرتين . ومناقبه غزيرة » وروى 
علماً كثيراً . توفي سنة ٠م‏ وقيل 77 ه في الكوفة . 

سير أعلام النبلاء 471/1 
انظر ترجمته وأخباره في : 
مسلد أحمد : 5104/١‏ 925ء طبقات ابن سعد : */7”47 . طبقات 


ارقف 


خليفة 223٠ ١١:‏ تاريخ خليفة :06 التاريخ الصغير : 
المعارف : 554 , الجرح والتعديل : 5/ .١49‏ مشاهير علماء 
الأمصار:'ت 5١‏ . حلية الأولياء : ١/4؟١178-5.‏ الاستيعاب : 
3٠/0‏ ء تاريخ بغداد : ١/147-١0٠ء‏ طبقات الشيرازي : "4 . أسد 
الغابة : 384/7 » تهذيب الأسماء واللغات : -588/١‏ 550 . تهذيب 
الكمال : 1/5٠‏ . دول الإسلام : أ/عمء تاريخ الإسلام 5 
تذكرة الحفاظ : ١/١‏ , العبر: .7”*/١‏ طبقات القراء للذهبي : 
*/١‏ مجمع الزوائد : ١4١-587/94‏ , العقد الثمين :58/80»؛ 
84 »ء طبقات القراء : 408/١‏ . تهذيب التهذيب :-97/5؟78-1؟2» 
الإصابة : 75١9/1‏ , النجوم الزاهرة : 44/١‏ , طبقات الحفاظ : 0, كنر 
العمال : 450/17 .4585-2 ء شذرات الذهب : 18/١‏ . 
- عبد الله بن مطيع . 
را . ابن مطيع . 
١‏ - عطاء بن أبي رباح (ات 5١١9‏ ه) : 

هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح القرشي . مولاهم . المكي . مفتي 
الحرم . ولد بمكة في ائناء خلافة عثمان . روى عن عائشة وأبي هريرة 
وخلف . وروى عنه الأوزاعي وابن جريج وأبو حنيفة . توفي سلة 7١6‏ ه 
عن ثمان وثمانين سنة . 

سير أعلام النبلاء 78/5 
انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات أبن سعد 577/05 . طبقات خليفة : 758٠‏ ., تاريخ البخاري 
57. التاريخ الصغير 577/١‏ » تاريخ الفسوي ,7١١/١‏ الجرح 
والتعديل 78١/5‏ . طبقات الشيرازي : 54 » وفيات الأعيان 551/7 » 
تهذيب الكمال :568 » تاريخ الإسلام ,», ميزان الاعتدال 
#“/٠/اء‏ العبر ١81١/1١‏ » نكت الهميان : 199 » البداية 05/8 . العقد 
الثمين 84/5 . طبقات القرّاء 2١/١‏ ء. تهذيب التهذيب 199/19 ». 
النجوم الزاهرة 77/١‏ . طبقات الحفاظ : 704 , شذرات الذهب 
. 


: عطاء السلمى‎ 7١ 
» وقيل : السليمي . بفتح السين وكسر اللام » نسبة إلى سلمة بن مالك‎ 
وهم بطن من الازد. زاهد مشهور », ويقال له العبدي وهو من صغار‎ 
التابعين » روى عن أنس بن مالك , وكان يسكن البصرة وسمع من الحسن‎ 
البصري وجعفر بن زيد » واشتغل بنفسه عن الرواية . وكان قد أَرْعَبّهِ فرط‎ 
. الخوف من الله‎ 

سير أعلام النبلاء 25/5 

أنظر ترجمته وأخباره في : 
تاريخ البخاري 575/7 . حلية الأولياء 355-5١6/5‏ . تبصير المنتبه 
ع 


علي بن أبي طالب (ات 4١‏ ه) : 
أمير المؤمنين ابن عم رسول الله يَقهْ . وزوج ابنته فاطمة الزهراء ورابع 
الخلفاء الراشدين . 
تولى | الخلافة بعد مقتل عثمان بن عفان عامه ه-/505 م ولم يدم حكمه 
طويلاً » فقد طعنه ابن ملجم الخارجي طعنة قائلة عام 4١‏ ه /551م. 
انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابن سعد 77/7 7" . تارب يخ الطبري . الكامل في التاريخ لابن 
الأثير تاريخ أ بي الفدا ء البداية والنهاية 777/10 . 


4 - علي بن الحسين ( زين العابدين ) : 
علي بن الحسين ابن الإمام علي بن أبي طالب » السيد الإمام زين العابدين 
بن يكنى أبا الحسين , وأمه أم ولد . اسمها سلافة بنت ملك الفرس 
يزدجرد . ولد في سنة ثمانية وثلاثين . 
وكان مع أبيه الحسين الشهيد يوم كربلاء وله ثلاث وعشرون سنة . كان 
ثقة , مأموناً » كثير الحديث , ورعاً . 
وقد توفي في سلة 415 ها . 
1 سير أعلام النبلاء 583/4 
انظر ترجمته وأخباره فى : 
طبقات ابن سعد 0:» طبقات خليفة ت 5044 . تاريخ البخاري 


1 





5.»©. المعارف 7١5‏ . المعرفة والتاريخ 9/ +" و085, الحلية 
/ 3 . طبقات الفقهاء للشيرازي 58 ؛ تهذيب الأسماء واللغات 
1" . وفيات الأعيان 555/7» تهذيب الكمال ص 45850 . تاريخ 
لإسلام 5/” .» تذكرة الحفاظ .17/١/١‏ العبر ١١1١/1١‏ » البداية والنهاية 
8 ». غاية النهاية ت ٠ 7٠١5‏ تهذيب التهذيب 7١٠5/17‏ . النجوم 
لزاهرة 7١9/1١‏ » طبقات الحفاظ للسيوطي ص ”١‏ . 
عمر بن الخطاب (ات*7 ه) : 
تفقوا على تسميته بالفاروق , وهو أول من سمي أمير المؤمنين . وعمر هو 
أحد السابقين إلى الإسلام . وأحد العشرة المبشرين بالجنة . وهو ثاني 
لخلفاء الراشدين » وأحد أصهار رسول الله يك . تولّى الخلافة عام 1ه 
وبقي فيها حتى عام 7 ه حيث توفي إثر طعئة وهو أبن ثلاث وستين سل . 
نظر ترجمته وأخباره في : 
بن الأثير ”*/19, الطبري 7١7-187/١‏ -87/79» اليعقوبي 
007/5 الإصابةةتم"#, لاه. صفة الصفوة 0٠١١/١‏ حلية 
لأولياء 078/١‏ تاريخ الخميس 7594/١‏ 0788/79 أخبار القضاة لوكيع 
١ 0‏ البدء والتاريخ ل 
عمر بن شراحيل انظر : الشعبي . 
عمر بن عبد العزيز (ت )٠1١١‏ 
هو الخليفة الأموي , والإمام العادل » أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن 
مروان بن الحكم . أجمعوا على جلالتة وعلمة وصلاحة وزهده وورعه 
وعدله . وقد اعتبر أحد الخلفاء الراشدين . ومناقبه كثيرة . وقد ولي 
الخلافة بعد سليمان بن عبد الملك سنة 48 . وكانت خلافته سنتين وخمسة 


. 


اشهر . 





سير أعلام النبلاء ١١5/6‏ 
انظر ترجمته وأخباره في : 
سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم . طبقات ابن سعد 870/8 2 
تاريخ خليفة١#0,‏ 5" التاريخ الكبير 174/7 . تاريخ الفسوي 
١ه‏ الطبري 50/5م “الام الجرح والتعديل ٠ ١١7/5‏ طيقات 


445 





لشيرازي : 54 ١‏ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي . ابن الأثير 
ه/مء 25 تهذيب الكمال ٠١ ١!/‏ » تايخ الأسلام 154/4 ء. تذكرة 
لحفاظ 1١18/1١‏ » العبر ١١٠١/١‏ . فوات الوفيات 1/7 » البداية 
والنهاية 197/9 115» سيرة عمر بن عبد العزيز للآجري ء العقد الثمين 
5 2». طبقات ابن الجزري 097/١‏ . تهذيب التهذيب 190/10 » 

لنجوم الزاهرة ١/51؟‏ » تاريخ الخلفاء 778, شذرات الذهب .11١9/١‏ 

//ا- عون بن عبد الله ات ١٠1ه‏ ) : 

بن عتبة بن مسعود . الإمام القدوة العابد أبو عبد الله الهذلي الكوفي أخو 
فقيه المدينة عبيد الله . 





. حدّث عن أبيه وأخيه وابن المسيّب وابن عباس وغيرهم . وثّقَه أحمد وغيره 
قال الأصمعي : كان من آدب أهل المدينة وأفقههم » كان مرجتاً ثم تركة 
توفي سنة بضع عشرة ومئة . 
سير أعلام النبلاء ٠١/0‏ 

انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابن سعد 1/5 , التاريخ الكبير للبخاري 1/1 » التاريخ 
الصغير 777/١‏ , المجرح والتعديل 84/5” . حلية الأولياء 510/4 » 
تهذيب الأسماء واللغات 1١/7‏ . تهذيب الكمال : ٠١517‏ ؛ تاريخ 
الإسلام 5817/4 , تهذيب التهذيب ١71/8‏ . شذرات الذهب ١1١/١‏ . 
- عويمر بن زيد انظر : أبو الدرداء . 

ما الغزالى (ت 5٠ه‏ ه) : 
حجة الإسلام » زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد 
الطوسي . الشافعي الغزالي . تفقه ببلده أولآ » ثم تحوّل إلى نيسابور في 
مرافقة جماعة من الطلبة فلازم إمام الحرمين , فبرع في الفقه في مدة 
قريبة » ومهر في الكلام والجدل . حتى صار عين المناظرين » وشرع في 
التصنيف . ثم أقبل عليه نظام الملك الوزيرء فولآه تدريس نظامية بغداد » 
وسنه نحو الثلاثين » وأخذ في تأليف الأصول والفقه والكلام والحكمة » 
وصحب الفقيه نصر بن إبراهيم بدمشق . وأقام مدة وألف كتاب 
« الاحياء » , 


ثم بعد سنوات سار إلى وطنه ء ولما وزر فخر الملك قدم إلى نيسابور » فدرس 
بنظاميتها وغلبهُ الحال بعد تبحّره في العلوم وتفكر في العاقبة , وما يبقى في 
لآخرة » فابتدأ بصحية الشيخ أبي علي الفارمذي . فأخذ منه استفتاح الطريقة ع 
وامتثل ما كان يأمره به من العبادات والنوافل والاذكار والاجتهاد طلبا للنجاة . 
واتخذ في جوار داره مدرسة للطلبة » وخانقاه للصوفية » ووزّع أوقاته على وظائف 
لحاضرين من ختم القران » ومجالسة ذوي القلوب . والقعود للتدريس . وكانت 
خاتمة أمره إقبالسه على طلب الحديث . ومجالسة أهله . ومطالعة 
« الصحيحين ». قال الذهبي : ما زال العلماء يختلفون » ويتكلم العالم في 
لعالم باجتهاده » وكل منهم معذور مأجور ومن عاند أو خخرق الاجماع . فهو 
مأزورء وإلى الله ترجع الأمور . 

سير أعلام النبلاء 977/14م 
نظر ترجمته وأخباره في : 
تبيين كذب المفتري : 05-5941" , المنتظم : ٠ 17١-1١58/4‏ اللباب : 
؟/ولا”, الكامل لابن الأثير :41١/١٠١‏ », وفيات الأعيان : »7١9-5١5/4‏ 
لمختصر في أخبار البشر: ٠70/35‏ ء دول الإسلام : 74/1 ء العبر : 
14 » تتمة المختصر : 75/١‏ . المستفاد من ذيل تاريخ بغداد : 8-81" » 
لوافي بالوفيات : ١/4/١‏ لالا١‏ مراة الزمان : 50/4 -75 , طبقات الشافعية 
للسبكي : 584-1١417/7‏ طبقات الاسنوي : 710-1717/7 » البداية 
والنهاية : ١77/15‏ - 11/5 ». وفيات ابن قنفذ : 575 -/7510 ء النجوز الزاهرة : 
ه/0, الانس الجليل : 775/١‏ 2غ مفتاح السعادة : ؟8”87/0 81 
4١‏ 311 ١*هخلاى‏ 596596 من أسماء الرجال لابن هداية الله : ٠514‏ 
كشف الظنون : ١١‏ "5 4 5 . شذرات الذهب : 18-5١١/15‏ » اتحافف 
السادة المتقين : 5905١‏ » روضات الجنات : 186-18٠‏ » إيضاح 
المكنلون : ١1١-1١١/7‏ 2. هدية العارفين : .8١-1/4/7‏ بروكلمان : 
1١484‏ 1415لا 


4 فرقد السبخى وت ١"١‏ ه ) : 
هو أبو يعقوب السبخي . عابد . صدوق . ليّن الحديث . روى له الترمذي 
وابن ماجه . توفي سنة ١1‏ ه . من تلاميذ الحسن البصري . 





لين 





انظر ترجمته في : 
١‏ - حلية الأولياء “/,ص 45 - 06٠‏ ترجمة رقم ٠٠١0‏ 
؟-صفة الصفوة #/١9؟‏ . 
- طبقات الشعراني 58/١‏ ترجمة رقم 67 . 

: ) الفضيل بن عياض (ت 187 ه‎ - ٠ 
أبوعلي الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي الزاهد ولد‎ 
, بسمرقند , ونشأ بأييورد » وكتب الحديث بالكوفة ثم تحول إلى ب‎ 
فاستوطنها . حتى توفي سنة 187 ه. وقد أجمع العلماء » على تو‎ 
والاحتجاج به. وصلاحه وزهده وورعه . وكان اليل شاطرا بقل الطريق‎ 
. ثم تاب‎ 

سير أعلام النبلاء 4/ ”لام 

انظر ترجمته وأخباره في : 
التاريخ الكبير : ٠ ١7/17‏ التاريخ الصغير : 551/5 » المعارف : 5١١‏ 
المعرفة والتاريخ للفسوي : 1794/١‏ , الجرح والتعديل : 7/1 » طبقات 
الصوفية للسلمى : 5» »١5‏ حلية الأولياء : 85/4 » صفة الصفوة : 
؟//ل”ء التوّابون للمقدسى : 5٠‏ ء وفيات الأعيان : 497/4 50 » 
تهذيب الكمال : 1١١١8‏ » تذكرة الحفاظ : 555/١‏ ء العبر : 2598/١‏ 
ميزان الاعتدال : */7517 . روض الرياحين لليافعي : 4١‏ . تهذيب 
التهذيب : ١95/8‏ . النجوم الزاهرة : ١154# . ١١5١/5‏ » البصائر 
والنخائر : 1488/5 . شذرات الذهب :715/1 . 

: قابيل‎ - 4١ 
ابن آدم عليه السلام » وقد ذكر القرآن الكريم قصته مع اخيه هابيل في سورة‎ 
. "1 المائدة في الآيات /ا؟‎ 

7 القاسم بن سلام (ت؟؟5 ه) : 
الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون » أبوعبيد القاسم بن سلام بن عبد الله » 
وهو معدود فيمن أخذوا الفقه عن الشافعي , وكان إماماً بارعا في علوم كثيرة 
منها التفسير والقراءة والحديث والفقه واللغة والنحو والتاريخ . توفي بمكة 
سنة ١175هء‏ وقد عاش 717 سلة , 





وقيل عنه : كان أبوعبيد فاضلاً في دينه وفي علمه , مفئناً في أصناف علوم 
الإسلام من القرآن والفقه والعربية والأخبار حسن الرواية ٠‏ صحيح النقل لم 
يطعن عليه أحد شىء من أمره ودينه . 

490/1١ سير أعلام النبلاء‎ ١ 


انظر ترجمته وأخباره في : 

طبقات ابن سعد 350/1 . تاريخ ابن معين : 41/4 ؛ 186 » التاريخ الكبير 
7ه التاريخ الصغير 59/5” ». المعارف لابن قتيبة : 409 . الجرح 
والتعديل ١١١/1/‏ . مراتب النحويين : 9# , 44 . طبقات الزبيدي : 

/51 8308.6 .» الفهرست لابن النديم :لاء تاريخ بغداد 
41١5-5‏ ء طبقات الشيرازي : 56 , طبقات الحنابلة ١509/1»؛‏ 
تاريخ ابن عساكر 25/0 - 1١١‏ 2. نزهة الألباء : ١15-١75‏ . صفة 
الصفوة 10/4 . معجم الادباء 701/15 55١-‏ » الكامل لابن الأثير 
5 . إنباه الروأة 75١/7‏ . تهذيب الأسماء واللغات 
7/١‏ 708 ء وفيات الأعيان 5/ 5-70 . المختصر في أخبار البشر 
4/7 .؛ دول الإسلام 3/1 تذكرة الحُفاظ »4109//١‏ العبر 2947/1١‏ 

ميزان الاعتدال ”“/1لا” . معرفة القراء ١5"-١41١/١‏ » الكاشف 
590/١‏ . مراأة الجنان ؟5/ 86-8 . طبقات الشافعية 7/ 2315١6-16‏ 

البداية والنهاية »5976791/51١‏ العقد الثمين 9ا/*” ‏ ه” , غاية النهاية 
186/5 . تهذيب التهذيب 5١١/48‏ . النجوم الزاهرة 51١/5‏ 2 
روضات الجنات : 555 . بغية الوعاة 557/57 , 558, المزهر؟/١١24‏ 
8 5 .» طبقات المفسرين 75/5 -لاا. شذرات الذهب 21/7 . 


8 قتادة السدوسى (ات8١١1ه‏ ) : 
قتادة بن دعامة السدوسي؛ من التابعين . كان عالماً كبيراً » سمع أنس بن 
مالك وابن المسيّب وابن سيرين وغيرهم من التابعين » وروى عنه جماعة 
من التابعين ومن اتباع التابعين وأجمعوا على توثيقه وحفظه وإتقانه وفضله . 
توفي سنة ١14‏ ه وهو أبن ست وخحمسين سلة . 
سير أعلام النبلاء 719/64 


لليف 


انظر ترجمته وأخباره في : 

طبقات ابن سعد 5١59/1‏ . طبقات خليفة : 7١7‏ . تاريخ خليفة 875 
و التاريخ الكبير /1/ ١86‏ »2 التاريخ الصغير ١. 7857/١‏ المعارف : 
7 ء تاريخ الفسوي 771/١‏ . الجرح والتعديل ١7/7‏ . جمهرة 
الأنساب : 708 , طبقات الشيرازي : 89 ء معهم الأدباء /إ1/ 48 ٠١‏ 
تهذيب الأسماء واللغات 51/57 . وفيات الأعيان 60/8 . تهذيب 
الكمال : 1١77‏ » تاريخ الإسلام 542/4 تذكرة الحفاظ ١51/1١‏ » ميزان 
الاعتدال 586/7 , العبر ١ ١57/5‏ نكت الهميان 7570 . البداية والنهاية 
8 1" طبقات القراء 07/7 تهذيب التهذيب 01/48” » النجوم 
الزاهرة ١/51/1؟‏ . طبقات الحفاظ : /ا: » طبقات المفسرين 15/5 » 
شذرات الذهب 167/١‏ . 


8 - الكر وبيون :هم سادات الملائكة . وهم الذين حول العرش » الطائفون 
به » لقبوا بذلك لأنهم متصدّعون للدعاء برفع الكرب عن الأمة . وقيل غير 
ذلك والله أعلم . 


كعب الأحبار (ت ‏ 0ه ) : 
هو كعب بن مانع الحميري اليماني . العلامة الحبرء الذي كان يهودياً 
فأسلم بعد وفاة النبي . وقدم المديئة من اليمن في أيام عمر رضي الله عنه » 
فجالس أصحاب محمد ككلِةِ فكان يحدّثهم عن الكتب الإسرائيلية . ويحفظ 
عجائب ويأنخذ السّنن عن الصحابة . وكان حسن الإسلام متين الديانة من 
نبلاء العلماء . وكان خبيرا بكتب اليهود له ذوق في معرفة صحيحها من 
باطلها في الجملة . وقد توفي بحمص ذاهباً للغزو في أواخر خلافة عثمان 
رضي الله عنه . لقد كان من أوعية العلم . 1 
سير أعلم النبلاء 1489/8 

انظر ترجمته وأخباره في : 

طبقات ابن سعد 4480/1 » طبقات خليفة :ات 35840 ,. المحبر : ٠ 171١‏ 
التاريخ الكبير 55/17 , التاريخ الصغير 55/١‏ . المعارف : *7؛ , 
الجرح والتعديل 111/1 , جمهرة أنساب العرب : 474 » أسد الغابة 


4١ 


+ ؛» تهذيب الأسماء واللفات 58/5/1١‏ » تهذيب الكمال : 
5 » تذكرة الحفاظ :4/١‏ . العبر 95/١‏ . الإصابة #/15ا, 
تهذيب التهذيب 88/8: . النجوم الزاهرة 40/١‏ . شذرات الذهب 
١‏ 1. 

7- كهمس بن الحسن (ات 1594١ه)‏ : 
صر همس بن الحن التميمي البصري , الحنفي العابد . من كيار 
الثقات . حدّث عن أب بي الطفيل وعبد الله بن شقيق والحسن البصري 
وجماعة . وحدّث عنه ابن المبارك ووكيع وخلق كثير وذكره أحمد بن حنبل 
فقال ثقة وزيادة . وقد توفي في سنة تسع واربعين ومئة . 

سير أعلام البلاء 15/5" . 

انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات خليفة ١‏ تاريخ البخاري : 7389/1 , التاريخ الصغير 87١8/57‏ , 
الجرح والتعديل 0/ 21171١-11‏ تذكرة الحفاظ ١74/١‏ . ميزان 
الاعتدال / :1١5 4١6‏ ., تهذيب التهذيب 010/8 . خلاصة تذهيب 
الكمال ؟5؟” , شذرات الذهب 556/1١‏ . 

/ام- ماروت : 
ذكر القرآن الكريم قصته مع هاروت في سورة البقرة الآية ٠١5‏ . 

8 مالك ديئارت 177١‏ .ه ) : 
هو أبويحى البصري . رضي الله عنه . من موالي بني اسامة بن لؤي 
القرشى . كان عالماً زاهداً كثير الورع » قنوعاً لا يأكل إلا من كسبه » وكان 
يكتب المصاحف بالأجرة . روي عنه أنه قال : قرأت في التوراة : إن الذي 
يعمل بيده طوبى لمحياه ومماته. وله مناقب عديدة وأثار شهيرة . وقد توفي 
سنة 17١ه‏ في البصرة. 

سير أعلام النبلاء 755/8 . 

انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابن سعد 747/17 . طبقات : 5١5‏ . تاريخ خليفة يفة: مو, 
التاريخ الكبير /ا/ "١9‏ رللل التاريخ خ الصغير ٠» 5157/١‏ تاريخ خ الفسوي 
د الجرح والتعديل ٠١8/8‏ اا 41 تهذيب 


ات 





الكمال : ١١917‏ » تاريخ الإسلام 178/6 , ميزان الاعتدال */156 , 
العبر 7598/1١‏ » تهذيب التهذيب ١15/٠١‏ .» شذرات الذهب ١9/7*/1١‏ . 

9 مأمون بن أحمد : 
لم نعثر على ترجمته . 

: المتنبى (ت 84ه“” ه)‎ ٠ 
أبو‎ ٠ أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكندي‎ 
الطيب المتنبي » الشاعر الحكيم الذي بلغ صيته كل مسمع . ولد بالكوفة‎ 
وتنبأ في‎ ٠ وإليها انتسب ونشأ بالشام ثم تنقل في البادية » وقال الشعر صبياً‎ 
بادية السماوة بين الكوفة والشام وتبعه قوم . وقبل أن يستفحل أمره خرج إليه‎ 
. لؤلؤ أمير حمص ونائب الاخشيد فأسره وسجنه حتى تاب ورجع عن دعواه‎ 
ووفد على سيف الدولة أمير حلب فمدحه وحظي عنده . ومضى إلى مصر‎ 
فمدح كافور الاخشيدي ثم قصد العراق وفارس . وفي طريق عودته إلى‎ 
. بغداد قتله فاتك الأسدي‎ 

سير أعلام النبلاء 199/1 . 

محاهد بن جبير (ت ١١١ه):‏ 
المكي المخزومي . وهو تابعي ٠‏ إمام » متفق على جلالته وإمامته . سمع 
ابن عمر وابن عباس وأبا سعيد وأبا هريرة وعائشة وغيرهم من الصحابة » 
وسمع من التابعين طاووساً وابن أبي ليلى وآخرين . 
وهو إمام في الفقه والحديث والتفسير . توفي سنة ٠١١‏ ه وهوابن ثلاث 
وثمانين سنة . 

سير أعلام النبلاء 049/5 

انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابن سعد 50 » طبقات خليفة ت ه56 » تاريخ البخاري 
2/17 »ء المعارف 155 , المعرفة والتاريخ ١1/ى»,‏ الحلية 7/ ة/ا١؟‏ , 
طبقات الفقهاء للشيرازي 14 , تهذيب الأسماء واللغات القسم الأول من 
الجزء الثاني 87 , تهذيب الكمال ص ١5١5‏ تاريخ الإسلام 6:/ 190 ٠»‏ 
تذكرة الحُفاظ 58/1١‏ » العبر ١56/1١‏ »ء البداية والنهاية 774/8 . العقد 
الثمين ١7/1‏ » غاية النهاية ت 5809 ء تهذيب التهذيب 17/١١‏ » 


؟1 





طبقات الحفاظ للسيوطى ص ه” , خلاصة تذهيب التهذيب 5314 , 
شذرات الذهب ١ ١7١5/١‏ الإصابة ت "8751 . 

7 المحاسيى (ت 51# ه ) : 
الزاهد العارف , شيخ الصوفية أب عبد الله الحارث بن أسدء البغدادي 
المحاسبي . صاحب التصانيف في التصوف . ولقب المُحاسبي ( بضم 
الميم ) لكثرة محاسبته لنفسه . 
له كتب كثيرة في الزهد . وأصول الديانة والردٌ على المعتزلة والرافضة . 
وقد توفي سنة ثلاث واربعين ومئتين . 

سير أعلام النبلاء ١١١/15‏ 

انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات الصوفية : 5ه » حلية الأولياء ١٠/*/ا ٠١4‏ . الفهرست : 
» تاريخ بغداد 271١/4‏ 5١75»الرسالة‏ القشيرية : ١/8/ا1.‏ صفة 
الصفوة ؟//7017. ,75١8‏ اللباب 2٠17/١/7‏ وفيات الأعيان ؟//ا0, تهذيب 
الكمال: ».7١5‏ ميزان الاعتدال »4#0/١‏ العبر »440/١‏ مرأة الجنان 
7 ؛ طبقات الشافعية للسبكي 0/7 5856 . تاريخ ابن كثير 
٠‏ * طبقات الأولياء: ١/4‏ لالاقء تهذيب التهذيب ١1/7‏ - 
5, النجوم الزاهرة ؟/17*, خلاصة تذهيب الكمال: 2317 طبقات 
الشعرانى 34/١‏ شذرات الذهب ٠١/١‏ ., الكواكب الدرية 5١8/1١‏ - 
00 

47 محمد بن إبراهيم الزجاجي ات 7148ه ) : 
أبو عمرو محمد بن إبراهيم الزجاجي النيسابوري ٠»‏ جاور بمكة سنين كثيرة 
ومات بها » صحب الجنيد والنوري والخواص ورويما . مات سنة 1'48ه. 
انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات الصوفية ص رسع _ع#معء, الحلية ١٠/5ثلا"اء,‏ المتتظم لابن 
الجوزي 1" . 
محمد بن أدر يس 
را . الشافعي . 
محمد بن الحسن 


را. ابن فورك . 
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محمد بن صابر : من شيوخ الكرامية . 


محمد بن صبيح 
را . ابن السماك , 


8 محمد بن واسع : 
الإمام الرباني » القدوة . أبو بكر الأزدي البصري العابد ء وكان رحمه الله 
يقول : من زهد في الدنيا فقد ملك الدنيا والآخرة . ويقول أيضاً : من أقبل 
بقلبه على الله أقبل الله بقلوب العباد إليه . حدّث عن أنس بن مالك ومحمد 
ابن سيرين وغيرهما. وهو قليل الرواية . مات سنة ثلاث وعشرين ومئة أو 
سبع وعشرين ومئة كما في رواية أخرى . 

سير أعلام النبلاء 119/5 . 

انظر ترجمته وأخباره فى 
طبقات خليفة 15. اباريخ خ الصغير للبخاري .818/١‏ 19", التاريخ الكبير 
للبخاري 7550/١‏ . الجرح والتعديل 21١9/8‏ حلية ليا 
-لاه” . تهذيب الكمال ١187‏ », ميزان الاعتدال 708/6 تاريخ 
الإسلام للذهبي ١594/0‏ -151ء الوافي بالوفيات 517/50 تهذيب 
التهذيب 149/9 5٠0١‏ . خلاصة تذهيب الكمال . 757 . شذرات 
الذهب 1537/1١‏ . 

0 محمد بن يوسف الأصبهانىي : 
من كبار الزهاد . كان رجلا فاضلاٌ » لم يذكر الدنيا قط . وكان ابن المبارك 
معجيبا به . 
انظر ترجمته في : حلية الأولياء 4/ 776ات 40١‏ . 

5 المُرْنى (ت 7١4‏ ه): 
الإمام العلامة ٠»‏ فقيه الملة علم الزمّاد أبو إبراهيم إسماعيل بن يحى » 
صاحب الشافعي وهو من أهل مصر , كان زاهداً عالماً مجتهداً غرّاصاً على 
المعاني الدقيقة , وهو إمام الشافعيين واعرفهم بطرقه وفتاويه وما ينقله عنه . 
صئف كتباً كثيرة في مذهب الإمام الشافعي الذي قال عنه : المَزّني ناصر 
مذهبي . توفي سنة 174ه في مصر. والمزني ( بضم الميم وفتح الزاي ) 


هه 


نسبة إلى مُزينة وهي قبيلة مشهورة . 
١‏ سير أعلام النبلاء 497/17 . 

انظر ترجمته وأخباره في : 
الجرح والتعديل ٠١ 4/١7‏ » طبقات الفقهاء للشيرازي : 794 . طبقات فقهاء 
الشافعيين للعبادي 4 . وفيات الأعيان 7١7/1١‏ . العبر 78/7 . طبقات 
الشافعية للسبكي 48/7. اللباب ٠٠0/١‏ . تاريخ ابن كثير 575/١١‏ , 
النجوم الزاهرة */ 59 . مراة الجنان 177//7 . شذرات الذهب ١18/5‏ » 
طبقات الشافعية لابن هداية الله : 7١‏ , 

417 - معاذ بن جبل (ات 18١ه‏ ) : 
أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي المدني » الفقيه 
الفاضل الصالح. أسلم وهو ابن ثماني عشرة وشهد بدراً وأحداً والخندق مع 
رسول الله يلِْ واخى الرسول وك بينه وبين عبد الله بن مسعود . ومعاذ من 
الصحابة المشهورين وقد توفي بالطاعون عام ١ه‏ وهوابن ثلاث وثلاثين 
سلة . 


سير أعلام النبلاء 1417/1١‏ . 


انظر ترجمته وأخباره في : 

مسند أحمد : 718-7519/6 . طبقات ابن سعد”: 741/7 , طبقات 
خليفة : 50*1١“‏ تاريخ خليفة : /اىء 3748 , 150ء التاريخ الكبير : 

8/0 -568”, التاريخ الصغير: ,045807848:417:41/١‏ المعارف: 
4 , الجرح والتعديل : 544/8 7810 . مشاهير علماء الأمصار : 
ت: .,*#5١‏ الإستبصار: .1١41١-1١*5‏ حلية الأولياء: 
711-1١‏ » الاستيعاب : ٠١45/١١‏ ., طبقات الشيرازي : 468 » 
أسد الغابة : 1954/06 » تهذيب الأسماء واللغات : 928/5 23٠٠١‏ 
تهذيب الكمال ١1١57‏ , دول الإسلام : »12/١‏ تاريخ الإسلام : 
5/7 *,ء العبر : 7١/1١‏ . تذكرة الحفاظ : ٠ ١94/١‏ مجمع الروائد : 
49 , طبقات القراء : 051١/5‏ . تهذيب التهذيب : »١85/١١‏ 
الإصابة : 4 », طبقات الحفاظ : < » خلاصة تذهيب الكمال : 
54” . كنز العمال : /١‏ 58 ء شذرات الذهب : 59/1١‏ . 


كه 





- معاوية بن أبي سفيان : 
لقرشي الأموي المكي . مؤسس خلافة بني أمية . قيل : إنه أسلم قبل أبيه 
وقت عمرة القضاء ولكن ما ظهر إسلامه إلا يوم فتح مكة . 
حدّث عن النبي » وكتب له مرات يسيرة » وحدّث أيضاً عن اخته أم 
لمؤمنين أم حبيبة وعن أبي بكر وعمر . ولي الخلافة بعد أن تنازل له الحسن 
ابن علي عنهاء وحكم حوالي عشرين سنة من 4١‏ ه حتى 1١‏ ه. 

سير أعلام النبلاء 1١9/7‏ 
نظر ترجمته وأخباره في 
طبقات ابن سعد »4٠07/199707/7‏ نسب قريش : ١175‏ طبقات خليفة : 
لت ١اهو4هةو‏ و2385 التاريخ الكبير 7577/10 » المعارف : 55” » 
لمعرفة والتاريخ 705/١‏ , أنساب الأشراف 1755/4 الجرح والتعديل 
4» تاريخ الطبري 977/0 وما بعدها. مروج الذهب 3188/7ء2 
. جمهرة أنساب العرب 21١ 21١7‏ الإستيعاب : ١51‏ » تاريخ 
بغداد ١//ا١7,‏ الجمع بين رجال الصحيحين »2 شذرات الذهب 
0١‏ طبقات فقهاء اليمن : !4 » جامع الأصول ٠/9‏ , أُسْد الغابة 
0 الكامل في التاريخ : 5/ه» تهذيب الأسماء واللغات 
١‏ » .» تهذيب الكمال : 1747 , تاريخ الإسلام 518/7 ٠»‏ مرأة 
الجنان 171/١‏ » البداية والنهاية 7١/4‏ و1117. مجمع الزوائد 2551/9 
العقد الثمين 777/1 . غاية النهاية : ت 73570 , الإصابة 177/1 , 
تهذيب التهذيب 7١7/1٠١‏ المطالب العالية ٠١8/4‏ » تاريخ الخلفاء : 
4 .» خلاصة تذهيب الكمال : * 





4 معر وف الكرخى (ات 7٠١‏ ه): 
هو أبو محفوظ معروف بن فيروزء الصالح المشهور . كان من المشايخ 
الكبار. وكان مشهورا بإجابة الدعاء . وهو أستاذ السري السقطي . وأخباره 
ومحاسنه أكثر من أن تحصى . توفي ببغداد سنة ٠٠١‏ ه وقيل 7٠١١‏ ه. 
سير أعلام النبلاء 778/9 . 
انظر ترجمته واخباره في : 
طبقات الصوفية لم 350. حلية الأولياء 75/4 اك تاريخ بغداد 


لاه 


2١5 9/1‏ »ءالرسالة القشيرية /4/١‏ . طبقات الحنابلة 781١/1١‏ » 
84 ؛: صفة الصفوة 87-1/94/57, اللباب 9١/*‏ ., وفيات الأعيان 
6», العبر 586/١‏ , دول الإسلام 1١5/1١‏ » مرأة الجنان »470/١‏ 
457 » طبقات الأولياء :١٠8؟,‏ 5م؟., شذرات الذهب 3750/١‏ . 


: ) ه‎ 8١ -نصر المقدسى (ت‎ ٠ 

الشيخ الامام العلامة القدوة المحدّث شيخ الإسلام أبو الفتح نصر بن 
إبراهيم بن نصر المقدسي , الإمام الزاهد المجمع على جلالته وفضيلته 
وله مصئفات كثيرة في المذهب وغيره . صحبه الغزالي متبرّكاً به حين قدم 
إلى دمشق . 
وقد توفي المقدسي سلة 4١‏ ه بدمشق . 

ْ سير اعلام النبلاء ١5/19‏ 
انظر ترجمته واخباره في : 
تاريخ ابن عساكر 559/117 تبيين كذب المفتري : 787-587 . معجم 
ابن الأبار : 6 تهذيب الاسماء : ؟/56١155-1.‏ دول الإسلام : 
5/5 العبر : *«/ 759 . مرأة الجنان : 157/7 . طبقات السبكي : 
م/م كوم طبقات الاسنوي : ”788/5 54 » النجوم 
الزاهدة : ه/١15.,‏ الانس الجليل : 55 . طبقات ابن هداية الله : 
4١‏ كشف الظنون : 08., 98 . شذرات الذهب : 596/7 كوك 
هدية العارفين : 490/5 . 


النهر جوري را . أبو يعقوب النهر جوري . 

: ثوف البكالي‎ ١ 
نوف بن أبي فضالة البكالي ( بالكسر والتخفيف ولام . نسبة إلى بكال‎ 
ككتاب . بطن من حِمْيّر ) وهو المرغٌبٍ في المحاسبة والمعالي . كان‎ 
2 تابعي 0 شامي‎ ٠ وإلى المحامد داعي وعن المحاذر ناهياً‎ ٠ للكتب قارياً‎ 
كان إمام أهل دمشق في عصره , من رجال الحديث» ورد ذكره في‎ 
الصحيحين مات في الغزو شهيداً بعد التسعين ( نحو 44 هع وكان راوياً‎ 
. للقصص . وهوابن زوجة كعب الاحبار‎ 
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انظر ترجمته واخياره في : 
حلية الأولياء 18/7 , تهذيب التهذيب :40/٠١‏ . الأعلام للزركلي . 
٠١١‏ - هابيل : 
ابن ادم عليه السلام . وقد ذكر القرآن الكريم قصته مع اخيه قابيل في 
سورة المائدة الآيات /1؟ 7١‏ . راجع كتب التفسير . 
+١٠_هاروت‏ : 
ذكر الله تعالى قصته مع ماروت في كتابه العزيز في سورة البقرة الآية 
. راجع كتب التفسير . 


: هرم بن حيّان العبدي‎ ٠4 

أحد الأولياء المشهورين » وأحد العابدين » حدّث عن عمر وروى عله 

الحسن البصري وغيره . ولي بعض الحروب في أيام عمر وعثمان ببلاد 

فارس . قال ابن سعد : كان عاملا لعمرء وكان ثقة » له فضل وعبادة . 

سير أعلام النبلاء 84/4 

انظر ترجمته وأخباره في : 

حلية الأولياء 1-119/5؟1١‏ ( الترجمة رقم 1717 ) وفيها أنه ولي عملا 

لعمر بن الخطاب صفة الصفوة 7١/7‏ . طبقات ابن سعد ١71/1‏ » 

طبقات خليفة ت 21١١68١‏ تاريخ البخاري 717/8 . المعارف ص 

ه"؛ , الحلية ١١9/5‏ » الإستيعاب ت ه9١7‏ . أسد الغابة ه/لاهء 

تاريخ الإسلام 5١1١/7‏ » الإصابة ت 84417 , النجوم الزاهرة ١715/1١‏ . 

6 هشام بن حسان ((ت ١58‏ ه ) : 

قال أبو نعيم في الحلية 5١14/7(‏ ) : المترمّب ذو الاححزان المتيقظ ذو 

الأشجان ؛ هشام بن حسان ء لزم أستاذه الحسن بن أبي الحسن عشر 

سنين . وكان يحدّث فيبكي وتجري الدموع على لحيته . وقد أدرك الآئمة 

الأعلام . واقتبس عنهم الاقضية والأحكام . سمع محمد بن سيرين وقتادة 

وعكرمة وهشام بن عروة وحدّث عنهم . مات سنة ثمان واربعين ومئة . 
سير أعلام البلاء +/ممم؟ 

انظر ترجمته وأخباره في : 

تاريخ خليفة 474 . طبقات خليفة 5١14‏ » تاريخ البخاري : 191/8 :2 


1 


التاريخ الصغير 45/7 » الجرح والتعديل 55/9 دهء الكامل في التاريخ 
5 . تهذيب الكمال ١475‏ . تاريخ الإسلام 2154/5 تذكرة 
الحفاظ ١7/١‏ , ميزان الاعتدال 98-59486/84؟ . تهذيب التهذيب 
١05‏ 05 . خلاصة تذهيب الكمال 09: . شذرات الذهب 
9/5 “», حلية الأولياء 559/5 . 


5 وهب بن مّه رات 11١١‏ ه): 

تابعي جليل » من المشهورين بمعرفة الكتب الماضية » سمع كثيراً من 
الصحابة » وروى عنه عمرو بن دينار والمغيرة بن حكيم وآخرون ٠‏ اتفق 
العلماء على توثيقه . وقد ولي قضاء صنعاء . وكان زاهدا . توفي عام 
7 هأو ١١:‏ أو ١١٠١‏ على اختلاف الروايات . 

سير أعلام النبلاء 5514/4 
انظر ترجمته وأخباره فى : طبقات ابن سعد 57/٠5‏ » الزهد لأحمد بن 
حنبل 0/١‏ طبقات خليفة ت 56505 تاريخ البخاري ١١54/4‏ »2 
المعارف 504 . الحلية 777/85 . طبقات الفقهاء للشيرازي 75 » طبقات 
فقهاء اليمن لاه معجم الادباء 504/1١4‏ . وفيات الأعيان 1//ا” . 
تهذيب الكمال ص ١184‏ تاريخ الإسلام 5/غ:١1.‏ تذكرة الحفاظ 
0/١‏ 6 ء العبر ١55/١‏ »ء البداية والنهاية 57/9 » تهذيب التهذيب 
0١‏ .». طبقات الحَوّاص .217١‏ طبقات الحفاظ للسيوطي 
ص .4١‏ خلاصة تذهيب التهذيب ١9‏ » شذرات الذهب 1١6١/1١‏ . 


: )ه16١ وهب بن الورد((ت‎ - ٠60/ 

ابن أبي الورد المخزومي . مولاهم . المكي . ويقال اسمه عبد الوهاب 
ووهيب لقب له ء وكنيته أبو عثمان ويقال أبو أمية . روى عنه عبد الله بن 
المبارك وعمارة بن القعقاع . قال يحبى بن معين : هو ئقة . وقال أبو 
حاتم : كان من العبّاد . وكانت له أحاديث ومواعظ وزهد . وكان سفيان 
الثوري إذا حدّث الناس وفرغ قال : قوموا بنا إلى الطبيب يعني وهيبا . 
وقد توفي عام ١6١ه‏ . 

سير أعلام البلاء 198/17 . 
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انظر ترجمته واخباره في : 

طبقات ابن سعد : 88/8: . التاريخ الكبير ١///8‏ . المعرفة 
والتاريخ : ١/71؛‏ . الجرح والتعديل : 54/4 . مشاهير علماء 
الأمصار : ١48‏ . حلية الأولياء 1١40/4‏ -51١1ء‏ الكامل لابن الأثير : 
في أخبار ( ؛ ١١‏ ه) تهذيب الأسماء واللغات ١19/7:‏ ؛ تاريخ 
الإسلام : كردللاء عبر الذهبي ١/555”ء‏ العقد الثمين: 
17/07 ء تهذيب التهذيب : 17١/١١‏ . خلاصة تذهيب الكمال : 
46 » شذرات الذهب : 595/١‏ , 


يحبى بن معاذ الرازي (ت 558 ه): 
هو أبوزكريا الواعظ , أحد رجال الطريقة . له لسان في الرجاء خصوصاً . 
وكلام في المعرفة . خرج إلى بلخ وأقام بها مدة » ورجع إلى نيسابور . 
ومات بها سنة 568 ه . 
سير أعلام النبلاء 16/11 
انظر ترجمته في : 
طبقات الصوفية : لا١١4-1١١.,‏ حلية الأولياء: ١١1/١1ه-هلاء‏ 
ا ٠»‏ المنتظم : 5/+17-5 , الكامل لابن الأثير 
8/17 .,. وفيات الأعيان 158-55 ., عبر الذهبي : 2١1/56‏ 
لبداية والنهاية : 7١/1١‏ , طبقات الأولياء : 7756-771١‏ . شذرات 
الذهب : ؟74-18/5١7‏ , 
4 يوسف بن اسباط الشيباني (ات ١9١1ه‏ ) : 
حد الزّهاد من سادات المشايخ . له مواعظ وحكم . وقد روى عن 
لثوري وغيره . وقد نزل الثغور مرابطا . وثقه ابن معين . وقال أبو حاتم : 
لا يحتجٌ به . 
سير أعلام النبلاء 179/4 
لتاريخ لابن معين : 584 » التاريخ الكبير 580/8 »2 التاريخ الصغير 
». الضعفاء للعقيلي الجرح والتعديل 7١8/4‏ . مشاهير علماء 
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الامصار ت ٠وع١‏ , حلية الأولياء +//9” . ميزان الاعتدال 557/5 . 
٠‏ يونس بن عبيد الله رت 11794ه) 

يونس بن عبيد الله , التابعي الجليل , اتفقوا على جلالته وتوثيقه . رأى 

أبن مالك وحدّث عن الحسن وابن سيرين وعطاء وعكرمة . وحدّّث عنه 

شعبة وسفيان ونخلق كثير . قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث . 

سير أعلام النبلاء 7588/5 . 

انظر ترجمته وأخباره في : 

طبقات ابن سعد 70/19 . تاريخ خليفة777. 418» طبقات خليفة 

(18١5)»ء‏ التاريخ الصغير 45/57 » الجرح والتعديل 84 »., مشاهير 

علماء الأمصار ( ٠ه‏ ) حلية الأولياء 7716/7 », الكامل في التاريخ 

ه//ام: » تهذيب الكمال /ا651١‏ » تاريخ الإسلام 6 تذكرة 

الحفاظ ١55-140/1١‏ ء تهذيب التهذيب 445-447/١١‏ . شذرات 

. 7١/١ الذهب‎ 


الملحق الثالث 


هوامش التحقيق 


مرقبة حسب صفحات الكتاب 


ص 47 : (وهي الصفحة الأولى من كتاب منهاج العابدين) . 


)١(‏ زيادة من (د) و(ه). 
(5) هكذا في (ج) ورمهم). وفي الأصل : الأمر. 


ص 58 : 

. في (ه): وحاصل العبيد الأقوياء .» وبضاعة الأولياء وطريق الأتقياء‎ )١( 

. في الأصل : قسم . والتصحيح من (ج) و(د) و(ه)‎ )١( 

() في (ج) : نهاية مقاصدها . 

(:) في (ج): فإذا هي طريق عسرء ومكان وعر. سبيل صعب . كثيرة 
العقبات . 

(5) في (ج) : حفيّة , بالحاء المهملة » وفي (ه) : حقيقة . 

(1) في (ج) و(د) : العزاءء وفي (ه) : الفراغ . 

(1) ساقطة في الأصلء مثبتة في (ج) و(د) و(ه). 


ص 4غ : 

. سقط شطر البيت هذا من (د) و(ه)‎ )١( 
: (ج): وألا يقع‎ )5 

(") زيادة من (ج). 

(5) (ج) : من فهم معانيها. 

(5) (ج) و(ه) : رضوان الله عليهم أجمعين. 


”كع 


ص ١ه‏ : 

)١(‏ (د) و(ه): يتجرد. 

(؟) زيادة من (ج) و(د) و(ه). 

() ساقطة من الأصل, مثبتة في:(ج) و(د) و(ه). والإرادة إحدى صفات الله 
تعالى السبعة, لذلك وجب ذكرها . 


ص 57 : 

. في الأصل : فتحتاج» والتصحيح من (ه)» وفي (ج) فيحتاج‎ )١( 

(7) زيادة من (ج)» و( د) و(ه) يقتضيها سياق الكلام . 

(") في الأصل : العلم اليقين» والتصحيح يقتضيه السياق وما بعد. 

(:) في الأصل : هذاء والتصحيح من باقي النسخ . 

(5) (ج): توان. 

(7) (ه) : علم اليقين بالغيب. 

9) في الأصل : بعثته» والتصحيح من باقي النسخ . 

ص ”67 : 

)١(‏ زيادة من (د) و(ه). ساقطة من (أ) و(ج) وهذه الزيادة يقتضيها سياق 
الكلام حتى يستقيم المعنى . 

(؟) زيادة من (د) و(ه). 

5) بج : التوبة الصادقة . 

(:) (ج) : منع النفس. (د) و(ه): قهر للنفس . 

(0) زيادة من (ج). 

ص 04 : 

. سقطت من الأصل وهي مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

(1) (ج): حسن توفيقه . 

(”) زيادة من (د) و(ه). وفي (ج): كسلانة فاترة. 

ص 686 : 

)١(‏ في (ج)و(د)و(هم) اله. 

(؟) في الأصل: الذكرين» والتصحيح من (ج) و(د) و(ه). 


ك5 





5) رج) : الصالحين. 


ص كه : 

)١(‏ زيادة من (ج) و(د) و(ه). 

(0) (ج) : تأمل. 

(”) في (1) و(ج) حالة بالمفرد. والتصحيح من (د) و(ه). 

(:) في (ج) و(د) و(ه) البريد. 

(0) ساقطة من (ج) و(د) و(ه). 

(9) في (ج) نعيماً مقيماً وملكأً كبيرا. و(د) و(ه) نعيماً مقيماً وملكاً كبيراً 
عظيما. 


ص /اه : 

)١(‏ زيادة من (د) و(ه). 

)١(‏ في الأصل : الخامس, والتصحيح من (ج) و(د) و(ه). 

:5١ ص‎ 

)١(‏ ساقطة من الأصل مثبتة من (ج) و(د) و(ه). 

)١(‏ في (ج) العبارة هي كالتالي : والعبادة بمنزلة ثمرتها والشجرة أشرف إذ هي 
الأصل . 

(”) عبارة ساقطة من (ج) و (د). 

(4) يضرٌ وتضرٌ جاء هذان الفعلان في الأصل بصيغة الجمع والتصحيح من (د) 
وره). 

:5١ ص‎ 

)١(‏ في الاصل : صفات نعته. والتصحيح من (ج) و(د) و(ه). 

)ج) : وربما يعرض لك أمر مشكل» وأنت لا تجد من تسأله. 

(") ساقطة من جميع النسخ مثبتة في (ج). 

ص 575 : 

)١(‏ (ج): أو نوم وغير ذلك وانت تبتغي القربة. 

(0) (ج) و(د) و(ه) أسر الأمل. 

(*) في الأصل : وجه. والتصحيح من (ج) و(د) و(ه). 


1:6 





ص ”137 : 

)١(‏ (د) و(ه) : الكدر. 

(5) (ج) لا يقبل. 

5 (ج) أنباء (د) و(ه) : سائرء ومعنى أفناء كما هي في الأصل الناس الذين 
فنوا وماتوا . 

ص54" : 

)١(‏ زيادة من (د) و(ه). 

(5) زيادة من رج) . 

(*) في الأصل : الحدث. والتصحيح من النسخ الباقية. 

ص 586 : 

. ساقطة من الأصلء مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

(؟) ساقطة من الأصل مثبتة في باقي النسخ . 

() ساقطة من الأصل : مثبتة في (د) و(ه) . 

ص 16 

. ساقطة من الأصل . مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

(؟) في الأصل : المقصود والمطلوب والتصحيح من باقي النسخ . 

ص 517 : 

. سقط هذا الحديث من الأصل ومن (ج) وأثبتته نسختا (د) و(ه)‎ )١( 

ص 58 : 

)١(‏ زيادة من (ج). 

ص ١/7و‏ : 

)١(‏ زيادة من (ج). 

)١(‏ في الأصل ورد هذا الحديث بهذا النص : «إذا كذب العبد تنحى الملكان عن 
نتن ما يخرج من فيه». والرواية التي أثبتناها. وردت في (ج) و(د) و(ه). 


ص ”7 : 
)١(‏ في الأصل : على . والتصحيح تقتضيه اللغة. 
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)١(‏ زيادة من (د) و(ه). 
(؟) زيادة من (د) و(ه) . 
(5) زيادة من ( د) و(ه) . 


ص 76 . 

)١(‏ زيادة من (د) و(ه). 

ص 76: 

)١(‏ زيادة من (ج) و(د) و(ه). 

ص /77 : 

)١(‏ في الأصل : الأمرء والتصحيح من (ج) و(د) و(ه). 
(5) (ج) و (د) و(ه) بين يدي . 

(5) زيادة من (ج) و(د) و(ه). 

ص هلا : 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

. يقتضيها سياق الكلام‎ )١4( زيادة من (د) و(ه)‎ )١( 
: 78 ص‎ 

)١(‏ زيادة من (ج). 

)١(‏ زيادة من رج) و(د) و(ه). 

: 8١ ص‎ 

. زيادة من (ج) و(د) و(ه)‎ )١( 

ص ١م‏ : 

: في الأصل: عليهالء والتصحيح من (ج)‎ )١( 

ص ١م‏ : 

. زيادة من (ج) و(د) و(ه)‎ )١( 

ص 85م : 

. زيادة من (ج) و(د) و(ه)‎ )١( 

)١(‏ زيادة من رج). 

ص 84 : 

. في الأصل : بالإرادة» والتصحيح من (ج) و(د) و(ه)‎ )١( 
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. ساقطة من الأصل., مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

(”) ساقطة من الأصل ومن (ج) مثبتة في (د) و(ه) وبها يستقيم المعنى . 
ص 86 : 

. في الأصل : كأن. والتصحيح من باقي النسخ‎ )١( 

ص كم : 

. في الأصل وفي (ج) أخذه . والتصحيح من (د) و(ه)‎ )١( 

ص ث8 : 

. في الأصل: ضمهء وفي (ج) طبخه والتصحيح من (د) و(ه)‎ )١( 
. (؟) في الأصل بافته» وفي (ج) لما فيه والتصحيح من (د) و(ه)‎ 
: 8686 ص‎ 

., زيادة من (د) و(ه)‎ )١( 

1:9١ ص‎ 

. ساقطة من الأصلء مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

() في الأصل عنه» والتصحيح من باقي النسخ . 

ص 575: 

. هذا البيت ساقط من الأصل, مثبت في باقي النسخ‎ )١( 

(9) (ج) (د) و(ه) : غير . 

ص "4 : 

)١(‏ هكذا في الأصلء وفي باقي النسخ : التخلّص. 


(1) ورد صدر هذا البيت في (ج) كالتالي : «فما ساء في إل الذين عرفتهم». 


ص 98 : 
)١(‏ ساقطة من الأصل» ومن (ج) مثبتة في (د) و(ه) . 
(؟) هذا البيت زيادة من (د) و(ه) . 


ص 55: 
)١(‏ في (ج) : إن الخلق في هذا الزمان. 
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ص 8ه : 

. في الأصل : ذلك, ولفظة الاعتزال من باقي النسخ‎ )١( 

(؟) في الأصل : المحتاج إليه في باب الدين» والإضافة من (د) » و(ه) . 

ص 99: 

. في الأصل: قدرهمء وهكذا في (د) و(ه) و(ج) قدمهم‎ )١( 

. في (د) و(ه) تنتحيك‎ )١( 

(5) (دم و(هم : مائع . 

:٠٠١ ص‎ 

. في (ج) نعم فالشخص معهم ما أبعده عنهم‎ )١( 

(0) زيادة من (ج) . 

:3٠١١ ص‎ 

. زيادة من (د) و(ه)‎ )١( 

:3٠١37”ص‎ 

. هكذا في (!) و(ب) وفي باقي النسخ : كمال‎ )١( 

(؟) هكذا في الاصل؛ وفي (ب) بركات ونظر من الله بالرحمة و(ج) من بركات 
ونظر من الله عر وجل بالرحمة. وهكذا في (د) و(ه). 

(”") في الأصل : فيسكن.» والتصحيح من (ج) و(د) و(ه) . 

: ٠١” ص‎ 

)١(‏ سقط هذا البيت من (ب) و (ج). 

:3٠١5 ص‎ 

. ساقطة في الأصل مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

:٠١86 ص‎ 

. زيادة من (د) و(ه)‎ )1١( 

:٠١7ص‎ 

. سقطت من الأصل وثبتت في باقي النسخ‎ )١( 

)7١(‏ في الأصل: فاذن متى عانقت العبادة حقها . وفي الحاشية : فأنت إذا 
أعطيت العبادة. وهكذا ورد في النسخ الأخرى المخطوطة . وقد فضلنا 
الصيغة التي أثبتناها . 

؟) في الأصل : 
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اتخذ الله صاحباً ودع الناس جائباً 
وقد أئبتناها ما ورد في نسخة (د) و(ه) لورود بيتين زيادة على ما في 
الأصل. 
(5) زيادة من (د) و(ه) . 
ص ٠١8‏ : 
)١(‏ هكذا في الأصل, وفي (ب) أما في (ج) و(د) و(ه) : وإبقاء عليك . 
(؟) في الأصل : ثنا كده. والتصحيح من الحاشية ومن باقي النسخ . 
ص :3١١١‏ 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق . 
ص ١١١ا:‏ 
(1) زيادة من (ج) يقتضيها سياق الكلام . 
ص 31١١١‏ : 
)١(‏ زيادة من (ج) و(د) و(ه) . 
(؟) ساقطة في الأصل مثبتة في باقي النسخ . 
ص :1١*‏ 
)١(‏ زيادة من (ج) و(د) وهي موضحة لسياق الكلام وتتفق مع ما سبق . 
ص :3١١4‏ 
)١(‏ ساقطة من الأصل. مثبتة في باقي النسخ . 
(؟) ساقطة من الأصل » مثبتة في باقي النسخ . 
ص :3١١6‏ 
)١(‏ لفظة ساقطة من الأصل. مثبتة في باقي النسخ . 
)١(‏ عبارة ساقطة من الأصل. مثبتة في باقي النسخ . 


:1١١7ص‎ 

. في (ج) في فعل الطاعات‎ )١( 

:١١9 ص‎ 

. في الأصل: أصعب, والتصحيح من باقي النسخ‎ )١( 
. (؟) زيادة من وج)‎ 


(؟) زيادة من (د) و(ه) . 
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:١٠١ ص‎ 

)١(‏ في الأصل : ولقوا أولادهماء والتصحيح من (د) و(ه). وكذلك الأفعال 
المتعلقة بادم وحواء وجاءت في الأصل بالمفرد والتصحيح من (د) و(ه) 
وهذا يتفق مع منطق اللغة. 

. زيادة من (د) و(هم)‎ )١( 

:1١١١ ص‎ 

)١(‏ زيادة من (د) و(ه) وفي (ج): في أمرهما. 

(1) في الأصل : تربية وتقوية» والتصحيح من باقي النسخ . 

: ١١4 ص‎ 

. في الأصل : وهكذا كل خير » والعبارة المثبتة من (د) و (ه)‎ )١( 


:١؟5ص‎ 

. زيادة من (ج) و(د) و(ه)‎ )١( 

(1) في الأصل : بالحلال. والتصحيح من باقي النسخ . 
ص :١77‏ 

. زيادة من المحقق‎ )١( 

. زيادة من (د) و(ه)‎ )١( 

: 17١ ص‎ 

. زيادة من (د) و(ه)‎ )١( 

ص 11 : 


)١(‏ في الأصل, وهوى والتصحيح من (د) و(ه). 

(1) ساقطة من الأصل» مثبتة في (ب) و(د) و(ه) . 

(9) في الأصل : باجتناب والتصحيح من (ب) و(د) و(ه) . 
(4) في الأصل من . والتصحيح من باقي النسخ . 

(4) زيادة من (ب) و (ج) . 

(7) في الأصل طويل» والتصحيح من باقي النسخ . 

: ١7" ص‎ 

)١(‏ سقط هذا البيت من جميع النسخ ماعدا الأصل. 


لقف 


: ١38 ص‎ 

. سقط هذا البيت من جميع النسخ ما عدا الأصل‎ )١( 
: ١35 ص‎ 

. في الأصل الوسواس» والتصحيح من باقي النسخ‎ )١( 
. (؟) لفظة ساقطة من الأصلء مثبتة في باقي النسخ‎ 
: 13070 ص‎ 

. في الأصل : يقع والتصحيح من باقي النسخ‎ )١( 
. في الأصل : بالمفردء وفي باقي النسخ بالجمع‎ )١( 


: ١"9 ص‎ 

. عبارة مثبتة من (ج) ساقطة من باقي النسخ‎ )١( 

: 1١17” ص‎ 

. في الأصل : أحدهاء والتصويب من (د) و(ه) وهذا يتفق مع ما سيأتي‎ )١( 
. (ه) في الأصل : منظر والتصويب من باقي النسخ‎ 


: ١15 ص‎ 

(1) في الأصل: كل جوهر للعبد خطر وكل معني نفيس والتصويب من باقي 
النسخ . 

. لفظة ساقطة من الأصل » مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

: 3١16 ص‎ 

. في الأصل : تقطرء والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 

: ١1272ص‎ 

. زيادة من (د) و(ه)‎ )١( 

:١145 ص‎ 

. في الأصل: يحسبواء والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 


ص :31١6١‏ 
)١(‏ في الاصل: مصيرة» والتصويب من باقي النسخ . 


يفت 


: ١617 ص‎ 

)١(‏ زيادة من (د) و(ه) وفي (ب) بنقص الأمل وفي (ج) : بقصر الأمل 
ص ١69‏ : 

. زيادة يقتضيها سياق الكلام‎ )١( 

(؟) زيادة يقتضيها سياق الكلام . 

: 5١١ ص‎ 

. في الأصل: بالدنيّ . والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 

: ١57” ص‎ 

. زيادة من (د) و(ه)‎ )١( 

: ١١56 ص‎ 

. عبارة ساقطة من الأصل ومن (ب) مثبتة في (ج) و(د) و(ه)‎ )١( 
. زيادة من (ج) و(د) و(ه)‎ )5( 

: ١١8 ص‎ 

. في الأصل : مماء والتصحيح من (ب) و(د) و(ه)‎ )١( 

(5) في الأصل: السلطان بالمفرد» والتصحيح من باقي النسخ . 

: ١59 ص‎ 

. الغالب» والتصحيح من باقي النسخ‎ )١( 

(؟) لفظة ساقطة من الأصل. مثبتة في باقي النسخ . 

: ١74 ص‎ 

. في الأصل : عن جاره » والتصحيح في باقي النسخ‎ )1١( 

: ١١/8 ص‎ 

, ساقطة من الأصل, مثبتة في جميع النسخ‎ )١( 

١ : ١78 ص‎ 

. في الأصل: في زوال» والتصحيح من باقي النسخ‎ )١( 

(؟) زيادة من (د) و(ه) . 

(") الأبيات الثلاثة الأخيرة ساقطة من جميع النسخ . مثبتة في الاصل . 
ص ١85‏ : 

. في الأصل : العدة. وهكذا في (ب). والتصحيح من (ج) و(د) و(ه)‎ )١( 


لاع 


وهذا يتفق مع الحديث النبوي : «الصلاة عماد الدين» . 
ص 188 : 
)١(‏ هكذا في الأصل وفي (ب) وفي باقي النسخ رأس مالك . 
)١١‏ البيتان الأول والثالث ساقطان من جميع النسخ مثبتان في الأصل فقط . 
ص ك4ا1 : 
)١(‏ في الأصل: صيام. ولعل الأصح ما أثبتناه وهو ما ورد في باقي النسخ . 
ص /الى1ا : 
)١(‏ زيادة يقتضيها تنسيق الكلام . 


ص ؟959١1:‏ 

: في الأصل: ويرقون . وفي (ب) و(ج) : يفرّون. وفي (د) و(ه)‎ )١( 
. ينفرون‎ 

. في (ب) يفرٌون من موارد البلى والردى وفي الحاشية : مرارة الدواء‎ )١( 
وكذلك يفرقون أي يخافون.‎ 


: ١9" ص‎ 

. وردت في الأصل‎ 7+ ١ الآبيات:‎ )١( 
. والأبيات: ” + 4 زيادة من (ب) و(ج)‎ 
. والأبيات: + " زيادة من (د) و(ه)‎ 

: ١97 ص‎ 

. ساقطة من الأصل» مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

ص 15994: 

. ساقطة من الأصلء مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

: 7١7 ص‎ 

. هكذا في الأصلء وفي باقي النسخ : حكمة‎ )١( 

: 3١9” ص‎ 

)١(‏ هكذا في الأصل وفي باقي النسخ : والإياس. 


7ع 





: 5١14 ص‎ 

, في الأصل : كفى 2 والتصحيح من باقي النسخ‎ )١( 

: 5١5 ص‎ 

. في الأصل أنهم. وفي الحاشبة أهل القرى والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 
عبارة ساقطة من الأصل, مثيتة في جميع النسخ الأخرى.‎ )1( 


ص 3١07‏ : 
)١(‏ في (ج) : مُذَهْب الرأي. 
() في هذا البيت الرابع لم يرد في غير الأصلء» وهو مقحم في الحاشية» ولعله 
سقط أو لعله اقحم . 
وروي : ما الأرزاق» وإضافة الفاء من المحقق للوزن الشعري . 
() في (ب) و(ج) : فإن قيل. . . . فاعلم . 
وفي ( د ) و(ه) : فإن قلت . . . . فاعلم . 
ص 5١8‏ : 
)1١(‏ في الأصل حطامها والتصويب من باقي النسخ . 
ص 5١94‏ : 
)١(‏ في الأصل : بميل» والتصويب من باقي النسخ . 
() في الأصل : قيل» والتصويب من باقي النسخ . 
(”) في (ب) : مقصودها . 
ص 5١٠١‏ : 
)١(‏ في هذه الأبيات زيادة من (د) و(ه) . 
(1) هذا البيت الأول لم يرد في جميع النسخ وقد ورد في هامش الأصلء. وكان 
من راجع هذا الأصل أضافه . 
ص 51١7”‏ : 
)١(‏ في الأصل: التي والتصويب من باقي النسخ . 
ص 5١4‏ : 
)١(‏ في الأصل وفي (ب) و(ج) يصمٌ ‏ والتصويب من (د) و(ه) . 


ولا 


: 3١7 ص‎ 


. في (ب) : : اختلج‎ )١( 
. في (ب) : اختلج‎ )١( 
: "١6ص‎ 


)١(‏ عبارة ساقطة من الأصلء مثبتة في باقي النسخ. وفي (د) و(ه) : وإظهار 
النعمة عليه, وأظنه خطأ وقع فيه الناسخ . 


: 5١9 ص‎ 

)١(‏ في الأصل: فكذلك هاهنا. وفي (ب) و(ج) وكذلك الرضا بالقضاء. وما 
أثبتناه هو من (د) و(ه) ولعله الأصح لأن الكلام ليس على القضاء بل على 
المقضيّ . 

(5) لفظة ساقطة في الأصل مثبتة في باقي النسخ . 

(*) هكذا في الأصل, وفي باقي النسخ : ألوصول . 

: 55١ ص‎ 

. في الأصل : والوعد عليه. وما أئبتناه ورد في باقي النسخ ولعله أوضح‎ )١( 

(5) في (د) و(ه) العلماء . راجع تخريج هذا الحديث وانظر إلى رواياته 
المتعددة . 


: 55١ ص‎ 


)١(‏ هكذا في الأصل وفي (ب)» وفي (ج) و(د) و(ه): باتقاء. وما أثبتناه هو 


ص ه؟؟ : 
)١(‏ هكذا في الأصل: وفي الهامشء, أعظمها وأغلظها وكذلك في (ب) وفي 
(ج): أعظمها وأعضلها وكذلك في (و) و(ه) . 


ص ١: 579١‏ 
)١(‏ لم يرد هذا البيت في النسختين (ب) و (ج) وورد في هامش الأصل: وروايته 
تختلف عن رواية (د) و(ه) ففيهما: لم تقرأ بدل لم تقنع , ومباينا بدل 

مزابنا . 


كلا 


ص 37”9 : 

. في الأصل : على » والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 

. البيت الأول ورد في الأصل فقط . وسقط في باقي النسخ‎ )١( 

(5) هكذا في الآصل. وفي هامش عقدهم. وهكذا في باقي النسخ . 

ص 37"6 : 

)١(‏ في الأصل: عن الله تعالى, والتصويب من (د) و(ه) والعبارة مضطربة في 
النسخ الأخرى . 

ص 370 : 

)١(‏ هذا البيت الثاني ساقط من الأصلء. مثبت في باقي النسخ . وفي (د) 
و(ه) : وتتحققني ٠‏ وفي (ج) : وتيقني أن الذي هوكائن . 

ص 398 : 

)١(‏ في الأصل: كريهة مباركة» وفي (ج) شربة كريهة إلا أنها مباركة كريمة» 
وهذا ما أثبتناه إيضاحاً للمعنى المراد من العبارة . 

: 51١ ص‎ 

. لفظة ساقطة من الأصلء ومثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

. في الأصل: فلا يخفى عليه مكانك بشيء وما أثبتناه ورد في باقي النسخ‎ )١( 

: 514١ ص‎ 

. زيادة من (ج) و(د) و(ه) يقتضيها سياق الكلام‎ )١( 

ص ©5145 : 

)١(‏ هكذا في الأصلء وفي (ب): وصبرت عن ذكر العلائق» وفي (ج): 
وأضربت عن ذكر وكذلك في (د) و(ه). 

ص 51# : 

. هكذا في الأصل وفي (ج) و(د) و(ه) وفي (ب) : من لعل ومن عسى‎ )١( 

. هذان البيتان ساقطان من (ج) و(د) و(ه)‎ )7١( 

ص 35454 : 

. لفظة ساقطة من الأصل مثبتة في (ب) و(ج) وهي في (د) و(هم ألا‎ )١( 

. لفظة ساقطة من الأصل, مثبتة في جميع النسخ‎ )١( 


يفف 





(*) هذا البيت ساقط من الأصل. ومن (ب) و(ج) ومثبت في (د) و(ه) . 


ص 517 : 
)١(‏ زيادة من (د) و(ه) . 


ص 5148 : 
)١(‏ هكذا في الأصل» وفي باقي النسخ (معمل). 
)١(‏ في الأصل : الزهاد والتصحيح من باقي النسخ . 


ص 58١‏ : 
)١(‏ في الأصل : فنودواء والتصويب من باقي النسخ . 

)١(‏ هكذا في الأصل : وفي سائر النسخ . مسكنه. 

(*) في الأصل: على النار. وهو كذلك في (ب) و(ج) والتصويب من (د) 
و(ه). وهذا يتفق مع عروض البحر البسيط التي أتت فعلن ولم تأتِ فغلن . 
(:) في الأصل: في العبادة» والتصحيح من باقي النسخ . 





: 50١ ص‎ 

. ساقطة من الأصل., مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 
. في الأصل: في » والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 
. ساقطة من الأصل» مثبتة في باقي النسخ‎ )*( 

ص /اه؟ : 

. في الأصل: الرحيم والتصويب من باقي النسخ‎ )1١( 
. (؟) في الأصل : تخاف والتصويب من باقي النسخ‎ 
: 535١ ص‎ 

. ساقطة من الأصلء مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

ص ”557 :0 

. ساقطة من الأصل» مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

١ 554 ص‎ 

. ساقطة من الأصل » مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 


ع1 


ص 70" : 
)١(‏ في الأصل : إذ لوكان على حال؛ والتصويب من باقي النسخ . 


: 50/١ ص‎ 

. في الأصل: له والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 

ص ”37 : 

)١(‏ سقط هذا البيت من الأصل . ومن (ب) و(ج) وورد في نسخة ( د) ونسخة 
(ه) فقط . 

(؟) ساقطة من الأصل. مثبتة في باقي النسخ . 

ص 3077 : 


. لفظة ساقطة من الأصل مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

(؟) زيادة من المحقق. يقتضيها حسن ترتيب الكلام . 

(7") لفظة ساقطة من الأصل مثبتة في باقي النسخ . 

ص 5074 : 

. ساقطة من الأصل» مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

)١(‏ زيادة يقتضيها سياق الكلام. وهي مثبتة في (د) و(ه) فقط. 

() جملة ساقطة من (أ) و(ب) و(ج). مثبتة في (و) و(ه). وهي لازمة 
لاستكمال الكلام . 

(4) في الأصل : نوسع, والتصويب من باقي النسخ . 

(5) في الأصل : قال, والتصويب من باقي النسخ . 

١: 58١ ص‎ 

. جملة من المحقق» أضيفت لاستقامة ترتيب الكلام‎ )١( 

ص 588 : 

٠ زيادة يقتضيها سياق الكلام ساقطة من الأصلء مثبتة في (ب) و (ج)‎ )١( 

(؟) فإنما زيادة من (د) و(ه) . 

ص 586 : 

. لفظة ساقطة من الأصل, مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 


ف 


ص 7588 : 

)ع2 ف الصل وفي ١ب‏ : الشيمء والتصويب من باقي النسخ . وهذا التصويب 

باتك الأصنء ةي ساقي الخ . 

ص 590 : 

(1) في الأصل : وكذلك مكانء والتصويب من باقي النسخ . 

ص 997؟ : 

. في الاصل عامة والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 

ص 5984 : 

. في الاصل: استهانك والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 

(5) في الأصل : : وقصدت به سعيك, والتصويب من باقي النسخ . 

(*) في الأصل: القلوب» والتصويب من باقي النسخ . 

ص 7984 : 

(1) في الأصل : والتصويب من باقي النسخ . 

(؟) في الأصل : قرياني». نسبة إلى قرية. ولم نجد هذه النسبة في ما بين أيدينا 
من كتب اللغة. والتصويب من باقي النسخ . 

ص 554 : 

. في الأصل : ضرايبهم, والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 

(1) لفظة ساقطة من الأصل, مثبتة في باقي النسخ . 

: "١١ ص‎ 

. جملة ساقطة من الأصل» مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

: 3١4 ص‎ 

. في الأصل : والآخرء والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 

. زيادة في باقي النسخ » وهي ساقطة من الأصل‎ )١( 


ص 3١107‏ : 
)١(‏ ساقطة من الأصلء مثبتة في باقي النسخ . 


لي 





ص 08" : 

(1) ساقطة من الأصل. مثبتة في باقي النسخ . 

ص ؟١”‏ : 

(1) في الأصلء بالبكاء. والتصويب من باقي النسخ . 

ص 1#" : 

. لفظة ساقطة من الأصلء مثبتة في (ج) و(د)‎ )١( 

: "2١ ص‎ 

)١(‏ في الأصل: ما هو والتصويب يقتضي إضافة الفاء الواقعة في جواب الشرط. 

(5) في الأصل : أحوال» والتصويب من باقي النسخ . 

: "9١1 ص‎ 

. وفي باقي النسخ بالجمع‎ ) ١ ( في الأصل : بالمفرد‎ )١( 

ص ”27” : 

. في الأصل العبرء والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 

(؟) ساقطة من الأصلء مثبتة في (د) و(ه) وفي (ب) و(ج): لها. ولعلّ الأصح 
ما أثبتناه . 

ص 255" : 

)١(‏ هكذا في الأصلء وفي (ب) و(د) و(ه): العنصر. 

ص 20" : 

(1) لفظة ساقطة من الأصل ومن (ب) و(ج) ومثبتة في (د) و(ه) وأئبتناها 
لضرورة توافقها مع ما بعدها. 

(؟) في الأصل : هدية. والتصويب من باقي النسخ . 

(*) لفظة ساقطة من الاصلء مثبتة في (ج) و(د) و(ه). 

ص 207” : 

(1) في الاصل : لم تحرم خيراً أنت قط تتمناه. 

. لفظة ساقطة من الاصلء مثبتة في جميع النسخ‎ )١( 

(5) زيادة من (د) و(ه) . 


امع 





: 773١ ص‎ 

. لفظة ساقطة من الأصل. مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

)١(‏ في الأصل وفي (ب)؛ موسى عليه السلام وبالإضافة من (د) و(ه). وهي 
تتفى مع سياق الكلام . 

: "#١ ص‎ 

. في الأصل بأسرارهاء والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 

ص ؟”” : 

. زيادة يقتضيها سياق الكلام‎ )1١( 

(5) زيادة من (د) و(هم . 

ص ه37 : 

. جملة ساقطة من الأصل مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

ص 38” : 

. عبارة ساقطة من الأصل. مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

() في الأصل : كان» والتصويب من باقي النسخ . 


ص 45” : 

. في الأصل: الخلائق, والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 
. (؟) لفظة ساقطة من الأصل. مثبتة في (د) و(ه)‎ 
: "44 ص‎ 


)١(‏ في الأصل : وظَنْ بأنا لاحقين بقيصراء وهكذا في (ب) وفي النسخ الأخرى 
كما أئبتنا . وهذا يتفق مع رواية الديوان. 


ص 48" : 
)١(‏ في الأصل بالمفرد. والتصويب من باقي النسخ . 
(؟) هكذا في الأصل, وفي (ج) و(د) و(ه): (ويال) . 


ص 15" : 
)١(‏ هكذا في الأصل وفي (ب) أما في (ج) و(د) و(ه) فهي الألباء . 


1:4 


ص 17” : 

. زيادة من (د) و(ه)‎ )١( 

ص 48” : 

)١(‏ وفي (ج) و(د) و(ه) الجلوة. 

: ”8١ ص‎ 

. في الأصل بالمفرد والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 
. (؟) في الأصل : وهمي والتصويب من باقي النسخ‎ 
: "87" ص‎ 

. في الأصل كتاب, والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 
. (؟) في الأصل : عملناه, والتصويب من باقي النسخ‎ 
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الأبدال يكونون بالشام 
احفظ الله تهده . . 








إذا أحبٌ الله قوماً. . . 
إذا رأيتم الناس. . . 
إذا ظهرت البدع. . . 
إذا كان يوم القيامة. . . 
إذا كذب العبد. . . 
إذا ولد لابن آدم . . . 
أربعة قد فرغ منهن. . . 
أشدّ الناس بلاء. . 
أشدٌّ الناس بلاء. . 










أصل كل داء البردة. . 
إطلعت ليلة المعراج 







أعوذ بعفوك . 0 
أفلا أكون عبداً شكوراً. 


أخوف ما أخخاف عليكم . 


أصل كل دواء الحمية . . 


أعددت لعبادي الصائمين 


اقطع لسانك عن حملة 
القرآن 

أكثروا من معرفة 
المؤمنين 

ألا أدلكم على أشرف 
ألاوإن الجنة, , . 
إلزم بيتك. . 

الم يوسع لك في 
المجالس 

اللهم بارك لنا فيه. . . 
أما تعجبون من أسامة 
أنا أغنى الأغنياء . . 
أنا عند المنكسرة 
قلوهم. . . 

إن يدفع عن عمرك . . 
إن ابن ادم. . . 

إن الله تبارك وتعالى . . 
إن الله ليعطي الدنيا 


ممع 


محم سس كت 


ن الله تعالى لا 

ينظر إلى صوركم 

إن أول من يدعى يوم 
لقيامة 

إن الجنّة حفت بالمكاره 
إن الجنة تكلمت. . 
إن ديننا هذا متين 

نَ ذكر الله في جنب 
لشيطان 

إن الشيطان مع الفذّ 

إن الشيطان ذئب الإنسان 
إن فضل العالم على العابد 
ان في الجسد مضغة 

إن للنعم أوابد 

إن لله مائة رحمة 

ن المرائي يوم القيامة 
بنادي 

إن النار وأهلها يعون 
إن النظر إلى حماسن 

امرأة 

إن النور إذا دخل القلب 
إن نوماً على علم 

إنك لتحمد الله على نعمة 
ما سمى المتقون متقين 
نه يلهمه السعداء 

95 لأذود أوليائي 0 

إياكم والطمع . . 


ين الذين كانوا يعبدون 
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44 

١ 
4/ 
لو‎ 


50 


>23 


1:2 


/ا1 


حم 


5 
44 


5: 


1 


لحف 
14 

اا 
14 


7/4 
54 


1 
لمك 


7 


إفرس 
1 
7 

54 
17 
1 


بعثت بالحنيفية السمحة 
تقول: رب الله 
ثلاث مهلكات 
علخ 
الحسد يأكل الحسنات 
الحمد لله على ما ساء وسرٌ 
الحلال لا يأتيك إل قوتاً 
حلاها حساب 
خلق فيها ما لا عين رأت 
خياركم كل متفتن تواب 
د ذل رز 
الدنيا حلاها حساب 
ذلك أيام الهرج 
ردوه إلى سجين 
الرزق مقسوم . . 
ركعتان من رجل عالم 
رهبانية أمي . . 
و غتا تزوه لحن ' 
اس اش 
ستة يدتخلون النار 
شيبتني هود وأخواتها 
شيبتنى هود وأخواتها 
ص - ض - ط اظ 
طلب العلم فريضة 
ع 
العجلة من الشيطان 


كمع 


مه 
1 


1 
١٠١4م‎ 
6 
3 
11 


لاه 
19 
5 
/3 
لا37 
58 
58 


5:5 
م 
11 


وفنا 


ىن 
8 
114 


١6 
عضن‎ 
156 
رفن‎ 


0 


/ا1 
5١‏ 

7/1 
”5 
4م 

و 
15 


1١ 


531 


وم 


54 


11 


حت |سشياضض| تت إسمواقسا 


العلم إمام العمل ١7‏ 3 
عليكم بالجماعة *" | ٠١١‏ |مااعطي أحدمنعطاء | 7# | 59# 
فق مافضلكمأيوبكر 2 | «ه | ٠66‏ 
قل رب الله ثم استقم دم | مم١‏ أمكتوب على ظهر الحوت | 04 | 59١‏ 
َك من أححبٌ دنياه 15 44 
الكبرياء ردائي م | ٠٠5‏ | من سره أن يكون 54 | و١‏ 
كل لحم نبت من سحت ٠م‏ | ١٠4+‏ | من طلب الدنيا / للد | تمن 
كم من قائم ليس له... | ١# | 0١‏ من طلب الدنيا حلالا 
الكيس من دان نفسه ذو | سلم أمباهيا هه | ١#‏ 
كيف بك إذا بقيت مد | هور أمن طلب العلم ليفاخر به | 1١١‏ | 3117 
ل من كثر لغطه مم ١١|‏ 
للشيطان له بابن آدم وم | 0١١‏ |من لم يرض بقضائي فى اننا 
لله أرحم بعبده المؤمن دا | ١4؟‏ نا 
3 أرحم بالعبد من الوالدة] “م | م+7 | الندم توية 14 | غلا 
لو دنا أنا وعيسى ذم | مغ إنظرة إلى العالم 0 3 
لو أشاء أن أزينكما فحو | سم للك 
لو أني وعيسى عم | ١4ب‏ ألا أحصي ثناء عليك 0 | امن 
لوتعلمون ما أعلم م |« لا انققص من آخرتك شيئاً 05 1 
لو توكلتم على الله 3 ٠0‏ ألا تميتوا القلب بكثرة الطعام بن 1 
لو علمتم ما أعلم ووو | مجعم إلا حسد إلا في اثنتين وه ١٠١51‏ 
ليس أحد يدخخل الجحئة 00 )| حك هدودي 
تل منك 535651 إهاكى لولم تاتا لتك |38 ٠١51|‏ 
ليلة اسريّ بي | و" ١١|‏ 
6 ماه 


ام 


الألف 


- إبراهيم بن أدهم ص 90. ١85.1١5‏ | - أبوإسحاق الشيرازي ص ”77 . 


شف شف اررض اك - أبو بكر الصديق ص 2156 031/1 747. 
- إبراهيم التيمي ص 777 . - أبو بكر الطرطوشي ص 7 . 
- إبراهيم الخواص ص 198 . - أبو بكر الوراق ص 85, 248 2178 
- إبراهيم بن عل : ل ل لشي احضين 
را. أبو إسحاق الشيرازي . أبو جعفر الجداد ص 1١54‏ . 
- إبراهيم بن محمد أب حازم ص 1937 . 
را. أبو إسحاق الاسفراييني أبو حامد الاسفراييني ص 577 
- إبراهيم النخعي ص 188 504. أبوحامد الغزالي 
- ابن السماك ص 0197 748. را . الغزالي. 
- أبن شبرمة ص 716 . - أبو الدرداء ص 9#م» 219. 
- ابن عباس : أبوذرٌ الغفاري ص 2149 ١6٠١‏ . 
را. عبد الله بن عباس أبو سعيد الخدري ص ١79‏ . 
- ابن فورك ص 248 77# 770 - أبو سعيد الخراز ص 777 . 
ابن مسعود: - أبو سعيد الصوفي ص 7377 . 
را. عبد الله بن مسعود. - الو سليمان الكوني: 
- ابن المطيع ص ١41١‏ . را . الأعمش. 
- أبو إسحاق الاسفراييني ص 78 48. | - أبو الطيب الطبري ص ”77# . 
يلف شرف اضف - أبوعبيدة الجراح ص 787. 
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- أبو عبيدة القاسم بن سلام ص 14. 
- أبو العتاهية ص ١١‏ . 

بوعمر (شيخ الغزالي): 

را. محم بن إبراهيم . 

بوقلابة ص .1١4١‏ 

بو محمد (شيخ الغزالي) ص ١953‏ . 
بومطيع البلخي ص .١98‏ 

بو المعالي ا لجويني : 

را . الحويني. 

بو معاوية الأسود ص 777 . 





- أبو ميسرة العابد ص ”709/7 . 

أبوهريرة ص هلال .758١ 2159 03١5‏ 

- أبو يزيد البسطامي ص لاك 2141 235٠١‏ 
ا ١‏ 

بويعقوب المبرجوري ص 197 . 

حمد بن أبي طاهر : 

. أبو حامد الاسفراييني 

بن أرقم البلخي ص .18١‏ 

بن عيسى البغدادي : 

را . أبو سعيد الخراز. 

سامة بن زيد ص .١6١‏ 

سحاق بن محمد : 

را. أبو يعقوب المبرجوري . 

سماعيل بن يحيى : 

را. لزني 

الأعمش ص 777 . 

- إمام الحرمين: 

را. الجويني. 

مرؤ القيس ص 744. 

- أويس القرني ص ©56. 199 . 


ارا 


جمد 
امد 








نا اكات 


- بلعام بن باعوراء ص 8لاء وك الل 
رةه 
- ثوبان بن إبراهيم . 


حاس حا خم 


جعفر الضُبَعى ص "الال 57/4 . 

جندب بن جنادة : 

را . ذو النون المصري 

- الجنيد ص 0783 381 . 

الحوينى ص 507 1١اكل‏ الاك "7 
ك0 

حاتم الأصم ص 015١٠ 4١‏ ”اله 
كعل داكن .75١6‏ 

الحارث بن أسد المحاسبي ص 774 . 

الحارث بن عميرة ص .4١‏ 

حرملة ص 77*84 . 

حان بن أبي سنان ص 778 . 

الحسن البصري ص 014٠ ١‏ #لالء 
ملاكف كحك 1594 ليك اك 
ا /ا0”, 

خخالد بن معدان ص 37*١8‏ 7”17. 

خالد بن الوليد ص .١1/‏ 

الخواصض ص .7١7‏ 

دذدردز 

- الداراني ص 2354 156. 

داود (عليه السلام) ص 217 . 

داود الطائى ص 2)44 .١58‏ 

ذو النون المصري ص 178 ضسضة انارت 

رابعة العدوية ص ل *7. 71794, 


ل 


- الرازي : را. أبو الطيب الطبري . 


را. يحيى بن معاذ. - طيفور بن عيسى : 
- رويم ص 30# . را. البسطامي . 
- الرجاجي : 

را. محمد بن إبراهيم , غحغ- 
- زرارة بن أوق ص .١6١‏ عائشة بنت أبي بكر ص 176 . 
- زين العابدين ص 44 . عامر بن زيد: 

س اش را. أبو الدرداء. 

السجزي (الإسلامي) ص 7١7‏ . - عامر بن عبد قيس (أبوبردة) ص 157 
- سعد بن مالك الأنصاري عباد الخواص ص 17 . 

را . أبو سعيد الخدري عبدان (من مشايخ الكرامية) ص 587 . 
- سفيان بن عبد الله ص 178 . عبد الرحمن بن أحمد : 
- سفيان بن عيينة ص 47 97 158 . را. الداراني. 


سفيان الشوري ص ؟17. وق كفك عبد الرحمن بن صخر السدوسي: 
عامل حملفء كلا كنال لاكلى | را. أبو هريرة. 


الاك مين الا لا عبد الله بن زيد: 
- سلمان الفارسي ص 814. را. أبو قلابة. 
سلمة بن دينار: عبد الله بن شبرمة : 

را. أبو حازم. را. ابن شبرمة. 
سليمان الخواص ص 246 .1١948‏ عبدالله بن عباس ص 0156 2187) 
سهل التستري ص 185 . 4 4" 
- الشافعي : عبد الله بن عمر ص 2159 019494 9151 

را. محمد بن إحريس . عبد الله بن عمرو بن العاص ص .5١‏ 
الشعيي ص 556 . عبد الله بن المبارك ص 2151١ 2.١1٠‏ 
- شقيف البلخي ص ,5١6‏ /9ا١7.‏ ف يكرت 

. عبد الله بن مسعود ص 2759511٠١١١ )4١‏ 
ص - ض - ط ‏ ل 03 

ضياء الدين عبد الملك: - عبد الله بن مطيع : 

را. الجويني . را. ابن المطيع . 
طاهر بن عبد الله : عطاء بن أبي رباح ص 188 . 


1 





عطاء السلمى ص 707 47". 
- على بن أبي طالب ص 01849.31 23159 
55 الخفة ار رقرضية 
علي بن الحسيين : 
را. (زين العابدين) . 
عمر بن الخطاب ص "الا م 947. 44 
ا ل 
- عمر بن شراحيل : 
را. الشعبي . 
عمر بن عبد العزيز ص 2551 554 . 
- عون بن عبد الله ص ١6٠‏ . 
- عويمر بن زيك : 
راء أبو الدرداء . 
- الغزالي : 
را. أبو حامد. 
فاد دق كلل 


- فرقد السبخى ص 1864 . 
- الفضيل بن عياض ص 4# 1١5‏ 4ل 
الكل مككتل الكت 3175 
- القاسم بن صلام : 
را أبو عبيد. 
- قتادة السدوسى ص ١55‏ . 
الكرامية ص 79 788 . 
كعب الأحبار ص .4١‏ 
- كهمس بن الحسن ص 17/8 
دم 
ماروت ص ”717. 
مالك بن دينار ص 12484 755 8010 
مأمون بن أحمد ص 98. 





- المتنبى ص 19# . 
مجاهد بن جبير ص 178 . 
المحاسبي ص 594 . 
محمد بن إبراهيم الزجاجي (أببو عمر) ص 
ا 0 
محمد بن إدريس الشافعي ص 73914 . 
محمد بن الحسن : 
را. ابن فورك . 
- محمد بن سابق ص / 7١‏ . 
محمد بن صابر ص 584 . 
محمد بن صبيح : 
را. ابن الشماك . 
محمد بن واسع ص /ا 3١‏ . 
محمد بن يوسف الأصبهاني ص 77# . 
- الْزّنِ ص 784 . 
معاذ بن جبل ص 0114١‏ 08" 517. 
معاوية بن أبي سفيان ص ١95‏ . 
معروف الكرخي ص 186 . 


5 


نصر المقدسي ص ”777 . 
- البرجوري : 

را. أبو يعقوب. 
النوري ص 73١”‏ . 
- نوف البكالي ص 5975 . 


هادودي 


هاروت ص ”717 . 

- هارون الرشيد ص 775 . 

هرم بن حيان العبدي ص 45» كل 
هشام بن حسان ص 528 . 


43 


وهب بن ملبة ص 017١ل‏ 5 175 7117 لح ا نماث الم 
وهب بن الورد ص 77/7 . - يوسف بن اسباط الشيباني ص 5١‏ فيه 
- يحيى بن معاذ الرازي ص 85» 4 |- يونس بن عبيد الله ص 78 . 771. 


0 [] ]ا 


يلف 


فهرس أسماء الكتب الواردة في منهاج العابدين 


الكتّاب المؤلف مكان وروده 
١‏ -إحياء علوم الدين الغزالي ص : 45 ١ل‏ شلال إلا 
لكك لإدك حك لاك 
ببح ربس للا د 
 ”‏ أخلاق الأبرار الغزالي ص : 45 
7 - أسرار معاملات الدين الغزالي صسص: 259 15.1137 /اذكء 
1 لاك مولن لالاك للك 
4 - تلبيس إبليس الغزالي ص : ١١١‏ 
5 تنبيه الغافلين الغزالي ص : 7506. 
١‏ - الجامع للجليّ والخفيّ أبو إسحاق 
الاسفراييني ‏ ص: 48 
الغاية القصوى الغزالي ص: 14 هلا. 
القربة إلى الله الغزالي ص: 14 خلاء لالا١‏ 


1: 





فهرس القوافي والأشعار 


القافية البحر الشاعر الصفحة 
قافية الباء 

يتوب المتقارب - ْم 

الأحباب الخفيف الغزالي رحل 

جانبا الخفيف المجزوء أبو بكر الوراق ل 

المشتبه المتقارب 5 15 

قريب الوافر - 14 

يلعب المتقارب - ا 
قافية التاء 

فاستمرت2 الطويل - 1 
قافية الجيم 

فرجا البسيط - فق 
قافية الحاء 

الرابخ السريع - قن 

مستريحا الخفيف - حال مما 

مزاحه الوافر - 104 
قافية الدال 

مسعود البسيط - إن 


إغارة 
أطواره 


اليس 


عوضصٍ 





البحر الشاعر 

مجزوء الرجر 0 ل 

الطويل - 

الطويل سيان الشوري 
قافية الراء 

لكامل - 

لطويل 2 

الوافر ابن المطيع 

لبسيط - 

لطويل . 

لكامل - 

مجر وء الوافر ذ- 

لبسيط - 

لبسيط - 

لطويل ِِ 

لطويل امرؤ القيس 
قافيه السين 

البسيط عبد الله بن المبارك 
قافية الضاد 

البسيط - 
قافية العين 

الطويل الغزالي 

الوافر - 


158 
37 
3/ 


3783 
1 
1١‏ 
١55‏ 
رفن 
ففرض 
53> 
ل عرق 
تفرض 
ارس 


537 


يفف 


ارس 


14 
لحيل‎ 
1١ 





الكامل - 


الطويل - 
الطويل - 


البسيط محمد بن سابق 


الكامل - 
مجزوء البسيط - 
مجزوء الكامل - 


البسيط - 
الوافر - 
الطويل المتنبي 
مجزوء البسيط - 
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1 
174 
184 
ضرم 
لضن 
انض 


0 
و3 
فب 


1 
1 
ليل 
وفيض 


1 
174 
لودل 
30> 
4" 


القافية 


شيطانا 
مجانه 
امنا 


محزون 





البحر الشاعر 
قافية الميم 
لسريع - 
الطويل أبو العتاهية 
لمتقارب - 
مجزوء الكامل - 
لكامل الغزالي 
قافية النون 
لبسيط زين العابدين 
لبسيط - 
لوافر ذو النون 
لطويل علي بن أبي طالب 
لكامل - 
الخفيف - 
المتقارب ابن المبارك 
الخفيف - 
قافية الواو 
مجزوء البسيط 0 - 
الكامل - 
قافية الياء 
الطويل - 
الوافر - 


الصفحة 


ان 
/ا 1 
15 
5 
ارون 


4 
14١ 
103 
احس‎ 
37 
37 


١١ 
506 


77 
537 


10 
5 





فهر س أهم مصادر التحقيق 


١‏ -ابن الجوزي : جمال الدين أبو الفرج. صفة الصفوةء دار المعرفة ‏ بيروت 
ط#-986١م.‏ 

" -ابن الجوزي: زاد المسير في علم التفسير. المكتب الإسلامي » طكىفء 
مذلا ه/ 1954 م. 

“" ابن الجوزي : الموضوعات» المدينة افمنورة. طىء 5م"١‏ ه/ 
كككقام. 

- ابن الجزري : شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري» غاية 
النهاية في طبقات القراء. ط ١‏ 37 ه-1979 م. 

ه ابن حجر: العسقلاني» شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي» لسان 
الميزان» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات بيروت. طن ١ا9١‏ م . 

5 -ابن حجر: الدرر الكامئة في أعيان الماثة الثامئة, تحقيق محمد سيد جاد 
الحق. ط ”. ١1*86‏ ه1955 م,ء دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة . 

ابن حجر: فتح البساري شرح صحيح البخاري. تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقى دار المعرفة ‏ بيروت (دء ت). 

8 -ابن حجر: الإصابة تمييز الصحابة, مطبعة السعادة ‏ القاهرةء 8 »١‏ 
١14‏ ه- 1914 م وبهامشه الإستيعاب لابن عبد البر. 

4_ابن حجر: تهذيب التهذيب» طكى مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية 
في الهند (د . ت). 





. م ء دار المعرفة‎ 199/0 .١ -ابن حجر: تقريب التهذيب, ط‎ ٠ 

١‏ ابن جِبّان: محمد بن حبان التميمي البستي : صحيح ابن حبّان» تحقيق 
شعيب الأرنؤوط بيروت ط 1١164 01١‏ ه-984١1م.‏ 

ابن حنبل»: أحمد: مسند الإمام أحمد بن حنبل» دار صادر ‏ بيروت 
(د. طوىد.ات). 

١‏ - أبو حيان الآندلسي : محمد بن يوسف الشهير بأبي حبان الأندلسي . البحر 
المحيط . ط ١‏ دار الفكر (د. ت) . 1 ْ 

١8‏ ابن خَلّكانَء أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد. وفيات الأعيان 
تحقيق د. إحسان عباسء. دار صادر ‏ بيروت 1954 م . 

6 - ابن خزيمة: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة: صحيح ابن خزيمة, 
تحقيق محمد مصطفى . المكتب - بيروت ط ١749 20١‏ ها 8/ا19 م. 

أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» سئن أبي داود, إعداد 
وتعليق: عزت الدعاس» نشر وتوزيع: محمد علي السيد ‏ حمص 
4م. 

- أبن سعد: محمد بن سعدء أبو عبد الله الطبقات الكبرىء» تحقيق 


إحسان عباس» دار صادر ‏ بيروت ١78٠‏ ها 1959 م. 

ابن عربي» محي الدين : محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار في الأدبيات 
والنوادر والأخبار ١(‏ + ؟) دار اليقظة العربية 1١974‏ م . 

9 ابن عساكرء الإمام الحافظة ثقة الدين أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة 
الله الشافعي : تهذيب تاريخ دمشق, دار المسيرة ‏ بيروت ط ؟. 4/ا19. 

٠‏ -ابن العماد, الحنبلي, أبو الفلاح عبد الحي : شذرات الذهب في أخبار 
من ذهب, دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت (دء طء د. ت). 

١‏ ابن كثير» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر: البداية والنهاية مكتبة 
المعارف ‏ بيروت ط 5 /ا/191 م . 

ابن ماجهء أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني: سئن ابن ماجه تحقيق 
وتعليق : محمد فؤاد عبد الباقي ‏ دار إحياء الكتب العربية» القاهرة 195 م. 


مه 


78 ابن الملقن؛ سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد المصري : 
طبقات الأولياء» تحقيق نور الدين شريبة مكتبة الخانجي - القاهرة ط »١‏ 
*/1ا م , 

4 ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور: لسان 
العرب دار صادر ‏ بيروت (د. ت). 

06 أبو تعيم» أحمد بن عبد الله الأصبهاني : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
مكتبة الخانجى - القاهرة» ط 20١‏ 19935 م . 

ابن الأثيرء لعز الدين ابن الأثير الجزري : اللباب في تهذيب الأنساب دار 
صادر ‏ بيروت» ١1٠٠‏ هد “198م. 

37 - الألباني : محمد ناصر الدين: ضعيف الجامع الصغير وزياداته: المكتب 
الإإسلامي بيروتء ط 27 9لا19 م . 

38> - الالباني : صحيح الجاع الصغيرء ٠»‏ المكتب الإسلامي - بيروت (دء ت) 
الصحيح . عالم الكتب ‏ بيروت» ط ؟ بيروت 1١987‏ م. 

٠‏ بدوي 2 د. عبد الرحمن» مؤلفات الغزالي. الكويت ط 27 1 م". 

"١‏ البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي الخطيب: تاريخ بغداد, دار الكتاب 
العربي - بيروت (د. ت). 

7" - البيهقي : أحمد بن الحسين بن علي : السئن الكبرى». حيدر أباد ط 2١‏ 
:”1 ها 6ه"١‏ م. 

 3'*‏ الترمذي : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. السئن. وهو 
الجامع الصحيح » دار الفكر ‏ بيروت (د. ت). 

:" - الجوهري : إسماعيل بن حماد الجوهري. الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العر بية » دار العلم للملايين. بيروت (د» ت). 

0 حاجي خليفة : مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة . كشف الظئون 
عن أسامي الكتب والفتون» مكتبة المثنى , بغداد (د» ت). 


مثه 


الحاكم, أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري: المُسْتَدْرَكُ على 
الصحيحين . دار الكتب العلمية ‏ بيروت. (د. طن د.ا ت). 

الخرائطي : فضيلة الشكر لله على نعمه, دار الفكر. دمشق . 

8"- الخطابي : حمد بن محمد أبو سليمان البستي. معالم الستن. دار 
المعرفة ‏ بيروت. 1١1٠١‏ ها 198٠‏ م. 

4" - الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام : سَّنْن 
الدارمى» باعتناء: محمد أحمد دهمان» نشرته : دار إحياء السنة النبوية 
(د. طء دات), 

١‏ - الدارقطني. علي بن عمر: سن الدارقطني» باعتناء ونشر السيد عبد الله 
هاشم يماني المدني , المدينة المنورة - 1975م . 

١‏ - الذهبي » أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان: ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال. تحقيق: على محمد البجاوي؛ دار المعرفة ‏ بيروت إد. طء 
دات). ْ 

*؛ ‏ الذهبىء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد: تلخيص المستدرك 
على الصحيحين, دار الكتب العلمية ‏ بيروت (د. طء د. ت). 

4 الذهبي؛ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان: سِيّر أعلام النبلاء» 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - الطبعة الأولى - 198١‏ م . 

5 - الذهبي : تذكرة الحفاظ. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ‏ السطبعة 
الرابعة ١8/4‏ ه ‏ 19084 م. 

- الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. مختار الصحاح. 
دمشق ١802‏ ها 8ل!19 م . 

5 - الزركلي, خير الدين: الأعلام؛ دار العلم للملايين ‏ بيروت اسطبعة 
السادسة  ١986‏ م . 

7 - السبكي : تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب ابن تقي الدين السبكي. 
طبقات الشافعية الكبرى. دار المعرفة ‏ بيروت - الطبعة الثانية . 


4ءهة 


8 - السّخاوي . شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن : المقاصد 
الحسنة, دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى ‏ 191/4 م. 

8 السخاوي». شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاويء الضوء 
اللامع لأهل القرن التاسع . مكتبة الحياة ‏ بيروت (دء ت). 

٠٠‏ السُلَّمِيء أبو عبد الرحمن: طبقات الصوفية؛ تحقيق: نور الدين شريبة» 
مكتبة الخانجي - القاهرة ‏ الطبعة الثانية  ١959‏ م . 

١‏ - السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء اللآلىء المصنوعة في 
الأحاديث الموضوعة؛ بيروت -دار المعرفة طبعة 19487 . 

7 - السيوطي , جلال الدين: الجامع الصغير. 

0 السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن, الجامع الصغير من حديث البشير 
النذير ( ١‏ + ؟ ) حققه محمد محيى الدين عبد الحميد ط ١‏ - المكتبة 
التجارية - مصر ١65‏ ه. ْ 

4 السيوطي», جلال الدين: تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك. 
مصطفى البابي الحلبي - مصر 195١‏ م . 

6 الشعرانى» أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن على الأنصاري» 
الطبقات الكبرى, (لواقح الأنوار في طبقات الأخبار) مصطفى البابي 
الحلبي - مصر ‏ الطبعة الأولى - ١965‏ م . 

1 الشهرستاني. الملل والنْحلء المطبعة التجارية ‏ مصر. 

1 7 - الشوكاني » محمد بن علي : الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. 
جدة ‏ الطبعة الثانية ١85‏ ه. 

8 - الشيباني : أبو بكر عمرو بن أبي عاصم الضحًاك بن ابي مخُلّد الشيباني» 
كتاب السنة, المكتب الإسلامي ‏ الطبعة الأولى. ١5٠١‏ هب ٠198م.‏ 


4 شيخ الأرضء» تيسير: الغزالي» دار الشرق الجديد ‏ بيروت سلسلة أعلام' 
الفكر العربي )١(‏ ط 1959-1١‏ م . 
٠‏ الصَّفْدِيء صلاح الدين خليل بن أيبك: الوافي بالوفيات؛ نشر: جمعية 


ممه 
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لمستشرقين الألمانية الجزء الأول الطبعة الثانية ١9575‏ م. 

لطبراني» أبو القاسم. سليمان بن أحمد: المعجم الصغيرء دار الكتب 
لعلمية ‏ بيروت ١1٠7‏ ه1987 م. 

لطبراني : المعجم الكبير. تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ‏ بغداد ‏ 
4 ه-1ل!9؟1 م. 

لطيالسي : سليمان بن داود» أبو داود. مسئد أبي داود الطيالسي. الهند - 
حيدر أباد, ١31‏ ها 190 م. 

عبد الباقي : محمد فؤاد عبد الباقي؛ المعجم المفهرس لألفاظ القران 
الكريم. مطابع الشعب القاهرة. 





لعجلوني , إسماعيل بن محمد : كشف الخفاء ومُزيل الإلباس. مؤسسة 
لرسالة ‏ بيروت» الطبعة الثالئة 1987م . 

عبد الرزاق: أبو بكر بن همام الصنعاني, المصئف, تحقيق حبيب 
لرحمن الأعظمي الهند ط 1975-1١‏ ه- 1917/7 م. 

لعَزّوزي» محمد العربي: الجمع بين الصحيحين, منشورات مطبعة 
لإنصاف ‏ بيروت ١195م‏ . 

لغزالي؛ أبو حامد محمد بن محمد: إحياء علوم الدين» دار المعرفة ‏ 
بيروت» (د. طء د.ا ت). 

لفيروز ابادي : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي» القاموس 
لمحيط. مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 1985م ٠‏ 





القُضاعى. أبو عبد الله محمد بن سلامة: مُسْنَد الشّهاب» مؤسسة الرسالة 
بيروت - الطبعة الأولى» 1986 م ٠‏ 

كارادُوقُو, البارون: الغزالى. نقله إلى العربية : عادل زعيتر» دار إحياء 
الكتب العربية ‏ القاهرة. هك م 

التي محمد بن شاكر: فوات الوفيات. تحقيق: د. إحسان عباس» 
دار صادر ‏ بيروت» ”191/7 م . 





77 كحالة. عمر رضا: معجم المؤلفين, دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
/561 م . 

4 مالك بن أنسء الإمام: مُوَطأ الإمام مالك. مصطفى البابي الحلبي - 
القاهرة. ١196م‏ . 

0 مرتضى الزبيدي» السيد محمد بن الحسيني : إتحاف السادة المتقين 
بشرح أسرار إحياء علوم الدين. 

المزي: جمال الدين» أبو الحجاج يوسف بن الزكي. تحفة الأشراف 
بمعرفة الأطراف, الهند. 17057 ه1995 م. 

مُسْلِم بن السجاج القشيري النيسابوري: صحيح مسلم., باعتناء: محمد 
فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي» بيروت - ١907‏ م . 

8 المكي , أبو طالب محمد بن أبي الحسن علي بن عباس : قوت القلوب» 
دار صادر ‏ بيروت (د. طء دات). ْ 

4 المناوي, عبد الرؤوف: فيض القدير شرح الجامع الصغيرء دار المعرفة 
- بيروت - الطبعة الثانية, 191/5 م . 

6 المنذري: عبد العظيم بن عبد القوي», الترغيب والترهيب. دار الفكر_- 
بيروت - 1١401‏ ه- 1941 م. 

١‏ المنوفي. الحسيني, السيد محمود أبو الفيض: جمهرة الأولياء وأعلام 
أهل التصوف, مؤسسة الحلبى وشركاه ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى. 
/ا16ام. 1 

7 النسائي : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن بحر النسائي» 
السئن. المكتبة العلمية؛ بيروت. / 


8 - الهيثمي : الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر. مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد. دار الكتاب العربي ‏ بيروت» ط؟_لاماه 7و١‏ م 
4 الهيثمي : موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان, دار الكتب العلمية ‏ 


بيروت. (باءات). 


6 ونُسِنك» أ ي: المهجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» مكتبة بريل 
ليدن. كلقا م. 

8 ياقوت» الحموي. شهاب الدين أبو عبد الله : معجم البلدان» دار صادر - 
بيروت /الا19 م . 





فهرس محتوى الكتاب 


الموضوع الصفحة 
مقدمة التحفيق الى شن 
أولا : الكاتب تي ةم ةم يم ممم مم ةا ا ءءء ا ةا 137 
ثانيا : الكتاب ا 0 
ثالئا : التحقيق و 
- إفتتاحية الكتاب 0 
- تقديم ان 
- العقبة الأولى : عقبة العلم ان فى 
- العقبة الثانية : عقية التوبة 0 
- العقبة الثالثة : عقبة العوائق مللء م ة ‏ .. #م-96١‏ 
العائق الأول: الدنيا ا 0 
العائق الثانى : اللخلق 0 
العائق الثالث: الشيطان ل 
- العائق الرابع: النفس اليل 
تقوى الأعضاء الخمسة: ع ورورل 
الفصل الأول: العين برضرن 
- الفصل الثاني : الأذن لضن 
- الفصل الثالث: اللسان ل ع 


الموضوع الصفحة 


الفصل الرابع : القلب م ا ل ١#‏ 
الفصل الخامس : البطن وحفظه ع ا ا يا 
فصل : فى معالجة الدنيا والخلق والشيطان والنفس ا 
فصل : فى رعاية الأعضاء الأربعة ا ليل 
فصل : في السّبّل المؤدية إلى الزهد ف 20 143 
- العقبة الرابعة : عقبة العوارض ين 
فصل: في الرزق وتدبيره يض 
فصل : نصائح في التوكل على الله في تدبير الرزق ا اش 
فصل : في الرضا بترك التدبير إلى الله تعالى ل 88# 
- العقبة الخامسة : عقبة البواعث ملل مال م م ال54 5ل؟ 
فصل : ضرورة الاحتياط عند قطع عقبة البواعث ع ا ورين 
أصول سلوك طريق الخوف والرجاء: ون 
الأصل الأول: أقواله سبحانه الوك 
الأصل الثاني : في أفعاله ومعاملاته ان 
الأصل الثالث: فى ذكر ما وعد وأوعد فى المعاد ا لاض 
فصل : خلاصة العقبة الخامسة .... .. 3 
- العقبة السادسة : عقبة القوادح ا ا لانن 
القادح الأول: عدم الإخلااص ح ة م ل م ا ل» 
القادح الثاني : العجب ا ين 
فصل : في الرياء والمعجب وخطرهما للع م ءءء 145 
فصل : فى من يعجب بعمله وينسى فضل الله عليه ا سيان 
فصل : في الدعوة إلى التيقظ من الغفلة لاجتياز عقبة القوادح . . . 5٠+‏ 
فصل: في الإخلاص لله بالطاعة سرض 


لأه 


الموضوع الصفحة 
- العقبة السابعة: عقبة الحمد والشكر ل كين 

فصل : فى وجوب الحمد والشكر لضن 

فصل : في وجوب التضرّع إلى الله تعالى زوين 

فصل : في أن طريق الآخرة روحاني تسلكه القلوب اسن 
الملاحق والفهارس العامة لان 
١‏ -الملحق الأول: تخريج الأحاديث ا ون 
" - الملحق الثاني : تراجم الأعلام اق 
*- الملحق الثالث: هوامش التحقيق 0 
١‏ - الفهرس الأول: فهرس الأحاديث ا 000 
١‏ - الفهرس الثاني : فهرس الأعلام لليف 
* - الفهرس الثالث: فهرس أسماء الكتب الواردة في المنهاج ل م88 
4 - الفهرس الرابع : فهرس القوافي والأشعار بلل ممم ملاوع 
5 - الفهرس الخامس : فهرس أهم مصادر التحقيق تتيءية مني مل. افق 
5 - الفهرس السادس : فهرس محتوى الكتاب تمي ة ةم منرم من يةة اهأرق 


